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الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ 


مقدمة الطبعة ZICH‏ 


في عام ATY‏ صدرت الطبعة الأول من yts‏ « العرب والروم 
واللاتين في الحرب الصليبية الأولى » » dy‏ عام VAU‏ صدرت طبعته 
الثانية . واليوم يسعدني أن أقدم لقراء العربية طبعته الثالثة في سلسلة 
« مكتبة الحروب الصليبية » التي تصدرها دار النهضه العربية ببيروت 
ان میا متنا نه قله الأول مهاب راون Bale yas‏ 
الحروب الصليبية التي شغلت ثلاثة قرون من الزمان . هي القرون الثاني 
T‏ وا كاله عقر وان مس evry E‏ لمان والدان 
والثامن للهجرة) . والتي تعتبر بدورها مرحلة رئيسية من مراحل الصراع 
العتيق بين الشرق والغرب منذ القدم وحتى يومنا هذا . وهو يلقي الضوء 
على طبيعة العلاقات المعقدة المتشابكة التي قامت بين أطراف الصراع 
وقتها . وهم أهل الغرب اللاتيني وأهل الشرق البيزنطي وأهل المشرق 
الاسلامي . 
واللة- اساله: التوقيق : 
ال cal‏ 


بيروت (OLS)‏ ینایر ۱۹۸۱ 


مقدمة dalol)‏ الثانية 


حين صدرت الطبعة الأول من هذا الكتاب ( يونيو م44١‏ ) » كما تيدف 
إلى غرضين » أوما أن نشارك ‏ جمد Sill‏ - فى دراسة جوانب من العدوان 
الصليى لم تكن قد أخذت hie‏ من البحث » و ثانيهها أن نقدم دواسة مركزة 
واضحة للحملة الصلميية الآولى وما شاءها من علاقات بين العرب والروم واللانين . 


واليوم » وبعد ما يقرب من أربع سنوات ونصف e‏ تقدم للقارى. المری 
الطبمة الثانية من هذا الکتاب . وغنى عن البيان أنه يعرض لموضوح قدم 
جديد . فبو قدم SF‏ یمود بنا إلى عصر التو سع الصليى الذى تعرض له العالم 
العرى من حبطه إلى خليجه منذ عدة قرون .. وهو موضوع جدید لان <i Jl‏ 
الآن AST‏ تطلبا مثل هذا الدرس . ذلك أن المأساة اليشرية التى مارسها الاستمار 
فى فلسطين بإقامة (سرائیل هناك فى هذا القرن العشرين NE e‏ عثل امتداداً طبيعيا 
للعدوان الصليى . وامله لا ختلف عنه إلا فى الاسلوب الذى یتفق والأوضاع 
العالمية الجديدة والتيارات المتصارعة فیپا . ولقد أئيت الواقع والتاريخ » کا 
آثبتت الاحداث التىكان مسرحبا العام العرنى منذ القدم حتى يومنا هذا أن كلا 
من الحركتين : المركة الصلييية والحركة الصهيونية فى فلسطين » إنما تمثل حلقة 
من حلقات الاستمار الذى تعرضت له المنطقة dy pall‏ على مى العصوو . وكانت 
التجربة الاوی هى التجربة الصليبية موضوع هذا البحث e‏ والتجربة الثانية هی 
التجر بة papell‏ نة . وهذه حقيقة کشفب عنما أحدث البحوث التارضخية الحايدة 
dell‏ عن للیول والآهواء . 


whe تلافناه من‎ Le منقيحة‎ . dente هذه الطبعة الجد بدة مل دة‎ Shy 


لد > مه 


مطمة تكشفت بمد الطبعة SIN‏ ... ومزيدة le‏ ضغناه إليها من 
مصادر رمراجع أخرى عديدة أفدنا منیا ریدو آثرما واضحا فى عنتاف فصول 
البحث الذى زودناه أيضا علاحق تتضمن بموعةمن الوئاتق والنصوص التاريخية 
الأصلية الى قنا ینقلبا إلى المربية مع تذییلبا ببعض الحوامش الإيضاحية . وهی 
تسلط الاضواء على الفكرة الصليدة be‏ تنطوى عليه من اتجاهات توسمية 
استعادية فى كل من العالم العرى ودولة الروم » ومعارضة الرأى العام الغرى لها . 
؟) تکشف عن طبيعة العلاقات الى قامت بين المرب والبيز نطيين وأهل الغرب 
اللاتينى خلال الحلة الاولى » والآثار الى رتبت عليها فى الحقب التالية . 


وإ إذ أتقدم هذا الجبد » إتما أشارك زملاء أفاضل لى يعماون فى هذا 
الميدان اهام , ويثرون المكتبة العربية ما Ysy‏ به من نتاج ptt‏ 
ودداساتهم الجادة Gold}‏ . 


والله الموفق لصواب © 


الاسكندرية فى نور May‏ 


dala) dadas‏ الاول 
تعتر الحركة الصليبية من الحركات العالمية الخطيرة الى عنى با الكتتاب 
والمؤرخون ف الشرق والغرب عناية ل تنلبا حركة أخرى حتى وقتنا هذا . ولعل 
ll‏ فى ذلك یرجم إلى مالحا من طابع خاص وأهمية بالغة فى تطور سير 
الأحداث » وق تاريخ الملاقات بين الشرق والغرب » فضلا عن ارتباطها الوئيق 
Se‏ التوسع و الاستمار فى العصر الحديث . 


لقد تناول هذه الحركة بالبحث والتحليل کش مس الكتاب احدئین الذين 
استهدفوا تتبع حلاتها » وسرد وقائعپا وأحدائها . ودراسة أسباءها laa‏ › 
والتعرف على آ ثارها ونتائجها عبر القرون الطويلة . ولا تزال دور المطابع تدفع 
الينا العدید من الكدتب فى هذا الموضوع تحمل وجهات نظر متباينة . ومن هذه 
المؤلفات ما حوى بين دفتيه آحدات قرنين أو ثلاثة قرون من الرمان » وهی 
الفترة التى شغلتها تقك الحركة . ومنها ما تناول فصلا من فصولما أو حلة من 
حلاتها . وقد آثر بعض الكتاب الابجاز دون اخلال . فاستعرضو! تاريخ 
الحركة من بدايتها إلى نهايتها فى كتب صغيرة . ومن هؤلاء ن. يورجاء وارنست 
يادكر » ولويس بريه . ومنهم من أفرد لما بجلدات ضخمة امثال ويلكن e‏ 
وميشو . ورينيه جروسيه » وستیفن دانسیان , والجموعة الى تشرف عليها 
جامعة بنسلفا نيا بالولايات المتحدة الامريكية وهی تقح فى خمسة اجزاء ظبر منها 
حتى الآن الجرءان الآول Hs‏ . 


ولكن ما بؤسف له أن معظم من كتب عن Gadd‏ ااصلمبية من آمل 
الغرب » لما يعبرون عن ips‏ نظر Jes . dy È‏ هذا جاءت KS‏ من pel al‏ 


بعيدة عن المقيقة » ویبدو فما pre‏ الصريم لبئى جنسهم الذى بلغ أحيانا حول 
التعصب والشطط . ويظهر هذا بوضوح فى کتابات مؤرخين امثال رينيه 
جروسيه وداثبال روبس ورهرشت . وعل هذا آصیح من واجب الياحث 
الاصف Gall‏ , تناول مختلف الروايات بالحيطة والحذر , وتحرى الحقيقة 
البحتة » و اوه الكشف هنبا . ومن حسن الحظ أن الكتاب العرب بدأوا منذ 
سنوات قلائل بدلون بدلوم فى هذا الدان ا میب . فظبرت عشرات الكتب 
العر بية والمعربة التى تناو لت الحركة الصليهة كلها أو أحد أبواما . فيها عمق و نقد 
ودراسة وتحليل . ومن حسن الحظ آیضا أن ثورتنا ااعربية المباركة تيسط يدها 
للعلماء والمتعلدين فى أوض العروبة , عا كان له أ كس الآثر فى خروج هذه او لفات 
القيمة التى نحن أحوج ما نسکون إلى أمثا ما » إلى حيز الواقح . 

pars‏ بالذ کر أن Zadal a+}‏ الأول كانت أوفر حظا من غيرها » إذ 
تناولها الکتاب بالبحث مختلف االغات . فقد تبلورت فيها الفكرة halal‏ 
نفسهأ » کا حنقت من النتائج ما لم تحتقه أى de‏ أخرى » asi ys‏ عليها من 
الأثار الخطيرة ما لا ترال حقيقة ماثلة حتى عصرنا هذا . 

ومع ذلك لا نجانی الحةيقة إذا قلنا ان هذه الما لا رات تحتمل BSN‏ من 
البحوث رالدراسات الجادة الصادقة البعيدة عن الیل والحوى . والمال لا يزال 
متسعا للمتخصصين فى هذا الیدان الفسيح » بتسايط الاضواء عليها واستجلاء 
بعض غوامضما . فقد اختلفت Ys‏ الروايات التارخية اختلافا by‏ . وهناك 
من هذه الرو ایات ما تبدو وكأنها حقيقة لا برق Gell‏ ااشك Ye‏ سما المصادر 
اللاتينية الى كتبما الماصرون لتلك الفترة . ونجدكثير] من المؤرخين الفربین 
afat‏ پروجون U‏ و بنشرونها Gad‏ لاغراض معيئة c‏ ما ببعد با وهم هن 
الامانة التار ية . وه‌کذا يتناقلها الزمن جملا بعد جيل دون رو أو تحص . 


وان مثل هذه الروابات فى حاجة ملحة إلى مناةشة ونقد وتعليق » اسکشف ها 
فيها من زيف أو افتعال » مقصود أو غير مقصود . 

إذن » فليس الحدف من هذه الدراسة تكرار أو استعراض ما سبق ذكره 
فى مؤلفات الاخرین . أو الدخول فى تفصيلات المعارك والوقائع التى أفاض 
المؤرخون فى ذكرها . فبى ‏ وان کان الوضع مکذا - لا تعدو أن تکون 
برديدا لكلام معاد . یا أصبحت مہمتنا الوقوف chin Tidal‏ والقضايا 
والمشاكل الحامة التى تتملق بالحلة العلييية الأولى » و بالفكرة kadah‏ نفسبا » 
وصانها bt oly‏ القوى . وهی التى تناوها کتاپ الغرب من زاوية غريية حسمما 
أسلفنا e‏ ثم العمل على تعليلها ونقدها واستنباط القيقة التار i‏ منها , تلك 
الحقيقة اتی هی فوق كل اعتبار و أسمى من کل شىء . 

وقضايا dt]‏ المليبية الاو متعددة Kylee‏ متداخلة فى بعضبا » نذ کر 
منها على جيل الیل الدافع الشخصى فى قیامپا . وأثر العامل الدیی فى تهيئة 
الجو والاذمان لها . شم اتجاهاتها التوسعية الاستعارية فى العالم Sh‏ . وموقف 
اللانين الكائو ليك وم آهل الغرب الآوروى من الاغريق ابیز نطيين وهم 
المسيحيين الارثوذ كس » قبل IH‏ الأولى وفى اثنائها ‏ مع تقبع الأثار المثرتية 
على العلاقات SI‏ قامت پینهیا. و كذ الك العلاقات العر بية الببز نطمة الصليبية وتفاعلبا 
فها بينها ۽ ودراسة فكرة الوحدة العربية وحركات البعث واليقظة بين المرب 
oll‏ المدوان الصليى . وغير هذه و تلك من المسائل التى حاو لنا جهدنا معالجتها 
من واقح الصادد والأصول المعاصرة لتلك الفترة » بغية الوصول إلى آسل 
النتائج واصو پا . 

والله ول التوفيق .> 


الاسکندرية نی dal‏ يونيو ٠ ۱۹٩۳‏ المؤلف 


-l= 
ال الال‎ 
با‎ lies مصادر | ملة‎ 
دراسة تحليلية مقارنة‎ 

الحملة الصليبية الاول Lal‏ كبيرة . فپی تلق ضوء| على تاريخ الملاقات 
القائمة بين اللاتين والعرب من ناحية » وبين اللاتين و الروم البيز نطيين من ناحية 
آخری . وتعتير هذه AY‏ بالذات فصلا من الفصول الحامة فى تاريخ الحركة 
الصليبية» کب فما السكتاب والمؤرخون فى الشرق و الفرب فى ختلف العصور. 
ورغم ماكتب فى هذا الوضوع . نستطيع أن نقرر أنه لم يدرس بعد دراسة 
وافية من كل جوانبه وزواياه , ولا زال Jaret‏ حوثا واسعة paf‏ بين العم 
بأصوله ومنابعه » الشرقية والغربية » المريبة والبيزنطية واللاتينية ٠‏ على قدم 

المساواة c‏ سعيا عالصا وراء الحقيقة التارخية المطلقة . 
ولاشك أن ما اعترى الكتابات التاريخية فى هذا الحقل الفسيح من قصور 
وليس فى بعش النواحی El e‏ بجع إلى أن الكتاب الغر بين احدئین جنحو| 
إلى الاعتاد على شق واحد من أصول البحث کش من اعتتادهم على الشق الأخر 
إما لجبلهم به أو لتعمدم ذلك ؛ فانطبع استعراضهم السريع المبتور لبعض 
مشا كلالبحث بطابع التحيز أ نصاف الحلول . وعلى ذلك أصبح و اجبنا عند سرد 
تاريخ الملاقات بين العرب والروم واللاتين خلال JH‏ الصلييية paves SIT)‏ 
فى معالجة أحداث هذه الغترة وظروفها ومشا كلها م نكلتا الناحيتين الشرقية 
والغربية لسد هذا الفراخ. فعمدنا ودراساتنا إلىالمو از نات التارخية الىاستقيناها 
من ليف ا معاصرين هذه Aa‏ من حو MS‏ وس‌اسللات ووثائق رسمة بعضها 


~ ¥ — 


دون جا . 


والواقع أن الصادر الأصلية المعاصرة النی رجعنا اليما ضربان : لانينية 
و پیز ihi‏ . هذا بالإضافة all aad‏ بمة التأخرة اسیباعن هذه as ‘ iall‏ 
ل عدنا لسوء الحظ بما یش الغلة فى هذه الناحية . 


Jes‏ أى حال . نخص بالذكر من النوع الاول بعض الذرن اشر كرا فى 
dd]‏ من اللاتين وکانوا شود عبان لاحدامما مثل المؤرخ الجبول» ود عون 
داجیل » وفوشیه ده شارتو » واتين ده يلوا ؛ وغيرم من لم يشتركوا فیپا» 
ولکنيم bie‏ لنا أخيارها الى كانت ترد [ ایهم عن طریق الرواة والحجاج 
وشهود العيان فى کتب لازالت باقية إلى اليوم . 


ویمتر الورخ اجپول ٠7‏ من المصادر الاساسية الى لاغنى عنما فى تاديخ 


(۱) هو مرخ de‏ بوهيمئد النورماندى » وقد أل فب كعابه باللاتينية تحت اسم Gesta‏ 
it a Juei gi Francorum et alioram Hierosolymitanorum‏ وحجاج 
بيت المقدس » » وظبرت له طبعات عديدة آهپا : 
a) Bongars, Gesta Dei per Francos, 1, 1-29.‏ 
b) Hagenmeyer, H., Anonymi Gesta Francorum et aliorum‏ 
Hierosolymitanorum, 2 Vols. Heidelberg, 1889-1890.‏ 
c) Bréhier, L., Histoire Anonyme de la Premiére Croisade.‏ 
Paris, 1924.‏ 
وقد اعتمدنا فى هذا البحث طى طبعة هاجینایر . وجدير بال کر أن بعش الؤرخين کانوا 
حتى وقت قريب یمتقدون أن ااؤرخ الول JE‏ عن شخص آخر يدعى تيه بوده» أواختصر 
رکتابه . أنظر عن ذلك .24-5 Michaud, Bib. des Crois., I,‏ . م وقعت ic yf‏ 
مؤرخى المروب الصليبية فى هذا الخطأ ؛ al‏ اعتيرت تيد بوده عو الم در الأسامی اقی 
استقى منه المجهول مه-لومانه . انظر الجزء الثالك من ie yad‏ المذكورة حت اسم : = 


— f — 


dH‏ الصلييية الاولى فى الفترة الممتدة من سنة و .و إلى سنة ٠.٩4‏ م ؛ أى منذ 
قيام IH‏ من‌الذرب حت الاستيلاء على بيت المقدس و تأسيس المستعهرات اللاتينية 
فى الشرق . واسکتاب أهمية خاصة . }3 كان ad je‏ شاهد عبان لمعظم العارك 
والاحداث الی‌دادت رحاها فىالشرق العر g‏ فى le lle Eat‏ يدور 
فى مجالس النبلاء » مما بؤيد الرأى القائل بأنه كان فارسا رفيع القدر . واسنا 
تعرف LAT‏ عن سنی حياته الآولى وعن del‏ . وحمل أنهكان من فرسان Ble‏ 
النورمانديين جنوب Wik}‏ . ونستدل على ذلك ما کتبه هو نفسه عن المعارك 
التى اشترك فيها » وعن سيده بوهیمند النورماندی أحد زعماء AA‏ الآولى OD‏ 
فقد كان يقرن اسم بوهيمند وان اخته Ghosh y ES‏ تدل على احترامه 
الشديد لها . 

والمتصفح لهذا الکتاب يدرك على الغور أن شخصا SG‏ اشترك معالمجبول 
فى ath‏ . إذ نلحظ وجود أسلوبين gy nate‏ عن بعضیما تماما . أولها داف 
ضمیف ركيك بعي د كل البعد عن اللاتينية الكلاسيكية» و عثل أصدق Joe‏ لاتينية 
العصور الوسطى المبكرة 6 ويدل على أن کابه لم ينل حظا وافرا من التعلم . 
ويلاحظ أن مو لف هذا الجرء من SES‏ قد دون معظم الحوادث التار خية 


سے 


Tudebodus abbreviatus —‏ . وقد ¢ تصحيح هذا الخطأ فى مقدمة الجزء ء الرابع من 
المجموعة - راجع عن ذلك it‏ 
n. I, 5; Molinier, H,‏ & 8 .م Cahen, La Syrie du Nord,‏ 
.1 — 280 

)۱( أظر : 24-5 Michaud, Bib. des Crois., I,‏ _ ولمزید من العلومات 

عن سيرة المؤرخ ااجهول ومؤافه » آنظر ما كتبه کل من هاجییایر وبر بيه فى کتاییمها الشار 

إليوما فى الحاشية السابقة . راجع Led‏ السيد GU‏ العریی : مؤرخو الحروب الصليية » 

جس ۲۱ - ۳۷ . 


` 


الى شاهدها بنفسه أو الى اشترك فيها بشخصه . وعلى هذا فان القسم الأول من 
الكتاب المذكور يتضمن المادة الاساسية ای تهمنا بالنسبة لموضوع البحث . 
وهی تکشف ص دوافع اللاتين فى قيامهم حركتهم > وطبيعة العلاقات الی‌قامت 
بيهم وبين od‏ نطيين , ووجمة النظر الغربية She‏ الاحداث التى كان SAN‏ 
الأوسط gall‏ مسرا لها وقتذاك . وتكاد جمح الاراء على أن مؤلف هذا 
القسم هو ذلك الفارس امجپول الاسم الذىاشترك ق dH‏ مع بوهيمند النورماندى. 
ul‏ القسم SUI‏ من الكتاب فهو مدون بأسلوب | کنر نقاء وبلاغة وأشد عقا 
و تعقمد| من سابقه » ولعله اسلوب المدارس الى كانت قاعة فى ذاك العصر. ويدو 
أن مؤلفه كان من رجال الدین » إذ يكار من الاستشهاد فيا كنتب پایات من 
الكتاب المقدس . ويلاحظ أنهكان بميل فى كتابته إلى الأسلوب الخطانى | كثر 
من الأساوب التارضى . فهو عدنا بقطع خطابية أدبية تدل على أن cyp‏ 
Lys)‏ تفوق قدرته التارضية M‏ . 

ویتضح من مقارنة ماكتبه المؤرخ Jahl‏ وما دونه غيره من اللاتين 
المعاصرين له » أن رواياته GEE‏ بصحتها , حتی لقد رجع إليه معظم الذينكتبوا 
عن هذه الفترة من أمثال رورت الراهب , وتمدبوده » دراژول ده کان ؛ پل 


)١(‏ أنظر: 281 ,11 Molinier,‏ — ویلاحظ آن الالف آورد من نسح خیاله كثيراً 
من الطب الى ينسيها إلى الأنراك . ومحتمل أن بعض الفصول قد آضیفت إلى الكتاب فى فترة 
متأخرة » وخاسة الفصل السابم والمعمرين الذى الحاز فيه الؤرخ المجهول صراحة إلى جانب 
سيده پوهیمند ضد الامبراطور الكسيس کومنین حيما اشتد المداء بینهما فى القترة الواقمة بين 
le‏ ۱۱۰۳ و ١١١١م‏ . dy‏ هكتب بقصد الدعاية لبوهیمند ضد الامیراطور ead‏ . 
وكذلك الفصل الأخير من الكتاب اذى يصف فيه الؤاف مذينة أنطاكية . أنظر عن ذلك 
ڪتاب : Cahen, op. cit., 8-10 & notes.‏ 


لقد ppan Jä‏ عنه تقلا حرفيا (6۱ , وكان Looe JE‏ مألوفا فى ذلك الحين. 
وهذا يدل على أن الکتاب كان موجوداً ومئتشراً بعد hind‏ الصليبيين عل 
البيت المقدس . ولكن بحب آلا يغرب هن بالنا أن كتابات الجرول وغيره من 
بی جلدته كانت تنسم بصفة عامة بطا بع التحيرضد المسيحيين الاغريق » وطايع 
الحقد والتعصب ضد العرب . 

وهناك مصدر لاتينى آخر لا بقل عن سابقه فى آهسته التاريخية » وهو 
۾ تاريخ الفرئحة الذين استولوا على بيت القدس LO‏ رعون داجيل 
Raimond d’Agiles‏ الذى عاصر هو الاخر تلك الاحداث وكان شاهد عيان 
لما. ويعشر رعون من اوائل الذين کتبوا عن حلة همو.١‏ . فقد JAS‏ 
هو وأدهيار أسقف Lise‏ بوى Puy‏ مع جیش ر عون ده سان eis jor‏ 
تولوز e‏ ورافقاه منذ قيامه من جنوب فرنسا حتی موقعة عسقلان بعد انتباء 


(۱) والسكتاب الذکور » فطلا عا تقدم » أهمي ةكبرى فى دراسة النظام الاقطاعى فى 
الجتمم الفر نی الوسيط فى أخريات القرن الحادى عشی » CS Ma aly‏ ستسلة وقتذاك » 
وفى معرفة قواعد اللغة اللائينية الوسيطة وأصوها . 

( 16۲ لف رعون كتابه با للاتينية نحث أسم Historia Francorum qui ceperunt‏ 
Iherusalem‏ وقد أهداه إلى أسقف مديئة Viviers is‏ . والكتاب ملشور فى 
جموعه وجار م المزء الأول » س ٠۸۳ - VEA‏ ؛ وف الجزء الثالك من Ln gE‏ مورخی 
hl‏ وب الصليبية ( الوّرخون الغربيون) ص ۲۳۹ 5082 . ونمرف عن مؤاف الكتاب 
أنه كان Lely‏ لکنبسة کونت تولوز الذى اسطحبه معه فى AH‏ على الععرق . والقارىء لهذا 
الكتاب يدرك أن مؤلفه كان یدافع عن سيده دفاها E Nae‏ كان ينتحل له مختاف الأعذار 
إذا List‏ أو هاون فى أمر من الأمور » وهو إلى جانب ذلك يتحدث jas‏ تقدير واحترام 
زائدين » إذ يكتنى عندما يتعرض له فى معظم الأحيان بقوله « الكونت » دون حاجة إلى ذکر 
امه فیو فى نظره فى غن عن التعريف . EYS‏ الحق إذا فررنا أن كتاب ريمون هنا هو 
فى واقع الأمر تاريخ حياةكونت تولوز تسه وفصة اشتراكه فى AH‏ الصليبية . انظر : 

Cahen, op. cit., 7,8 n. 3. 


, دارت رحاها فى هذه المنطقة‎ MA سام د عون بنصيب ف‎ ٠ الأول‎ at 
كان يدود‎ le عل تام‎ Jes , وكان يحم م‌کزه من المقربين إلى کو نت تولوز‎ 
. على كتايه أهمية خاصة‎ gol فى مجالس زعماء الفرنج » ما‎ 

ول هذا الكتاب قصة تتلخص فى أن د يمون بدأ يتسجيل أحداث IH‏ 
بالاشتر اك مع أحد فرسان کو نت سان جيل واسمه يونس ده بلازون Ponce‏ 
iia Eal s: de Balazun‏ خاصة بتدوين الاحداث الى تتعلق بكل هن كو نت 
ولوز والاسقف skool‏ وبعد عودة د عون إلى فرنسا P|‏ عفرده الکتاب بعد 
آن لق زممله بلاژون حتفه فى الشرق سنة ٠٠۹4‏ . 

wk المؤرخ ميشو أن ر ٤ون استهدف من وضع كتابه هدم الا‎ Shs 
نشرها فى الغرب الاوروی أولئك الذین فروا من ميدان الققال فى الشرق‎ MN 
الغرب من‎ Jal عائدين إلى بلادم » حيث أخذوا يشون الدمايات يقصد منع‎ 
. ١( الذهاب لمساعدة اخو انهم فى الشرق‎ 

ولهذا المصدر أهميته فا يتعلق بالعلومات العامة المتعلقة SLU,‏ الصلبيية e‏ 
Dey‏ کونت تولوز بالامراطور di yd)‏ السكسيسكومنين . وقد وتف 
يمون - مثل المؤدخ امجمول - إلى جانب سيده ضد jl‏ نطيين عندما ساءت 
العلاقات بين الطر فين » ما يكشف عن وجهة نظراللاتين الكاثو ليك حيال المسيحبين 
الاغريق وقتذاك ؛ وهذا أس لا يكن إغفاله عند التعرض للبوضوع  .‏ أنه 
خصص جانبا كبيرا من مق لفه للدفاع عن ارف با الدينية التى ظهرت لحد الصلمپیین 
واسمه بطرس پر ئو ارس tH‏ حصار کریزغا Te‏ الموصل للفرنج داخل 


Michaud, Bib. des Crois., I, 42, (\) 
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انطاكية , وتا كيد الرواية القائلة بان ال مر بة التى Jo‏ عليها فى |نطا كية هىالحربة 
الحقيقية ob gl‏ ما المسبيح فى جذبه. وهذه اسطورة قيمتها التار A‏ موضعكثير 
من الشك» pls‏ شأن الروایات والاساطير والتنبؤات الدينية التى شاعت فى الغرب 
الادرون وقتذاك بقصد حث اللاتين على الانخراط فى سلك الحركة الصلبهية . 


وقد وضع ربمون كتابه بلغة LFV‏ رديثة » اذ كان حدود الثقافة والتعلم. 
و ایس من السهل تتبع طريقة معالجته Slt SW‏ يسبب غموضبا . ويعرى هذا 
العيب ف الغالب إلى تردد ال لف فى سرد الاحدات حتى لا بقع ۔ کا قال هوعن 
نفسه ‏ فى أخطاء تقلل من قيمة الكتاب . والمتصفح له يدرك lol‏ أن صاحيه 
كان يقبل کل ما إسمعه أو يروى له كحقيقة ثابتة ؛ ولذلك يحب عند استخدامه 
توخی Godt‏ والحذر 20 . 


ومن المؤرخين cay all‏ الذين بتناولون بالكلام أحداث هذه الفترة بجحب أن 


yl الذى ذهب هو‎ © » Foucher de Chartres فوشيه ده شارر‎ Sa 


Molinier, II, 283-4. (1)‏ — ويلاحظ أن هذه العيوب الى سجلها الؤرخون 
على OLS‏ رعون لا تقلل من أهميته ؛ ويكنى أنه كان من المصادر الرئيسية الى امتسد 
عليها ولم الصورى فيما كتبه عن المرب الصليبية الأولى . انظر : 

Michaud, Bib. des Crois., I, 50. 

DiS gly واد فوشيه عدينة شارتر بفرلسا سنةة ه١٠ وأصبح كاهنا بها » وكانت‎ (Y) 
مدرسة لها شهرا فى الدراسات الفلسفية واللاهوتية » فى وقت ازدهرت فيه المارف والملوم‎ 
ويبدو من‎ . pte فى غربى آوروبا عقب ااثبضة الكنسية المعروفة فى أوائل القرن الحادى‎ 
تحدث عنه فى مسته لکتابه حديث‎ SL 4۱۰۹۵ مؤلفه أنه شاهد مژ مر کایرمون الكنسى سنة‎ 
الخبير المارف عا دار فيه من مناقشات وما اذ فيه من قرارات ء کا أورد الخحطبة الى ألقاها‎ 
دءا فيها إلى حمل الصليب . ولو أنه لاعکن الت بصفة‎ ally البابا أريان الثانى فى ااژعرالذ كور‎ 
NS! حاسمة إن كانت الخطبة الق أوردها فوشيه مى النص الرفی لاخطية التى 3ألقاها اليابا آربان‎ 
= أشاروا إلى مزع ركايرمون أوردوا هذه‎ Sal المؤرخين المعاصرين‎ Gam OV أم لا ؛ ذلك‎ 


— ÀA — 


إلى الشرق مع جيش روبرت کونت نودما ندیا واتين کو نب ly‏ وشارير . وقد 
شاهد معظم المعارك الى دارت رحاها بين الافر نج والاتراك السلاجقة فى آسيا 
Yes » Gaal‏ حصار مديئة نيقية والاسسقيلاء عليها . وحضر غير ذلك من 
المعارك التى دارت رحاها LTS‏ الصغرى , ثم انفصل عن اليش الصليى 
الرئيسى قبل الاستيلاء على مدينة انطاكية » حيث لازم بادوين شقيق جودفری 
ده پو يون دوق اللورين السفل تى قرة توليه إمارة الرها » وأصبح خادم كئيسته 
الخاصة . واشترك معه فى مرح العارك الحربية التى خاضها .کا اصطحبه بلدوين 
عندما استدعى لتتوجه ملكا على بيت المقدس بعد موت جودفری ؛ وظل 
ملاژما له حتى وفانه سنة ۱۱۱ م . ولکتابه Lol‏ حاصة Li‏ يتعلق بتاديخ 
هذه الفترة من الزمن . ققد اشترك مع سيده فى كثير من الحلات ۰ منها حلة 
وصلت ce‏ البحر ام وآخری بلغت عسقلان . ويبدو من كتابات فوشيه 
أنه لم jn‏ فى بعض هذه المعارك شجاعة كافة . فپ hast‏ عن الصماب و الا هوال 
الت كانوا بلاقونبا من شدة برد وقسوة الجوم ووطأة امرض › Mai‏ عن 
اعتداءات الا تراك الستمرة عليهم. (۱) 

لقد سجل لنا فوشيه مشاهداته فى مو لفه ا مسمى , أعمال الفرنئجة الماجين إلى 
بيت المقدس » ۰۲0 وهو ينقسم إلى ثلالة أقسام : القسم الأول کتبه حوال 


= الخطبة مم اختلاف فى الألفاظ وق بءض الواضم . وان كانت الخحطبة الى ذ کرها فوشيه 
gis‏ فى يلوا ومضموها مم ما ورد فى الصادر الفريبة الأخری ۰ انظر نس التطبة فى جموعة 
مورخی الحروب الصلبيية ( الرخون al‏ ییون ) » الجزء اثالث » س ۳۲۳ - ۳۲6 ۰ 
Ga)‏ اظر : .71 Michaud, Bib. des Crois., I,‏ 
(؟) اسم Gesta Francorom Iherusalem Peregrinantium AKI‏ 
.)1095-1127( _ وكان بوتجار هو أول من نسره عن عغطوطة ناقصة تننهى FSV AY Ekin‏ 


— Å — 


سنة ۱۱,۵ م وينةبى عوت جودفری, والقسم الثانى ینتبی موت بلدوينالآول 
سنة ۱۱۸ ۱ م » أما القسم الثالك والاخير فیستمر حتى سنة ۱۷۷ ١‏ م الى يتوقف 
عندها الکتای فجأة . 

وتنحصر قممة الکتاب فى أن صاحيه لم بدون سوى الاحدان ای شاهدها 
بنفسه » أو تلك التى رواها له شهود العيان » أو ات ar‏ من مصادر Gist ge‏ 
جا . وقد أثيتت البحوث LEM‏ أن کتاب فوشيه يعتير مصدر I‏ فى تاريخ 
تلك الفترع ؛ إذ أبدى Les‏ لابأس به » وفبما دقيقا للموضوءات الى تناوطا . 
وسک أن عددا کی | من المؤرخين og MI‏ المعاصرين له والذين جاءوا بعده » 
قد اعتمدوا عليه فى سرد آحدات IH‏ الأول > TESE, Nass‏ 
ده بورجی الذی أفاد فائدة كبر ی من القسم الأول من الكتاب . 


ول یکن فوشيه oF‏ کاتب عادی ‏ فقد زود fa‏ لفه bly‏ قمة عن 
التاريخ الطبیعی . فبو محیطنا Ue‏ بأسماء EI‏ ومنایعها وجار ما » وكذيك 
مختلف الحيوانات الى تعيش فى أرض المعركة بالشرق . ولكن ما يدعو إلى 
الدمشة أن كاتبا مثقفا مثله لم يذ کر Ba‏ عن أصل وطباع الشعوب و القبائل الى 
تحدث عنها . 


مت سل تالس ت 


= أظر: 381-440 Bongars, I,‏ . م أعاد دیسن jopa Duchesne‏ طبعة أدق 
وأو عن مخطوطة pit‏ بأحداث سفة ۱۱۲۷ . وبسد ذلك قم العالم مارتين Martenne‏ 
ينسره من ج-دید فى جموعته المعروفة باسم « النوادر » “Anecdotes”‏ »© وزوده عقدمة 
المؤّاف نفسه لم ترد فى الطبعتين السالف الاشارة إليهما . وقد صحح مارتين BEN‏ من 
الأخطاء » وملا بعش الفجوات النافصة فى الكتاب . ثم opii‏ بعد ذلك هاجيئاير ( طبعة 
هايدليرج سنة ۱۹۱۳) . اظر عن ذلك : ;284 Cahen, 10-11; Molinier, II,‏ 
Michaud, I, 72.‏ _ والكتاب منشور أيضا فى 454 R.H.C.—H.Occ., UI,‏ 
311-485٠‏ » ومی الق اعتمدنا ليمأ فى te‏ هذا . 
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وللكتاب ‏ فضلا عما تقدم - قبمة لا تتکر فى دراسة تطور عل التاريخ . 
فقد كان انظام المتبع قبلئذ هو نظام الحو لیات . ولكن فوشيه لم ab‏ طريقة 
أصحاب الحو OW‏ القدای عندما تحدث فى ail ga‏ عن تاريخ مدينة صود )13 
پنتبی با WET‏ . إذ تغيرت ALS‏ التاريخ فى الغرب منذ ذلك الحين إلى ااشكل 
الذى نعرفه اليوم . ويلاحظ أن آضاوب ال لف سمل واضح » و إن كان يست دم 
أحيانا أبياتا من الشمر ايستمين ہا فى تحديد تاريخ بعض الاحداث UU‏ 
YSU‏ على أى حال لا تعطينا فكرة طيبة عن مقدرته الشمربة . وكان يستخدم 
فى كثير من الاحمان الا لفاظ الضخمة ااطنانة الى يبدو فما الادعاء والتكلف20. 

هذا و یو جد مختصران ایعض أيواب SES‏ فوشيه . أواما یسمی , عمال 
الفرئحة الذين استولوا على بيت المقدس » لكاتب ول الام » ویتناول‌تادیخ 
Ad‏ منذ قیامیا ive‏ ۵ إلى سنة ۱۱۰ م ۰ وقد ذكر هذا od gh)‏ فى الفصل 
اثانى من مختصره أنه قام بتلخیص کناب فوشیه ده شادتر متجنبا الافاضة 
والاسپاب » مقتصر| على سرد الوقائع المتصلة عوضوعه , وذلك بعد تصحیح 
ماورد بالکتاب الاعبل من آخطاء . ولکنه آضاف بعض العاومات المامة 
الى استقاها من جپات آخری . وم وضع‌هذا الختصر قبل سنة ۱۱۰۵م ؛ وهو 
مکتوب بلفة لانينية سبلة . وينشبه الكاتب الجپول بفوشيه e‏ فيستخدم أحيانا 
أبيانا من الشعر SW‏ لتحدید زمن الاحداث الى عرض U‏ وإن كان اسلوبه 
الشعرى لايرق حال إلى مستوى كتابته النثرية . ويفسب العالم بارث Barth‏ هذا 
الختصر إل شخصغيرمعر و فبدعى بارتلفوس ده نیو -Bartolfus de Nangeio‏ 
أما اختصر SI‏ فيسمى Holy‏ بيت المقدس  »‏ وهو يتناول الفترة من سئة 


Molinier, II, 284; Michaud, I, 71, 81. (\) 


۰ إلى سنة pye‏ . ولم يصل [لینا سوى القسم الثانى منه » ويشغل الفترة 
من سنة ۰۹ (إلى سنة ye‏ وم . وينسبه بارث [ل‌شخص يدعى لب بار التوری 
e Lisiard de Tours‏ 

ووضع کاتب آخر det‏ الاسم ترجمة مختصرة بالفرفسية القدية لكاب 
فوشه ده شار تر عت اسم , تاریخ اورشلم وانطا AS‏ ۰ وهی متد حت سنة 
۲ م. وأضاف لیا بعض الاشمار والاساطیر » وذلك نقلا عن مخطوط 
رجع إلى أواسط القرن eJ U‏ عشر 9 . 


وهناك مصسدر لاتيى آخر يحب الإشارة البه وهو كتاب ابرت دكس 
Albert d'Aix‏ مورخ حلة جودفرى دوق اللورين اسفل . ولا نعرف هل 
وجه التحديد الاسم الكامل لهذا المؤرخ ومكان مولده والمصر الذى عاش فيه . 
وکل مانعرفه أنه كان کاهنا وأمينا لخزيدة مدينة | كس Aix‏ . و يدو من نبذة 
وردت فی الاب السادس من تاريخ البرت تحدت فا عن موضوع انتخاب 
جودفری » وعن ديا ظبرت لحد الجنود الصليبيين الآلمان » أن ألرت هذا 
كان هن مدينة احكس لاشابل Aix — la — Chapelle‏ الألمانية » وليس 
من ١‏ كس البروفانسية فى الجنوب الفرنى . وکان بعض الکتاب القداى قد 


Michaud, I, 93-6; Molinier, II, 284. )١(‏ واسم pati‏ الأول 
Gesta Francorum expugnantium lherusalem‏ « وهو منذور فى جوع : 
R. H. C. - H, Occ., HI, 487-543.‏ ;561-593 رآ —Bongars,‏ ما atl‏ 
gil‏ فاسعه Historiae Iherosolymitanae‏ ؛ ومومنشور فى نفس المجموعتين السابقتين: 
Bongars, I, 594-625; R. H.C. - H. Oce., II, 545-585.‏ 
)+( أنظر : 285 Molinier, II,‏ < واسم الكتاب الفار إليه Estoire de‏ 
gay » Jerusalem et d'Antioche‏ منشور فى وعة : 
R.H.C. - H. Oce., V, 621 - 648.‏ 


ks. إلى اکس الآلمانية‎ elal امرخ ميشو‎ (rts: کدوا عكس ذلك‎ f 
e يؤكد صحة هذا الرأى أن الرت يك فى کتابه من الحديث عن منطقة الران‎ 
وکل هذا يدل على أنه‎ . UN و ییدی إعجابه الشديد جودفری والصليييين‎ 


» بوجد نحت أيبدينا ما پیت أنه ذهب إلى الشرق‎ Yo. و لس فرنی‎ SW 
GH OO ون کان قد أبدى هذه الرغبة فى کتابه المسمى , تاريخ بيت المقدس‎ 


Michaud, I, 50-1. : أظر‎ )۱( 

(؟) وضع البرت كتابه باللاتينية نحت اسم Historia Hierosolymitana‏ ¢ 
وهو بروى قصة UH‏ الأولى وتاريخ Ke‏ اللاتين فى الأراضى المقدسة من سنة ۱۱۰۳ الى 
ابریل۰ ۰۱۱۲ وییدو أنه ل يته . وظبرت الطبعة الأولى لهذا الحكتاب سنة4 ۸١٠م‏ بفضل 
اما رینسیوس e Reineccius‏ ولم يذكرفيها اسم الولف ء ثم أعاد بوتجار طبعه مع AL‏ 
اسم مولقه . انظر التفصیل فى : 51 ,1 Michaud,‏ . ولم يتضمن کتاب اليرت أية إشارة 
إلى ااتواریخ الق وقعت فيها الأحداث» وهو يعتمد على الماع والرواية» ولمذا وف ETS‏ من 
الأخطاء ll‏ تعلق بالزمن والوفائم LeU‏ . وكان هذا الكتاب ate‏ حق وقت غير بعيد من 
الصاذراارئيسية لاحركة الصليبية, حى أن وليم الصورى استمان به فبا يتملق بتاريخ الفترة المتقدمة 
من هذه IOA‏ . ومن هنا ظبرت الأسطورة الق تنسب إلى جودفری الدور الأول فى قيام 
الحرب الصلببية » والى ثبت عدم صستبا فيما بعد . انظر عن ذلك مقالى « الدافم الشخدى فى 
قيام الحركة الصليبية» » بجلة كلية الاداب باسكندرية » الجلد ١ء‏ ص ۱۹۸-۱۹۷ . وقد 
تناول الملماء المحدثون کتاب اليرت بالنقد والتحليل e‏ فنجد العالم JUN‏ سيبل H. Sybel‏ 
مهمله ولا ote‏ مصدر ثقة » وتهم اأؤاف بأنه لا يسقند إلى الحقائق التارئمية وزغا إلى 
معلومات مشوشة . أما امرخ كوجار B- Kugler‏ نقد بذل جبدا كيرا ليثبت أن Gall‏ دکس 
نقل عن مصدر مكتوب من ult‏ أحد أولئك الذين لازموا حودفری > وأنه لهذا السبب 
لا عکن المك فى صحة الروايات الى أوردها . وأهار کوجلر ae‏ على الكتاب الذکور 
ولكن فشیء Mey‏ واكتحیص . آما المؤرخ staa ps A‏ شالندون F. Chalandon‏ 
فقد أنصف البرت Laie‏ أوضح أن بعض البيانات الى ذ كرها موثوق بصحتها » لاسیا مایتعلق 
منها OH‏ الشعبية . وکفا كان الأمر فلا شك أن he‏ دكس مصدر له قيمته » وإن كان 
جب توخی الحذر عند الإشارة اليه . فهو لا براعی الدقة أحرانا فيا يكتب » كا أنه يكار 
من ذكر الحوادث الخارقة لطبيعة . وانصاف لرجل نقول إنه كغيره من -تاب ذلك المصر 
كان يعتقد تماما فبا يسكتب . وطذا لا عكن الهامه بالحكنب أو البالنة . آظر هن ذلك : 
Cahen, 12-13 & notes.‏ 


اماو 


يعتدر من أفضل الوثائق الى کتبت عن att‏ الأول. وبدو أنه استعان بالمصادر 
العروفة فى ذاك الوقت » K‏ تقل ce‏ أصول أخرى اندثرت ول تصل الينا » 
واستمع إلى عدد من اشتركوا فى اخلة » واطلع على بعض المراسلات والمر اسم 
المتعلقة بها . وطذا یعتر GES‏ من کش المصادر التى توجد تحت أيدينا 
استيفاء لتاريخ املة الاو . فضلا عن أنه gees‏ الكثير من التفاصيل 
والبيانات الی لم ترد فى تأ ايف غيره . ولتارمخه قيمة خاصة فيا يتعلق بالحلات 
الشعبية ای سبقت قيام الجيوش النظامية الى الأراضى المقدسة . وكان ارت 
بری أن جيش بطرس الناسك لم يقترفمن الام والمعاصى مثل تلك الى iil‏ 
الجيش لباددی الذى سيقه إلى الشرق » بينا مد أن معظم المؤرخين اللاتين قد 
تناولوا جيش بطرس وتصرفاته بالقدح الشدید . 

ولعل آم ما تخرح به من کاب البرت هو عدم تميزه لللاتين ضد AY)‏ 
بعكس زملائه من أهل الغرب » ويخاصة المؤدخ امجهول . بل تراه فى كثير من 
الأحيان يعرف بالخدمات IALAH‏ آسداها الاميراطور البيز نطى الكسيس للفر نج 
اثناء م‌ورم عبر أراضيه وعند تقدمهم فى آسیا الصغرى . 

وتاریخ oll‏ دكس مکتوب shel‏ سهل عادى . ومع أن لغته | تكن 

ممتازة » الا أننا نلمس بين BAL) LL‏ العارية دون تنميق ¢ بالاضافة إلى 
بعس التفصيلات اللاذعة . لمل موضع التقد الذی يؤخذ على البرت هو أنه لم 
من Gb]‏ بتحديد تو اد يخ الأحداث التى رواها (۲۱. 

وق معرض الحديث عن الکتاب ay al‏ الذين عاصرو! أحداث IH‏ 
الصليبية الأول ون لم يكو نوا شهود عيان ما » يحب أن نذكرستة مم : بطرس 


Michaud, I, 51, 70-1 : انظر‎ )۱( 


=a ناك‎ 


Pierre Tudebode o> p4‏ « ورورت‌الرامب Robert le Moine‏ ؛ و و در 
ده بودجى Baudri de Bourgueil‏ » وچیرت ده وجان Guibert de‏ 
Nogent‏ » وداژول ده کان Raoul de Caen‏ © واكهارت دور | Ekkehart‏ 
Aura‏ › وكافارو الجنوى as yms c Caffaro‏ الستشاد Gauthier Je‏ 
Chancelier‏ . فقد تركو | لنا کتبا ها قممتها ووزتها ولاتزال باقية إلى اليوم . 
ob Ue‏ بعض هؤلاء الكتاب قدموا إلى الاراضی القدسة بعد انتباء DA‏ > 
و تخص SIL‏ راؤول ده کان OF GA‏ موجودا فى فلسطين سنة پ. yy‏ وعمل 

عند تنكريد » وكذلك | کپارت دورا الذى قدم إلى اشرق سنة ۱۱۰۱ . 


أاف أول هؤلاء وهو تيدبوده کتابا اسمه و تاريخ الرحلة الى بيت ceil‏ 
تناول فيه أحداث القترة من ٠۰۹۵‏ إلى ٠٠۹۹‏ م . وبلاحظ أنه ETT‏ بنقل 
كتاب الجہول مرخ حلة بوهيمند النورماندى » بعد أن أضاف اليه بعض 
الفقرات ای دبا يكون قد استتاها إما من GES‏ د عون داجيل أو من جهة 
أخرى غير معروفة . و يرجح أنه وضع ك ابه فى الفارة ال و أقعة بين sk‏ ۱۱۰۳۲ 
avs‏ 


أما رورت فقد کار aly‏ بدير القديس دی JÈ Saint-Remi‏ 
Reims‏ بفرنسا ۰ £ أصبح رئيسا هذا الدير عام 4م . وبعد ذلك صدر 
ضده قرار الحرمان الکنی 6 وطرد من الدير حوال عام ۱۰۹۹ | 1۹۷ م“ 
فالتجأ إلى در سئوك Senuc‏ ف مأرمو تمه بغر lad‏ أمقضى هناك ii‏ آیام 


(۱) ار : 281 ,11 Molinier,‏ وقد lÎ‏ کتابه باللاتينية باسم Historia de‏ 
Hierosolymitano itinere‏ « وهو منشور فى الزه SNS‏ من جموعة مؤرخى اباروب 
الصليبية ( ااژرخون Cog dl‏ ۳ - ۱۱۷ ۰ 


حياته (۱) . وق هذا الدير انكب على تدوين کتابه . ومسألة ذمابه إلى Pla‏ 
المقدسة جرد Je‏ يحتاج إلى الدراسة والاستةصاء O‏ » إذ اوس هناك ما يؤكد 
أنه توجه مع ال إلى الشرق . وتاريخ وفانه غير ممروف با لنبط ء ونا يظن 
أنه حوالى Se‏ ۱۱۲۲ م . 

وقد ألف كتابه المسمى , تاریخ بيت القدس UTO.‏ إتامته فى دير 
سنوك حسما أسلفنا . وكان هدفه مام کتاب الورخ الجمول بأسلوب دفيع » 
نظرا !۱ امتاز به اسلوب الكاتب اليجهول من ضعف وركاكة . وروی الكتاب 


(۱) پذکر ميشو أن سبب طرد روبرت من دير القديس رعی يرجم إلى أن رهبات 
الدير المذ كور اتهموه أثناء Geo‏ الشرق بتبدید أموال الدير فى سبيل الانفاق على رحلته . 
وقد تم عزله من رئاسة الدير خلال وجوده بالشرق . ومد عودته إلى بلاده أقام فى دير 
Michaud, I, 25-6 : jät. Ay‏ 

(؟) اختلفت آراء اأؤرخين حول مسألة ذهاب روبرت الراهب إلى الشسرق . فقد أوضح 
هو نفسه فى كتابه أنه كان يود زيارة الأماكن القدسة . ويذ کر ميشو أنه توجه gal‏ فعلا فى 
السنة التالية لعقد مؤعر كليرمون ؟ 5 كان موحوها عند حصار بيت القدس وواقعة عسقلان . 
انظر : 25 Michaud, I,‏ . آما مولينييه يرجح ذهابه إلى gal Sl‏ المقدسة حوالى سنة 
۰ . انظر : 282 Molinier, II,‏ 

(r)‏ آلف کتابه باللاتينية واسه gay. Historia Therosolimitana‏ ير من 
أوائل الك-تب الى صدرت فى باريس عقب اختراع الطباعة. وطبعته الأولى مليئة بالأخطاء > 
وقد صدرت فيا بين gle‏ ۱۸۷۰ و ۱۶۷۲ ؟ ومى بدون تاريخ وبدون ذكر اسم الدار 
ol gall‏ نشره . وظبرت بعد ذلك طيعة ثانية فى مدينة بال Bale‏ بسویسراسنة GEN OKO‏ 
وفيها هى الأخرى أخطاء عديدة . ولم يقم العالم بونجار بنش ركتاب روبرت إلا بعد مراجعة 
هاتين الطبمتين مر احمة دقيقة » كا اعد على ثلاثة طوطات أخرى لهذا الکتاب . الظر : 
Bongars, I, 30-81.‏ . وأضاف بارث بءضالحواثى القية على CLT‏ روبرت الذى anti‏ 
فى فران‌کفورت Lal‏ سنة ۱۷۲١‏ م . اظر عن فلك : 33-4 Michaud, I,‏ . 
والكتاب منشور أيضا فى R. H. 0. - H. Occ., I 1, 717-782 if‏ $ وى 
الطبعة الق اعتمدنا عليها فى هذا البحث . 


ne. te 


القصة الكاملة للحملة الصليبية الأول ؛ فمو يبدأ بم ؤم ركلير مون وینتپی عوقعة 
عسقلان . ومع ذلك فليست له آية قيمة أصلية » وإنكان قد تناول بعض 
الا حداث doth‏ اکثر من الورخ الجمول ؛ وأضاف بعض المعاومات الق 
Tb‏ فى المرتبة الثانية من OLA‏ . مثال ذلك الفصل الذى كتبه عن مور 
كليرمون الذى BAA‏ فيه باعتباره من رجال الدين . 

وهناك وجه شبه كبير بين كتانى رورت واجپول . و اعل الخلاف الوحيد 
بينها هو الأسلوب وطريقة ا . وذكر روبرت فى مقدمة کتابه أن 
هدفه هو توخی الحقيقة , وبتص قوله : , ان بحد القارىء فى BES‏ توافه أو 
أكاذيب أوترهات , . وبالرغم من انه كان یتوخی BA)‏ والصدق i‏ یکتب ‏ 
إلا أنه كان ميل أحيانا إلى تصديق الاساطير والمعجزات الى لا يقبلها CO Jad‏ 


آما بودرى ده بورجى فقد ولد عديئة اور FL‏ واعتئق منذ صفره‌میادی» 
الرهينة ء وامتاز بقافته العالية . وأصبم بفضل عله ومتانة خلقه رئيس أساقفة 
مدينة دول Dol‏ عقاطعة نورمانديا شال غرى فر LI‏ وقد أل ف كتبا عديدة منها 
ob‏ عن dA‏ الصليبة الآولى المعروف ا تاریخ بيت madd]‏ , 
ويذكر فى مقدمته أنه فرغ منه وهو ف الستين من عمره ؛ وعتمل أن یکون قد 
وضعه بعد عام ۷ م . وقد اشترك بودرى هوالاخرق م ؤم ركليرمون وأشار 
اليه فى کتابه . ولكنه لم يذهب مع DH‏ الى الشرق » واما استمد معلوماته 


Molinier, II, 282. (\) 

Michaud, I, 26,33. (+) 

: وهو .نشور فى وهی‎ £ Historia Jerosolimitana اسم الکتاب‎ (P) 
Bongars, I, 85-138; R. H. C. - H. Occ., IV, 1-111. ` 


=- yw- 


من Bet sf‏ الذن شاهدوا وقائعها ومن کتاب الورخ الجبول .و بدا کتاب 
بودری بقيام الحلة من الغرب » وینتبی بالمعركة ای قامت بمد ALY‏ على 
بوت المقدس . . 

ad‏ آفاد بودرى منكتاب المؤرخ اجپول فائدة يبدو أثرها واضحا فى 
مؤلفه » وإن كان يفضل الجہول فی نقاء آساوبه وبلاغته GLK.‏ بعض 
الروايات الى ممما شفاهة » وبعض العلومات الى بغلب عليها عنصر یال . 
وجدير بالذكر أنه (عتمد على fa‏ لف ابودر ىكل من اوردريك فيتال Orderic‏ 
s Vital‏ ودام الصورى © وفنسان ده بوفه Vincent de Beauvais‏ )© , 
و عتدح فیتال صدق بودری ووضوح عبارته و تقاء أسلوبه . ویری المؤدخ 
الفرنسى ميشو أن تمسك بودری بالحقيقة » والعناية ای Ui‏ فى سبیل إخراج 
الكتاب , فضلا عن صراحته وطيبة قلبه كل هذا يحمل ESO‏ ثيقة هامة» 
يا لوكان ملفه شاهد عبان لا حدات ذلك الزمان 29 . 

أما جیدرت ده نوجان فقد ولد من أسرة عريقة فى مدينة كليرمون وسط 
فرنسا. وكان الطيش بلازمه نی سى حباته TE‏ . وما اث أن عاف حياة العبث » 
Gls‏ عل العمل والتحصيل وانغمس فى الدن . وقد وضع عدة كتب فى 
اللاهوت » ا ألف كتابه عن , اعمال Odd al‏ آهداه الى لز باردوس 


Selecta e speculo Historiali Vincentii Bellocensis اسم ال_کتاب‎ )۱( 
Bouquet, M. (ed.), Recueii des Historiens des : وهو منشور فى جموعة‎ ' 
Gaules et de la France, XXI, 71-75. 

Michaud, I, 34-5,41; cf. also Molinier, II, 282-3. (+) 


SN وهو منشور فى الجموعتين‎ » Gesta Dei per Francos ALN اسم‎ )۴( 
Bongars, I, 467-560; R. H. C.- H. Occ., IV, 113-263 : ll 


کے مت 


Lisiardus‏ أسقف Cite‏ سواسون ( ۱۱۲۹-۱۱۰۸ ) ۰ ول يذهب جیرت 

إلى بيت القدس ‏ وم بشاهد شیثا عا سجله , وما اعتمد فى روایته على عدد من 

المؤرخين المتتدمين » ومن بينهم الورخ الجپول الذى آفاد منه . و لکن مع 

شىء من التدقیق والحیص کش من زمسله بوددی ده بودجی . وأضاف 
الكثير من المعاومات الى لم ترد اصلا فى کتاب مورخ حملة بوهبمند . وق 

آساوبه تکاف وتموض ‏ كا دون جانبا من مق لفه شعر! والباق نثرا © . 

ويبدأ تارخه بكلمة (هداء إلى آستف سو اسون . ويعقبها عقدمة أشار فیبا 

إلى wey‏ المؤرخ Jt!‏ الذى كان معروفا فى أيامه , ويسرف al‏ نال مته 
فائدة بعد أن ELN pee‏ من الاخطاء الواددة فيه . وقول إنه قام بوضع 
کتابه لا حبا فى الشهرة أو الال» وا لا ينطوى عليه الوضوع من أصية O‏ 
laf Ske,‏ المؤدخ داؤول ده كان الذى ولد due‏ كان بغر نسأ. وقد ذهب 

إلى الشرق عام ١١٠‏ م حيث لاذم تنسکرید ین أخت بوهیمند . ودون کتابه 
بعد عام yy yy‏ م تقلا عن الروايات الى حكاها له هذا الامير . وتوق داژول 
بعد عأم ۱۱۳۱ م يقليل . وروی مؤلفه السمی , أعمال تنكرند» تاریخ 
ارک الصلييية حتی سنة ۱۱.۵ م . و ناس بوضوح ما کته شعوره laa‏ 
لكل من الام راطور الببز di‏ الکسپس كومنين والآمير ر مون ده سان جيل» 
بسیب العلاقات السيثة الى كانت قاعة بين هذ بن السيدين وكل من u SO‏ وخاله 


Michaud, I, 88; Molinier, II, 283. )۱( 
: وفيا پل نس ما ذكره ميشو عن جيبرت‎ (Y) 
«ll y dit qu'il a été engagé à écrire cette histoire, non par 
amour de la gloire ou de l'argent, mais à cause de l’import- 
ance du sujet.» Cf. Michaud, I, 89. 


— 4۹ 


بوهيمند . وسنعرض Wa‏ بالتفصيل فالفصلين الاخيرين من الكتاب. هذا » 
وكتاب راؤرل خليط من الشعر ls‏ ويلاحظ أنه لم يهم عراجعته وتنقيحه 
مثلا فعل غيره من مؤرخى JII IH‏ (۲۱ . 


وق معرض الحديث عن مورخی هذه املة يحب ألا نغفل الآسقف ١‏ کپارت 
دوراء وهو SUI‏ ذهب إلى ممورية سنة ۰۱ أى بعد انتهاء a‏ . ووضع 
رمد عودته إلى بلاده کتابه Ba jal]‏ باسم « ايت المقدس ¢ 0 . 


وهناك أيضا کافارو الجنوى Caffaro‏ . وهو من أسرة عربقة , قدم إل 
فلسطين سنة Yee‏ \ › ثم زار الاداضی المقدسة بعد ذلك عدة مرأت . وهو 
صاحب کتاب , حوليات جنوه » الذى يشغل الفبرة من سئة ۱۱۰۰ إلى سنة 
۹۳ . وله أيضا OLS‏ صغير عنوانه , تحرير مدن الشرق Liberatio e‏ 
civitatum orientis‏ » وقد وضعه سنة وو[ و . وظل هذا الكتيب مهولا . 


ول يعثر عليه إلا بعد قرن من ذلك التاديخ بين أوراق أخرى قديمة O‏ 


Gauthier le Chancelier المستشاد‎ as por الصدد‎ liag وبحب أن نذكر‎ 


aha والکتاب باللاتبنية‎ — Cahen, 11-12: Molinier, II, 285. )( 
؛ وله طمات عديدة‎ Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana 
. R. H.C.-H. Oce., II, 587-716 آهمپا تلك الى توجد فى مموهة‎ 

Cahen, 11, & n. 2 : Jsl (y)‏ . وقام psi‏ الكتاب SGM‏ العام هاجيتاير 
( طبعة 1877 Tübingen,‏ ) » وهو منشور یضاق الجزء الخامس من جموعة مؤرخى 
الحروب الصليبية الغريين . هذا وطبعة بول ريان أفضل atten‏ من طبعة هاجيماير . 

(۲) أنظر: 11 Cahen, op. cit.,‏ . وتوجد طعتان لکتاب کافارو السمی 
« حوليات جنوه » : الأولى طيعة « بلجرانو » Caffaro, Fonti per la storia‏ 
d'Italia, éd. Blgrano, Rome, 1890.‏ . والثانة iub‏ « ريان » فى الحزه الخامس 
من جموعة مؤرخى اروب الصليبية ( الرخون AY‏ بیون ) . 


= y = 


فهو یمتر بدون شك من مؤرخى MA poe‏ الصليبية الأول . jes‏ الرغم من 
أن عنوان كتابه هو ه حرب أنطاكية » Bello Antiocheno‏ 90 إلا أنة 
یقتصر عل حرب سسئة ۱۱۱۵ والحروب التى وقعت فيا بين عای۱۱۹ ۱ و ۰۱۱۳۲ 
ویمتر مزلفه منأم الصادد. إن ل يكن أهمها على الإطلاق فى تاريخ الصليييين 
فى شال سورية ومخاصة أنطاكية . وحتمل أن يكون جوتييه هذا قد عمل 
مستشارا لدی روجر . E‏ كان على معرفة تامة بالنظم والوقائع والاحداث فى 
سورية الشمالية , فضلا عن معرفته جفرافية المنطقة O)‏ . 


يضاف إلى ماتقدم بعض الکتب والختصرات ای وضعت عن هذه الحقبة , 
منها کتاب مۇرخ غير معروف الإسم وضعه aly‏ على طلب بلدوين الثالت ملك 
بيت المقدس اللاتیی» وسرد فيه تاربخ SA)‏ من بدایتپا & سنةم؟! وم . وهو 
عپارة عن ختصر لكتانى روبرت الراهب وفوشيه ده شارثر . وقد ثم و ط حه 


حوالى سنة 147/114 وم . والنص المذكور ليس له أى قيمة OLB‏ 


ge ic’‏ لف آخر اسه جو بر اليارسى Gunther de Pairis‏ > وضع كتابا 
عن dal‏ الآولى فى ob +f‏ القرن SU‏ عشر نقلاعن م ؤ لف روبرت الراهب(۳). 


dnb و لحكتاب جوتیه طبعتان : الأولى‎ ٠ Cahen, op. cit., 16 : أنظر‎ )١( 
والثانية طبعة « ريان » فى الجزء الخامس من‎ £ ) Heidelberg, 1896 ( » «ماچینمایر‎ 
. ) جموعة مؤرخى الحروب الصليبية ( الؤرخون الغرييون‎ 

Balduini III Historia Nicaena الکتاب‎ el Molinier, II, 282. (+) 
توق‎ sil Comte P. Riant وقد ام بنشره ااسکونت بول ريان‎ , Vel Antiochena 
R.H.C.-H. Occ., V, 133-185 : سنة ۱۸۸4م » فى تجموعة‎ 

(؟) .290 ,11 Molinier,‏ - والكتاب Solimarius «a‏ » وقد عثر Jo‏ شذرات 
منه فى مدينسة کولونبا قام بنسرها Wa ttenbach cisi IUM‏ فى موعةارشیف السرق 
اللاتینی . انظر : 551-561 A. 0. L.» I,‏ 


س إ٣‏ — 


وإلى جانب تلك المصادر اللاتينية المعاصرة الى GAL‏ الإشارة hyd}‏ يوجد 
one‏ من الرسائل SE Ss‏ والمکاتبات » نخص بالذكر منها الخطاب الزی يقال 
إن الكسيس كو منين أرسله إلى رورت ده فلاندرز أمير الأراضى الواطئة »)١(‏ 
وخطان اتين کو نت بلوا وشارتر اللذين بعث مهما من الشرق إلى زوجته أديل فى 
آررو با . 25 و خطاب الكسيس يكشف عن الدوافع الشخصية فى قيام الحركة 
الصلدجية « وأطماع اللاتين الى وجبتهم نمو الشرق العرى ؛ بين) نجد فى الخطابين 
الآخرين اعترافا صرحا هن أحد le;‏ اللاتين بتلك الخدمات التى آداها 
البيز نطيون الفرنج خلال املة الآولى . ويتفق الكونت اتين فى هذا الاتجاه 
مع زميله اليرت دكس » مخلاف باق المؤرخين اللاتين الذين امتللات كتاباتهم 
بال حقد والكراهية ضد المسحيين ااشرقيين . الذي نكانوا فى نظرم جرد هراطقة 
منشقين عن كنيسة روما الكاث و ليكية . 


وال جانب هله المستندات والوثائق بوجد بعض ا مؤرخين اللاتين 
ا متأخرين bad‏ عن dH‏ الآولى الذين آفدنا منهم » نذكرمن بينهم ولم الصورى 


e Joinville nai | gg «(" Ambroise وامبرواز‎ » Guillaume de Tyr 


(۱) انظر تحليل الحطاب المذكور والمناقشات الى أثيرت حوله فى مقالى : «الدافع الشخصى 
.. ف قيام الحركة الصليبية » تحت عنوان درر بيزنطة والكسيس كومئين ف الدعوة إلى الحروب 
الصليبية » ص ١56 -١۸۸‏ . انظر آیضا الترجة العربية اقتطفات من الطاب فى اللحق الأول 
oe‏ الکتاب . 

(؟) اظر الترجة العربية اقتطفات من خطاب الحكونت اتن إلى زوحته الذى حرره من 
معسكر الجيش الصلیی بالقرب من نيقية فى یونیو ٠١41‏ ء ف اللحق الرابع بآخر الكتاب . 

(۳) فيا يتعلق بسكل من ولم الصوری وأمبرواز » انظر : نظي س_مداوى : تلائة من 
مؤرخى الحروب idal‏ ء ص ه - ۱۹ و ۲۰-۱۹ . راجع آیضا مقدمة الأستاذ هبرت 
Hubert‏ الى مبد بها لترجته WEY‏ لكرتاب امبرواز عن ام الصليية الثالثة . فقد سد 


وروتلان wd ۰ Rothelin‏ الباریسی Matthew Paris‏ (۲۱ . ولو أن النقل 
هو الطاب الغالب فى معظم هذه الأصول فا بتعلق بالاحدات الماضية . لا أ ننا 
تحد فيها أحيا نا اشارات لها آهستپا ووزنبا » ویدو آثرها واضحا فى ثنايا 
البحث (۲) , 


هذا عن الأصول اللاتينية من معاصرة وغير معاصرة ؛ أما ا مصادد البيز نطية 
ففيما هى الا خری مادة متازةمن الدرجة الاو فيا يتعلق حقيقة اتجاهات الحركة 
الصلبية ¢ وطبعة العلاقات بين المسيحيين الشرقمين و الغربین OL)‏ تلك الفرة 
من الرمن » وتشابك العلاقات بين العرب والبيز نطرين واللانين . وأم هذه 


حت عرض لتاريخ حياة المؤلف » وتناول الكتاب بالدراسة والتحايل ما قيمته التارمية : 
حبت أن .5 كان شاهد عيان لأحداث تلك aH‏ . أظر : 
Ambroise, Crusade of Richard, 3-27.‏ 

)1( وفيما يتماق بسير جواقيل وروتلان ومق البارسى ومژّلفامم e‏ انظر کتای : 
لويس التاسم فى الشرق الأوسط » ص ۷-۳ و ۱۱-۱۰ . راجع أيضا السيد الباز العرينى : 
مورخو امروب الصليية ء ص e ۱۷۳ ۱۵۳ ۱۵۱ 1١8448‏ 

igy » » فى کتابه « فسكرة التاریخ‎ Collingwood علل الأستاذ کوانجوود‎ (Y) 
الأستاذ تمد بكير خلیل » ص ۱۱۲ - ۰۱۱۹ تحلیلا منطقیا مسا كتابة التاریخ فى العصور‎ 
الوسطی فقول [نها كانت استثنافا الأسلوب التارمی‌الای جری عایه اليونان والرومان القدماء‎ 
دون استحدات أى تغبير فى الطريةة التبمة . ویستطرد قائلا أن موّرخ العص ور الوسطی ف‎ 
الفرب عاش أسيراً فى جو سيطرت فيه الحكنيسة على كل شیء» فکان ,کتب مایکتبه هاخل‎ 
منه » وقد أدى ذلك إلى اهال المؤرخ‎ IEN إطار معين لم يكن من السپل اغروج عنه أو‎ 
. الفربى الوسيط الواجب الأول المؤرخ من حيث تفهم حقيقة الأحداث وعاولة الکشن عنها‎ 
ومن هنا اتسم تدوين التاریخ فى تلك القرون بصفة عامة بالضعف من حيث النقد والتسليل‎ 
مما لا يتفق مع روح البحث المدى الحديث . وعلى هذا‎ » GAL والتقدير الدقيق الحقاثق‎ 
شأن باق مؤرخى العصور الوسعلى‎ pple — الأسساس كان مؤرخو الحروب الصليبية اللاتين‎ 
الأوروبية - يصورون الوقائع والأحداث من وجهة نظر معينة بعدت بها فى كثير من الأحيان‎ 


عن الواقم التارخی الصحيح . 


الصادر بلا شك کاب الالكسياد all Alexiad‏ وضعته الأميرة آن 
كومنين ۲۱ Anne Comnéne‏ قسل منتصف القرن pte SU)‏ بقلل › عن 
تاريخ she‏ أبيها الامبراطوو الکسیس كومنين . وقد ضمنته ULSS‏ 
ومشاهدإتما وأحاسيسها وانفعالاتها خلال تلك الفترة المضطر بة من تاريخ الدولة 
البيزنطية . ولا يمكن اغفال GES‏ الالكسياد عند تناول العلاقات الصليبية 
الرومية العربية قبيل الملة الآولى وف YE‏ وبعد إنتهائها . فادته دسعة وفيرة 
تکشف عن العوامل الختلفة المتشابكة البعيدة الغور فى أعماق التاريخ الوسيط 
الى أدت الى قيام سوء التفام بين الاغربق واللانين أو بین مسیحی الشرق 
والغرب . وفه aC‏ الأميرة آن فى أسلوب عتع شائق , وق صراحة cul‏ 


(۱) ولدت الأميرة آن فى eN e AY pend‏ ولزوجت من قفور بر نوس Nicephorus‏ 
Bryennius‏ ؟ وتوفيت سنة م4 ١١‏ عن 55 سنة . وهی ابنة الامبراطور الكسيس من 
زوجعه الامبراطورة ارين دوكاس . وقد قام آخوها حنا كومنين محيسها فى أحد الأديرة بعد 
٠ AET‏ وح غزيرة الم واسعة الثقافة » وكانت على معرفة بأدب اليو نان القدماء وكتب 
اللاهوت . ووضعت كتا بها الالكساد باللغة اليونانية السائمدة وقتذاك » لیکون سجلا حافلا 
لتاريخ حياة أبيها » ge‏ أنها أسمته باسمه . وهو يشغل الفترة المتدة من سنة ١ ١59‏ إلى سنة 
۸ . وقد بدأت فى تدوينه بعد سنة ۱۱۳۷ وأكته فى أواسط القرن الثاني عفر 
( حوالى سنة م4 ١١‏ ) . ونخرج من الکتات بصورة نابضة عن الؤلفة قسبا ء تلاك الكاتبة 
الى تميزت بشخصيتها e inl‏ وحساسيتها المرهفة  Libby‏ القوبة » وقلبها الطيب » 

: واعتدادها بنفسها وبلدها وبأبيها الامبراطور . أنظر التفاصيل فى‎ 
Diehl, Figures Byzantines, 26-52; Cahen, 95: Ostrogorsky, 311. 
القديم مع القرجة اللاتينية » وهيا:‎ JU gM وهناك طبعتان قدعتان قیمتاناکتاب تتضمنان الأصل‎ 
1 — Anna Comnena, Alexias, Venetiis, 1729, ed. «De Bisentine 
Istorie, T. ۰ 
2 — Anna Comnena, Alexiadis (Libri XV), Volumen I, Addidit 


Ludovicus Schophenus, Bonnae, 1839, ed. ۰ Corpus 
Scriptorum Historiae Byzantinae >». 


— Y eo 


عن الاتجاهات الاستمارية العدوانية للحركة الصليبية » وجشع اللاتين واطاعهم 
فى دولة الروم وف العالم العربى » ثم موقف کل من اللاتين و الاغريق حيال الاخر 
من وجبة النظرالبيزنطية , ذلك الموقف العجيب الذی كانت تسوده‌الريية والشك 
التبادلین وتعلوه قشور مسطحية من المودة والجاملات الدبلوماسية ؛ ما بحمل 
Lats‏ تحمل فى طياتها صفة الوثائق الرسمية ٩(‏ . 

والباحت المدقق يحد أن هذه الكاتبة تمثل خير تمثيل المقلية الاغريقية 
الستنيرة فى تلك القرون الغابرة التى امتازت فيها ادرو با بالتعصب الاعمی . وآية 
ذلك آراژما ie pall‏ فى اللاتين cy Al‏ وطباعهم وأخلاقهم و آطاعهم » وف 
تحلیلبا الدقيق الرائع للوتائع والأحداث التارخية , وتناوها الصادق اشخصيات 
عصرها » فقد أمدتنا بصورة حية Lad)‏ الامبراطور والامير بوهيمند 
Gb gl‏ وغيره من زعماء MAL‏ الاول من الفر نج وكير من ال.عماء المرب . 

ما سلف يعت الكتاب المذكور مصدر ثقة فى دراسة تاريخ هذه الحقبة . 
فقد عاصرت الكاتبة الاغرشة الاحداث الى کتبت عنما » وعاشت فيها وتفاءلت 
معها . وكانت شاهدة عيان مانب كبير منبا Fe‏ رأت بعينيها ما کان بحرى فى 
بلاط والدها الامبراطو ر . وسجلت ذلك كله فی کتاما بصدق وأمانة يتجليان 
بالمقارنة بين رواءتبا وکتابات الرخین اللاتين العاصر ین لحا . ولا die‏ ابأ 
استقت جانبا من العلومات الى آوردتبا الکتاب من بمض شمو halla‏ ومن 
مذ كراتها الخادة السجل ما ذكرياتها » ومن مذ کرات زوجها الى رکا ها » 
ومن مصدر لاتینی اندثر وم إصل المنا » فضلا عن بعض الاصول oll‏ وق با 


(۱) انظر الترجة العربية لبعش النصوص من کتاب الالكسياد للأميرة آن كومنين فى 
pull‏ الثالت باخر الکتاب 1 


— Yo — 


کافر اسلات والوثائق de J‏ وما شابه ذلك » و متاز أسلوبا بنقائه وزخر فته 
و کلفه 


ومع ذلك فقد شاب الغموض والس بعض الوقائع التى تعرضت لما تلك 
GEN‏ . وبلاحظ أيضا أن الترتيب الزمی لبعض الاحداث غيردقيق » ولو أتها 
ترعم عكس ذلك O‏ . ولا نی ذلك عذرها » إذ كانت عندما مرت JH‏ الصليبية 
بأداضى الدولة yell‏ نطية قتاة صغيرة فى الرابعة عشرة من عمرها o‏ ولم تسجل تلك 
الاحداث إلا بعد مضی حوالى نصف OF‏ من ذلك التاریخ . 

وإ جانب الاصو ل اللاتينية والاغريقية توجد بمض المصادر الآرمينية الى 
lle ole‏ يبعض الفائدة ؛ ومنها ge ES‏ الرهاوى Mathieu d’Êdesse‏ » 
وم لف میخائسل السورى (bs, Michel le Syrien‏ حولية تتناول 
الاحداث من سنة qoy‏ إلى سنة موو م ٠‏ وقد ولد متى عديئة الرها » وییدو 
أنه توق أثناء استیلاهماد الدین زنك عليها سنة yy gg‏ . وام أحد تلامذنه» 
وهو الکاهن جريحواد Grégoire le Prêtre‏ الکتاب المذكور حتى 
سنة yay‏ م . أما ميخائيل السورى فتمتد حوليته حى تاريخ وفاة السلطان 
صلاح الدين vl‏ 00 


سسس 


Molinier, JI, 293-4; cf. also Ostrogorsky, 311. (1)‏ 
(؟) .296-7 Molinier, II,‏ وتوحد مقتطفات م نکتاب مق الرهاوی ف جموعة 
Doc. Arm.,I, 1-150‏ )»13.7 » ومقتطفات من حولية تلهيذه جريجوار الأرمق ۳ 
نفس المجموعة السابقة » (+ ١‏ » ص 1١81١‏ ۲۰۱) » وكذلك شذرات من حولية ميخائيل 
السورى ف de ged!‏ الذحکوره ( < دعص ۳۰۹ - وءغ ) . وحولية میخائیل السورى 
منشورة بالكامل فى طبمة « شابو » . انظلر : Michel le Syrien, 60 Tidd.‏ 
Chabot, 3 Vols., Paris, 1899-1910.‏ — ويهمتأ متها الجزء الثالك . أنظر : 
Cahen, op. cit., 96.‏ 
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كانت da}‏ الصليبية الآولى إذن غنية بالمؤلفات والرسائل اتى وضعها أهل 
wall‏ الآودوق والاغريق البيزنطيون والآرمن . وكانت هذه اي ليف ققدم 
بصفة عامة بالتحيز والمبااغة لأسا المصادر LEW‏ . ومن سوء الظ ان 
الکتاب العرب الذين عاصروا أحداث تلك الفترة لم ركو ا انا شيثا هستقلا 
lias . lye‏ ما عکن أن يقال بالنسبة لاو ائك الذين عاصروا SAM‏ فى شى 
م أحلها . فلم قصل الينا go‏ لفات قائمة بذاتها عن تاريخ تلك IH‏ وما لحقها من 
الجلات الى كانت رقعة الشرق المری والثمال الإفريق مسرا لما خلال BM‏ 
قرون من الرمان . 

وليس من السهل تعليل عدم وجود کتاب وقتذاك تفرغوا لهذه الحروب 
العدوانية تفرا تاما » و تنیعو | أحداثها عن كثب » ثم ga‏ | پنسجیل ذا ككله 
فى مو لفات منفردة Uio‏ فعل أهل الغرب » حاسة وأنه كان بوجد فى بلاط 
الحكام العرب مورخون تخصصو| نى كتابة السشیر والتراجم وأحداث ذمائهم . 
AE‏ فى اخلات dy al‏ المضادة كثير من الفر سان الأدباء الذين كان بوسعهم 
تدوين تاريخ هذه الحلات فى کب مستقلة قامة بذاتها . وإن مثل هذه الم لفات 
لو كانت قد وضعت Wi‏ لامدتنا tole‏ وفيرة لا عکن حال التقليل من قيمتها 
nel,‏ » ولساعدتنا فى الكشف عن ASS‏ من الغموض الذى حيط يبعض 
جوانب هذه الحركة . 


ولعل السر فى ذاك برجم اسبین : أولا أن الحركة الصليهية كانت حرکه 
عدوانية قام بها الغرب الأودوى ضد العالم العرى لتحقيق اتجاهات استعادية 
توسعية. وقد أحيطت منذ بدايتها dy‏ كبيرة من الدعاية الديفية وا جاس الجنونى فى 
الغرب» مما دفع كثير من‌اللا تین الذين اشترکوا فیا و خاضو| معاركهاء إلىتسجيل 
ذلك فى کتب حفظها لنا الزن من العيث والضياع. وحتی آولئك cg Al‏ الذين 
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بقوا فى آودوبا وم يشتركوا فى هذه SMH‏ » کانو| يتلقفون آخبارما أولا بأول 
من الفر نج العا ئدين وغيرم من الرو اة والحجاج > ولسجلونها فى مؤافات بقيت 
إلى اليوم . ويلاحظ أيضا أن المؤلفات العامة فى التاريخ lassi‏ تخل من 
الإشارة إلى هذه MoH‏ جندت لا المقول رالاقلام فى الغرب . بل إن 
أخبار الحركة الصليهية كانت تطغى أحيانا على ا موضوع الأصلى للکتاب da,‏ 
كان من الطبيعى أن يوجه لما الغرييون اهتیاما خاصا . وعلى العكس .لم تنل 
oe]‏ الصليبية من cual sll‏ العرب العاصرین ما نفس القدر من الاهتام ۰ فقد 
فوجگوا يحيوش غازية تتزل فى ديارم فى أعداد كبيرة » تنهب وتقتل وتسرقه 
ماشاء لها النبب وااقتل والسرقة » فى وقتكان فيه العالم all‏ ضعيفا منقسیا على 
نفسه » ول يكن قد أعد عدته بعد لتجمیع قواء ودفع اولك الغزاة . ولذلك 
اكتفوا بتسجيل أحدائها فى حو اياتهم وكتبهم العامة دون حاجة إلى الدخول فى 
تفصیلات مطولة ودتائق عديدة كتلك التى تمرض فا الغربيون . وإذلك كانه 
الؤرخون العرب عياون بصفة عامة إلى التعمم والاجمال » يسكس الافر نج 
الذي نكانوا عیلون أحيا نا إلى التخصيص والافاضة O‏ هذا عن السبب الأول » 
LI‏ السیب الثانى فن امحتمل أنه برجم إلى طر یقة کل من الغربال وروی والعالم 
العربى فى تدوین التاریخ وقتذاك . فقد كان الغرب ob ele‏ القرن الحادى 
عثر ab‏ نظام الحوليات المعروف » Sy‏ كتابة التاريخ تطورت عندم منذ 
۳ م LH‏ الصليبية على النحو الذى تراه اليوم . أما الكتاب العرب ققد ظاوا 
يسيرون فى تدوين كتبهم على غرار نظام الحو fabs . ©0 ol‏ كانت أحداث 


. ۱۰۷ عبد الت عنان : مصر الاسلامية » ص‎ of sb )١١ 
(؟) وامنى بها طريقة التأريخ بالمنين . فكان معظم الكتاب العرب يؤرخون احوادث‎ 
بسنة 4 بيا اتبع فريق آخر طريقة التأريخ اعرود ألملقاء والحكام » وفيها یسرد الولف حت‎ ig 


الحركة الصليبية تدون إلى جانب غيرها من الوقائع ای لاتوجد بينها أى دابطة , 
وذاك وفقا للترنيب الزمی للاحدات . 


لقد | نصب اهتام آو لك الكتاب بوجه عام على تسجيل ت و ادیخ ا مدن 
والبلدان » وكتاية aD‏ والتراجم ۽ وتأليف الکتب الجامعة و تواریخ الدول 
والمالك. وبين طيات هذه الکتب ومن خلال سطورها تجد المادة الى تمنامبحثرة 
هنا وهناك . 


فن الكتب الى اختصت بالمان والبلدان SH‏ ذيل تاریخ دمشق لابن 
القلانى (ت مووه/ + و م ) الذى عاصر أحداث هذه الحقبة من الزمن 
وكتب عنها » NIST,‏ تاريخ حاب لابن العدم ( ت 1۱۰ ۵ (pavar‏ > 
والدر المنتخب فى تاريخ ملكة حلب لان الشحنة (ت .هم ۵ (prido‏ 
والآنس الجليل بتاريخ القدسو الخليل SF‏ اليمنالمليمى (ت ۱/۵۹۲۷ ۱۵۲م ) . 


أما كتب الیش والتراجم نبا ما اختص band‏ خليفة من lad)‏ أو حا 


حب أيام الخافاء والحكام والأحداث الى وقعت فى عهودثم . وقليل من EIEN‏ من حاول 
كتابة التاريخ على حب الوضوعات » وطى رأس هؤلاء ابن AN‏ واللویری ؛ وهدف هذا 
الفريق هو aaf‏ الحوادث وعدم التفريق فى ذکرها قدر الاستطاعة . هذا ولو أن نظام 
الحو لیات الذى كان متبها فى كتابة الناريخ كان محمد من نشاط الؤْرِخ فى ذکر کل الأخبار 
التعلقة Gale‏ ما مة مترابطة . انظر عن ذلك: مد عبد gill‏ حسن: عل التاريخ عند العرب» 
ص ۱۷۷-۱۷۱ . انفار أيضا ماكتره الذکنتور عبد العم ماجد عن shes‏ الكتابة التاريخية 
عند العرب ف المصرالاسلاى ق مؤلفه: مقدمة لدراسة التاريخ الاسلای - ط. ثانية (القاهرة 
4 )س ۳۱ - 4۱ ء وكذلك سيدة اسماعيل كاشف : مصادر التاریغ الاسلامی 
ومناهج cull‏ فيه sall)‏ ۱۹۹۰ ) ص ٠١ EA‏ . 
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نهد سيرة صلاح gy Meal‏ لابن شداد O‏ (ت ۱۳۲ ۵ | ۳۸ م) ENa:‏ 
الصا لابن واصل )© ۵۹4۷ / ۱۳۹۸م) » الذى تناول فيهمؤ لفه سيرة الاك 
الصالم نيهم الدرن أيوب » وهو لاءزال مخطوطا لم ينشر بعد . ومن النوح SU‏ 
مرآة الزمان فى تاد يخ الأعيان لان اجوزی ( ت 1:6 ۵/ ۱۲۰۷ م oas‏ 
الأعيان لابن خلکان ( ت مج ه/ ۱۷۲۸۲ م ) Light se‏ الجوهر cael‏ فى 
سير الملوك والسلاطين لابن دقاق رت ۹ھ | ب.ع و م  )‏ والنجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لای الحاسن ( ت ۱٤۹۹| ۵۸۷٤‏ م ) ٠‏ 


والمكتية العربية عامرة بكتبالتواديخ العامة وتواديخ الدول والمالك» 
ومن أهمها تاريخ دولة آل سلجوق Shee‏ )= ۷ م) s‏ 
والكامل فى التاديخ لان الايد aye)‏ ه / ۱۲۳۶ م) وأتايكة الموصل انفس 
المؤاف » وكتاب الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية والذيل على 
الروضتين لای شامة (ت 110 ۵| (erw‏ » ومفرج الكروب ف أخبار 
بی آیوب لابن داصل O‏ ( ت 1۹۷| ۱۲۹۸ م ) » وکنز الددد وجامح 


)1( تعره الكتور جال الدين الشيال فى جموعة « نراثنا » تحت اسم سيرة صلاح AN‏ 
« السيرة اليوسفية » المسماه بالتوادر الساطائية والمحاسن اليوصفية س ط. أولى س 
القاهرة ۱۹۰6 . 

(۲) يعتير هذا الکتاب حجة لا پستپان بها فى تاريخ العصرالأخير من دول بنى يوب 
حيث اتصل ابن واصل بالبلاط فى عهد الصالح یوب وابنه توران شاه وأرملة الالح شجر 
الدر . وهو مصدر آسامی GEV‏ عنه فى تاريخ جلة لويس الشاسم على مصی ٠.‏ ويقسوم 
على نهر هذه الموسوعة المكتور جال الدين العيال » وقد ظبر منها للآن ثلائة أجزاءء انظر 
ابن واصل : مفرج الكروب ف أخبار بی یوب ۳ < ( حت سنة (ave‏ - لس 
ومحقيق الدكتور جال الدن الشيال ‏ القاهرة 1585 ۱۹۰ . وفها يتعلق بسيرة أبن 
واصل انظر كتابى : حلة لويس التاسم فى GZ pall‏ الأوسط » ص ١5-1١4‏ و الحواشی ؛ أبن 
واصل : مفرج االكروب : نش الدک‌تور القيال » + ١‏ + ص ٤‏ ۸ ۰ 
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(لغرد لابن ايبك ( ۷۳۲ هھ | ۱۳۳۱ م) وهو لم بنشر بعد » و اختصر فى أخبار 
نی الفداء رت (e ieri faver‏ وتاریخ الإسلام للذعمي ( ت 4۸ ۳۷/ 
۸ م) » ومخطوط مسالك الأابصار فى مالك الأمصار الحمرى ) [Avene‏ 
۸ م ) » وتتمة الختصر لابن الوددی ١+4 aye o)‏ م ) se‏ خطوط 
عيون التواديخ الکتی (ت )۱۳۹۱۳/۵۷۹ م) » وتاديخ ابن خلدون ٩۱‏ 
( ت ۵۸۰۸ 1. 14م ) bight ss‏ نزهة الانام فى تاريخ الإسلام لابن دقاق 
(ت ۵۸۰۹ ۱:۰۷ م ) وااسلوك لمعرفة دول Al AM‏ زی Janton j‏ 
۲ م) » وكتابا TY‏ الآمة بکشف الغهة واتعاظ Wid)‏ بأخبار )469 
الفاطميين الخلفا انفس المؤاف » O‏ وعقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان dAl‏ 
Agoi Ja Aoo =)‏ ) الذى نشرت مقتطفات منه فى جمسوعة مؤرخى 
الحروب الصليبية ( المؤرخون اشرقیون ) » ولا يزال الجانب الا كبر من هذه 


(۱) يتمتع ابن خلدون Bie‏ خاصة بين المؤرخين باعتباره جددا فى ple‏ التارخ . فقد 
اشتمل القسم rll‏ بتارع العرب من کنا به العير على محوث ودراسات تاريخية 423 Medan‏ 
من مشاهداته القخصية ومن قراءاته الخاصة ومن بعض المصادر الى كانت موجودة فى أبامه وم 
asha LS] Ja‏ يتحرى الدقة العلمية ویتوخی LM‏ والوضوح فيما عرض له ٤‏ مع حقيق 
الأحداث واسئبه‌اد ما لا بقبله العقل منها . أنظر عن ذلك على age‏ الواحد : عد Crp‏ بن 
خلدوت » ص ۲۳۹-۲۳۳ E‏ سيدة أسماعمل كاشف : .صاهر التارع الاسلامى » 
ص ۰ — uv‏ ۰ 

(۲) لقد وقف على نمی هذا السفر الهام الدكتور مد ءصعانی زيادة » وظهر منه OS‏ 
جزءان » كل فى ثلاثة أقسام . وللزید من العلومات عن القريزى وغيره من مؤرخى القرن 
الحامس عشر > اظر : زيادة : الژرخون فى مصر فى القرن الخامس عشر » الفاهرة 4 ۱۹۵ . 

th eb )۳(‏ الأول الدكتور جمال الدين الشيال والدکتور مد مصطنی زيادة ( طبع 
القادرة ١514٠‏ ) » ونشر GU‏ الدکتور جمال الدین الشيال ( القاهرة ۱١۹٤۸‏ ) . ولحت 
cH!‏ الأن نشة حديدة LS‏ من حكتاب اتماظ الحنفا عن مخطوطة طوب gd‏ سراى » نثر 
ونحقيق الدكتور جمال الدين القیال » 


|لوسوعة الضخمة Ab phe‏ وكذإك مخطوط تاريخ الدول والملوك لان الفرات 
( ت ۱۵۹۰۷  )۱۵۰۱‏ و تاریخ pa‏ لابن ایاس (ات ۰ ۱۵۲۳۸ ) » 
وغیرها المدید من الکتب الی‌ظپرت خلال القرون التالية. وقد نشرالمستشرقون 
بعضبا » E‏ نقلوا جانبا منها إلى لغاتهم الختلفة (V‏ . وهناك inle iag‏ حدشة 
تقوم على GEST‏ المؤرخين والكتاب العرب هدفپا تشر هذا التراث القدم 
شرا Lle‏ دقیقا lite‏ , والعمل على تعمیمه ایسکون فى متناول اجميع . 
ومن دراساتنا فى المنابع المربية CA‏ ببعض اللاحظات التى تجملبا فبا لى : 
أولا  one‏ مصادر القرن الثأتى عشر بصفة عامة بطابعها انحل الضمق» 
بعکس مصادر القرن ااثالك عشر والقرون التالية له الى كانت 
دائرتها أكثر اتساعا . 


ثانيا .لم يعن الكتاب والژرخون العرب بتسجيل أححداث الحركة 
الصليدية فى كتب مستقلة KG‏ بذاتها حسم آسلفنا » إذ لا بوجد 
مؤرخ واحد تج هذا السبيل باستثناء عماد الدين الاصفهاى cell‏ 
وضع كتايه و الفتح القسى فى الفتح القدسى a‏ . والذى ضمنه 
قصة استعادة صلاح الدين البيت المقدس من الفرنج . وكذلك 
ابن شداد all‏ تناول فى كتابه و سيرة صلاح pb)‏ تاريخ 
حياة هذا البطل Bal‏ وجهاده ضد الغراة . وغير عاف س 
الاصفهانى gla‏ شدادكان هدفها الاساسی من وضع کتا ب ہما هو 
تسجيل سيرة سيدهما صلاح الدين » مثلبما فى ذلك مثل القاضى 
الفاضل . 


(۱) راجع فى ذلك : مل هيد sil‏ حسن : علم التارے عند العرب . ص 5١١‏ . 
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UV‏ جيع المنابع المنوه عنها متأخرة نسيبا عن الفترة موضوح 
دراستنا » باستثناء کتاب ذيل تاريخ دمشق لابن القلاتسى الذى 
وضع آساسا لسکون سجلا لتادیخ دمشق . ومد فيه شذرأان 
مبعثرة عن بداية الحركة الصليبية التىعاصر أحدائها ء وهی IY‏ 
غلة الباحث فى هذه الناحية . 

رابعا ‏ هناك تقارب شديد بين هذه المراجع › فهى تكاد تتشابه فی 
الأسلوب bs‏ طريقة سرد الوتائع والاحداث . وجديربالذكر أنه 
المؤرخين العرب ‏ شأنهم شأن المؤرخين الأودو cay‏ فى تلك 
J= Àl‏ الوسيطة من التاریخ- SK‏ ا ينقلون عادة عن مؤلفات من 
مسبقوهم أو عن المعاصرين لحم . وکانوا فى AT‏ من الاحان 
يلون LoS‏ بأ كلها دون دراسة أو تقد أو عحیص . ویم Jë‏ 
هذه المادة التار عخية ما بطريق الرواية عن السند الى ازمها آ کش 
مورخی العرب وعاصة ف الفترة المبكرة من تاريخ القرونه 
الوسطى e‏ وإما عن طريق الرواية والحر المسطور مع إيضاح 
المصدر الذى نقلوا عنه فى أغاب الاحيان O‏ . ومع ذاك فقد 
آشار بعض الؤرخين المتأخر 1 إلى أحداث ها Lad‏ الى لاتنکر 
والی لم ترد فى الأصول المعاصرة ؛ ویغلب عل الظن efl‏ تقلوها 
من J pel‏ فقدت ول تصلنا . 

خامسا Gad‏ المنابع العربية عادة دسمة فيا تعلق بأحوال العام العرنى فى 
أخريات العصور الوسطى ؛ وغلاتاته بكل م الم لببين 


(۱) انظر : سيدة اسماءیلکاشف : مصادر التاريغ الاسلای» س۰ ۵۳-۵؛ JE‏ عبد Gal‏ 
حسن : عل التارخ عند العرب ء ص ۱5۸ - ۱۵۹ ۰ 
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والبعزنطيين فى شتى مراحل الحرة الصليبية , ما لاقل فى أهميته ما وود Á‏ 
se‏ ل اللائينية والاغريقية والارمينية المنوه عنها ؛ وما كان له آکر PO‏ 
فى تقوم ما اعوج من UES‏ آهل الغرب وملء الثغرات الى آغفاوها أو 
تجاوزر| عنها مدا أو عن غير عمد , وتصحيم الانحراف الذى لازمبم Elai‏ 
وبلغ حد الشطط والتحير نحو بى جلدتهم . 


وإذا كانت الاصو ل المعاصرة قد أمدتنا بالمادة الاصلية اتى أفدنا منها فى 
موضوعنا . فإن ككتب الحدثين من آهل الششرق والغرب لا تقل آهمية بالنسبة 
للتصدى لهذا البحث . فقد أسهم الکتاب العرب بنصيب كبير فى هذا الضیار . 
فذہم من أرخ Sad‏ ااصلیبة كبا أو أحد قصولها » ومنهم من تقل إلى العربية 
بعض مو لفات الغرب فى هذه الناحية . فمن النوع الأول نذكر Kle AS‏ 
يبت المقدس الصلمية لاد کتور ر عمر كال توفيق » وكدتاب SA]‏ ااصلهسة 
لد کتور سعيد عبد tal‏ عاشو ر وکاب ارقا رط وال وب 'لصلييية 
لد کتور السيد الباز العرينى » RSs‏ ارب والسلام زمن العدوان الصلیی 
للد كتور نظير حسان سعداوی. وکتاب الحروب الصليبية ق الشرق والمغرب 
لو لغه مد العروسى الطوی . وكذلك مو لفات الد کتور حسن حبثی عر 
الات الاو لى والثانية والسابعة , ومو لف کل من الد کتور مجدمصطفی zab j‏ 
` والد کتور العقيد عبد or jl‏ زک عن حسلة لويس التاسع على مصر » وثلاث 
٠ des‏ انين منها عن حملتى لويس التاسع على مصر و بلاد الشام والثالث عن 
الوحدة وحركات dated)‏ العريبة إبان العدوان الصليى » وكتاب الد کتود سعید 
عأشور عن قرص والحرو ب الصليبية ٠‏ دمن النوع الاخر نک رکتاب ed‏ 
بارکر الذى تام پرجته اله کتور السيد الباز العرینی . هذا فضلا عن الكتب 
او لفة أو المعربة عن تاريخ اوروبا فى العصور الوسطی ¢ والماضمنة دراسات 
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تحليلية مسكرة عن الحروب الصليبية » ga Jea‏ لف ديفز برجمة الدکتور عبدا ميد 
حدى مود . وكتاب فشسر ترجة الدکتور عمد مصطفی زيادة alls‏ کتود 
السمد البازالمر بى و الد ك:ور اراهم العدوى , وکتاب‌آوروبا العصور الوسظى 
تالف الد کتور سعد ماشود . 

وال جانب هؤلاء يحب أن SG‏ بعض المؤلفات فى التاريخ SEY‏ 
السياسى والحضارى الى ها قيمتها الى لاتنكر » مثل مجموعة الوثائق الفاطمية » 
ومضر والشام بين دولتين » وتاديخ مصر الإسلامية » وأعلام الاسكندرية فى 
العصر الإسلاى لادکتور جال ال بن الشيال ؛ والتاريخ السمامی للدولة العربية » 
و التاصر صلاح الدن الابو ن »وتاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی» 
والعلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی للد کتور عبد النعم ماجد E‏ 
وطرابلس الشام فى التاریخ الاسلای » والغرب الكبير فى العصر الاسلای 
للد کتور السید عبد العز یز سالم ؛ والدولة العربية الإسلامية للد کتور عل حسنى 
الخربوطل . فهذه التأليف وغيرها دنا ععلومات لها وزتها نم ین إصدده . 

وهمكذا أمدتنا المكتبة العربية بوافر من اللكةب القممة العربمة والمعربة 
ى هذا الموضوع . 

ومن al‏ الكتب dy A‏ الحديثة التى تناوات تاريخ الحركة الصليبية Ay‏ 
الأول على وجه آخص ‏ مؤلفات رهرشت Robricht‏ » وبول Obs‏ 
P. Riant‏ ۰ ولويسيزيبه L, Brébier‏ + وفردیناند شالندون ‘F. Chalandon‏ 
ددلم W. Stevenson Optia‏ ۰و ر. سمل OO R. C. Smail‏ » ور يليه 


)>( أظركتابه .1956 R.C. Smail, Crusading Warfare, Cambridge,‏ 
وقد قام بنقله إلى dy all‏ السيد درويش النغيلى . والسکتاب تحت الطبم عن الجلس الأعلى حت 
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جروسيه R. Grousset‏ » وستیفن رانسيان Runciman‏ .5 . وتقوم حال 
جامعة ينسلفا نیا OLY Jy‏ المتحدة بتنظم م اف كبير LAG‏ مجلدات عن رکه 
ااصليبية » يشترك فى تحر فصوله مجموعة من العلباء والؤرخين التخصصین 
فى تاريخ هذه الحركة وق تاريخ المرب والدولة از نطية والغرب الاوروی 
فى العصور الوسطى » أمثال سید ن بيش Sidney Painter‏ » ومارشال بلده بن 
Marshall Baldwin‏ وستيفن deild‏ وبر رد لويس Bernard Lewis‏ 
وكلود كاهن Claude Cahen‏ وسسير داملتون جب Sir Hamilton Gibb‏ 
Pres‏ . وقد ظهر منه حتى الأن الجرءان الأول والثانى . وكذلك مؤلف 
الدكتور عزيز سوريال the‏ فى تاريخ الحروب الصليبية المسمى , الحروب 
الصلييية ‏ التجارة  ON) > Gl‏ 
ومن الكتب الى اختصت بالتاريخ البيزنطى وتناولت الحركة الصليبية 
والملاقای الصليية Ue gl‏ , يحب أن نذكر 7 لیف جوستاف شلوميرجيه 
Schlumberger‏ ۹ > وشارل ديل Ch. Diehl‏ » ول . بلوی Le Bloy‏ . 


وارجست A. Bailly Gh‏ روج . هاسی Hussey‏ .6 » وستيفن رانسیان » 


حت لرعاية اافئون والاداب والعلوم Lele‏ بالقاهرة ء ويقوم بمراجمة الترجة العربية مع 
التقديم للها الأستاذ الدكتور جال الديئ الشيال . كذ لك ظهر لسمي ل كتاب حديث عن المروب 
3 الصليية ( طبع سنة ۱۹۵ 4 

(۱) لا زال مؤلفات رهرشت وربان وشالندون » طی الرغم من قدمها» تتمتم BE‏ 
كبيرة بين Gy LI (oh‏ الصليبية . وهناك یراجم أخرى عديدة ف تاريخ الحركة الصليية 
أصبحت الآن فى الرتة الثانية أو WN‏ من حيث الأهمية . وقد فقد بعضبا قيمته بمد أن Us‏ 
اازمن على الآراء الی‌وردت به » نذ کر منہا تا لیف ر . عكندر R. Conder‏ » وآزشر 
وکینجزفورد T. A. Archer & C. L. Kingsford‏ وم. كالزوب +M.Calthrop‏ 
وج. کامبل F. Funck - Brentano sts, ebb, » G. Campbell‏ » واء حییون 
E. Gibbon‏ » ون . N. Iorga boy‏ وه . لاپ H. Lamb‏ » و ج . م. 
لودلو J. M. Ludlow‏ » وب . ممبورج P. Maimbourg‏ . 
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Sol و ار لست‎ » Vasiliev لسف‎ Shs « Ostrogorsky و استروجورسی‎ 
: Baynes & Moss وموس‎ ray » Ch. Oman وشادل أومان‎ « E. Barker 
. F. Chalandon وف . شالئدون‎ 


وقد أسهمت المكتبة العربية بنصيب واضح فى هذا الميدان . فن الکتب 
العربة فى التاديخ البيز ES Je‏ الامبراطورية از تطية تالیف نودمان Sep‏ 
ترجمة (لدکتور حسین مؤنس و سود بوسف زايد » وکتاب الامساطوویة 
الببزنطة تأليف شارل ومان ترجمة الدکتوز مصطن طه بدرء وکتاب الحضارة 
الببز نطية تأليف ستيفن د [نسبان ترجمة lage‏ توفيق جاوید . ومن الکتب 
المؤلغة نذكر مؤلفات الدکتود عمر کال توفیق وهی مقدمات العدوان الصليى 
( الامراطور يوجنا تز سکس وساسته الشرقية  )‏ وتاریخ الامبراطورية 
البيز نطية , والآمبراطور تقفور فوكاس واسترجاع الآراضى القدسة . وكذلك 
كتاب الم اطورية اپیز نطبة والدولة الإسلامية للدكتور | راهم آحد العدوى, 
وکتان» الدولة الببزنطية » ومصر ll‏ نطية للد كحور المد الباز ٠ all‏ 
وبعد , فترجو آن نکون قد وفقنا عا بذلناه من جد متو اضع فى تلك 
المصادر والاسانيد التارخية , من عر بية و افرنجية » معاصرة وغير معاصرة » إلى 
مو اجهة مشکلات البحث بقسط من النجاح . 


الال اتا ن 
alala Kal‏ على lia‏ 


تاريخ العلاتات بين الشرق والغرب هو تاريخ الانسائية نفسها منذ القدم 
حتی وقتنا هذا , eee‏ احتکت المقول والافکار » وتضاربت الشارب 
والاهواء » وتبدت المطامع عارية » وقامت الحروب الدامية » واختفت دول 
ومالك وامبراطوريات وظبرت أخرى عل اتقاضها e‏ واندئرت أنظمة 
وحضارات Ye dad‏ مدنبات وثقافات جديدة مغايرة . فق زحة هذه الأحداث 
والتغييرات BUI‏ ۰ قام الصراع بين شق المالم فى شتى عصور التاريخ القديم 
والوسيط والحديث . 


ومن af‏ خصائص القرون الوسطى التى شغلت قرابة ألف عام هى تلك الحركة 

oop} st‏ پاسم الحروب الصلييية OSS yc‏ فى الواقع دودا رئيسيا من 
أدواد ذلك للصراع العتيق بين الشرق والغرب . فقد بدأ منذ أقدم المصور 
حروب طرواده الى agi‏ الشاعر مومیروس فى أشعاره المعروفة پاسم BUY),‏ 
God cali PETERET T‏ الميدية بين الفرس والاغريق منذ القرن 
الخامس قبل IAAI‏ انتبت بسيادة الاسکندد المقدونى على AST‏ بقاع اما 
وقتذاك » وما استتبع ذلك من فرض الحضارة le LLII‏ بعد قضائه على 
دولة الفرس الى أصبحت عاصمتهم المدائن إحدى الولايان الداخلة فى نطاق 
الامراطورية الجديدة . وأعقب ذلك ظهود الرومان على مسرح الأحداث » 
وتوسعهم فى الشرق » وانتزاعهم السلطة من الاغریق بعد معارك dite‏ حلت 
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روما بعدها oh)‏ الکفاح ق الغرب » وودثت الافريق سلطانبم و نظمهم 
وحضارتهم . 


«كذا بدأ لصراع بين الشرق والغرب فى العصورالقديمة قبل ظهور المسيحية 
بأجيال عدة . ولذلك لم يقدر له أن يصطبغ بالصبغة_الديفية ؛ بل كان صراعا 
سیاسیا وحر ly‏ بين قو of‏ مختلفتين و حطار تین متباینتین » ويرى إلى سیعارة 
أحد الفريقين على الأخر doles‏ ضمه بالقوة السلحة إلى منطقة نفوذه . 

ولكن الأوضاع سرعان ما تبدلت منذ القرن الرابع المملادى . وعلى وجه 
التحديد فى سنة ue pryy‏ اعتنق الامبراطور الرومانى قسطنطين الكبير 
الديا نة المسيحية الى أصبحت الدين الرسمى للدولة الرومانية » ويخاصة فى القسم 
الشرق منها النى عرف بامم الدولة الببزنطية أو دول الروم E‏ كان يسميها 
العرب . 

وأخذ ol pall‏ منذ ذلك امین يصطبغ بالصبغة الدينية . فقامت الحروب 
بين بلاد فادس ودولة الروم فى وقت شهدت فيه dag LY)‏ دينية كبيرة بيغا 
كانت TI‏ تدين بالمسبحية . وكان من أثر ذلك استيلاء خسرو ملك الفرس 
على آورشلم والصلیب الحقيق النی صلب عليه السیح سنة ۽ | م . وكان رد 
الفمل هو تلك Al‏ وب المضادة التى قام بها الامبراطور هرقل سنة ٩۲۷۸‏ م 
لاسترداد البيت المقدس وصليب الصلبوت من قبضة الفرس (۱) . 


Atiya, Crusade, Commerce and Culture, 23-8; : انظر عن ذلك‎ )١( 
Grousset, Sum of Hist., 7-12; Arnold, Legacy of Islam, 40-1. 
الإسلام » الترجة العربية, 6۱ ص ١م 6 . وتناول الاستاذ‎ OL, وكذلك‎ 
فسکرة قيام الجتممات والضارات » وتداخل الحضارات فيا یبا م احتكا كبا‎ ag أرنولد‎ 
 هتعوسوم وتصارعپا » وآخيرا انهيارها وتالا » مم بیان أسباب هذا التحلل ودوافعه فى‎ 


وق وائل القرن السابع ظبرت قوة جديدة فى الميدان بظبور الاسلام فى 
شبه الجر رة المربية وقيام الدولة العربية الناهضة . وأصبح الکفاح منذ ذلك 
الحين بين العرب والروم من ناحية ‏ وبين العرب واللاتين من ناحية آخری » 
LI‏ واقعا . وكانت آم مراحله هی الحروب اصلييية التى امتدت من 
أخريات القرن الحادى عشر إلى اخريات القرن الرابع عشر . 


ويستمر الحال على هذا المنوال إلى أن ety‏ شس النهضة ألتى آ ذنت Dh‏ 
القرون الوسطى عبادثها ونظمما وفلسفتپا » وبداية العصور Ball‏ . وفيها 
deb‏ الصراع مظهر| جدیدا یتلام ومقتضيات الظروف , ونعنى بذلك بداية 
التوسع الاستعاری الاوروی عندما cacti‏ اوروبا مخاليها فى دول الشرق العری 
والشمال الإفرريق dole‏ و أسيا وافريقية بصفة dale‏ ؛ ثم Tig‏ هذه ازات 
ااعر بية الاسيو ية الافريقية . وقیامپا من سيانها العميق لتحرير نفسها من ريقة 


الاستمار فى شتى صوره وه‌ظاهره . 


وإذا دنا انظر فى حقيقة pl pall‏ النی تام بين شق العام خلال العصور » 
ad‏ أنه اتخذ فی کل عصر شكلا bane‏ بتناسب والظروف الموضوعية Ula‏ فى 


حت ااضخمة المسماه « دراسة للتاريخ » الى تقم فى ۱۲ جزءاً . وقد اختصر الستر JE ger‏ 
الأجزاء الشرةالأول من هذه الوهوعة فى جزءين اختصاراً JAY‏ بفسكرة ااسکتاب الأصلية. 
وم الأستاذ فؤاد جل شبل بنقل هذا اللختصر إلى العربية نقد وقيقاً. أنظر : توینی poet‏ 
هراسة التاريخ ( الترجة العربية ) ۲ س ۷۱-۷۰ . ویلاحظ أن الؤاف یمرش هذه 
الفسكرة المميقة بإلدراسة والتحليل في أ کر من مناسبة و ىأ كار من موضع فى »5 ad‏ الكير 
وكتابه path‏ راجع أيضًا : توينى : الحشارة فى البزان 4 س 1586-1815 . 
jel)‏ جوزيف نسم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة dy all‏ إبات العدوان 
الصلیی » ص ۲ ؟ على الخر بوطلى : جل والقومية العربية » ص 4٩‏ و ۰۲ . وَكذلك ؛ 
Atiya, op. cit., 28-34.‏ 
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وقت ما » وان اتحد فى الغاية والحدف . فقد كان فى العصور القدمة صراءا 
سياسيا حريبا فى de‏ يدين بالوثفية ؛ ly‏ اخذ الغرب من الدين فى العصور 
الوسطى ستارا لتحقيق نفس الاغراض والغايات . واليوم يبدو الصراع سافرا 
بعد أن كشف الاستعار عن نفسه وأماط اللثام عن حقيقة نواياه . وهكذا 
تشامت أسباب هذا الصراع ودوافعه فى شتی مرا له » وإن بدا ق کل مر حلة فى 
شكل مغاير , أو هو عثابة حلقات متتابعة فى سلسلة واحدة ممتدة ge‏ القرون 
والاجیال (۱) . 


كانت الحروب الصلييية (ذن dep‏ من Jol‏ الكفاح المرير الطویل بين 
اشرق والغرب . فهى ۸ تقم فجأة ول تنته فجأة » EY‏ جاءت نتيجة عمليات 
تطور بطيثة مستمرءة فى Ol‏ متياعدة غير قصيرة ؛ ک انها ركت أثارها 


(۱) جدير بالذ کر أن جروسيه استعرض فى كتابه « امبراطورية شرق البحر الأبيض 
التوسط أو تاريخ السألة الشرقية » الصراع الطويل بين الشرق والفرب » وقد أوضح 
فيه أن المركة الصليبية 1 تكن إلا دوراً واحداً من أدواره . وهو ,سرد Cbs‏ هذا الصراع 
منذ حروب الاسكندر القدوتى فى القرن الرابم قبل البلاد go‏ وائعة ليبائتو فى أواخر القرن 
السادى pte‏ . ویخلس ما تقدم أن المسألة ااهمرقية ليت وليدة القرن السابع عفر 6 (۱-۶ 
هی أبعد من ذلك AL‏ 1 أنظر : 

Grousset, L’Empire du Levant, 7sqq., 2150.5 46sqq., 6, 
& 186sqq. 

أنظر أيضاً نقد الدكتور عزيزسوريال للكتابالذ كور فى AR‏ التاريخية العمريةء الجلد 
الأول » س 4 ۳۱۹۰-۳۱ . وقد أثبت هذه النظرية ووضعها فى شكلها النبانی الدكتور هزيز 
سوريال فى أحدث 5a‏ لفاته » وهو sill Crusade, Commerce and Culture‏ تولت 
طباعته مطبعة جامعة انديانا Kueh‏ ( طبعة 1962 (Bloomington,‏ وأبان سيادته 
أن المركة الصلييية مى مي لة من ماحل الصراع الطويل ow‏ الشرق والغرب »> ذلك 
الصراع اقنى ترجم أصوله إلى أيام اليونان والرومان القدماء » وتمتد جذوره ge‏ يومنا Jia‏ 
أظر س ۱٩‏ و 04-۷4 و ٠١١-٠١١‏ من الكتاب المذكور . 


لأحقاب أخرى بعد تهايتها بمعناها الدقيق . وعلى هذا من الخطأ إن نضع LL)‏ 
الواضح الذى یفصل بينها وبين الرحلة السابقة ما وتلك التى أعقبتها . إذ أن 
هذا الصراح عبارة عن بموعة متراصة من الوقائع والأحداث المترابطة الى 
لا عکن تقسيمها أو (toe‏ أو فصلبا عن بعضها ۽ وأن كل مر <لة منه ما هی 
إلا فترة انتقال من السابق إلى اللاحق . هذا لا مكنا أن نأخذ بفكرة بداية 
الحركة ااصليية أو Lyre‏ فى سنة ممينة أو يوم مین » فتحدید السنین 
والتواریخ مسألة اعتبارية Ee‏ لتسبيل فم آی موضوع وتقريبه إلى الا ذمان . 

ويمكن القول إن هذه الظاهرة التارخية كانت تمل روح المالم GAN‏ 
LW. J)‏ و الافکار السائدة فيه وقتذاك ميلا Gale‏ فى ناحيتين هامتين رئسيتين 
ألا ley‏ ناحية الدين وناحية الحرب . (۱) فالاول أوحت ها منذ البداية 
الديانة المسحية Si‏ سادت الغرب يعد صراع رهيب مع الوثنية وأباطرة 
الرومان فى آخریات pipe‏ وأصبح cl)‏ والكنيسة قوة عظيمة Aij‏ القرون 
الغابرة » حتى أن كل من کان مخالف تعالعپا كان یمرض تفه لأشد آنواع 
المقاب . وما أ كش أسلحتها الى كانت تقستخدمها ضد معارضيها ومخاصة فى 
هيدان السياسة . لقد حكنت هذه الكنيسة Ke‏ الظروف اتى أحاطت Welty‏ 
عند تباية التاريخ القديم وبداية العصر الوسيط فى مقدرات الآفراد وفى حياتهم 
الخاصة والعامة , Puiu‏ والنبی وعليهم السمع والطاعة . sO‏ بلغت ذروة 


Atiya, Grusade, Commerce and Culture, 20. (\)‏ 
(؟) لقد le‏ المصلحون الدينيون فى أوروبا على أيدى المتزمتين من رجال الدين من 
الاضطهاد والدسکیل مايفوق حد الوصف . راجم عن ذلك : 
Turberville, Mediaeval Heresy & the Inquisition, 145-154; Coul-‏ 
ton, The Inquisition, 5-99,‏ 


بجدها وقة سطوتها أناء اصراع العنيف الذى قام بينها وبين القوى الرمنیة فى 
الغرب des‏ رأسپا الابراطورية حول المسائل العلانية . فأخذت تنكل 
بالاباطرة والملوك col Ms‏ وتوقع pple‏ قرارات الحرمان الکضی والنقمة 
واللعنة والقطع » وتشتبك ppa‏ فى حروب دامية تحقيقا لصالا وأطاعبا 
الى لم تمكن تقف عند حر O)‏ 

ومکذا عاش الفرد الوسيط داخل هذه الدائرة الضيقة JA‏ وضعته 
فسا الكنيسة > لا حول له ولا طول , وعليه اسمع والطاعة دون جدل أو 
iste‏ . هذا عن gall‏ أما عن :احية الحرب فبى OAE‏ بقيام النظام 
الاقطاعى وما بلحقه من نظام Any ill‏ حيث رز الفارس ما ada‏ من فنون 
القتال , و لقد تأئر العقل الوسيط بباتين Sa‏ تین تأثر! كبير| , حتى أنه عندما 
دما البابا اربان الثاق إلى حمل الصليب فى خطبته الملتهبة التى أاقاها فى بم نوفير 
سنة Aego‏ م فى موی كليرمون بفرنسا , وجد تجاوبا عجييا هن كافة الطبقات 
oll,‏ . وا تدفع الاس الاظراط فى لك هذه الجروب من كل فج وصوب 
فى الغرب الادروى ؛ ذلك لابا اصطیغت iina‏ الدن والهرب . فالدين غدا 
من ا لصق الاشاء se‏ ااناس الخاصة والعامة وقتذاك» ety‏ كانت الى ب صناعة 
الفارس الأول . ويكنى أن النجاح الذى لاقته نلك الدعوة فى بدايتها فاق 
aS‏ ماکان بأمله أربان نفسه بشپادة المؤرخين اللاتين الذين عاصروا أحدائها 
وكتبوا عنها » ومن تقل عنهم من احدئین O‏ 

(۱) أنظر عن ذلك هارتمان وباراكلاف : الدولة والامراطورية فى العسور الوسعلى = 
ترجة وتمليق د . جوزیف لسم يوسف ( الاسكندرية 1555 ) ص 4۰ - 1٩‏ و ۱۱۸ 
وما بمدها و ۲۳۹ وما بعدها ؛ مکواتون" علم المصور الوسعلی ف النظم والحضارة ‏ ترجمة 
وتمليق الدکتور جوزيف نسم پوسف ط. ثانية (الاسكندرية )۱٩۷‏ س ۲۱۵ ومابمدها . 


Baldwin, Med. Church, 101; Ostrogorsky, Byzantine أقار:‎ )۲( 
State, 320. 


والحرب الصليبية ولو ED‏ تتفق مع الحروب السابقة عنها واللاحقة لها فى 
حضقة دوافعما واتجاهاتها الاستمارية . إلا YE)‏ تختلف عنما اختلافا Ww‏ من 
حيث طبيعتها وماهيتها وخصائصها . فلهاكيائها ومقوماتها والاسس SEG D‏ 
علپا ء jas Le‏ لما وضعا bol‏ فى تاربخ الاستعار ot:‏ حرب جامعة 
Passagium generale»‏ ۰ قام ما أهل الغرب gas‏ ضد الشرق ol‏ 
والشمال الافريق. استجابة لنداء البابوية فى روماو تحت [شرافیا وبتوجیه منهاء 
بقصد الاستبلاء عل الاداضی القدمية وتأسيس ملک لحم با ء ثم العمل على 
تعز y‏ هذه المملكة و توسیع حدودها والحافظة Ye‏ بشتی الطرق والوسائل » 
حتى تکون نقطة ارتکاز لهم یتوسعون منها على حساب البلدان جاور . (۱) 

وهی كثيرة معقدة امتدت من أخريات القرن الحادى Ste‏ آخريات OA‏ 
الرابع عشرء واتصل فيها الكفاح بين الغزاة الوافدين من الغرب وبين أصحاب. 
البلاد الاصليين . ولكن اخلات الرئيسية من الحروب المبكرة مان أو سم » 
لما ميزت به من دوافع آدت Ge‏ إلى اعتبارها حلات مستقلة Ole ld Wi‏ ول 


(۱) أنظر هن ذلك جوزیت نسم Gay‏ : الوحدة وحركات اليقظة المربية » ص ۸ 
وحول أوجه الشبه DLL,‏ بين Cy dt‏ الصلدية oy Aly‏ ابيز نطبة . وبخاصة فى ههد کل 
من. نقفور فوکاس ويوحنا ks‏ » وكذلك موقف كل من بابوية روما وكاسة بير áls‏ 
من تلك الحروب » انظر مر کال توفیق : الامبراطور yy aid‏ فوکاس واسترجام الأراضى 
القدسة ( الاسكندرية ۱۹۶۸۹ ) + س 2-5 و ۲۳-۲۱ و CEA EY‏ ومقدمات 
السدوان ااصلیی « الامبراطور یوحنا تزعسكس وسیاسته الشرقية » (الاسكندرية ۱۹۹5)» 
ص ۸۷ ٠٠١‏ . وسوف عمرض لتعريف كيار الورخن الفر بين اتلك امروب ف 
الصفحات القادمة , 

(Y)‏ اعتاد مورخو الحروب الصليدية تقديم هذه الحركة إلى ore GE‏ كيرة . ولکن 
الدراسات التاريغية الحديثة أثيتت آنا تسم بعد اعد.ار فرة إقامة اللك الفرسى أو يس الناسع 
فى سورية من سئة ۰ ۵ إلى سنة ۶ م » عقب هزيعنه فى مصر  Dr‏ مستقلة ifi‏ = 


تكن قاصرة fe‏ أمة معينة أو جنس بذاته» فقد اشترك فما فرنسيون و[يطاليوت 
SUL‏ واتجلز وأسبان وفلشکسون وغيرم من شعوب الغرب GEM‏ » 
ون كانت فسبة ple]‏ أى أمة غربية فى أى لد من HAG‏ ترتبط إلى حد 
بعيد بالظروف والاحوال السائدة فما وقت قيام حملة ما أو الدعوة لحا . (0 
obs‏ المظهر الدولى هو الطايع all‏ لها » وهناك sao‏ عوامل تؤكد هذا المظبر 


ست 


= بذاتها » تضاف إلى زميلاتها من تلك OH‏ المدوانية . أنظر جوزيف نسم يوسف : 
لويس الناسم ف الشبرق الأوسط » س ۳۸۰ - ۳6 . أما الؤرخ فردريك هير فيرى أن 
الجلات الصليبية الرسمية هى الات اس الأولى فحسب ؛ هذا لاف الناوشات الق كانت 

تحدت عادة بين الفريقين فى الأراضى ااقدسة فیما بين الجلات ال كورة . أنظر : 
Heer, Med. World, 96.‏ . وکیفا كان YM‏ يجب أن ندخل ف الاعتبار أزالمقصود 
بالات الرئيسية تلك الخلات الى كانت تقرر فى موعرات أو ale‏ كنسية » مثل ال 
الصليبية الأولى الى تفررت فى بم كايرمون السکنسی فى نوفبره 8 ٠١‏ برئاسة الاب أريان الثاتى > 
aes‏ لويس الناسع على معس الى تقررت فى cf‏ ليون الكنسى سنة 8 ۱۲ برئاسة الاب 
انوسنت الرابع . ومع ذلك فهناك حلات ثانوية لا تدخل ضمن OWA‏ الكيرى الرئيسية » 
ومثل تلك GHA‏ الصغرى قد لاتدعو Ly‏ البابوية » ولكنما كانت تقوم - فى الفسالب - 
اساعدة القوات الصليبية بالسرق . ولذلك عسکن اعتبارها امتدادا Ligne‏ الات الصليبية 
الكبيرة - أظر عن ذلك Matt. Paris, II, 64-5, 86-8; S. Runciman,‏ 
A. Hist. of the Crusades, Vol. I, (Cambridge, 1954}, 106-11.‏ 
(۱) مجد مثلا واضحا لذلك فى لات لويس التاسم ملك فرنسا على مصر والشام والشمال 
ألافريق فى النصف الثانى من القرن الثالك عشر » إذكانت كلها حلات فرئسية الصينة والطابع . 
وان كانت باق آمم الفرب قد أسهمت فيها بنصيب » فإتما كان ذلك بقوات رعزية فحسب . 
ورجم هذا أولا وقبل كل شىء إلى الأحوال السياسية والاجعاهية والاقتصادية الق كانت 
سائدة فى الغرب اللاتیی وقنذاك » والق سمحت Lia)‏ باعداد تلك OME‏ » وحالت دوت 
اشتراك Gb‏ دول الغرب فيها اشتراکا فليا . أنظر الصادر الال : Matt. Paris, II,‏ 
,481-3 ,439-40 ,387 ,356-7 ,331 ,291-2 ,163 ,122-5 ,103-4 
Rothelin, op. cit., II, 525-6, 556-66; Joinville,‏ ;505-6 ,497-8 
op. cit. (ed. Wailly ), 40-50, 56-60.‏ 
راجع أيضا جوزيف نسم يوسف: لويس التاسع فى الشرق الأوسط (القاهر: 0% (V4‏ 

عن ۲٩‏ و ۱۰۹-۱۰۰ 


— { — 


وترزه . فقد كانت اودوبا يأسرها تدين بالسيحية على المذهب الکائولیی » 
لحا LS‏ واحدة هى كنيسة روماء وعاصمة روحية و[حدة هى روماء وقد 
سادت اغتها اللاتينية وحضارتها بين جميع أهل call‏ . کا مرت هذه الدول 
جميعها بنفس العوامل والتطو رات التارعخية الى ميزت نهاية التاريخ القدم وبداية 
العصور الوسطى ؛ فقد كان معظمپا يدخل فى نطاق الامبراطورية الرومانية 
الجددة . کا ترکت Led‏ غزوات الرابرة الجرمان نفس التأثير ولو بددجات 
متفارتة . ثم ان النظام الاقطاعى من المعروف كان منتشرا فى لغرب الاودوق 
كله وقتذاك . کل هذا جعل العالم لفق وحدة كبرى فى #وعه على رأسه عاهلين : 
الاب وحم من الناحية الد ية » Kes jal‏ من doll‏ الرمشة . 
وان هذه Jol wll‏ متجمعة تساعد على فهم ماهية الحركة الصلربية وطبیعتها 
ومظهرها الدولى فى الجتمع GA‏ الوسبط c‏ حى أنه عندما أصبحت حقيقة 
واقعة وجدتن آورو با مرتعا خصيباء واعتتق الناس aks Yoke‏ بأموالهم 
l‏ وأنفسهم فى سلما . 
وجدير بالذكر فى هذا القام أن کبة م الحروب الصلييية » أطلقت على كثير 
من الحروب الى تختلف عنها فى طبيعتها وخصاتصها ويمزاتها . فيءتير pee‏ 
المؤدخين حروب الامبراطود هرقل ) ۰ ل (ergy‏ ضد الفرس لاستعادة 
الصليب الحقيق أول الحروب الصاييية أو من نوعبرا » حجة أن اس البيز نطية 
قامت بها silt‏ من اماس O seal‏ . وينظر ايه البعض باعتباره أول ل المحار بين 


: Lat راجم‎ . ٠١5-١٠١8 أنظر : أومان : الإمبراطورية البيزتطية » ص‎ )۱( 
Runciman, Byzantine Civilisation, 40: Grousset, Sum of Hist.,163. 


s ولم الصوری‎ hl من كتاب الورخ‎ PROH أن هذه الفكرة مستوحاة‎ Ey 
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الصليييين e‏ فا يتعلق بحرو به ضد العرب و هز مته أمام القوات العربية فى واقعة 
اليرموك سنة Soo ep ٩۳٩‏ ان المؤرخ اللاتينى ولم الصورى أشار فى 
بدابة كتابه إلى حروب هرقل باعتبارها مبدة للحركة الصلييية نفسها ‏ و نقل 
عنه المؤرخ الفر coed‏ ريذيه جروسیه هذه Sal‏ 095 وهناك من برى أن حروب 
كل من الاميراطور الببزنطی نقفور فوكاس ( مده pana‏ ) وخلفه 
يوحنا y‏ مسكس المعروف باسم حنا الشميشق ( ٩۹-۹۹۹‏ م) ضد العرب » 
هى أيضاً من قبل الحروب اصلييية O‏ . وإنه هن باب ااتجاوز تعريف هذه 
الحروب الى قامت بها بيز نطة سواء ضد الفرس أو المرب بالحروب الصليبية 
إلى تختلف فى Uyu‏ الدقيق عن تلك الحلات ابیز نطية . وهی وان اصطبفی 
بالصبغة الدينية فى وقت ما فقد کان يغلب علیها العنصر السیاسی D‏ . 


Grousset, L’Empire du Levant, 85; Arnold, Legacy : js! O) 
of ls lam, 41. 
Grousset, Histoire des Croisades, I, I-IV. Cf. Atiya, (t) 
op. cit., 27. 
و بلاحظ أن مولف وام الصورى الذى وضعه باللاتينية نحت امم « تاريخ الأحداث الق‎ 
وفعت فى الناطق الى فیما وراء البحار » هو ساسا سرد لتاریخ الأراضى القدسة فى عصره.‎ 
وأما الكتاب العنون «تاريخ الامبراطور حرقل والاستیلاء على البلاد الى فیما وراء البحار»‎ 
(NAAA بیون) - + ؟ (باريس‎ All Dy HM) والفشور فى وعة مؤرخى الحروب الصليبية‎ 
يمتبر الجزء الاساسی فيه لولم الصورى سه . وهو مترجم إلى الفرنسية‎ 4۸۱ 1١ ی‎ 
. القدعة عن الاصل اللانیی او اف دام الموری‎ 
راجم أيضاً:‎ Matt. d’Edesse, R. H. C.- Doc. Arm., I, 13-20. (+) 
» المرب الصليبية الأولى‎ : pte مر کال : نقفور فوکاس ه س٩-۸ و 4۷ - ۸۸ 6 حسن‎ 
ويعتبر الى كتور عر کال توفیق نقة فى هذا الوضوم . بنظر مؤلفه القيم « مقدمات‎ ۰ ۱٩ ص‎ 
۰۱۹۹۰ المدوان الصلیی - الامبراطور يوحنا برعسكس وسیاسته الفمرقية » - الاسكندرية‎ 
- و اصة الفصل الرایع‎ 
بهاجامعة الأمم المسيحية الغرية بأ كلها ضد أمم حت‎ cull امروب الصليهية می‌حروب‎ )4( 


وهناك فثة أخرى من ا مؤرخين تعتبر حروب مسيحى الغرب ضد العرب 
فى اسبانيا وصقلية وجنوب إيطاليا فى القر نين العاشر والحادى pe‏ 2 هی 
الاخرى حروبا صليبية N‏ بل إن هناك من برى ان الحروب الى قامت بين 
المسلمين و (اسحیین منذ بدء الدعوة الاسلامية دون اعتبار للزمان أو OKA‏ 
حروب صليبية O‏ . وهذه التسمية بعيدة عن المقيقة » Kis‏ تعريف مثل 
هذه ا حروب lel‏ مقدمة للحركة الصلييية أو الحروب ال ممهدة ۱۵ . وبطاق aa)‏ 
(الؤرخين على الحروب التى قامت فى القرن الرابع عشر اسم و الحروب الصليبة 


= العام ody ll‏ زعامة البابوية الق منحت امتيازات عديدة لن يشترك فيها. آما امروب 
البزنطية فهی حروب فرهية قامت نحت زعامة أباطرة بيزنطيين » وكانت القوات الشتركة 
فيها بيزنطية هيلينية » ول تباركها السکنيسة البيزنطية لظروف خاصة ا . أنظر : عمر كمال : 
تقفور فوكاس 6 ص ۲۱ د ۲۳ ولاع س مع . وكذلك كتاب : 
Heer, Med. World, 97.‏ 

وجدير Sb‏ أن مصطاهات مثل « الصلیبین > و « الحروب الصليبية » لم تستخدم 
قبل الحركة الصليبية . bT gas‏ لم نقرأ عنها فى الصادر الغربية حى أواخر القرن الحادى عهسر 
Lace‏ وها البابا أربان الثاتى إلى تلك الحركة فى كليرمون . oly‏ حلات بمضالأباطرة البيز نطدين 
ثل هرقل وفوكاس وتزعسكس ضد العرب » وان كانت هناك أوجه شبه بینها وبين اطروب 
الصليبية daly‏ يطلق عليها فى حينم هذا الاسم . ولا عرفت هذه القسية ريا ى 
الغرب بعد القاء أربان JU!‏ خطابه Gy pl‏ فى كليرمون » وصاح احتشدون صيهتهم الشپورة 
« هذه مى إرادة الله » » وجلوا منذ ذلك الحين شارة الصلیب » ومن هنا سميت الحركة بام 
< الحروب الصليبية » . 


(۱) باركر: الحروب الصليبية» ٩۱۷-۱ ٩‏ زكى مد حسن :الرعالة السامون فىالعصور 
الوسعلى س ۸۰ asi.‏ ایا :208 Haskins, Normans in European Hist.,‏ 
هذا ويطلق بعش المؤرخين طی حروب الأسبان المیحین ضد غرناطة العسرية فى أخريات 
الارن الخامس pte‏ اسم الحروب الصليبية أيضًا . أنظر : عبد اليد المادی : الجمل فى تاريخ 
الاندلں » س ۱۹۵ وما بمدها . 


. ۱۸-۰۱ ۷ حسن حيثى : الحرب الصليبية الأولى » س‎ (Y) 


المتأخرة Lit ٠>‏ لحا عن امروب ااصليبية المبكرة (© . وهی فى داقع الاس 
خامة الحروب الصليدية الآولى وجزء لا يتجزأ منها » باعتبارها من آم تناما 
وآ ثارها , 

" وبناء على ما تقدم , عندما تقول إن الحركة الصليهية oly‏ ف عام redo‏ م 
وانها اتتهت ق عام ۱۲۷۹۱ م > فهذا لا يعنى انبا بدأت دون مهدات أو سابق 
انذار » أو ائها انتمت دون أن ترتب عليها نتائج وآ ثار فى الاحتاب التااية . 
(قد اعتيرت سنة oqo‏ وم كبداية لها , لآنها السئة التى يشر فيها البابا إربان الثانى 
بتلك SA‏ ىكليرمون , والتى دعا فيها إلى حمل الصليب الاستيلاء على فلسعلين 
و تأسيس مستعمرات لاتينية هناك . ڳا اعتبرت سنة ۱۲۹۱ م كنهاية UYU‏ 
السنة التى استولى فما السلطان الاشرف خليل على مدينة عكا ‏ وهی آشر معاقل 
الفر نج الحصينة پالساحل الشای . لذا لا عکن للباحث Gall‏ أن يأخذ هذا 
التحديد الزهنى الجاف . فقدكانت روح هذه الحركة وصفاتها موجودة فى الغرب 
قبل سنة ۱,٩۵‏ بعشرات السنوات » ول يكن ینقصبا سوى أن تصطيغ بالصيغة 
الرسمية وأن بوجد الرجل الذى بعلن مولدها , وقد ثم هذا ٠٠۹۵ ped‏ . 
كذلك اتفق المؤرخون على اعتبار سنة ۱۲۹۱ عثابة ble‏ هذه الحركة . ولكن 
بالرغم من ذلك قامت مشاريع وحلات أخرى حمل نفس الطابع خلال القرن 
الرابع عشر » والتى تعتبر امتدادا للفسکرة الصليبية واست‌رادا لا . والواقع 
اذى لاخلاف فيه انه كانت هناك Jal ge‏ كثيرة مختلفة متشابک معقدة مپدت 
لتلك الحركة الفربية وأدت فى ale‏ الام إلى قيامها . ول تسكن هذه العوامل 
بنت يوم Us‏ إبما استغرقت وقتا طويلا قبل قيام الحروب الصليبية 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 10, 480. (1) 


نفسبا . ا ظلت هذه الفكرة بعد سقوط Ke‏ نحو قرن من الزمان » ول تفقد 
صفاتها الحقيقية عدلوطا الدقيق الا بعد لاقرن الرأبع عشر . 

ا قوق إن ا تیه سراما فى ال تاه fb‏ 
لحروب التومسع الاقطاعی النى كان يقوم Ly‏ کبار رجال الاقطاع فى الغرب  .‏ 
gsl‏ قبيل الحركة الصليبية O‏ » مثل حروب جودفری دوق اللورين 
السفل مع جيرانه , وحروب جویسکار وابنه بوهيمند فى جنوب CO)‏ 
والحقيقة أنهما Jollee‏ فكرة الامطاع والالسام » مع فارق هام وهو أن هذا 
الاتساح كان منظا أيام ا روب الصليبية » وقامت به معظم دول الغرب مجتمعة 
تحت إشراف الا بو ية ووجمته الشرق Gl‏ . أما الحروب الاقطاعية dy Al‏ 

بقة iala Sod‏ فكانت فردية ا الاقطاع و یسرم البعض » أو 
بينهم وبين الببز نطيين أو العرب المتاشمين لمم فى الناطق التى استولوا عليها 
فى اورويا . وكانت مثل هذه الحروب تعتبر AT‏ عاديا ومألوفا فى ذلك الحين . 


(۱) أول من أشار إلى هذه اانظرية هو الما لويس هالفن فى مؤافه « انطلاقة أوروبا 
فیما بين القرئين الحادى pee‏ والثالك pte‏ . وقد أوضحبا فى AKN‏ الأول من مؤ ad‏ 
عندما تناول العلاقة بين أوروبا الاقطاعية والتوسم الصابى الشربى فى الشرق . فتحدث أولا 
_ عن الاقطاع فى آوروبا فى القرن الحادى مسر > ثم انتقل إلى أوضاع السكديسة اللائينية خلال 
ذلك القرن» فالتوسع الاقطاعى داخل آوروبا قبرل UH‏ الصليبية الأولى مثل استبلاء النورمان 
على صقلية وجنوبى إيطاليا والجزيرة البريطائية . واستطرد بعد ذلك فى الحديث عن التوسع 
الاقطاعى فى شبه الجزيرة الأيييرية » فقيام UA‏ الصلييية الأولى وامتداد اتوسم الاقطاعى 
الاوروی من غربى الحر التوسط إلى شرفيه . 

L. Halphen, L’Essor de Europe ) XIe - XIIe siècles), : jañ 

Paris, 1941, 4 ff., 46 ff., 63 ff. 

۰ (۲) أشرنا إلى ذلك عندما تعرضنا lb‏ جودفری وبوهیمند فى الفصل etl‏ من 
هذا الکتاب . 


-_ or— 


وما يدعو إلى التساؤل أنه وجد نوع آخر من الحروب الى لا سل Lb‏ 
Gb‏ بالحركة الصليدية لعدم توف الصفات الماءة فيها التى تعتبرمن مستازماتها . 
ومع ذلك أطلق عليها اسم الحروب الصليدية . من ذلك الخلات الى شنتها 
يابو ية روما ضد معارضیها من العلا نين خلال الصراع العنیف Ley‏ وبين 
الامراطودية على الامور العلمانية . مثلا قعل البابا انوسنت الرابسع عندما 
iaido Jat iy‏ ضد كوتراد الرابع ابن الامبراطور فردريك SU‏ واعدا 
عنح صکو ك الغفران لكل من يشترك نيما ولذوم ايضا ؛ :لك الصكوك الى 
كانت of‏ عادة لمن بنخرط فى سك الحرب ااصليبية يقصد غزوبيت المقدس OD‏ 
ومن هذا النوع أيضا الحروب التى بشرت ما البابوية ضد الخارجين عليها من 
الهراطقة الميحيين E‏ کتلك الى شفتها ضد الا لبیجیین فى شتاء 2۱۲۱۳/۱۲۱۱؛ 
وتلك نی وجبتها ضد اتباع المصلح البوهيمى يونا هس ف الفترة الواقعة من 
۰ م إل ٠٢١‏ م O.‏ وكذاك الحروب الصليبية الى دعا اليما بابوات 
روما وافنيون ضد بعضهم البعض فى قترة الاسر TILL‏ . (۳) ون استغلال 
i gll‏ مه التسمية فى آغراض ونواح شتى متباينة » إن دل على شىء WU‏ 
يدل على أنها |تخذتها سيفا مسلطا ضد معارضيها من حكام واباطرة وهراطقة , 
Nels‏ تسرت وداءها تحقيقا لاغراض ليست من الدن فى شىء . فأصبحت 
الدعوة إلى حرب صلييية سلاعا ماضيا فى يد البابوية تشهره فى وجه الخارجين 
be‏ » وتستخدمه كلا دعت الضرورة إليه . شأنه ols‏ باق أسلحتها المعروفة 


Matt. Paris, II, 462. )۱( 
Baldwin, Med. Church, 107; Arnold, Legacy : انظرعن ذلك‎ (Y) 
of Islam, 69; Waugh, Hist. of Europe, 163 sqq. 

Waugh, op. cit., 16. (+) 


- of — 


كالحرمان واانقمة واللعنة والقطع . ولكن هذا ااسلاح بدأ يفقد قوته عنسا 
فقدت البابوية هيبتها ونفوذها فى أخريات العصود الوسطى وأخذت آسير 
سر يدأ نحو التدهور و الاحلال . 

وكيفها كان الاس » فقد قامت الحروب الصليبية تنيجة لظروف وعوامل 
متشابكة أفاض الكتاب احدئون فى دراستبا و#ليابا . ومع ذاك فبناك بعض 
البواعث الى لم تدرس بعد دراسة وإفية ولا زألت فى حاجة إلى ميد من البحث » 
ومنها الباعث الشخصى فى قيام هذه المروب » والرجل الذى دفعها إلى الامام 
تلك الدفعة او الى جعلت منها حقمقة واقعة . وقد اختلفت آراء المؤرخين 
حول هذا الموضوع اختلافاً بینا » وظبرت كثير من النظريات الى سند قيام 
الحركة إلى شخص دون آخر ‏ تجملها فما پل (21 : 


أولا ‏ أنشودة رولان وقصيدة حج شار لان إلى الآداضى المقدسة : 


تعتار انشودة رولان من أشبر الاناشید المعروفة فى الادب لشمی فى 
اجتمع Ball‏ الوسيط » وهی الى خلد فيها الشعراء ال إلتى قام ما الامبراطور 
شارلان تجاه الانداس سنة VYA‏ م . ونظرا لما كانت تحويه من آراء تدعو إلى 
القتال » فقد استغلت ذمن الروب الصلييية لتحقیق آغراضبا . كذلك ظبرت 
أسطورة حج شارلان إلى الاداضی المقدسة فى ذلك الوقت بالذات بقصد حث 
Jab‏ الغرب لنجدة اخوانهم فى الشرق OO,‏ وتناول هذه الفكرة بالنقد کنر 


(۱) تناولت آم النظریات الى آثیرت حول هذا الوضوع بمیء من الافاضة واتیل فى 
مقالی « الدافع الشخصی فى قیام الحركة الصلباية » Lids‏ الاداب مجامعة الاسکندر ية » 
۱٩ lal‏ » ص ۱۸۳ - ۲۱۱ . وا کتفیت هنا بالاشارة إلى خلاصة آراء الؤرخين فى هذه 
الفاحية دون التعرض التفصيلات . 


۰ دیفز ؛ آوروبا فى العصور الوسطی » ص 5ه‎ : bil (Y) 


~ oy — 


من مۇرخ » SË‏ منهم و . ب .كير , وکارلس ديفز , وجاستون باریس ؛ 
وارنست باركر . وخلاصتها أن أغنية رولان وقصيدة حج شارلان اسطورتان 
بعیدتان عن الحقيقة التار مخبة > وقد لعب فیپیا الخيال دورا کبیرا ؛ واته ثم 
Les‏ قبل قيام الحركة الصليبية بوقت غير قصير . ثم استغلا زمن المرب 
الصليبية اتحقیق آهدافبا . ولعل الآثر الوحيد لما هو نجاحهها فى إثارة الرغبة 
الكامنة لدی أهل الغرب للقيام حروب عدوانية ضد العرب فى الشرق عند بداية 
EA‏ ( وعلى هذا فإنه Ke‏ النظر إلى مثل تلك الملاحم باعتبارها عاملا 
مساعدا هيأ الجو لقيام المدوان الصليى » ولكنها لا ترق تحال إلى مستوى 
العوامل الرئيسية انى أدت إلى قيام هذا العدوان . 
Git‏ — دور بيذ نطة والكسيس كومنين فى الدعوة إلى الحركة ااصليية : 


بری بعض المؤرخين الغر پیین انحدئين أن الامبراطور البيزنطى الکسپس 
كومنين هو المستول الأول عن قيام الحركة الصليهية . ويستدلون على ذلك من 


(۱) انظر: ديفز: شارلان » س ۲۸۸-۰ ؛وكذاك Paris, Med. French‏ 
٠. Lita, 32, 38-42.‏ ویژکد و. ب. كير أنه لا توجد أية صلة بين Oy Al‏ الصلييبة وبين 
تلك القصيدة الفر نسية الأصل الق تروی قصة ذهاب شارنان إلى الأراضى القدسة ء والق تم 
وضعها قبل قيام الحركة الصايبية نفسها » قائلا انها لا تعدو أن تكون أسطورة شعبية . أما 
عن أغنية رولان فيقول إنها أنشودة سابقة احملة الأولى . ومع ذلك فهی فى روحما أأشودة 
صليببة تقناول سير ابعاولة إذ تروی حروب السيجية الذربية ضد المرب فى آسبانیا . فشلاعن 
کونها أغنبة فرنسية #تحدث عن شرف فرنسا وکرامتبا . Ker, Dark Ages, : Js!‏ 
.353-6 ,350 - وجدير بالذكر أن كثيرا من المؤرخين! اللاتين المءاصرين لاحركة الصليبية 
استناوا هذه الأحداث إلى أقصى حد . فكانوا يذكرون مواطنيهم الفراج aleh‏ أسلافهم فى 
ااحروب بقصد إثارة ممم ضد العرب . ومن هؤلاء امبرواز الى ضمن كتابه قصيدة عن 
شارلان وحلاته فى السرق والغرب » وكأنه بريد أن يقدم اماصر یه مثالا حتذون به Liyiy‏ 
سرون على منواله lal.‏ > 
Ambroise, Crusade of Richard Lion — Heart, 324 - 5.‏ 


+ 


خطاب يقال إنه أرسله حوالی سنة ٠٠۸‏ م إلى روبرت آمير الاراضی الواطئة » 
يستحثه فيه على ايفاد النجدات إلى القسطنطينية لدفع خطر السلاجقة عنها ۰ ثم 
التوجه بعد ذلك الاسقلاء على الاراضى القدسة(۱). Jes‏ رأس الذين يعتقدون فى 
imo‏ هذه الوثيقة perlo UUNI‏ الالمانى Hagenmeyer‏ , ورهرشت الأسوى 
Röhricht‏ ۲۳ . وخلاصة رآمبا أنه إذا لى يكن الخطاب النی وصلنا هو 
الخطاب الاصل الصادر عن الکسیس » فهو على الاقل صورة آخری منه 
تتضمن نفس SUL‏ والافکار . آما الرأى العارض فپو ين نفيا اطعا صدور 
الخطابٍ عن الامبراطور البيز نطى . وعل رأس هذا الفريق الورخان الفرنسیان 
فرديناند شااندون وشارل ديل . و ویدهیا فى ذلك كثير من المؤر خين ا محدئين 
أمثال الكونت بول Obs‏ . وفاز شلف . ورانسمان > واسروچو رسک . 


و تلخص رأى الجببة العارضة فى عدة قاط هی : 
و لا بوجد أى أصل اغريق لهذا الخطاب » وكل ما وصلنا هو ألنص 
اللاتيق المنوه عنه رایس هناك ما يدل على أنه ترجمة لاصل Sb y‏ مفقود © . 
۲ - الاسلوب والطريقة الى دون ما الخطاب لا يتفقان Sle‏ مع العادات 
والتقاليد Le A)‏ فى Ol po‏ الانشاء فى الدولة الببزنطية فى ذاك الحين . 


۳ - ان طلب ييز نطة المساعدة من أهل الغرب كان مس[ عادبا وقتذاك » 


Guibert de Nogent, R.H.C. - H. Occ., : كور فى‎ All انظر الطاب‎ )۱( 

IV, 131-2,‏ $ انظر الترجة العربيية انطاب ف اللعق الأول ST‏ السکتاب نقلا من 
inb‏ ماجییار . 

Grousset, Crois., I, p. 2 6: n. 2 : راجع عن الناقشة فى مذا الموضوع‎ (Y) 

Atiya, Crusade, Commerce and Culture, 48; Riant, A.O. (¢) 

L. I, 74. 


— et — 


ولا یی الدعوة إلى حرب صلييية lalat‏ العروفی » ]3 سيق لما استخدام 
الغربيين فى جموشما THT‏ لدفع EA‏ عن حدودها 2 . 

¢ — لم يشر المؤرخون الماصرون لبداية الحركة الصايبية إلى طلب 
الكسيسالمساعدة من Jal‏ الغرب للقيام حرب مقدسة فى الشرق العری . وتؤكد 
GEN‏ الاغريقية آن كومنين أن والدما الامبراطور لم يكن يعرف شیثا عن 
هذه LKA‏ . وأنه فوجىء بوصول الجيوش اللاتينية الجرارة إلى أراضى 
دولته 29 . 


و — لا ad‏ هذه الاسطودة إلا فى كنتب بعض المورخين اللاتين المتأخربن 
سیا أوالذينم يشاهدوا أحداما مثل روبرت الراهب » وجبرت ده وجان.(۳) 
و یمتقد الکو نت ريان أن واضع الخطاب هو رورت راهب نفسه LCD‏ 


4 لم يكتب الخطاب المذكور ipy cant‏ و[ نما وضع فى 'الغرب فما بين 
سنتى ۱۰4۸ » ۱.۹۰ م بقصد إثارة الشعور هناك ضد العرب ف الشرق . ورجح 
أنه وضع أئناء Solem‏ بوغا حا ك الموصل لمديئة أنظاكية فى e SST IH‏ 


والخلاصة أن الخطاب الاکور أسطورة أو iiss‏ مزورة لا تقوم عل 
آساس على سل » و لیس فيها أى احتال الصحة ٠‏ 


Heer, Med. World, 96; Chalandon, Alexis Comnéne, )١( 


156-7. 
Alexiad, 249, 250, 263. (+) 


Robert le Moine, R. H.C. - H. Oce., IH, 727; Guibert (+) 
de Nogent, R. H. C. - H. Occ., IV, 131-2. 


Js! )4(‏ الحاشية رقم ۳ بالصفحة رقم ۵۳ . 
Diehl, "Europe Orientale, 16. (+)‏ . وأشار إلى ذلك أيضا شالندون فى 


ڪتابه عن Se‏ الكسيس كومنين s‏ 


الا — أساطير cal‏ حول بعض زعماء ae‏ الاو : 


وهناك TG‏ من CR GL‏ :نسب قيام الحركة الصليبية إلى بعض زعماء at]‏ 
الأولى . فن قائل ان بطرس الناسك هو السئول الأول عنها . وحجة هذا 
الفريق أن بطرس هو الذى حث LII‏ اربان الثانى على القيام بتلك الحركة . وقد 
ثبت أن هذه الاسطورة هی الاخرى بعيدة عن الحقيقة التارخية (۲۱. ويبدو 
أن النجاح الذى أصابه اللائين فى IH‏ الاو » جمل بعض المؤرخين المتأخرين 
نسيماً بنسبون LT‏ قیامها إلى عدد من زعماء تلك ال مثل ريمون ده مان 
جيل كونت تولوز » وجود فرى دوق اللورين السفلى الذى جعلوا منه بطل 
الحرب الصليبية وحركها ١‏ . 

وان مثل هذه الروايات ALL,‏ السالف الاشارة إليبا ليس فما آی 
أساس من الصحة وبحب تقيلها حذر؛ يا ,يبدو فيها طابع الال الشعرى و اضحا . 
وقد ذاعت فالغرب طوال عصر الحروب الصلبيية بقصد التساية وإثارة الشمور 
pals‏ فحسب . وكان الشمراء یکسون قصصهم باللون الصليى فى عصركان یقوم 
على دعامتين هامتين هما ا جرب والدين © . ۱ 


سس 


~ 


(۱) ظهر الدور النسوب إلى بطرس فى بداية اافرن الثانى pte‏ ه وخاصة عند اليرت 
ذكس وغيره من مؤرخى الروب الصليية مثل وليم الصورى فى أواخر ذلك القرن . أنظر : 
Albert d’Aix, R.H.C. - H. Occ., IV, 272-4; Guillaume de Tyr,‏ 
H. Occ., I, le., 32.‏ - .8.11.0 - وكانت OT‏ كومئين هى الكاتية الوحيدة اللمعاصرة 
الدملة الأولى الى نسبت أعس قيامم! إلى بطرس الناسك . اظر » .248-9 Alexiad,‏ 
by‏ عذرها فى ذاك > إذ لم تضم كدابها إلا بعد اتپاء UH‏ الأولى Mgt‏ نصف قرن . 
Michel le Syrien, R.H.C.-Doc. Arm., I, 327; Guillaume (+)‏ 
de Tyr, 71.‏ 
)+( أظر : .65-9 Arnold, Legacy of Islam,‏ 


— 0] — 


رابعاً ‏ البابا اريان الثانى والحركة الصلمهية : 


Le pts‏ سلف أن النظر ية السابقة لا تقوم على أساس علبی سلم . والثابت 
تار خا أن المسئول .الأول عن قيام الحركة Badel‏ هو البابا اربان الثانى » 
يؤيده فى دعواء الجهاز الكضى ق آغرب . وينسب إليه جميع المؤرخين EM‏ 
المعاصرين له الدور الرئیی فى تحفیق هذه الفكرة  ges‏ وأسهم فوشيه ده 
شار و » و تیدبوده 6 وراؤول ده كان . (۱) فقد كان على eles tl de‏ السائدة 
فى كل من العالم العری ودرلة الروم وقتذاك , فى وق ت كانت فيه آوروبا ی وضع 
یسمح لها القيام ذه اللات . يضاف إلى ذلك أن ربية أربان وتنشئته الكلو ذية 
bel.‏ إلى حدكبير فى التعجيل بتنفيذ الفكرة الصلبيية . فبذل Jape‏ واضحا 
فى Jum‏ الدعوة غا فى الاشهر السابقة لعقد م A‏ كليرمون » وتوج عمله باعلان 
موادها فى الخطبة التى آلقاما فى المؤتمر المذكور . () ثم واصل التبشير بها 
والاستعداد والدعاية ها فى الآشبر القليلة اى أعقبت انتباء المؤثمر حتى قيا 
الجيوش الملييية من أوطائها متجهة نحو الشرق . 


Foucher de Chartres, R.H.C.-H. Oce., Tif, : راجم عن ذلك‎ )١( 


321: Tudebode, R. H. C. - H. Occ., IH, 121; Raoul de Caen, 
R. H.C. - H. Oce., II, 606. 


Foucher de Chartres, 323-4; : أنظر نس الخطبة فى الصاهر التالية‎ ١ 

Robert le Moine, 727-30; Baudri de Bourgueil, 12-15; Guibert de 

Nogent, 137-40. 

راجم أيغا الترجة LEYI‏ لاس فوشيه وترجة بعش القتطفات من نس روبرت الراهب 

فى : .73-6 Downs, Basic Documents,‏ أظر Jule‏ الدکتور عريز سوريال 
للخطاب all‏ كور فى كتابه : ,20-2 Crusade, Commerce and Culture,‏ 

al‏ أيضا Gist jail!‏ بآخرالكتاب وهو عبارة عن نس مأخوذ من كتاب فوشيه هن 

الظروف الى دعا فا البابا إلى الؤمر الم كور . 


ôy ~=‏ اع 


تخلص ما سبق أن الحركة الصليبية هى حركة غر بية بحته تعبدتها الكنيسة 
الرومائية برعايتها وعنايتها طيلة مراحلها . وقام البابا اربان GO‏ يدود BEE]‏ 
فيها إلى أن خرجت إلى حر الاشیاء المدوسة : (۲۱ وإن جاءت GEG‏ ابعيدة 
خيبة لامال الجابوية وأطاعبا O‏ 


وما دمنا تتحدث عن أثر الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية وعن دور 
اربان SB‏ وم عر کلیرمون 6 والبابا فرنی‌الاصل والمد بنة الى عقد فيها ا لمو تمر 
جلساته تقع ق‌قلب فرفسا حسن أن نعرض ف je]‏ لدور فر نسا فى هذه الحركة . 

لقدكانت هذه الحروب منذ قیامپا حتى نبایتما, والتى | کتوی العرب بنارها 
قالشرق والمغرب العر یبن » نحت إشر اف معظمه فرلسی . بل إن بعضبا كانت 
تدم بالطابع الفر نی الخالص . وهذا ما دقع فريقا من المؤرخين احدئین إلى 
اعتبار ge Li i‏ مهد الحروب الصليبية والدولة الصليهية الكبرى فى آورو OL‏ 
وانها قامت من تلك الحروب مقام |لروح هن الجسد با قياس إلى غيرها من دول 
Og Mos‏ 

والشواهد على ذلك كثيرة متعددة . فأول من شجسع مسيحى الفرب على 
القتال ضد العرب فى أسبا نيا وغيرها من المناطق التى كانت فى قبضة المرب فى 
جنوب غرب البحر التوسط قبل قيام الحركة الصاييية نفها pc‏ جماعة كلو 


Grousset, Sum of Hist., 172-3. (4) 

. Coulton, Med. Panorama, 653. (+) 
Atiya, Crusade in وكذلك:‎ £ YE ص‎ e باركر : الحروب الصدبية‎ aicr) 
the Later Middle Ages, 6; Daniel — Rops, La Cathédrale et la 
Crois., 547. 


(4) فشر Ghost:‏ المصور الوسطى » < ١‏ »س ۱۷۹ ٠‏ 


الديرية جنونى LAS‏ . ولحذه الماعة دور هام وأثر كبير فى هذا skall‏ . وأول 
نداء أذيع للحركة الصليبية كان من فر نسا » وأول من ê oa! J‏ فرسائها الذين 
أصبحوا bed gf‏ لغيرم من الفرسان cay sre‏ . فالبابا الذى نادی بالمركة 
ىكلير مون وهو آربان الثانىكان فر نسيا » والمدينة الى شهدت مولد الحركة تقع 
فى وسط فرئسا (© . کا أن بطرس الناسك أحد زعماء dt]‏ الشعبية كان راهبا 
فرنسيا ؛ WL,‏ كان معظم زعماء dA‏ الأولى من أصل sd ui‏ وعلى prel‏ 
روبرت النورمائدى ورو رت الفلشک واتين ده باوا TIPI‏ ده J yi lend‏ 
شقيق فیلیب الأول ملك فرنسا(۲ . وحتى قادة الفرق الا ما نية والإيطالية الذين 
اشتركوا ف الخلة الاو یی كانوا بتکلمون الفرنسية » و نمی جودفری دوق اللودین 
السفلی وشققه بلدو بن , وبوهيمند الٌورما ندی وان Ks as}‏ ند . وکانت 
المملك الى أتامها الفر نج فى الاراضى القدسة فر نسية الظبر والطایع . ثم آن 
القديس برنارد الذى بثمر باملة الثا نية كان فر سيا » جا كان أحد قواد هذه UH‏ 
و ارس السابع ملك فرنسا Hcy‏ فيليب أغسطس جد لويس التاسممع 
عدد كبير من الما تلين الفر نسبین فى DU DAY‏ اى ساعد فى الدعاية لها الاستف 


(۱) تعرف هذه الديئة Uk‏ باسم كايرمون فران Clermont Ferrand‏ § وهی تق 
فى وسط فرنسا وتنقسم إلى قسمين آحدها جبلى مرتفع والثاى سبل مثبسط e‏ 

(Y)‏ يعزى الأستف الألمانى اكبارت دورا سيب اشتراك الفرنسيين فى الملة الأول 
إلى المامل الافتصادی وحده . ویدلل على ذلك ان الب لاد اصیحت Ly‏ للحروب الأهلية K:‏ 
انتسرت فيها الأوبئة والياعات» مما دفع جمو م الهمب إلى البعث عن خرج من هذه الأزمة. 
ولذلك ل جد السگولون صعوبة فى اقناعهم بترك أراضيهم والاغراط فى سك الحرب المقدسة. 
أنظر : .323 Coulton, Med. Village,‏ - وان اسنادقيام UH‏ الأولى إلى هذا المامل 
دون ont‏ فيه بعد عن الحقيقة التاريؤية » ويجب تناوله بحذر شديد ؛ لاسم) وأن أ-_دائه 
الحركة من بدايتها إلى Lite‏ » والآثار المرتبة عليها حق وقتنا هذا » تكد اتجاماتها 
القوسعية الاستمار ية فى العام العربى . 


— إن — 


ولم الصورى . والخلة الرابعة دعا إليها البابا انوسنت الثالك co sill‏ بقصد 
امتلاك مصر واابيت المقدس » ولو أنها احرفت عن هدفها . وتتميز اسلات 
الثلاث الى قام ما لويس اتاسع ملك Lig‏ على مصر play‏ وشال إفريقية 
بالطابع الفر نی الیحت(۱)» ثم إن معظم المؤرخين EN‏ الذين عاصروا الحركة 
الصلييبة وأرخوا ما كانوا م أيضا من أصل فرنى . 


وإذا West‏ إلى الحروب الصلميية المتأخرة الى قامت ف القرن الرابع عشر » 
تجد أن فرنسا أسهمت فيبا أيضا بنصيب الاسمد . فنها خرج كثير من الدعاة 
والمبشرين الذي نأخذوا بنادون ببعث الفسكرة الصليبية من مرقدهاء تلك الفكرة 
ای كانت قد شهدت احتضارها fe‏ الساحل الشاى فى أخربات القرن الثالكعشر. 
ومن‌هوّلاء الدعاةبطرس دیو | Pierre Dubois‏ عور امون لال ‘Ramon Lull‏ 
وییرکارد Burcard‏ فى عصر فیلیب اليل ملك فر نسا الذى أخذ يشجع علىالقيام 
حملة صلييية جديدة بقصد غزو الا راضى المقدسة ٠‏ وغيرم من الدعاة أمثال بط رس 
ده توما Pierre de Thomas‏ « وقليب ده مني Philippe de Mézières‏ . 
وكان من ST‏ ذلك قيام بعض oH‏ الفاشلة الى اتسمت بالطابع الفرنى » 
نذ کر منها Ue‏ بطرس الآول لوسنيان على الإسكندرية سنة م۱۳ م ء وحملة 
لويس الثاق دوق بوربون على المهدية بعد ذلك التاريخ بربع OOF‏ وحتى 


5 ۳۵۰ - ۳۵۳ جوزيف سیم : لويس التاسع فى ااهمرق الأوسط 4 ص‎ : dats) 
Paris,Med. French Lit., 37; Grousset, Sum of Hist., 172; Daniel- 
Rops, 547. 
Us : هذه النظرية اد کتور عزرز سوريال عطيه فى مؤلفانه بالانجليزية‎ cal (0) 
والحروب الصليبية فى أخريات العصور الوسطى‎ » ) ۱٩۳4 فیقوبولیس الصلييية ( طبعة لندن‎ 
AVY بلومنتون‎ iab ( والحروب ااصايية والتدارة والكقافة‎ » ) VATA طبعة دن‎ ( 
tet pl 
McKisack, Fourteenth Century, 123-5; Waugh, op. cit., 27,431. 


— Yo oo 


أدب الأساطير المتعلق بالحروب الصليبية كان فى غالبه فرنسی الطایع 2١‏ . 

والخلاصة أن الفر سين م ill‏ كانت طم اليد الطولى فى الدعوة لهذه 
الحركة (۲۲ , وم yall‏ أتاموا Ke‏ بيت المقدس الاتينية فى قلب الشرق العربى » 
وكانت حضارتهم هی الغالبة فيا . وم الذين حاولوا عبشا الاستیلاء على الديار 
المصربة قاب العروبة النابض . وکرروا نفس الحاولة دون جدوی ی شال 
افريقية . ونستطيع اليوم أن نقول دون مغالاة أن الانتداب الفرنی النی 
تعر ضت له کل من سورية و ابئان فى العص رالحديث » و التدخل AN‏ نسى فى شون 
دول شال افريقية » بعد مرا سيا من آثار الحروب الصلمية . (۳) وهذا أيضا 
ما Ke‏ أن يقال بالنسبة الحملة الفرنسية على مصر سنة ۹ر٠‏ مء واشتراك 
فرنسا فى العدوان SW‏ على اليلاد سنة 5م ١‏ م ٠‏ 


Gs‏ اشتهرت فرنسا التى أسبمت بنصيب وافر فى تلك الحروب الدامية 
بعدانما التقليدى المزمن للعروية والإسلام » قساندها فى ذلك بقية دول الغرب 
اللانينى التى شاركت فى الحروب المذكورة بالقدر انى كانت تسمح به ظروفها 
الداخلة وقتذاك . (4» وغير عاف انه لوكانت قد أتبحت ها نفس الظروف 
الى انیحت لفر نسا ‏ لأصبح تكلها دولا صلييي ةكبرى . 


sl Coulton, Med. Panorama, 574. )١١‏ با Js.‏ « اللدافم الشنمى فى 
قيام الحركة الصليبية » » ص ۸۰ ۱۸۸-۱ والحواشى و ۱٩۰‏ - ۱۹۸ والحواشی . 

Coulton, op. cit., 507. (*) 

(۲) أنظر : أرنواد : تراث الاسلام ( الترجمة العربية Ve ol‏ + ص ۱6۰ ۰۱۱ 

(E)‏ يذكر الؤرخ الاجلیزی جورج تر يفيايان أن اشنراك الفرسان الاتجليز فى الحروب 
الصليبية يعتبر Site‏ حالات فردية ؟ ly‏ الحركة الصليبية فى اتجلترا لم تصبح leg pate CHL]‏ 
وطنيا أو نقليداً Lue. Le‏ کان الحال فى فرنا . ويسلل فلك بقوله إن Lig‏ كانت لها سح 


نستبين be‏ سيق إلى أى اتجاه كانت تسیر | ل رک عندما أعلن الباپا اربان SA‏ 
مولدها فى کایرمون فى أخريات عام ۱۰4۵ م » وعندما cle‏ احتشدون لسماعه 
صيحتهم الشپورة و هله هى إرادة dl‏ د ) Deus 10 vult‏ ) » وعندما مل 
اح شارة الملیب شعادا لحم . ومن هنا عرفت الحركة قى التاديخ باسم | حروب 
الصليية . 

فببى أذن حروب دينية » أو على الاقل E‏ يبدو من تسميتها وشعارها. وعلى 
هذا ال#ساس نظر البها المؤرخون الغربيون » القداى oatha‏ » فن الكتاب 
المعأصرين للحركة نذ كرفوشيه ده fale‏ ورءون داجيل » والمؤرخ انجبول ٠‏ 
واارت دکس » ورورت الراهب » وراؤول ده كان » وجیرت ده نوجان » 
وتیدبوده » وبوددی ده بورجی ۰ ودلم ااصوری » وامرواز , وفیل 
هاردو آن OD‏ وجواافیل . وغيرم . ومن الحدثین نذكر رهرشت , وبارکر» 


dlp =‏ على الحر الأبيض التوسط بعکس IAA‏ . انظر : Trevelyan, Shortened‏ 
Hist. of England, ۰‏ — ولا Ke‏ ال أث ننفل الشعور الصابی فى الجزيرة 
البريطانية التى call‏ بزهرة فرسالم! وشبابها فى آتون تلك OMA‏ التوسعية » وكان ملو كبا 
على رأس أ كث من حلة منها . وحى تلك OMA‏ الق انسمت با لطایم الفراسى الخالس فقد 
اشيركت فيها قوات رمن‌ية من اجائرا . والواقم أنه لولا ظروف Label‏ ومشا كاما فى الداخل 
والخارج وقتذاك » لاهمت فى ال مركة الصليبية بنفس القدر اذى ساهمت ب» ig‏ ولنبيأت 
ها الأسباب الى تجءل منها دولة صليبية كبرى مثل فرنسا . وهذا ماعکن أن يقال آیضا بالنسة 
ابقية دول الفرب الأوروی . 

(۱) هو جوفروا دی فيلبارقوان Geoffroi de Villehardouin‏ مزرخ ام 
الصايبية الرابعة ۰ وفیما تعلق بسيرته ومذكراته العروفة باسم « ناريخ سقوط القسطنطينية ab‏ 
يد الفرنيين والبنادقة » أنظر ؟ غيل عبد ابله عنان : مصی الإسلامية » ص 2۱۰۷ ۱۱۵ . 
أنظر الترجمة الإنجليزية Gold‏ فيلها ردوان فى : 

Villehardouin, The Conquest of Constantinople, ed. Chronicles 
of the Crusades, trans. with an Introduction by M.R.B. Shaw, 
London, 1963, pp. 7-160 ] Penguin Classics ]. 


وستیفلسون , ولويس day‏ » وشالندون 6 وشارل ديل » وشأومبرجيه » 
det ys‏ جروسمه » ودائيال روبس » وسثيفن رانسمان ٠‏ بل إن أحدم وهو 
الكونت ريان وصف الحروب الصل da‏ بأمها حروب دينية dalle‏ , ودوافعها 
واتجاهاتها lidas « ine Liss‏ الأول والاخير هو استرداد الاماکن المقدسة 
سواء أكان ذلك عن طريق مباشر آم غير مباشر(۱). فهبىفكرة تناقلها اللاحقون 
عن السابقين دون أن يتتاولوها Ale‏ جديرة به من حث وبمحيص وتحلیل هلی 
سايم » ودون أن يضعوا الآمور فى Gi‏ ويس وا الحقائق بمسمياتها . أولعلهم 
تعمدوا إضفاء ااصيفة الديثية البحتة عليها رتصد ga)‏ به وإبعاد الشبهات عن 
الژهداف الحقيقية للعدوان ااصلیی . 

ومکذا اعتير العامل Sal)‏ هو الدافع الأساسى ذه امروب . وكيف BIY‏ 
قامت فى نظر آو ائك الكتاب اللائين لهدف آسی ألا وهو تخليص قر المسيح 
وانقاذ الأراضىالمقدسة من‌قبضة العرب . فهىالمكان الذى ولد فيه السيد السیح 
وقدسه بزبارته وبشرفيه برسالته . و لیس أدل على ذلك ماقاله مؤرخ صليى عاصر 
أحداثها هو روبرت ik Yao cecal‏ من مل اقه وایست من ييل 
الانسان(). وليس هذا عستغرب ف عام كان يرتكز على هذه الناحية الىاعترت 
الاساس الاول للحياة والتفكير فى الجتمع الغرى الوسيط . 


وإن اصطباغ هذه الحركة إصبغة الدين لا يعتى اطلاقا أنه كان العامل الحقيقى 


ست ال سمب سے 


Riant, Inventaire des lettres des Crois., A.O.L., I, 2. (1) 
« ... Hoc enim non fuit humanum opus, sed divinum. » (¥) 


Cf. Robert le Moine, R.H.C. - H. Occ., HI, 723. 
. ٩ بيت القدس » ص‎ Se: gay راجم أيضا مر کال‎ 


-w 


Joast من‎ tS وأثره فى‎ eel gall آدی إلى قیامپا . لاشكء أن‎ wall 
شبدها الما قدعا وحديثا . فكان يستغل منذ أقدم المصورلإثارة آلشموب و حلا‎ 
على قتا خصو مها وعدا مما فى سبيله » لما له من آثر فى النفوس . و لكن الاح‎ 
المدقق يدرك على الفو رأ نه لیس إلا وسيلة للتحر يض و عاملالتحق قأهداف أخرى.‎ 
أو عسكرية (۱) . ويحد‎ Lelie] سواء أكاات سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو‎ 
المتصدى لتاريخ الحركة الصليبية أن الدين قد استغل فى الغربو قتذاك استغلالا‎ 
لاغراض آخری لا مت للدين‎ iall واضحا للدعاية للحركة والعمل على‎ 
.)۲( بای صلة‎ 

وهناك أدلة ملبوسة AS‏ عن استغلال السگو اين وأصحاب الاطاع ó‏ 
أوروبا لعامل الدين» نذکرمنما عل‌سبیل الیل استغلال أغنية رولان وقصيدة 
om‏ شار لان فى اشعال lH‏ الديتى لدى اللاتين عند بداية LH‏ . وكذلك 
الخطاب المنسوب الى الكسيس كومنين الذى حث فيه البابوية وأهل الغرب على 
ارسال النجدات لتخلیص الاراضی المقدسة وقر السيد السیح . والخطاب علىء 


ob all‏ والمؤثرات الدينية الى کشف عن السیب Path‏ من وضعه(۳). هذا 


(۱) آنظر عن ذلك : مر کال : Sle‏ بيت القدس ء س 5 - ٩‏ ۰ 
(۲) عنان : مهس الاسلامية » ص ۱۰۹-۱۰۸ ۰ 


«...Nam pueros et Juvenes Christianorum circumcidunt (؟)‎ 
super baptioteria Christianorum et circumcisionis sanguinem 
in despectum Christi fundunt ineisdem baptisteriis .. Nam 
melius est, ut vos habeatis Constantinopolim quam pagani, 
quia in ea habentur prtiosissimae reliquiae Domini .. . Agite 
ergo, dum tempus habetis, ne Christianorum regnum et ,quod 
majus est, Domini perdatis Sepulcrum....» Cf. Hagenmeyer, 
Epistolae et chartae, 129 sqq. 
. هذه الفقرات ف الملحق الأول باخر الكدتاب‎ dy all أنظر الترجمة‎ 


— 1i — 


فضلا عن أسطو رة بطرس الناسك وغيرء من الوعاظ والميشرين الذين ظوروافى 
شتى ماحل الحركة » وخطبة البابا اربان الثانى النارية فى A Soya‏ 
پا لد رالکر اهية ضد العروية والعرب . وغير هذه و تلك من الأساطير الى 
یدو فيم الطا بح all‏ واضحاً . 


كذاك ظهرت الرژیات والتنبؤات کمنصر هام فى الادب اشمی وقتذاك . 
وهدفا هى الاخرى إشعال الخاس Gall‏ فى ااغرب » وتقوية الروح النهارة بين 
اللاتين e‏ وحت همهم على JEN‏ . ومن هذه الاساطير ما تروی أن صاحيها شاهد 
رسولا من الرسل أو قديسا من القديسين . ومن الاشخاص مرس بدعی أن 
السیح نراءی له فى المنام وكلفه بالدعوة بين أهل الغرب للذهاب إلى الار اضی 
المقدسة وتحرير قبره . ومنابع الحركة الصلييية عامسة بالآمث-لة الدالة على ذلك . 
ولعیض هنا لام هذه الرؤيات والاثار ig All‏ عليها . 


ad‏ انتشرت فى الغرب ف أواخر القرن الء-اشر آسطودة تقول إن الصام 
سينتهى بنهاية الآلف الآولى. وروی الکتاب أن هذه الاسطورة كان ها أثرها 
فى ظبور موجة من التقشف و الزهد والبعد عن ملذات Lia LLY‏ والتقرب إلى 
الله والممل على مرضاته . ولا کان أقدس مكان عکن أن بترك به مسيحى قبل 
أن يلتقى بربه ه وكايسة القيامة فى القدس والمكان الذى ولد فيه السیح » فسكان 
لهذا أثره فى توجيه الاورو بیین فى زحف ءام نحو الآراضى المقدسة . وهناك 
من يقول إنه براءی لسكثير من الغر بيين خلال dH‏ الصليية الأول قتال cite‏ 
بين اللاتين والعرب ا نتصر فيه الآولون . فاعتر هذا دليل على أن النصر سيكون 
حليف القوات الصلييية ای كانت قد oly‏ احتکا کا بالعرب ف الشرق . Bs‏ 
هذ! مدعاة او اصلة العدوان . كا ذ كر بعض ons SM‏ اللا تين المعأصربن ليداية 
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الحركة الصلميية أن بطرس الناسك رأى فا ری شام المسيح الذى طلب هنه 
مقا بلة UL‏ أر بان وحثه على الدعوة للحرب الصلیيسة ¢ وأن بطرس قام LE‏ 
هذه الرؤيا ۲۱۱ . وصکذا جعلت منه السطورة الحرك الرئیسی الحرب الصاميية 
الأولى. Shay‏ رواية آخزی تقول إنأحد g-i‏ الذين اشتركو! فى الماة الأول 
واسمه بطرس sy‏ لاوس » ظبر له أحدالقديسين فى المنام » ودله على مكانالحربة 
القدسه التى طعن سا المسيح فى جنبه » وكان ذلك أثناء حصار bys‏ حاكم 
Joo gl‏ للقوات ااصاسيبة الموجودة داخل مديئة انطا OIS‏ . وتقول الصادر 
اللاتينية إن | کتشاف الحربة كان له أثره فى CU‏ حماس الصلیپسین roll‏ 
داخل المدينة . فتحولت هزعتهم إلى نصر . ومن الرژبات الى حدر الاشادة 
آلیها تلك الى ادعی الاك الفرنسی لويس التاسع Ve‏ ظمرت له» والی کان من أثرها 


Historia Belli Sacri, R.-H.C.-H. Oce., IH, 169: Guillaume 6( 
de Tyr, R.H.C.-H. Occ., I, lep., 34—5. 
: تاريخ الحرب القدسة عن رژیا بطرس الناسك‎ KI وفيما یل نس ماجاء فى‎ 
«... Qui etiam in visu Jesum Christum Dominum vidit, talia 
dicentem sibi: « Petre, surge citiusque revertere, Urbanum 
papam aditurus, cui ex mei parte dicatur, quatinus fratres 
meos cunctos commovens, cis praecipiat ut huc quantocius 
properantes, et Jerusalem, immo meum Sepulcrum, a profanae 
gentis huius invasione atque spvrcitia aliaque sacra loca per 
circuitum, me quoque adiuvante, liberare festineut. Nam et 
regni coelestis janua mei amore venturis ad istud peragendum 
nunc omnibus patet. » 
والمزيد من التفاصيل عن دور علرس الناسك ء انظر مفالى « الدافم الشخصى ف قيام‎ 
الثالك بآخر اکتاب‎ gall) الحركة الصليبية » »عى ۱۹۰ - ۱۹۷ ؟ أنظر آیضا ماجاء‎ 
` عن دور بطرس الناسك حسيا ورد فى کتاب الالكساد‎ 


Matthieu 3200000, R. H.C. - Doc. Arm., I, 41-2; cf. (+) 
also Downs, Basic Doc., 107 - 110. 


als‏ حملاته العدوانية الثلاث ضد بلدان اشرق العرى والشال الافريق . ذ 
Sa‏ الرواية أنه ظبر له فيا يظهر cll‏ لاتينى وعرى Orly‏ » وأن gual‏ 
انتصی عل الأوروق » وقد فر هذه الرقیا بأن آفرنج الشرق فى حاجة إلى 
العون والمساعدة , وأن المولى LUT‏ اليه القيام هذه المهمة OY‏ . 
وهناك رواية أخرى تنسب إلى هذا الملك » جاء فيها أنه وقعفى PIN‏ 
ست ۽ )۱۲ ini‏ مرض Shee‏ خيف عليه منه , وأرجف رعایاه عوته حين 
| قطعت أخباره عنهم » وآخنو! يبت لون إلى الله فى الکنائس SUM,‏ العامة 
من أجله . وذ کر مؤرخه جوانفیل أن هذا المرض الخطير الذى أصيب به لويس 
قد آدناه من الموت » حتى أن [حدى السيدات اللاثى كن يعنين به وهو على 
فراش gad‏ أرادت أن تلق الغطاء على وجه ظنا منبا أنه سل روحه إلى 
ol‏ . غير أن هناك سيدة أخرىكانت واقفة إلى الجانب الاخر من فراشه , 
أبت عليها ذلك قائلة إنه ما ذال فيه عرق ينض . وتستمر الرواية فتقول إنه 
key‏ كان لويس ينصت إلى احاورة الدائرة بين هاتين السبدئين » إذ سرعان 
ما أسبخ عليه الله ثياب الصحة والعافية » وثاب إلى رشده » لاله كان قبل ذلك 
مباشرة لا پستظیع Ws‏ من Go Wilby‏ النی حل به . فلا أسعفه الكلام 
طلب من حوله أن حضروا له الصليب ۰ وتعهد منذ ذلك cab)‏ حمل الصلیب 
والنماب للاستیلاء على الاراضی القسبة blej e‏ منه بأن الله قد من عليه 
بالشفاء لیقوم ببذه المهمة الى كرس حا ته من آجلها 60 . 
Campbell, Crusades, 424; King, knights Hospitallers, 238. (1)‏ 
ورجح الكاتبة برای أنهذه الرژیا كانت نقيجة للهذيان الذى أصيب به الملك الفر نسی 
فى فعرة مرضه قبل OU‏ محملاته شد العرب Bray, St. Louis, 54. + Jal.‏ 
ely‏ عن هذا ES Ly‏ الفرق العربى ow‏ شق الرحى yg SO‏ حبثی » ص ۷۲۲-۲۱ . 


Joinville, op. cit. ) ed. Wailly و(‎ 60-2; Matt. Paris, op. (¥) 
cit., II, 37-8. 


س ل 


وجدير بالذكر أن هاتين الاسطورتين ظبر تا فى تلك الفترة بالات لحت 
ay a‏ على الانخراط فى سك de‏ صليبية جديدة ضد العالم oA‏ » فى وقت 
كانت فيه دولة الغزاة GANG‏ فى طور الاحتضار » وق آمس الحاجة إلى 
مساعدة أهل الغرب . 


ومکذا كا خبا الجاس للحركة الصليبية فى الغرب » أو WS‏ فكر أهل الغرب 

فى القيام بعدوان جديد » أو كلما شعر اللاتين فى الشرق بقرب تهايتهم » خرجوا 

علينا عثل هذه الرؤيات والتفبؤات اتی تحمل الطابع الاسطوری . وهی وإن 

كانت لا ستحق الاعتبار , إلا أنها لقيت الكثير من من الشیوح والرواج بين BE‏ 

الطبقات فى الجتمع الغرى الوسيط » لاسما galt‏ الشعبية اتی كانت تعيش فى 
جهالة مطبقة و تقبل vl‏ الكنيسة ونو امیا بالسمع والطاعة . 


وفوق هذا وذاك فقد كانت OSA‏ الصليبية كلها تحت اشراف LS‏ 
الرومانية والبابوية نفسها © . فقد بشر ath‏ الآولى اربان الثانى وكان من 
دعاتها بطرس الناسك » وبشر بالجلة الثانية cue yg! GLY‏ الثالث وساعده فى 
السعاية لما القديس بر نارد دی كليرفو ,كا بشر IAL‏ الثالثة البايا کشت اثالث 
وتام U deal‏ ولي الصوری . و بشر بالملة الرابمة نوسنت الثالك » بيا 
بشر انوسنت الرابع حملات لويس التاسع .كا بشر بابوات افنیون فى SU‏ 
بالحروب PÁL dada‏ ة . وتكشف الراسم البابوية » والامتبازات 
الروحية والمادية التى قدمتها الكنيسة لبشترکین فى هذه الخملات » عن حقيقة 
اتجاهاتها ودوافعبا . 


Baldwin, Med. Church, 103-4; Arnold, Legacy of Islam, 69. (5) 
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وخلاصة القول أن الكنيسة USED‏ فى الغرب‌کان لما دور فعال فى 
توجيه الحركة الصليهية وق السيطرة علیبا باس الدين . فهى الى دعت اليما » 
وهی الى آمدتبا بتأييدها الآدى والمعنوى » وهى الى شجعت ا حار بين من كافة 
الأجناس والفثات عل الاشتراك فيها مقدمة كافة النبيلات اللازمة لكل من 
حمل الصليب » وهی الى سمحت للجاعات الرهبانية السكرية القيام بالدود 
الموكول اليها فى الأراضى القدسة » وأخيرآ كان لها ىكل ملة صلييية مندوب 
بابوى یمین من قبلها . 

Us‏ أن تنساءل عن السر ق هذا الموقف » ولماذاكان وقفا على الجباز 
الکنسی البابوى دون غيره ؟ تكن الإجابة عن هذا السؤال فى الظروف الى 
كانت سائدة فى الغرب الاورون وقتذاك . و نع الظروف التى احاطت بنشأة 
الكنيسة فى الغرب عند ثهابة التاد يخ القديم وبداية العصر الوسيط والتى جملت 
منها قوة ديفية ودئيوية هائلة , حيث أمكنها أن قسطر على مقدرات الا فراد 
des‏ حياتهم الخاصة والعامة » لما الام والنبى , وعليهم السمع والطاعة . 
والويل کل الويل لمن خالف gola‏ أو حاول الخروج عليها . م هذا فى sis‏ 
م SG‏ فيه القوميات قد ظبرت بعد فى الغرب ؛ بل كان العالم الغربى - حا 
أسلفنا ‏ عبارة عن وحدة واحدع فى جموعه , له كنيسة واحدة هی كنيسة 
روما اللاتينية الكائو ليكية» وله bL‏ واحد هو بايا روما على رأس هذه الكئيسة» 
وله عاصمة روحة واحدة هی روما » وله أغة رمعية وإحدة هی اللغة اللاتینیة » 
وتسوده حضارة واحدة هى الحضارة اللائينية . کا مس الغرب كله بنفس العوامل 
والتطورات والظروف التارعخية » وتركت فيه غزوات البرابرة نفس التأئير » 
وكان ينقشر فيه انظام الاقطاعى . ومن هنا لم يكن هناك جماز آخر فى الغرب 
ملك من السلطات والوسائل والإمكانيات ما عکنه من الدعوة إلى تلك | حروب 
الموجهة ضد العام العرن سوى الجهاذ الكنى البابوى + 


=- 


ويحب ألا ننسى أيضا أن روما مقر lll‏ ية _ هی الى منحت اجماءات 
الرهبا نية العسكر بة کالداو بة والاسبتارية والتيوتونة » العديد من الامتمازات 
وإلاعفاءات لقيام بالدور الموكول إليها فى الاراضی المقدسة . وكان هدف 
icti)‏ الآأولى فى ogol‏ لاص il‏ الحجاج الأوروبين بيين » بنا كان الغرض من 
اسان الجاءتنين الثانية و الثالثة غالة الجرحى والرضی من الفرنج فى ساحة 
القتال . و لکن هذه اجماءات لم تلبث أن تحولت إلى جماءات عسكرية . وتعل 
أعضاؤها ضناعة الحرب » وقاتلوا فى صفوف الفرنج ضد المرب » وساهوا 
|i‏ بعد بدور كبير a‏ الدفاع عن إمارات الصليدبين وق le‏ 4 قلاع opt]‏ . 
وكانوا osat‏ العطف والتشجيع EI,‏ سد من البابوية . ومكذا أصبحوا رجال 
ديأ ودين فى نفس الوقت . وعایذ كرأيضا أن البا بوا تکانوا برسلون مندو بين من 
قبلهم بصفة داعة إلى الشرق » وقد اشبرك علوم فى اخملات الصاميية نياية عنهم 
وتوکیدا لإشرافهم عليها . يا آخنوا حبلون مساجد اشرق إلى کنائس لاتينية 
على الذهب الكاثوليى 6 . وبالاختصار بذلوا قصاری جمدم لصبغ الشرق 
الع رى بصب ةكائو ليسكية محتة . وطذه السياسة دلالتها ومغزاها » محبت لا عکن 
قصلب عن اافسکرة الصامية نفسها . 


وهناك من المؤرخين الغر بين من یمترف بأن الكنيسة اللا تينية كانت تطمع 
فش الكائوليكية فى جميع أنحاء الما امروف وقتذاك » ولو أدى ذلك إلى 
النضال المسلح © . وقد قام Os call‏ والدعاة البابويون واججماءات الرهبانية 


. راجم أيضا الفصل السابع من هذا الكستاب‎ > Baldwin, op. cit., 104. O) 


(۲) أنظر باركر: اروب الصليبية » صس٩‏ . هذا مع ملاحظة أن التبشر النظم بالسيحية 
على المذهب الكائو لک لم يظبر إلا مذ أواسط القرن الثاك pte‏ . 


التبشيرية مثل الدو مئيكان و الفرنسیسکان بدود كبير فى سهيل تحویل كل میں 
المسلين والمسيحيين الشرقيين إلى المسيحية Je‏ مذهب روما الكاثو ليسكى . وم 
يكن ذلك فى واقع الام إلا استمرادا للفكرة الصليبية خلال القر نين الثالك 
عشر والرابع عشر (۲۱ . وقد امتدت سياسة الا بو ية فى هذا NAY‏ نحو Sp)‏ 
الاقصی > Late‏ حاولت اجتذاب المغول إلى ASI FN‏ , واستخدامهم فى 
bel pe‏ الصليى ضد المرب O‏ . 


كل هذه تعتير فى الواقع وسائل للدعاية والتحريض والإثارة gall et‏ فى 
ad‏ أوروبا بالتعصب الاعی فى هذه الناحية . 


لقد يالغ كثير من المؤرخين فى تقدير LA)‏ العامل gall‏ واثره المباشر فى 
قیام الحروب الصليبية . ولكر. الباحث المدقق يدرك أن هذه الشواهد الى 
أسلفنا الإشارة الها لم تكن إلا حركات مسرحية القصد منها إثادة AN‏ 
الأرددق ضد العالم A‏ 9 فى المشرق والغرب , وألا وضعت ليث الجاس بين 
ااصلبین فى الغرب ضد LE Gell‏ جد جديد وکلما دعت الضرورة إلى ذلك . 
ويكن أن المؤرخ رينيه جروسيه ا مروف بتعصبه لقوميته الفرنسية , اعرف 
فى کتابه و حصيلة التاريخ » بأن الحركة الصليدية لم تقم ننيجة لدوافع دينية KO‏ 


امد دعت JJ i yi‏ الحروب الصليبية بام oy)‏ ل وقامی oda‏ اطردب 


Baldwin, op. cit., 109—112. : آظر‎ )١( 

(؟) راجم عن ذا ك كتابى : لويس التاسع فى السرق الأوسط » ص ۷۲۰ - ۲۷۳ . 
وكذلك : Heer, Med. World, 118 sqq.‏ 

Grousset, Sum of Hist., 191. (*) 


س ۷ سم 


تحت bal pt]‏ وبتوجبه منها ؛ فأ ثيتت بذلك دهاء‌ها ودات على بعد نظرها وسعة 
حيلتها حتى أنه لا Se‏ حال تجاهل دورها فى هذا الصدد (۱) . 

لقد وجدت فى الحركة الصلييية فرصة ذهبية لبسط نفوذها على الفرب 
الاورون كله , بالتخلص من مضايقات امراء الافطام U‏ وارساھم فى هذه 
الحروب ای وجدوا هم فيها أيضا Lb Ye‏ اتوسیع افطاعياتهم والاسقيلاء 
على أراض جديدة يظهرون فيها هواهيهم الحربية التى تعلدوها بعد أن ضاق 
الغرب عطامعهم . هذا فضلا عن حم المخاطرة ورؤية بلاد واصقاع جود ONG‏ 
HAS‏ وجدت فى هذه الحروب مالا لتحقيق حلها call‏ فى فرض ell.‏ الدبى 
والدنيوى على العالم المسيحى بشقیه الشرق والغرفى» والعمل على توحيد الكنيستين 
اللاتينية والاغريقية على المذهب الکائولیکی الذى تدين به روما » وذاك بعد 
الشقاق gall‏ المعروف سنة ۶ م will‏ کاری من نتاتمه انفصال هاتين 
الکنستین عن بعضمما انفصالا تاما © . وفوق هذا وذاك أتاحت الحروب 
الصليبية للبابوية فرصة لن جود الزمن عنلها لى تشبع حقدها الدفين ضد 
العروبة والاسلام » فى عاولات مستميتة يائسة هدفها النبانى القضاء على العالم 
العرنى والحضارة Ss. ty aN‏ تحقق البابوية أغراضها وعدت كل من يشترك 
ق هذه اللات بالغفران اتام عن آثامه وخطایاه » فلا من حمايتها لاقطاعيان 


Baldwin, Med. Church, 98. )١( 
بية لمجتمم‎ AG al (؟) لامزید من ااءلومات عن استفلال امروب الصلجية فى توجيه‎ 
: سعد عاشور‎ ٩-۷ الاقطاعى فى الغرب الأوروبى : أنظر بارکر : الحروب الصليوية » س‎ 

۰ fee ص‎ A < » أوربا المصور الوسطی‎ 
Baldwin, 100, 101: Daniel—Rops, 543-544; : عن ذلك‎ ently زرف‎ 
Mahmud, Story of Islam; 132; Arnold, Legacy of Islam, 46; 
Hitti, Hist. of Syria, 591; Ostrogorsky, op. cit., 320. 


المقطمين المشتركين فيبا لين عودتهم إلى أوطائهم , مع موافقتها على UE‏ 
tat‏ الاداضی ای يستولون علمها فى الشرق . وغير هذه وتلك من الامتيازات 
والتسهيلات Sob ally‏ كانت Yow?‏ عادة المحاربين ااصلمببین (۱). وكإن من 
مصلحة أليابو رة تشجيع تلك الحروب التى باتت معنا لا ينضب من الال الذى 
امتللات به خزائنهاء ما فرضته من ضر الب وعشور دينية حجة الانفاق عليها. 
Geb,‏ الواقع تبدد على أوجه أخرى ad‏ لصالح البابو ية وأطاعها 
العلبائية (۲) , 
وعلى ذلك مکن القول ob‏ الحركة الصليبية كانت منذ بدايتها ركنا أساسيا 
من أركان سماسة البابوات الخارجية فى العصور الوسطی . فقد اتخذت البابوية 
من الدين وسیلة لتحقیق مارا . Lai‏ دعا obol‏ الثانى إلى تلك الحروب فى 
كليرمون » أعان اجتممون موانقتهم بلا تردد ء وأخل إلألاف من الناس من GK‏ 
أدجاء أوروبا ومن ale‏ الطبقات والفئات بنضمون تحت My‏ 
مکنا اتخذ الادروبيون الدين أيام الحركة الصليدية قناعا زائفا لتحقیق 
اتجاماتهم الاستمارية فى lel)‏ المربية منذ نسعة قرون مضت OP‏ 
ويبدو هذا الآ bee‏ قبل els‏ الحروباصامبية نفسها بعشرات السئوات. 
فقد ثبت ما لایسم جالا لشك أن الحروب الغربية المقدسة الى قامت چا المالك 


)1( أظر : Matt. Paris, English Hist., II, 86 - 8; Berger, St.‏ 
Louis, 134—7; Setton, Hist. of the Crus., I, 248.‏ 
(۷) أغار : .70 —69 Arnold, op. cit.,‏ 
(Y)‏ لقد عبر عن ذلك ga‏ السيد الرئيس فى صدر اباب الثالك من مشرو PNM p‏ 
عندما أشار سيادته إلى اضال الشمب العرى فى مصر فى صد « أول موجات الاستعار الأوروق 
التق جاعت متسترة وراء صليب السيح وى أبعد ما تسکون عن دعوة هذا الم العنايم 6 . 


مس ۱۷۳ سم 


المسبحية JEG‏ أسبا نيا ضد العرپ فی‌سهیل الاستيلاء at fo‏ الجز y‏ ال baa‏ 
تشجمها على ذلك البابوبة وجاعة كاوق الديرية » كانت حرو با لستبدف خدمة 
ألبابوية والكنيسة ISS FN‏ ,كانت ics‏ السائدة Yd‏ هی ترعة واضحة 
نحو المطامع المادية » والعمل على الفوز بالسلطان والتفوذ (© . 

وأعلنت الحركة الصلييية رسميا فى م م ركليرمون عندما آخذ أدبان JUN‏ 
يشنع على العرب فى خطبته المعروفة » وعندما آشار إشارات صرعة إلى فرص 
الریح المادى والنجاح فى تسكوين الامارات و الاك فى منطة-ة الشرق العربى على 
حساب آهلها و صحایا 0 وى IH‏ الآولى .رز بعض الرعماء الا قطاعیین مثل 
بوهممئد النورمائدى الذى ذكر المؤرخون أنه اشترك فبا لا لتخلیص ار 
المقدس راما لتأسيس إمارة له ف الشرق. و یک أنه أن روبرت جو يسكارصاحب 
الأطاع المعروفة فى الدرلة البيزنطية . وان مافعلته جيوش IE‏ الصليبية JIN‏ 
الشعبية والنظامیة» عندما حلت بأراضى بز cili‏ وعندما تقدمت فى آسيا الصغرى 
متجرة صوب الاراضی المقدسة » من نهب وفسق وتذريب » لدليل واضح على 
عدم تأصل الدافع الدينى عندها . وكا تقدمت الجيوش الصلييية فى دقعة الشرق 
المربى » كلا (تضحت نواياها العدوا نية » وقد مثل ذلك فى النزاع الدام المستمر 
بين القادة والرجال البادزین فبا حول السيطرة على البلدان الى يفتحونها , © 

(۱) ديفز : أوربا فى spall‏ الوسطى » ص ۱۸۸ . 

(Y)‏ لقد Sal‏ خطاب LUN‏ المذكور بالتهجم وألفاظ السپاب ضد العرب ؟ وفيه جر يض 
واضح على الذهاب إلى العرق لقتال المرب واستتصال شأفتهم . وفى سبیل ذلك نراه یق-دم 
لأهل الفرب كافة الغریات الادية والعنوية . أنظر الرج2 LEY‏ دص فوشيه ده شسارتر 
عن الطاب ال ذکور فى : .5 — 74 Downs, Basic Doc.,‏ 

Ostrogorsky, 323. )0 


yi =‏ سم 


ضار بين LAL‏ الذى زعمرا gale wel‏ | عملم من dnl‏ عرض الحائط . 
وتذكر المصادر التارضخية أنهم استولوا فرحلتهم SIN‏ على عدد كبير من SVM‏ 
والقلاع وا صون الامامية فى آسيا الصغرى وشال الشام » وذلك قبل IF‏ 
البيت المقدس نفسه , ممايدل على أنه سیطرت‌علیهم رغبة کامنة التوسع وامتلاك 
اقطاعبات أكثر فأ کش قبل توجههم إلى أورشام . ولنضرب W‏ ببلدوين 
شقيق جودفری ده بو يون وأحد زعماء db‏ الآولى الذى استقرق‌الرها وأسس 
أئفسه [مادة صليبية ما , وان إقامة هذه الامارة فى أعالى الفرات قبل أن تصل 
الجيوش الصليبية الرئيسية إلى بيت القدس ‏ إن دلت على شىء فإنما تدل على 
الاتجامات التوسعية Spd‏ منذ بداءتها ؛ حيث أن الإمارة المذكورة تبعد 
جعرافيا عن فأسطين وهی المدف الذى ادعت آوروبا آنا قامت حر کتبا من 
del‏ . وقد دلل هذا ازعم مرة أخرى على ماتنطوى عليه الفكرة الصليبية من 
آغراض توسعية عندما أغار على الديارالمصرية سنة ۱۸ وم عن طریق العريش, 
ورقح بقصد الاستيلاء علیپا . ثم تتسكرر هذه الحاولات الاستمارية متمثلة فى 
اخلات الأدبع التى تام ما اموری الأول ملك بيت المقدس GED‏ على مصر 
فما بين سلق ١1‏ و ۱۱۹4 م . 0۱ ومکذا يتضم أن خط سيرالحركة الصليهية 
كشف من اليوم الأول عن حقيقتها « لولا أن ثارت فى وجه القوات LLM‏ 
الغازية بعض العناصر من أمثال جودفرى والاسقف آدهمار , مما جمل أفرادها 
يواصلون المسير إلى البيت المقدس . l‏ 


وكين اكان الآمر, فقد يتت الاحداث ]نه کاما ازداد اقراب أو لثكالقوم 
من یلدان الشرق العربى »كلما وضح للمیان أن اقاذم لكنيسة القيامة ليس إلا 


oF )۱(‏ مصطنی زيادة : حلة لويس التاسم على مصر » س 4 ه وس ۷ ومايءدها . 


— Ye — 


اعتادا ثا نويا خؤوراءه الاتعاهات الحقيقية لافكرة الصايدية. وحتی ,مد تأسوس 
ال تعمرات اللا 425 a‏ الا داضی uasal]‏ ¢ بات واضحا أن م حكامها هو أو سیح 
حدود تلك الستیمرات وتدعیمها وت تاج بيت المقدس اللانيثى (۲۱ . 


هذا عن الصليديين » UT‏ الببز نطیون فلم يكو نوا بهدفون إلى غزو اددشلم 
وتخايص كنيسة القيامة بقدر ماهدفو! إلى استرداد الاملاك الى اقتطعبا ممن 
pil‏ الاتراك السلاجقة . وخصوصا إمارة أنطا كية . وقد عمل امير اطودهم 
الكسوس كومنين على تحقيق ذلك BK‏ الطرق و الوسائل » ودون مراعاة Ehl‏ 
الافر نج ومطامعهم. بل أنه دعل مع اللاتین mä]‏ فىحروب ومذازعات عندما 
أخلوا بالماهدة ای وقعوها معه فى القسطنطينية فى مایو ۱.4 م . وتکشف 
مصادر 20 الآولى عن العلاقات tral)‏ الى قامت بين هذا الام راطور و بين 
الأمير بوهممند النورماندى عندما حنثك بالق الذى قظعه على نفسه , ما ب aS‏ 
أن سلو ككل من اللاتين والاغر يق كان يسير منذ البداية تى اتجاه المصلحة الخاصة 
والرغية فى امتلاك الاراضى ۰ ) 


وإذا عدنا إلى اللاتين يمد أن أطاع كيار رجاهم تتضح de‏ بعد تأسيس 
مستعم انهم فى الشرق. فقد ثارت الشا كل منذ | الحظةالآولى حول‌اختمار رئيس 
للدرلة الجديدة فى بيت المقدس الحتلة At ates.‏ نج عدة اجت‌اعات فاشلة لهذا 
ali‏ ضكث فت عن أطاعهم. bys‏ الخلافواضحا بين الكنيسة والدولة» أو بين 
دجال الدين والعلمانيين الذين اشتركوا فى LH‏ الآولى » وکان کل منهما يرى أنه 
آول من الآخر فى حك تلك الدولة التى آناموها فى فل.طين . فرجال الکنيسة 
(۱) ديفز : أوربا فى العصور الوسطى .ص ۱۹۰ و ۱۹ . 


(؟) انقار تفاصیل ذاك فى اافصلین الامس وااسادس من الکعاب » وکذ لك اللحق 
الثالث بآخر الكتاب . 1 


يرون اخشيار رئيس روحى لها » بنا pol‏ العلا نيون على اختیار حا ک دنيوى. 
واحتدمت الناقشای واشتد اللاف بين اافر مین دون الو صول إل domi‏ 
مرضية . وآخیرآ انتهی الام باختيار آحد زعماء الفر نج وهو جو دفر ىكحاى 
للق القدس وذلك كحل وسط i O‏ بعد أن تذرع دجال الدين فى الملة بان 
لامجوز SUL‏ بيت المقدسأن بابس تاجا من النهب ف المكان الذىليس في هالمسبيح 
تاجا من الشوك . وكانت هذه حجة وإهية اتضنها الاکایرکون ذريعة لتمزيز 
ss‏ فى الاراضی القدسة عل <ساب ll‏ نيين. وهنا تثور lb‏ هن‌جدید» 
فل یکتف خلفاء جودفری ذا اللقب » بل أضفوا على أنفسبم فما بعد آلقاب 
العظمة Ally‏ ما عبط الثام عن نوایام . l‏ 


هذا عن aH‏ الآولى , آما إذا Glas)‏ إلى الحاتين الثانية والثالثة , تمد أن 
لام الذى نشب بين كو نراد الثالث SUM)‏ وفيليب السابع الفرنسی فى BA)‏ 
الثانية 00 » وبين ريتشارد قلب الاسد الانجليزى وفيليب أغسطس ملك فرفسا 
فى الحلة ااثالثة 0 » من أجل الرعامة وقادة اسوش ولك البلدإن ‏ جد أن 
هذا التزاع كان شاهدا جديدا يضاف إلى الشواهد ألسابقة . 


Gal,‏ قنلا فى أحداث AF]‏ الثالئة تاركين تفصيلاتها ومماركها. فقدكان 


Sams )۱(‏ ارنست بارحكر عن اغلاف الذى قام بين رجال الدين والعلمانین فى LH‏ 
الأولى بعد الاستیلاء على بيت القدس » ما يكشف عن مطامع البابوية واللصا لح الدنيوية 
للأمراء وكبار رجال الاقطاع الذين اشتركوا فى تلك UA‏ فضلا عن تباين الأهواء والشارب. 
انظر : بارکر : المروب e Bahal‏ س *4 س 4؛ ؟ وسكذ لك : 

Amold, Legacy of Islam, 69. 
Haskins, Normans in European Hist., 129-130. (v) 


Heer, Med. World, 105. : أنظر‎ (¥) 


هدفها الآسامى هو کسر شوكة المرب O‏ وتفتيت وحدتهم بعد agp‏ بوادر 
حركة الیقظة العربية الشاملة , والقضاء بكل dans‏ على القوى pal]‏ ية الناهضة . 
إذ دأى الغربيون أن صلاح الدين أوشك Je‏ استعادة سورية وبلاد ما بين 
النهربن وآسیا الصغرى . ولذلك تأمروا على وضع حد هذه القوى الجديدة الى 
برزت ف الميدان » حتى يتمكنوا من حاية مصالحهم الاستمادية فى الشرق . 
فكان من أثر ذلك قيام تلك dt]‏ الى استهدفت مدينة بيت المقدس التى كان 
صلاح الدين قد استردها من الفرنج سنة pray‏ م » ولكنها انتهت بالفشل 
الذديع . ونعرف أيضا أن ربتشارد ملك dyl lal)‏ وهو فى طريقه إلى 
الاداضی المقدسة على جزيرة قرص اتى أصبحت منذ ذلك امین ولقرون عديدة 
تالية م‌کزا للاستعار اللاتيى بوجه منها حلاته Lif stall‏ ضد مصر وغيرها من 
بلدان المشرق العری » إلى أن استعادها السلطان برسبای سنة و۷ y‏ م ) . 
Ul‏ الحلة الصليبية الرابعة فکانت مثلا حيا على انمدام الباعث tall‏ من 
ناحية , و ثبوت MEY‏ التوسعى للحركة من ناحية آخری . <۳» 5 أكدت أن 


(۱) غنى عن البوان أنه بعد ظهور الاسلام وحركة الفتح أخذت الدولة المربية الکبری 
شسكلها العضوى المعروف من اللحيط إلى الخليج منذ ذلك المين coy‏ اليوم E‏ وفوامپا وحدة 
اللسان والفسكر والثقافة » فضلا عن polio‏ الوحدة العريية ومقومانما العديدة المعروفة . وعلی 
هذا تيخل فى نطاقها ‏ بطبيعة ball‏ - جيم الشعوب الى كانت تعيش ف المنطقة والق كانت 
حضارما عرية . 

A ٤و ومابعدها‎ ٤ ومابعدها وا‎ VA الصليسة » ص‎ my pally سعيد عاشور: قرس‎ (Y) 
عصر دول الما ليك‎ j pe >» أظر آیضا : ابراهيم طرخان‎ . Late و ۱۲۷ وما‎ lesa وما‎ 
. ۱۰۲-۹٩ س‎ stl 

(r)‏ تکعف مذ کرات روبرت کلاری عن AEN‏ الاستمارى فى تلك الحملة . وقد 
ام Lewy‏ هذه المذكرات إلى العربية مع التقدم لها اد کتورحسن حبعی . انظ ر کلاری (ر.): 
قتح القسطنطينة على يد الصليييين ‏ ترجة الدكتور حسن‌حیشی (القاهرة Oye (VATE‏ 


me VA س‎ 


الكسيس کومنین وابنته آن کانا على حق عندما أبديا kelsa‏ حيال OSH‏ 
وأطاعبم فى الدولة الببز نطة قبل ذلك التاريخ بقرن أو يزيد : ثم آنها تعرز 
ماسيق أن أوضحناه من أن الحركة الصليبية كانت تبدف منذ البداية إلى التوسع 
والاستمار تحت ستار من Soul‏ الدينية » وسواء أكان ذلك على حساب العرب 
آم الروم . ففى سنة ۱۲۰۳ م قامت Dt)‏ وكانت وجيتها مصر وهدفها القضاء 
عليها حتى يتسنى لحا الو ثوب على بقية أجزاء الشرق العرف . ولكن لما كان 
rats‏ فما عدد كبيرمن البنأدقة الذين كانت هم ا 
عقية فى سهيلها » فقد أرادوا العمل على Gal‏ تلك المصالح بالقوة واقنموا AS‏ 
القادة فى dd)‏ بذلك . وتم الاتفاق على خلع الاميراطور البيزنطى الذی كان 
Re‏ وقتذاك واسه الکسیس اثالث ( ۱۱۹۵ ۱۲۰۳ ) , وذلك بعد أن 
تم و | مع ول عهده الکسیس الرايع ( ۱۲۰۳ - ۱۲۰۵ ) وأخذوا منه Jape‏ 
لتحقيق آمد انیم . وحتى بموهوا على العامة الجولاء التحسین للحركة دينيا e‏ 
فقد prii‏ انهم اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة لان الكديس الرابع وعد 
عساعدتهم وامدادم بكل ما ê‏ فى حاجة all‏ من الال والرجال ف حروهم ضد 
cw pall‏ . ومکذ| لمبت الأطام دورا واضحافى AH‏ الرابعة الى وجهت 
ضد السحیین الشرقيين » و استحالت إلى عصابات ناهية استقرت فى 
القطنطمنية وأعملت فيها النبب والتخر یب وأسست ملك ASY‏ مأ استمرت 
من عام ives‏ إل عام ۱۲۹۱ ei Oe‏ هلله المملكة هی مرة eel‏ 


حت والمزيد من التفاسيل هن حقيقة الجاحات هذه الحملة » أنظر عبد geil‏ ماجد : العلاقات 

بين الشرق والغرب ف المصور الوسطى ( بيروت ۱۹۹۲ ) ص ۱۸۹-۱۸۷ . 
(0)أظر: شارل ديل : البنذقية »> ص ۱ ٤١‏ ؟ راجسم Pirenne,: La!‏ 

= Economic and Social Hist., 33; Grousset, Sum of Hist., 181-2. 


— V س‎ 


اللائين فى بز نطة a‏ تاك الاطاع التى ظبرت بوادرها قبل الحركة dando‏ 
نپا » والتی تتمثل تی حروب جو إسكاراانورما ندی وابنه بوهیمند ف البلقان. 
ويقول امرخ جروسبه [نه اذا كانت الخلات الصليدية الاول والثانية 
والثالئة قد أدت إلى أول توسع استعارى للغرب المسيحى فى الشرق على حساب 
الاسلام » فقد تحول الاستعاراللاتينى فى IH‏ الرابعة شطر الدولة البيز نطیة(۱) . 
ولا بعنى هذا أن النوايا الاستعمارية فى أرض العرب قد انتهت . لقد ظلت 
كامنة إلى أن كشفت عنما اخلات التالية . و لکن بعد أن كانت يلاد الشام هدفها 
فى المرات السابقة » أصبحت الدیاد المصرية مطمعما dad‏ الرة باعتبارها معقل 
القوى dy all‏ وحصنها المنيع . 
اقد كانت حملة جان دی برن Jean de Brienne‏ صاحب Ke‏ واالك 
الاممى ابيت المقدس (۲) e‏ ومن بعدها حملة لويس التاسع ملك فرنسا cial‏ 


= هذا وقد وصف أحد شود الميان من الاغريق ويدعى Nicetas AS‏ ما تعرضت 
له القسط:طينية على أيدى الصليبيين والبنادقة من نمب وسرقة وتدمير » وكيف استحوذ أحد 
رؤساء الأديرة GFN‏ واسمه مارتين » وقد اشترك هو الآخر نى UH‏ » على JEAN‏ القدسة 
الى عثر عليها فى العاصمة البيزنطية » وأرسلها إلى ديره بالقرب من باریس . أنظر : کلاری : 
ختح القسطتطينية » ص ۱۲۲ وما بعدها و ۱:۰ ومابعدها > راجع أيضا : 
Heer, Med. World, 105; Downs, Basic Doe., 182-5,‏ 

Grousset, op. cit.,182. (\) 

(؟) هى المعروفة فى التاريخ EL‏ بالصلييية الخامسة AYVA)‏ ب ٠١١١‏ ) . وما يدل 
على حقيقة اتجاهات العدوان الصلیی » وعلى فتورالروح الصليبية لدی الغريين Big yell Uf‏ 
باسم Ue‏ الأطفال المهدة لاسماة الخامسة بقسد إثارة تخوة الرجال وحثهم على DAAN‏ فيا 
zki‏ عبد النعم ماجد : الملاقات بين الشرق والفرب» ص ۱۹۰-۱۸۹ . وحول تفاصيل حلة 
الأط_ال lite‏ : و( 1955 Runciman, Crusades, HI, ( Cambridge,‏ 

.139—144 
ویلاحظ أن المؤرخ رينيه جروسيه لم يتعرض ها فى كتابه عن الحروب الصايبية . 
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الآول من القرن الثااث عشر » تهدفان إلى الاستيلاء على مصر وتأسيس م تعمرة 
by‏ . (۱) وكانت حملة لويس إلى جانب نوإياها العدوا نية تقسم بطایع التعصب . )0( 
إذ شب قائدها وقد أشرب الدين إشرابا سيطر على جوانحه » وانمكس أثره فى 
مبادئه وأفكاره وأعماله » فكان تلقيبه بالقديس لويس صدى واضحا لتلك النزعة 
التى بدت لام فى هذه الملة . () وتذكر الراجع أن الاك كان منذ صغره 
دام التطلع إلى غزو الأراضى المقدسة » حتى أنه لم IA‏ وسيلة لتحقيق أمنيته 
هذه إلا وأصطنعها (E),‏ وحتى بعد هز عته هو ورجاله على ضفاف التيل › تراه 
يذهب إلى بلاد الشام حيث أتام أربع سنوات UE‏ (۱۲۵۰ -۱۲۵م) أمضاها 
فى محاولات LL‏ فاشلة للقيام بعدوان جديد . (۰) ولکن الاطاع الى لم تفارق 
الفرنجة تدفع هذا الملك للقيام پمدوان ثالث. وم نكن وجبته هذه المرة مصر أو 
الشرق الاوسط Gall‏ » وإ'ما شال افريقية » تلك المنطقة الى اتمبت الما انظار 
الغربيين منذ اقدم » ولا زالت تتجه إليبا حتى اليوم ٠‏ فن عام ۱۲۷۰ م تام 
لويس cee‏ الصليهية الثالثة والاخيرة فى قامة الحروب الهليبية la FSD‏ 
كانت وجهتها قولس وهدفها استیالة صاحبها مد بن حى الملقب بال متنصر إل 
السيحية على المذهب الكائوليكى ‏ ومواصلة الرحف على مصر خط الدفاع 


(۱) أنظر عن ذلك کتایی: الوحدة وحركات اليقظة العربية هعس ۳۰ و ح۰۱ راجم أيضا : 
Ludlow, Crusades, 338; Grousset, Crois., III, 428; Michelet,‏ 
Hist. of France, I, 565.‏ 


Bray, St. Louis, 82. )۲( 

١ Joinville, 22-30, 42. )6(‏ أنظر أيضا حمسن حبعى : الشرق المربى بين شق 
اارحی ٤‏ ص ٤‏ ۱ ۱۵ . 

Matt. Paris, Il, 52-3: ef. Lacroix, Chevalerie et Crois., 180. (4) 

Co)‏ تاو ات فى كتابى « لويس التاسع فى الشرق الأوسط » تفاصيل هذه امطة المدوانية 
Lai,‏ . 


الأول عن العالم Goll‏ » ومركز إمداده بالجند واليرة والسلاح . وبالقضاء 
عليها عکنه امتلاك الأراضى المقدسة وتحقیق كافة الاطاع الصليدية . ولکن 
هله كانت اضغاث أحلام , فل يلبث أن توف الماك القديس فى أغسطس من نفس 
العام وهو على آبواب قرطاجنة دون أن Sb‏ له تحقيق بغيته (۱) . 


Wal»‏ لستنتج مما تقدم أن العلاقات بين الغزأة الوافدین من الخارج وبين 
المرب Sale‏ البلاد م تسكن حال Lb‏ أو مرضية .و لکن لا شعر الدخلاء orl‏ 
فى أرض غريبة عنهم » وأحسو ١‏ حاجتهم ell‏ لتدعم كيانهم المتداعى والحافظة 
عل مستعمر اتهم SANS‏ بذلوا جهدا يائسا فسببل التفام مع SOT‏ والتعرف 
الهم . ولذلك سوا على أن تقوم بيئهم وبين العرب اجاور ين لهم وأهالى البلاد 
المستعمرة علاقات صداقة ومودة قدر الاستطاعة . وحاولو| جهد استطاعتهم 
ايحاد صلات حسنة مع التجار العرب ضمانا لتصريف منتجاتهم وتنشيط الحركة 


الاقتصادية بإماراتهم وزيادة مواردم عن طريق tall‏ الى lis‏ » قتا 
ppt lal‏ فحسب OD.‏ 


(۱) أظر عن ذلك كله : آبواحاسن: الثبل الصافی ۰ ۱2 » ورقة ۱۳۸۹-۱۳۰۸ ؛ 
SN‏ : فوات الوفیات » ج1 » ص AY‏ 4ه »راجم أيضار406 - 396 Joinville,‏ 
Eracles, L’ Estoire de Eracles Empereur, R. H. C. - H. Occ.,‏ 
II ( Paris, 1859 ), 458 ff.‏ 

راجم Ley!‏ جوزيف نسيم يوسف : الوحهة وحركات اليقظة العربية » س ۳۰ وح ۰۷ 

~ (۲) اظر : Grousset, Sum of Hist., 178; Coulton, Med. Pano-‏ 
rama, 322.‏ وقد أ ورد ابن جهير فی رحاته وأسامة بن منقذ فی كتاب الاعتبار العديد من 
الأمئلة الق تكشف عن العلاقات القائمة بين الصليييين والعرب زین الحروب الصابية . أنظر: 
رحلا أن جبیر » ص YYY = YYA‏ و YAA‏ و ۲۹۰ و ۲۹۲-۲۹۱ و ۲۹۳ ؟ زک 
#لحسن : الرحالة ال هون ف العم ور الوسطی » ص۸۲ - ۸۳ و ٩۸‏ . آنظر أيضا مر کال 
توفیق : Kle‏ بيت القدی الصليبية ( الاسکندرية ۱۹۰۸ ) ص ۱۱۱ -- ۱۳۹ Hitti,‏ 
Hist. of the Arabs ( London, 1964 ), 643 f.‏ 

أظر آیضا کتاب الدکتور زک نقاش : العلاقات الاجماعية والقافية والاقتصادية بن 

المرب والافرنج - بيروت ۱۹۰۸ . 


ول يكن |صطناع الفرنج هذه السياسة عن رغبة صادقة أو نو ايا طيبة.إنما 
كان مدفهم هو إشاعة الازدهاد والثراء فى الاراضی الى اغتصبوها من SAT‏ 
البلاد الاصليين » وحتى بضمنو| عدم ثورة الاهالى عليهم فى الوقت الذى كانت 
فيه دولتهم فى طور التسكوين . وكانت عبارة عن شر بط ساحل‌ضیق عل الحوض 
الشرق للبحر المتوسط » bey‏ ظلت البلاد الداخلية واحيطة بهم من كل جانب فى 
gal‏ العرب . ول ينسن لاو لك الدخلاء تهديدها أو تعريض أمنها الخطر . 
والنتيجة أن هذه السياسة الا كرة لم تؤت مارها المرجوة . و سكن ينتظر J‏ 
هذا التفام أو الاندماج أن يتم أو يسير إلى ahs‏ . ذلك أن اللاتين م الذن 
بدأوا بالعدوان » وهالذين اغتصبو! البلاد عنوة من أصحابها. و ف_ضواحکهم 
فها بقوة السلاح وحد السيف . و لهذا كانت المداوة قاممة gy‏ وبين المرب 
الذين لم تنطل pple‏ سياسة الدهاء واللين التى استنها صوممم ولم dlei‏ 
نوایام وق عبودم »وهم يعر فون ماما حقيقة نوايا الفرنج وزيف وعودهم 
التى كانوا على آم استعداد لنقضها والتخل عنما (۱) . وکانت آحداث السنوات 
لی‌تات قيا م الحركة الصليبية ge‏ مصداق على ذلك. إذ سرعان ما اتحدت ال جود 
و رقف اجمبع و قفة رجل واحد ضد الفر نج حتى آجلوهم عن ديارهم . 


ولا كان الفر نج مهدفون إلى تثديت أقدامهم FANG‏ بأى م نتحقيقا اهداف 
العدوان a‏ فقد بذلوا ججهدا كبيرا فى سبيل تشجيح all‏ بيين على انجىء إلى الشرق 
و الاستیطان فيه حتى تزداد [عدادم ويقوى بذلك جتمعپم . لقدكان اماس يملا 
آر مك القومعندما تامو | حركتهم. ولكن ما أن استقروا ق‌الشرق واستمتعوا 


(۱) أنظر رحلة ابن جبير» ص ۲۹۰-۲۸۹ ۲۹۱ و۲۹۳ و۲۹۷ ؟ زک مد حسن : 
الرحالة السدون » س ٩۱‏ ء 
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إشمسه الدافئة وأرضه الخمبة حتى بدأ هذا الجاس بو تدريجيا إلى أن vali‏ 
وزال فثباية الأمر. فقد استهوتهم الحياة الجديدة الى أخذوا AAS gle ye‏ 
الصادر اللاتينية , ولا سا مؤلف فوشيه ده شارتر » وكذلك كنتب الرحالة 
المرب القداى الذين ذادو | البلاد العربية التى Sted‏ علها الفر نج » مثل أسامة 
ان مق EAA)‏ = یره ۵/ ۱۰۹۰ - ۱۱۸۸ م ) ola‏ جبید ( ۵4۰- 114 / 
۰۵ - ۱۲۱۷ ) - عن ذاك التطور الخطير الذى طرأ على الفر نج بين 
ite‏ وضحاها . فقد اختلطوا بالشرقيين وآخنوا من طباعهم وعادانهم 
بنصيب » TIFI‏ الکثیرون منیم وأنبوا الاولاد . وأعدوا آنفسهم TEM‏ 
الدائمة فى اشرق » وم يعودو1 يضكرون ف العودة إلى أوطانهم )١(‏ . وقد تنبه 
إلى ذاك المؤرخ فوشيه حادم كنيسة بلدوين الأول هلك بيت المقدس ( ۱۱۰۰ - 
۸ ) وأحد مزرخی UMMA‏ عندما کتب حوالى سنة ey iyo‏ يقول: 
و حن yall‏ كنا غر بيين أصبحنا الآن شرقيين Sac‏ الكلمة . لقد أصبح الإيطالى 
أو الفرفمى الذى استوطن فى هذه البلاد جايليا أو فلسطينيا . واستحال الرجل 
الذی قدم من رمز أو شارتر إلى صوری أو أنطاى . وسرعان مانسینا مساقط 
رووستا » و بات معظمنا لايعرق أو #سمح عنما as‏ . وامتلك البعض ball‏ 
وارقق »ا لوكانوا قد ورئوها e‏ بين اتخذ البعض زوجات هم ایس مس 
مواطنیهم وإ ما من‌السوریات والار مینیات ... وأدبح الذىكان غريبا أجنييا 
بالامس مواطناً اليوم , والنی كان مپاجرا يات OT)‏ مقا وصاحب حق . وقد 
أخذ by sb]‏ واصدتاز نا فا حضور الینا تباعاء تارکین عنطيب خاطر کل ما كا نوا 
علکون ق الغرب. والذین کا نوا فقراء معدمين هناك جعلهم |مول‌آغنیاء مترفين 
هنا . و الذي نكانوا لاعاسكو ن‌درهیا واحداً هناك gene!‏ | عتلگون قطع الذهب 


Lewis, Arabs in Hist., 150. )١( 


الى لا تمع نحت حصر . والذى لم سکن ملك مزرعة واحدة هناك ¢ وهبه أله 
مدينة با كلما هنا . فلیاذا إذن نعود إلى الغرب ما دام الشرق يق "ماما برغباتنا 
ومطالينا eS O‏ 


لقدكان فى هذا الاعتراف الخطير على لسان ES se}‏ دهوة صرعة إلى 
الاستيطان الاستعاری » والعمل على تبجیر الغربيين إلى الشرق وتو طينهم فيه 
بصفة داءة دون التفكير فى العودة إلى ديارهم . ول يسكن ینتص هذه EA‏ 
سوى تدبير الاعداد الكافية » ول يكن هذا بالا السپل أو الميسور () . 
رمکذا تأقل اللاتين الذين أقاموا فى الشرق الذى آصبح بالنسية لهم موطنهم 
الأول بعد أن نسوا أو تناسوا og th‏ الاصلية . وبدأوا ينبذون فكرة الحرب 


Jal )۱(‏ الترجة الاتجليزية انس فوشیه فى : 
Grousset, Sum of Hist., 177; Heer, Med. World, 111: Lewis, Arabs‏ 
in Hist., 150, 152.‏ راجم Lal‏ : مر کال : ملك بيت المقدس الصاببية » 
ص AY‏ - ۸4 ۰ 
(Y)‏ ومو ما يعرف فى العصی الحديث بالاستیطان الاستعه‌اری . وتتلخس التج_ربة 
السلية فى قدوم dy al CAH‏ لتحقیق أهداف المدوان . ومد انتباء کل حلة یمود غالية 
المغاميبن الصليبيين إلى Poke‏ بالفرب » بها تبق فى السرق أقلية منهم . وحت هذهالأقلية كانت 
تنزح إلى أوطانها بعد قليل . ویرجم ذلك إلى أسباب عديدة من سياسية واجتاعية واقتصادية 
داخل أوروبا نفسهاء فضلا عن اضطراب الأحوال الاقتصادية والسياسية داغل الأرض المربية 
الحتلة » والقاومة المربية الشديدة التزايدة » وإدراك الفزاة الدخلاء أن المرب مميطون بهم 
من كل مكان وأنهم إذا حدوا سيطبقون عايهم ويقضون على البقية الباقية منهم . وه_ذا السهب 
لم تسكن نداءات الحجرة » ثل نداء قوشيه دی شارتر » تلقى استجابة كافية فى الغرب . 
Ly‏ إلى ما تقدم أنه كان من عادة الصليبيين cy SI‏ الاستقرار فى المدن ء وترگ المواطنين 
المرب أصحاب الديار فى القرى محرئون الأرض ويفلسونها . والنتيجة أن المرب أصحاب الفيار 
انوا داعا أغلبية فى بلادم » بویا اافرنج الفزاة أقلية ليست هناك أى رابطة مربطهم بالأرش الى 
عتلونها. وقد أسبم کل هذا فى القضاء على دولة النزاة ق‌الصرق العربي Ob)‏ العدوان الصلیی» 
فى وقت كان فيه ميزان القوى فى القطقة قد اءتدل لصالح العرب وق وقت أصبح فيه العرب فى 
ح يکز القوة بعد أن توودت ere‏ 
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القدسة « وأصبحوا عاسکون shall‏ »يا صار لحم زوجات وأبناء ومصال عم 
علييم العيش فى دعة وهدوء . وقد لاحظ ذلك الفارس الرحالة أسامة بن منقذ 
عندما Wam‏ عن الموة بين ايو نة الصليى القدم المستوطن فى الشرق » وصرامة 
زمیله الجديد القادم من الغرب الذى كان يطمع هو الآخر فى امتلاك الاداضی 
والاقطاعيات .)١(‏ ومصادر الحركة dy ball‏ تحدثنا عن كثير من هؤلاء bill‏ 
الجدد أمثال دينوه ده شاتیون العر وف ف المراجع العر بية بأسم Lil‏ صاحب 
الكرك » وكذاك و لم ده منتفرات » وغيرهما من كانو| بتواندون على Ealt‏ 
اللائينية لتحقيق آغراضهم وأطماعبم . وم يعد المستوطنون AN‏ 6 القدای 
والجدد » ينظرون إلى يعضهم البعض بعين الرضا والارتياح . وبلغ من شدة 
الخلاف بين الفريقين أن أهل Coal‏ الجددكانوا يطلقون على BY‏ نج القدای 
كلمة , ولان » أو آفرنجی شرق » » وذلك علىسييل السخرية والتحقير . ولكلمة 
بولان دلالتها » إذا كانت تطلق عادة على الطفل المولود من أم افرنجية وأب 
سورى أو المکس (x)‏ . وغير هذه وتلك من BW‏ الى كانت تطلق على كل 
من وله عن مثل هذه الرجات غير المتكافئة فى الجنس (©). وبکشف هذا 
الخلاف الواضح بين الولان والافرنج الجدد كيف كان المستعمرون EW‏ قد 


(۱) این منقذ : الاعتبار » ص 5 ؟ زک مد حسن : الرحالة Syl‏ »ص E ٩۸‏ عبد 
a‏ زی : معاركة ااتصورء ء س ۰۱۳ راج أيشا : ;152 Léwis, op. cit.,‏ 
Pullani dicuntur, qui de patre Syriano et matre (x)‏ « 
Francigena generantur. » Cf. Joinville, Memoirs of Louis IX,‏ 
King of France, tr. Johnes of Hafod ( London, 1848), 466 ۰‏ 
I; idem, Saint Louis, King of Frnace, tr. James Hutton ) London,‏ 
n. I.‏ 122 ,) 1868 

Joinville, 234, 236; Ambroise,16; cf. also Rey, Colonies (¥) 

franques, 60-1.‏ اظر أيشاكتاى : لويس col‏ فى العرق الأوسط e‏ ص ٤۸ح‏ ۲- 


أعدوا آتقسهم للمعيشة فى أرض العروية بعد أن استطابوا الحراة bed‏ (۱), علا 
بأن الخلاف المذكوركان هو نفسه من الموامل التى ساعدت على shel‏ دولة 
اللاتين فيا بعد » وي ؤكد فى old‏ الوقت حقيقة اتجاهات المدوان |اصلمى . 


OLAS‏ الاس › فقد استمرت هجات الفرنج على البلاد dy all‏ متوالية 
هوجاء طعلة القر نين SU‏ عشر pe cy‏ بعصد الغزو و الاستماد . ولكن 
الآيوبيين فى مصر ومن بعدهم الماليك تمكنوا من الحاق شر أنواع EIAN‏ 
بأولثك الغزاة حتى أجلوم عن الساحل الشاى عام ۱۲۹۱ م . وقد عز على أهل 
الغرب أن تذهب جو دم فى سپیل السيطرة على هذه المنطقة والتحك فى مصيرها 
ومقدراتها ghol‏ الرياح Í‏ فرام تعملون dey‏ عل Le]‏ الفكرة الصليوية من 
جديد . فیشنون اخلات تاعا على مصر والشام وثمال افريقية خلال القرن الرابع 
عشر » ولكنهم يلقون الضربات الشديدة من أهلها 4 ما يضطرم العودة J)‏ 


ديادم فى انتظار فرصة آخری مواتية (۲) . 


ومن هنا یمس الدارس لتاريخ هذه LA‏ وضوح الاتجاهات التوسعية 
الاستعارية وتدخل الصا الادية فما »> وفتود الروح الدينية بشكل موس 
بين الميع . فقد اشتركت الغالبية العظمى > وم الأقنان وعبيد الأرض وعامة 
الشعب » بقصد الإفلات من قيود الاقطاع والزاماته التى كانت ee‏ يثقل 
كواهليم . وكانت مساستهم فى تلك ws A‏ تعود عليوم بفائدتين : Yost‏ 
حر برهم من عبودية الاقطاع, وثانيتهها خلاص تفوسهم من ol»!‏ العالقة 


Grousset, op. cit., 179 أظر:‎ ) ١) 
Aa أظر كتابى « الوحدة وحركات‎ » yels (؟) حول الحروب ااصليية المتأخرة و‎ 
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مها حسما وعدتهم البابو :2 . أما الفرسان فقد وجدوا فیها هم أيضا متنفسا هم » 
وجالا طيبا لاشباع غريزتهم فى الحرب وسفك الدماء . وكيف لاوم سلالة 
العنصر الجرمانى الذى om‏ القتال غر رة متأصلة فى دمائه , حتى أن الکنيسة 
اللاتينية حاولت تخفیف حدة هذه النزعة عا عملت على فرضه پاسم و سل الله » 
و dae,‏ الله » )١(‏ . ولو أن الجباز الكنى البابوى هو call‏ استغل تلك 
de il‏ فيا بعد عند الدعوة للحركة الصامدة . وإذا انتقلنا إلى قادة هذه الحلات 
من الحكام وكبار رجال الاقطاع : lar pel ad‏ كانت تداعبهم الامال العراض 
فى are si‏ رقعة أملاكهم و تأسیس مستعمرات جديدة لحم فى الشرق بعد أن 
ضاق الغرب عطامعهم . وكانت البابوية على رأس هذه الطوائف والفات » 
وهی الى أخسذت تحث HM‏ باسم الدين » وقد تسترت تحت قناعه لتحقيق 
أهدافها البعيدة . 


وما bas‏ نتحدث عن الاتجاهات الحةرقية لتلك الحركة e‏ جب أن نشير إلى 
طائفتين أسبمتا بنصيب كبير فيها هما ابالیات التجارية واجماءات الرهبانية 
المسلحة . 

لقدكان هدف تجار المدن الابطالية والفرفسية والاسپانية الذين اشتركوا 
فى الحروب اصلييية , استغلالى حت نظراً للكسب الكبير النی يعود pre‏ 
من السسيطرة على الطرق التجارية السلم الشرقية الى أصبحت مصدر ثراء عريض 
للمشتغلين بها فان امتلاك مصرو بلاد الشام والشمال الافريقحيث تنتهى الطرق 
البرية الرئيسية السلع الشرقية هو حجر الزاوية فى السيطرة على تجارة هذه 


lal ol) - Runciman, Hist. of the Crusades, I, 83-7. ()‏ مر 
كال توفیق : Sle‏ بيت المقدس الصايبية» ص ١8‏ . 


السلع )١(‏ . لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال فى ALY‏ على ال راکز الرئيسية 
فى اشام . فساعد الجنوية الفرنج فى الاستبلاء على انطاكية سنة ۱۰٩۷‏ م . 
وأسبم البنادقة بعد ذلك بعامين فى عملية استبلاء gW‏ على بيت المقدس » 
وكانوا عنصرا بارزانی الخلات التى كانت مصر وشال افرشية مسرحا فا 
فا يعد CY)‏ . 

dy‏ شتصر دور هؤلاء التجار على الساهية الفعالة فى قيام الدو يلات اللانينية 
پالاراضی القدسة » بل امتد إلى العمل على الاحتفاظ ما أطول مدة ESC‏ » 
كينا لمصالحهم وتثبیتا ها )0 . وقد تمثل ذلك أصدق عثیل فى تلك المعاهدات 
ألتى عقدت بينم وبين حكام ملک بيت المقدس اللاتين » واتی تضمنت امتیازات 
عديدة اقليمية ومالية وقضائدة لصاح هذه الجاليات (6) . هذا ء ووثائق تلك 


Pirenne, Economic and Social Hist., 31; Grousset, Sum (‘) 
of Hist., 181. 


(؟) اقد كان للمدنالتجارية الإيطالية» ومی امالنى وبيزة وجنوة والبتدقية علاقات تجارية 
مم دول ااععرق العرش قبيل قيام Tl‏ الصليبية » وخاصة مصر والشام . وحصلت من الملفاء 
الفاطميين على امتيازات تجارية واسمة » وجنت من وراء ذلك آرباط طائلة . فجاء اشترا AS‏ 
فى DAH‏ الصليبية نابجة طبيعية edd‏ العوامل السالفة . أنظر عن ذلك : جدجال cll‏ سرور: 
مصر فى عصر الدولة الفاطمية » ص ۲ ۱۷۹۰-۱۷ . وفيما Gln‏ بتحول هذه ادن إلى 
دويلات ستقلة » وکذاك نشاطم ا التجارى » أنظر عبد النعم ماجد : السلاقات ين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى » س ٩۰‏ . 

Pirenne, Med. Cities, 64; Coulton, Med. Panorama, 320. (*) 

وفیا يتعلق بدورالينادقة فى الحرب الصليبية» انظر ايلين بور : عافج بشرية من العصور 
الوسطي Pn 4٩ we‏ 

)£( متابع الح ركة الصليبية الأوروبية زاخرة بالعاهدات الق عقدت بين هذه CALL‏ 
وبين ملوك بيت القدس اللاتين » لاسما كتاب ولم الصورى وكذلك ارشيفات Gall‏ التجارية 
الأوروية . راجم : 
Pirenne, Economic and Social Hist., 30-3; Mahmud, Story of‏ 

Islam, 135. 


الفترة و حوایاتها وكذلك ارشفات کل من جنوه والبندقية وببزه » Eb‏ عثل 
هذه الاتفاقيات ای لا تخرج عن کونبا صفقات تجارية يتقاسم فيها الشریکان 
المكاسب رالاسلاب . فالفرنج فى حاجة إلى الأساطيل لنقل القوات stalls‏ 
والامدادات من الغرب إلى الشرق 6 ولضرب الحصار حول المدن الساحلية 
الشامية والمصرية وموانى شمال افريقية » بيا كان للجاليات التجارية phew‏ 
وأطماع قدبمة فى هذه الموانى التى تفتح لما الطريق إلى الشرقين الا قصی والأوسط , 
مما يؤدى إلى ole]‏ ثرواتها مزبادة أرياحها . وكان أفراد هذه الجاايات يعيشون 
فى أحياء خاصة ہم یکل میناء أو مديئة يشتركون فى فتحبا » وكاتوا عادسون 
ca lella‏ مظاهر الحم الذاتى . 6 كانوا ose‏ الأموال الطائلة من السمطرة 
عل‌طرق التجارة » ومن أجورتقل الحجاج» ومن تقل المؤن والقوات والعدات 
اللازمة ol LY‏ الفرنج من أوروبا إلى الشرق . وقد غدت المدرى والموانى 
الواقعة على طول الساحل الشاى مسرحا عجيبا للصراع بين هذه الجاليات لآسباب 
تتعلق بالملكية والمسائل التجارية » وكثير! ما تطور إلى قتال مكشوف 


وحروب ala‏ ذهب ضحيتها الكثيرون (۱ . 


ومکذا غلبت الصفة التجارية البحتة على هذه الجاليات بعد أن وضح MEY‏ 
الاستعماری الاستنلال فى تشاطپا » إذ كان هدفها الأول والاخير منذ قيام 
الحركة حتى تهايتها هو الربح والکسب الادی , ولم يكن يعنيها الباعث Sl‏ 
إلا بالقدر الذى gie‏ مصالحها O‏ . ويك أن نعرف أن شمار البنادقة الذى 


Uiel Heyd, Hist. du commerce, I, 343-4. )۱(‏ كتابى :لويس التاسم 
فى الشرق الأوسط » ص ٩‏ ۲۸ - ۲۸۸ . 
Mahmud, Story of Islam, 132. (*)‏ 
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عرفوا به وقتذاك كان , لنكن أولا بنادقة , ثم انكن بعد ذلك مسيحيين » 
(Siamo Veneziani, poi Christiani)‏ ۰ ۱) 

هذا هو موقف WIL]‏ التجارية من الحركة الصليبية » تلك الجاليات الق 
كانت تجر ى وراء مصالحها حثا و جدتها . ولكن le‏ يدعو إلى الدهشة أن أو ACI‏ 
cy sie) ole JI‏ الذين اشتركوا مع الف نج فى شتى مراحل الحركة » مثل الداوية 
والاسبتارية الیو تو نة » والذى كان من آول مادم الفقر والطاعة والحرمان 
واصلاة والتقشف والیعد عن «لذات الدنيا ومادياتها , قد استحالو| هم یضاً 
إلى جمعيات نفعية . وأصبحوا يتمنمون داخل قلاعهم و حصونیم ق‌الشام» ولمم 
جيوشهم ومواردهم الااية وسياستهم الخارجية التى تتفق ومصا هم الخاصة . 
وكانت حياتهم فى الأداض المقدسة دليلا قو با على هذا التغبير الواضح النی Tb‏ 
عليهم . نقد أصبحوا عتلکون المتاجر والحوانيت , وأخذوا يتطاحنون 
ويتناذعون فا ape‏ على المغام والاسلاب بعد آن كان عملهم أساسا هو المناية 
با مرضى E‏ ميدان القتال O‏ . ویک أن ظهور هذه اجماءات Like {I‏ 
Slt‏ كان فى حد ذاته تنيجة مر نتائج قيام oy AI‏ الصليبية . کا كان 
اشير | كبا بدور ale]‏ فسا دايلا قاطعا على حقيقة yul‏ والغرض من 


Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 114. )١(‏ أظر عن 
ذلك ايضا: .23-4 Matt. Paris, II, 306; Davis, Invasion of Egypt,‏ 


(۲) أنظر عن ذلك الكت التالية : Joinville, 206-210, 224-6; Lacroix,‏ 
Chevalerie et Crois., 226; idem, Vie Militaire, 198-9; Grousset,‏ 
Crois., 11], ۰‏ راجم أيضا : Oke‏ : تراجم اسلامية : f‏ ص ٩‏ ؟ جوزيف سيم : 
لويس الناسع فى الشمرق الأوسط » ص ۲۱۹ » وهزيمة لويس التاسع على ضفاف النيل » 
ص ۱۱۰ . 
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انشائا (۱). وقد | oe‏ الصادر العربية إلى Ati‏ الرهيان ا حار بين باعتبارهم 
من all‏ أعداء العروبة والإسلام (Y)‏ 


مكنذا انحرفت تلك الجاعات الر ها نية المسلحة عن مبادئها الأصلية » و آصبح 
Ub,‏ دجال دين ودنيا Jers‏ بليسون مسوح الرهبان وفى نفس الوقت. 
يقاتلون هن فوق ظبور الخيل › ویتاجرون ويغئهون » ويفرضون اضرائب 
والاتادات على القوافل المارة بمعاقلبم فى اشام . 


يتضح عا سيق أن الحروب الصليبية وان اصطيغت با اصبغة Leal‏ إلا أن 
الدین لم یکن الدافع الاسامی لقيامها , واما كان قناءا لتغطية أسياب العدوان . 
das‏ .ن رز ال دلة على فساد الدافع all‏ وزيفه هو حياة اللبو والفجور الى 
كان bbe‏ الفرنج الوافدون إلى الشرق . kes‏ الحركة الصليبية عامة ATL‏ 


Woodhouse, F., للمزيد من المعلومات عن الماعات الرهيائية المسكرية انظر؛‎ )۱( 
The Military Religious Orders of the Middle Ages. London, 
1879; Delaville Le Roulx, J., Les Hospitaliers en Terre Sainte 
et a Chypre (1100-1310). Paris, 1904; King, E., The Knights 
Hospitallers in the Holy Land. London, 1931; P. Lacroix, La 
Chevalerie et les Croisades. Féodalité, Blason, Ordres Militaires, 
Paris, 1887; E. Tenison, Chivalry and the Wounded. The 
Hospitallers of St. John of Jerusalem (1014-1914), London, 1914- 


ومن الراجم العربية أنظر حسن حبقى : المرب الصليية الأولى ( القاهرة ۱۹٤۷‏ ) > 
ص ۹6 ٠٠١١‏ ؟ تمر کال توفيق : ماک بيت القدس الصليبية » ص ۱۰۹-۷۱۰۸ ؟ 
السيد عبد العزيز سالم : طرایلس الشام فى التاريخ الاسلای ( الاسكددرية ۱١۹١1۷‏ ) 4 
ص ۲ ۲۱ - ۲۲۴ . 


(۷) جدير بال نكر أن cc gM‏ المرب کانوا يطتقون على رجاهم این يلون بلاء Slim‏ 
القتال ویستبساون حى الاستشهاد بأنهم « داوية الاسلام » نية إلى داوية الفرنج . افاسر 
ابن واصل » + ۷ » لوحة 38 ؟ ب ۽ المینی 6 ج ۱۸ قسم ۲ » لوحة ۳۱۲ ؟ السلوك چ۱ » 
قم ۲ » س ۳۵۲۱ . 


اتى تشهد بذلك (۲۱. فقد انغمسوا فى ا ملذات مع الآورو بيات SM‏ أحضروهن 
من الغرب , وآتاموا معهم فى الستعمرات الى سسوها فى فل.طين . 

لقد كان الشرق اللاتينى مرتما خصييا الفسق والشرود « وأصبح التدهور 
الخلق بين اللا تين حديث Cot)‏ . بعد أن فاحت CEI‏ وآأصرحت تم الانوف. 
فکان آم عاديا أن يضبط أحد الفر نج زوجته فى وضع میب مع رجل‌ظریب» 
وبتقیل الام ببرود کان لم عدت ثىء (؟) . وکان AT‏ عاديا ایضا أن يضبط 
أحد i‏ سان الصليبيين عتزل يدار الفساد. فقد حدث أثناء إقامة الماك الف رذسى 
لويس التاسع فى مدينة قيسارية ‏ وکانت تحت حك الفرنج وقتذاك ‏ أن ضبط 
أحد فرسانه فى منزل بدار للدعارة » وخير طبقا لتقاليد تلك البلدة بين أحد 
من : إما أن تعره المرأة الفاسفة الى ضبط ممپا من قيصه داخل الممسكر 
الفرنجى بصورة مخزية ‏ وإما أن يصادر جواده وملابسه ويطرد من المعسكر . 
فاختار لنفسه الحل الثانى » وذهب ال سهيله ذليلا كسيرا . ویک أن جوانفیل 
مرخ سيرة لويس التاسع قد صرح فى كتابه انه اعتاد أن يضع فراشه أثناء _ 
إتامته فى الآراضى المقدسة عند مدخل خيمته حتى يراه كل من عر أمام الخيمة 
راقدا عليه . وبالمئل قعل سيده الماك الفرنسی » وذاك منعا للشببات الى قد 
تحوم حول VLSI‏ بالنساء (۳) . 


و کر نفس المؤرخ أن esah)‏ تطرق ذات بوم ay‏ وبين الندوب 
البابوى فى TA‏ عن هذا التدهور » وأخذكل منیا بقص على زميله ما مرفه فى 


Joinville, 94, 96, : أظر‎ )۱( 

(۲) أنظر رواية أس_امة بن منقذ فى کتاب ال دکعور زی ۴-د حسن : الرحالة 
السفون » س ٩5۱‏ . 

Joinville (ed. Wailly), 276. (؟)‎ 


هذا الشأن > واختتم القاصد الرسولى EK‏ بقوله : , لا يمل أحد مثلى المعاصى 
والائام الى يرتكيها الفرئج فى عكا . ولذاك OF‏ المولى سو نتقم منم حتى, 
تفل المدينة peb‏ . وحينئذ سوف يأنى شعب AT‏ للإقامة فیها » (۱) . 
ول تكن هذه العبارة إلا نبوءة صادقة حققتها الآيام باستيلاء العرب أيام 
الاشرف خليل على Ke‏ سنة ۱۲۹۱ م . ومن مظاهر الاحلال أن مسألة احلف 
el‏ الله زورا وم‌تانا أصبحت آم شائما بين الفر نج » حتى لقد اضطر لويس 
التاسع أثناء اقامته فى سورية إلى فرض عقوبات مشددة على كل من جدفه 
پاسم الله (۲) ; 


مکذا آودی الانحلال الخلق بالمستعمرات LEM‏ فى الشرق إلى الحضيض. 
ول يكن هذا I]‏ مستغر با » فقدكانت موثلا لاجناس شتی من الق تبارشت 
مصالحهم ph gues‏ وأهواؤم ومطامعهم تباينا عجيا . فكان فيها DLI‏ 
والبيازنة والنوية وأهل مرسيليا وأمالنى الذن مثلون النشاط التجارى 
Goel‏ » ول يكن يعنيهم فى شىء الشعار Gall‏ الذى أخن LEY‏ الحقيقية 
للحركة . وكذلك الاسبتارية والداوية والتيو تو bi‏ من الرهبان المحاربين الذين 
احرفوا عن مبادتهم الآصيلة . هذا إلى جانب جماءات من المغامين والقتلة 
والسوص وقطاع الطرق والخارجين عن القانون الذين قدموا من مختلف بلاد 
الغرب الأوروبى مدفوعين بعوامل شتی أهمها السيطرة والأطلاع والسلب وأقلها 


Joinville (ed. Wailly), 334-6. )١(‏ — هذا و pew‏ المؤرخ اللانينى جاك دی 
فيترى Jacques de Vitry‏ » الذی ولد حوالى سنة ۱۱۸۰ وتوق diy‏ سنة ۱۲۸۰ » 
من أفضل من كتب من ce il‏ القداى فى موضوع التدهور والاتحلال الحانى فى مستعمرات 
اللاتين فى الأراضى القدسة . 

Joinville (ed. Wailly), 318. (0) 


يدون شك المامل ell‏ (۱) . مكدذ | كان از و gall‏ ابلدان الشرق العرى يتأ لف 
فى الواقع من هذا الخلبط العجيب . وليس من اللاهثين وراء القر القدس ٩(‏ . 


Ks‏ القول بناء على ما تقدم إن الجاس gall‏ لاحركة الصليية لم يكن 
حقيقيا متأصلا ge‏ م يكن لدى الفرنج رغية صادقة فى الجهاد . © ولیس نا 
أن ننتار منهم ذلك بعد أن وضحت نیانهم واتجاهاتهم وبعد أن تأ كد فتور 
إخماس الدیی عندم . وان اخلاص العرب Jib‏ الاعتقاد كان يفوق بلا شك 
(خلاص أو لك القوم له . فالعرب كانوا إدافعون بصدق عن أرض با٣‏ م 
وأجدادم da‏ يكن هذا الا متوفرأ لدی الفرنج الغزاة . فالجهاد كان عةيدة 
لها أثرها الفعال فيا أحرزه العرب على أعداممم من انتصارات . وکانت دعوة 
الجباد كافية لإثارة الحاسة بين الناس . فكل مشترك ضد هذه الغزوات الصلميية 
مجاهد . وإذا مات فى ساحة الوغى فهو شبيد . وكان للخطب والمواعظ الدينية 
الى تلق من فوق المنار أ كير الاثر فى الحث على الجباد ضد أعداء الوطن » 
اعداء الله . وقد تام الجامع الاذهر بدور رئيى فى تنبيه ST)‏ إلى الخطر 


Burchard, Description of the Holy Land, 102-3; أظر‎ )۱( 
P. K. Hitti, History of the Arabs from the Earliest Times to 
كتاني « الوحدة وحركات‎ Lai يار‎ the Present ( London, 1964 ( 636. 
. البقظة العربية » وص ۱۲-۱۱ والواشى‎ 
Lewis, Arabs in Hist., 150. (¥) 
Matt. of Westminster, Flowers of Hist., Il, 316; cf. )۳( 
Masson, Med. France, 95-6. 


Palmer A. Throop, Criticism of the ثروب‎ lb كتاب‎ jou هذا و‎ 
Crusade: A Study of Public Opinion and Crusade Propaganda, 
Gall من أفضل ما كتب حت الآن عن معارضة الرأى العام‎ Amsterdam, 1940. 

لفكرة العدوان الصليى ضد ANA‏ العربى . 


tld)‏ فى أرض فلسطين )0 فخطب العلساء ورسائل الحكام مؤيدة بيات من 
كتاب الله تهدد المدو وتذذره بسوء AEE‏ , وسيمل الذين ظلموا أى منقلب 
ينقلبون » » وآيات قستموض عزاعم العرب أن تحملوا أعياء الجباد دفاعا عن 
مقدساتهم 6 و انفرو| خفافا وثقالا , وجاهدو | بأموالم وانفسك فى سبيل الله » 
ذلم خير لم esol‏ تعلمون » » وآیات تبشر بالنصر وتؤكده و ان Spas‏ 
الله فلا غالب لم , © . كذلك وضعت خلال الحروب Lalal‏ المؤلفات 
العديدة فى فضائل الشام والبيت القدس وف أدب الجهاد والحث على قتال 


(۱) مد شدید : الحهاد فى الاسلام > ص ۳-۰ ee‏ و۱۲۷ و۱۵۱۳ E‏ 
جوزیف فسیم : هزة لويس التاسسم على ضفاف JEN‏ » س ۱۱۷ - وجدیر بالذکر أن 
الشيخ جد أبو زهرة تناول فى كتابه « ظرية العرب ی الاسلام » » ص ۱۷ وما یلها ء 
فكرة الباعث على الحرب والقتال ومی دفم الاعتداء والعدوان - وأوضح ما يجب delat‏ قبل 
المرکة وفى أثنأنها وبعد انتهالها » مدعما ذلك بآيات من كتاب الله ومن الأحاديث الفرفة . 
أنظر أ يضا مقالى « العدوان gual‏ الاستعيارى على الم-ام العربى قدعا وحد.4! » عجلة المد 
الجديد ‏ المدد £ ۰ ۱۱ ( AONA W patter o‏ 

(؟) راجم عن !2-4 .66-7 Gibb, Mohammedanism,‏ - ود القارىء 
gale‏ لرسائل الحكام وكتيرم المؤيدة بالآيات القرآنية فى المصادر التالية : ابن واصل : مفرج 
الكروب » ج ۲ » لوحة 854 ب ؟ ابن ايبك : كنز الدرر » ج ۷ » ورقة ۳٩۷‏ - ۳۹۸ 
ی MIE ۲۸۲ CAN‏ يزى : السلوك 4 ج ۱ قسم ۲ , ص ۳۳۵ و roA‏ س بو > 
والطط » ج ۱ » ص ۲۱۹ ؟ أبن دقاق : ay‏ الأنام ( القطعة Cast‏ لوحة 1۷۷ 
و مآ الم بال 

(؟) فا يتعلق بفلسفة الجهاد ق‌الاسلام أنظ ر CLS‏ جر ونيباوم: حضارة الاسلام» س ۲۳ 
وكذلك ,29 ,24-6 Rosenthal, Political Thought in Med. Islam,‏ 

n. 59, 286 n. 27.‏ 247 ,196 
وحتفظ دار SCI‏ 7 الصرية بالقاهرة بعدد pS‏ من الخطوطات والطوطات الصورة فى 
موضوم فضائل اشام بعامة والبيت القدی عناصة » نذ کر منها ما پل : = 


فنى الوقت الذىكان فيه المرب حافظون على كيام و قومیتهم وعرو بتهم 
ووحدتهم عن عقيدة حقيقية راسخة تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ » و فى الوقته 
الذى كان فيه المرب بدافمون عن استقلاهم ووجودم يكل ما علکون من قوة 
وإعان وعزم واصراد » لم یکن لدى الفر نج رغبة صادقة فى القتال . 


حت ١‏ «فضائل بیت القدس» - تأليف آبی المالی اعرف بن المرجى بن ابراهيم القدمی ب 
نسخة فى جلد مأخوفة بالتصوير الشمسى عن النسخة الخطية SOU‏ بخط على بن EJE‏ 
وقد فرغ l‏ ق رمضان ta 8٠١5‏ والمحفوئة Ks‏ جاممة نوتاجن ‏ رقم ۲ 4۰ 
تاريخ و ۳۱۹۱ تاریخ . 

۲ « فضائل الشام » ~ تالف مس الاين gi‏ عد الل عد بن امد بن عبد sold!‏ 
القدسی doll‏ 6 العروف بابن عيد اشفادی- ini‏ فى علد db yee‏ عاط JE‏ بدوی 
أبن جر رقم VES‏ تاريخ . 

۳ - « فضائل العام » - تأليف أبى سعيد عبد الكريم بن مل بن متصور بن عبد الجبار 
Uy pl‏ بالسمعاتى »> المتوق سنة ۵۱۲ ه - لسخة ضمن #وعة فى جلد مخطوط - 
رتم ۱۹ يجاميع . 

- بن أبى العباس أحد الاسیوطی الشافعی‎ af فشائل الشام » تألیف أبى عبد الله‎ « - ٤ 
- بن عمر ااشافمى الذى فرغ من كتابقها سنة ۱۱۱۲ ه‎ AE لسخة فى مجلد مخطوماة بخط‎ 
. رقم ۷۰۰ تاریخ‎ 

ه ‏ « مثير الفرام إلى زياوة القدس والشام » - تأليف شهاب الاين أبى مود آحد بن JE‏ 
ااقدسی الشافعی المدوق سنة #78 م مخطوط بط عد بن یوسف - رقم ۲4 تاريخ . 

5 - « فضائل بيت القدس 4 - Gh‏ أبى بكر جل بن آجد بن Je‏ الواسطى ااقدسی 
(ق هه) ‏ ضمن ججموعة فى gale‏ بالتصوير الك.سى مأخوذة عن Db yt ahi ini‏ 
aLe‏ الدرسة الأحدية فى جامع art‏ باشا الجزار فى عكا ‏ رقم ۷۸۱ مجاميع . 

۷ - « فضائل العام » - لواف يجهول ‏ نسخة فى dle‏ برقم ۳۹۸۲ تاريخ . 

۸ - «فضائل الشام» - تا ليف al‏ الحسن على بن مد الرمی المالى (ق ٠‏ ه) ب ضمن وعة 
فى ale‏ بالتصوير الشمسى رقم EVAN‏ © 

٩‏ « لزمة الأنام فى محاسن العام  »‏ تأ ليف أبى البقاه - عبد ات بن مد البدرى الصری 

الدمشقى الشافمی ( ق ۸ ه  )‏ طبع القاهرة ۱۳۸۱ ۸ , 

٠‏ دياعت النفوس إلى زيارء القدس الشریف احروس» - تأ ليف برهان الدبئ ابراه 


وهكذا برهنت الحركة الصليبية منذ يدايتها على ate‏ وانعلال الدافع الديق 
دی المسيحين all‏ بين بعد أن سیطرت prle‏ الأطماع الشخصية » و بعد أن 


ظبروا على حقيقتهم وکشفو| عن Bae‏ نوايام . فقدكانت تحركهم دوافع 
دنيوية قم عن ضعف helyi‏ الدینة ورياء المثل الصلميية العليا (۱) . وهکنا 
شاب الفتور تلك KA‏ وتشكك كثير م1 المفكرين الأوروبيين فى 
جدواها (؟). ونلس ذلك بوضوح م نکتابات المتمةلين من أهل الغرب من 


= أبن إسحاق بن تاج الدين yl‏ عبد Gl‏ عبد الرهن بن درهم الشافعی النزاوى التوق سنة 
iia VTA‏ شمن جموعة فى مجلد -byt‏ رقم ٤‏ مجاميم ‏ ويتناول الخطوط 
فشائل السجد الأقصى وااسجد الحرام . 
هذا ويوجد LK‏ بلدية اسكندرية عدد غير قليل من اتخطوطات والخطوطات الصورة 

فى هذا الوضوع الحام > منها : 

> السيوطى‎ alll بن أحد‎ at احاف الاخصا فى فضائل المسجد الأقصى » - تألف‎ « - ١ 
القدس سنة ۸۸۰ ه - أسخة فى مجلد مكتوبة بقل نسخ سنة ۱۱۰۰ ه-‎ oy ألفه‎ 
رقم ن ۳۲۱۷ ج.‎ 

oe ۲‏ فة الأنام فى فضال الشام » - تألیف آهد بن تد sy pall‏ المروف با بن الامام — 
آم تأليفه سنة ۱۰۰۳ ه - نسخة فى مجلد مسکتوبة بقلم عادى سنة ۸۱۲۰۸ - رقم 
ن¿ ۲۰۳۷ ج . 

ma ۷۹٩ المتوق سنة‎ So بن أحد بن رجب‎ oe تأليف عبد‎ e فضائل العام‎ ie 

۰-۱۳۰۱ فسخة مكتوبة بقل عادی سنة ۱۰۲۳ ۵ - ضمن جموعة برقم ن‎ o 

۶ - « حصیل الأنى ty‏ القدس » - تأليف عبد الله بن هشام المتوق سنة ۷۱۱ ه- 
نسخة مكتوبة سنة ٩۰۱‏ ه - ضمن وعة برقم ن e 1١681‏ 

© - « حین الاستقصا لما صح وثبت فى السجد الأقمى » - تأليف محمد النافلاق مفتى النفية 
بالقدس التوق سنة ۱۱۹۱ ه - نستة فى le‏ مكتوية بضطوط uie‏ پدون تاريخ - 
رقم ن 4٩۸۱‏ - ج . 

(۱) عتفن : مصر الاسلامية » ص ۱۱۳ ۰ 


۰ ۲۱۲ زيادة : حملة لويس التاسم على مصر » س‎ (t) 


رجال pulls idl‏ والقلم والحكام العليا نين » أمثال ,الكاهن SAEY‏ مق 
sy lll‏ والشاعر الفر نى ولم رتيف W. Rotebuef‏ والامبراطور SUY‏ 
فردريك الثانى . 

ویعتر مق الباریزی من کار LS‏ لقرن الثالث عر . وقد تحدث فى 
کتابه المسمى , تار بخ Lied)‏ » فى سخر ية عريرة وتهكم لاذع عن الجباذ الکنی 
فى آوروبا الذى استشرى فه اافساد » وعن رجال الدين وعلى رأسبم البابا الذى 
م دكن بعنیه التبشير حملة صلميية الاابااقدر الذى خدم أطماعه و حقق مصالحه 
الملانية 6۱ . ويقول فى موضع آخر من كتابه إن , البابا الذى FH‏ خطى 
الامبراطو ر قسطنطین » وكان الاجدر به أن حذو حذو القديس بطرس قد سیب 
الكثير من القاق والاضطرأبات ف العام » (؟). وقد يدو هذا IA]‏ مستغربا فى 
تلك العصور الى كان فما للدبن مكانة كبيرة فى الجتمع الغرنى الوسيط ٠‏ شاصة 
وان هذا المجوم ضد الفكرة المايبية وضد النظام الكنى البابوى ء قد صدر 
عن رجل دين يعرف bbs‏ هذا النظام ومساوئة ومواطن الضعف فيه حق 
المعرفة . ولكن كان لدى متى من الجرأة والشجاعة ما يكن لقول الق فى تلك 
المصور التى عاش فما الفرد الوسيط داخل دائرة ضيقة مغلقة | يكن من Sel‏ 
الإفلات منها » وان کانت تباشیر poe‏ جديد قد بدأت تلوح فى الافق . 

أما اشاعر رتيف فقد عاش هو الأخر فى النصف الثانى من SUS AD‏ 
عشر » وعاصر أحداث تلك الفترة من الرمن . وكتب قصيدة طويلة بالفرنسية 
الوسيطة بقول فيها دون مواداة وق ضراحة تامة إنه من الحاقة أن بخاطر 


Matt. Paris, II, 391, 400, 403. O) ~ 
. الکتاب‎ AT أظر اللعق السابع‎ - Matt. Paris, 11, 498. (x) 


— 44 — 


الانسان فى حر ب تسم بالطابع الديى cole‏ بلاده les‏ دام بو سعه أن تسل ail‏ 
فى وطنه وهو بين dal‏ وعشيرته » وأن يعيش فى نعمة و سر وسلام a‏ و لسحر 
الشاعر فى القةميدة من رجال call‏ الذبن lola‏ من الحروب Laal‏ وسيلة 
لابتزاز ال موال وتحقيق آطماعهم فى الشرق (۱) . 
وثالك هؤلاء هر الامراطور فر در بك vl‏ (۲). کان رجلا غزير del‏ 
واسع الافق » ویمتر Gt‏ من السکام اللاتين القلائل المتحردين من سلطان 
الكنيسة وقبردها . فقد استقر فى جنوب انطاليا , وتأثر إلى حد كير بالثقافة 
المتحردة gl‏ سادت هناك . وکانت GS‏ متنوعة الاصول والصادد . ls st‏ 
بالمو نان و الرومان القدماء » و از نطيين والعربء عا خلق فى هذه المنطقة عقلية 
متميزة عن باق أجزاء [طالبا ودول الغرب . وقد اعجب فردريك بعل العرب 
وعاداتهم وأخلاقهم »> ومن هنا کات أقل خضوعا تلكنيسة التى كانت قد 
تشكلت و بعدت عن التعالم المسبحية الاصیلة . ولذلك ل تكن عنده تلك النعرة 
الصليبية المترمتة . لقد امتاز بووح التسامح » وكان بحرم جميع الآديان . ج 
كان بلاطه موتلا للعلباء (1سلبین والسیحبین . وكثيرا ماکان جتمع عفکری 
الإسلام K:‏ اتصل be,‏ أبن رشك وكانت ere ay‏ مکاتیات ومساجللات 
عديدة كان لها أكبر SN‏ فى روح التسامح التى تميز ما (۳) . 
, (۱) هذه القصيدة كتبها رتیف بالفرنسية الوسيطة السائدة فى ذاك العصر . أنظر ترجتها 
الانجليزية فى .96-7 Heer, Med. World, 110; Masson, Med. France,‏ 
أخظر الترجة العربية للقصيدة فى الملحق السادس باخر الكتاب . 
(؟) تاول سيرة فردربك GU‏ وشخصيته وحلته الصليبية وملاقته بسكل هن العرب 
والبابوية كير من المؤرخين cae all‏ الحدثئين . ويعتبر مؤاف کانتوروفتش من حن ما AT‏ 
عن تار يخ حياة هذا الإمبراطور . أنظر : Kantorowicz, E., Frederick the‏ 
Secord ) 1194 - 1250 (. London, 1957,‏ 
(۳) أظر القریزی : السلوك » ١‏ قم TEL be ٩‏ (القاهرة 56ه5١ا) e‏ 


ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 


—= وه اس 


لقد عبر فردديك پذلك عن موقف الرجال الاحراد فى تلك الرقصة من 
العام « وکان على علاقة LY Lb‏ العرب Jes‏ رأسهم الکامل عمد سلطان 
مصر وابنه الصاح مجم الدين ايوب . وعقد مع الكامل معاهدة سلمية سنة ۱۲۲۹م 
تكاد أن تسكون الأول من نوعما فى تلك العصور الى اشتهرت en Dy‏ الدیتی » 
تنازل له فيها السلطان الایوی عن طيب خاطر عن مدينة بيت المقدس (۱) . 
وتروى المصادر العربية أن قردريك Late‏ عل Se‏ املك الفرتى لويس 
التاسع e‏ و اعتزامه sll‏ جيوشه صوب مسر لغزوها ‏ أرسل إلى صديقه الما 
نحم الدين ost‏ بذلك حتى OS‏ عل حذر ویتخذ للام عدته OO‏ . لذلك کان 
ws‏ فمصر وسورية وی جز برة صقلية بکنون للامبراطور الآ مانى کل تبجيل 
واحرام » 9 Ge‏ لقد اعتره كثير منهم أنه أميل إلى الاسلام منه إلى 
النصرانبة , وأنه كان یور القرآن على COLA)‏ هذا (ty c‏ اضطیدته الكنيسة 
اللاتينية » واصدرت ضده قرار الحرمان متهمة ياه بالحرطقة والخروج 
على الدين . 


(۱) حول Sr‏ فردريك الصليية e‏ أغظر المقريزى: السلوك » + ۱ قسم ۱»س ۲۲۱ - 
۳۴۳ و TTA‏ ۲۲۹ و۲۳۰ ۲۳۷ ؟ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة » ج 5 ( القاهرة 
۹ ۵ »مس ۲۷۱ . 

Grousset, Hist. des Crois., Ill, 282 ff., 289 ff.; أيضا‎ el 
Runciman, Hist. of the Crusades, III, 171 ff.; Hitti, Hist. of 

the Arabs, 653. 

(۲) راحم التفاسيل ف المقريزى : الطط ء + ۱ء ص ۲۱۹ ؟ المیی : عقد e O‏ 
+ ۱۸ قم ۲ » لوحة ۳۰۱ ؟ ابن ايك : كنز اللرر » ج ۷ » ورقة ۳۹۵-۳۹۶ . 

: ص ۱6۸ وکتاب‎ » Yge peel : القداء‎ yi (r) 

Davis, Invasion of Egypt, 4. 

)4( أنظر : أبو الفداء » نفس الصدر والصفحة E‏ المينى : عقد QU‏ ( جوعة مؤرخى 

الحروب الصليبية س المؤرخون العرقيون ) +۲ قمم EV‏ ۰۱۹۹ 


ت yo)‏ س 


وبذلك عبر کل من فردريك ورتبف وهی الباريزى تمبیرا صادتا عن 
موقف ذوى التعقل فى تلك العصور ء حميث بدأت LD‏ القدعة الى ارتكر 
عليما A‏ الوسيط فى الدين والسياسة والحرب والاقتصاد فى التدامى لتحل لها 
أنظمة أخرى مغايرة تبشر بقیام pan‏ جديد (۱) . 


ولقد وجدف الغرب إلى Sk‏ هؤلاء الاحرار ot ol te‏ فبموا oY‏ 
على حقيقتها » ومن أخذوا ينددون بالكنيسة البابوية وبفكرة الحروب 
Lada!‏ . (») وما ساعد على ذالك نمو الدن والقوميات » وظرور شخصية 
الفرد « واتساع SET‏ والمدارك » وتطور الحركة الفكرية , ونشأة الجامعات 
فى أخريات العصور الوسطى ای خرج من بين جدرانها الكثير من الشاب 
و العلباء المثقفين الستنیرین . (۳) ومع ذاك فقد كانت صحات هؤلاء الصلحین » 


(۱) یقول الكاتب ened!‏ مای مكيزاك إنه لم يكن هناك من سيب يدعو القین عاصروا 
القرن الرايم هشر إلى الاعتقاد ol‏ عصر الروب ااصلية قد ول إلى غير رجعة . انظر : 
McKisack, Fourteenth Century, 123.‏ س والحقيقة أن هذه الفكرة d‏ 
الرغم من الروب الصايبية المتأخرة س كانت قد تقلصت وخا الجاس الى صاحب بدايتها بعد 
أن :-کشفت حقيقتها » ويتضح ذلك من أقوال أناس موئوق بصحة رواياتهم مثل الكاهن 
مق الاربری والشاعر رتبوف » وغيرها من أصحاب Sal‏ والقل . 
Coulton, Med. Panorama, 649. (Y)‏ 
(۳) أنظر عن ذلك المراجع الافرنجية الاي : Waugh, W.T., A History of‏ 
M.,‏ و Europe from 1378 to 1494. London, 1932; McKisack‏ 
The Fourteenth Century ( 1307 - 1399 (۰ Oxford, 1959; Haskins,‏ 
C.H., The Rise of Universities. New York, 1960; Huizinga, J.,‏ 
The Waning of the Middle Ages. London, 1955.‏ 
ومن ااراجع العر i,‏ آتفار : daa‏ هید gil‏ عاشور » الجاممات الأورية فى العمصور 
الوسطى ‏ القاهرة E ۱٩۹۰۹‏ سعيد عاشور : آوربا العم ور الوسعطی - الجزء pall) JH‏ 
والمشارة ) — القاه_رة ۹ ۶ هرگ عاشور وگد col : ysl‏ الأوری فى المسور 
الوسطى - القاهرة .۰ 


— fof — 


الى كانت تنبعث بين | ین calla‏ منادية بالتعقل» ans]‏ بصرخة فى oly‏ مسق . 
لتخمد هذه الصیحات الى لا ید لها إلا صدى متباعدا . 


وعل هذا لا نعدو الق إذا قلنا إن الحروب الصليبية تامی تحت قناع 
الدين وباسمه اتحقیق أطاعها التوسمية البميدة المدى » سواء فى ااعالم all‏ أو فى 
دول ارم الشرقية الى كانت قائمة وقتذاك , وان دور العامل الى كان یقتصر 
de‏ تغذية هذه المركة و رو يدها بالوقود اللازم لدفعها إلى الامام . 

فقد كان من a}‏ أهدافها وضع يدها عل عتلسکات الدرلة nll‏ نطية dat‏ 
الاطراف » واتی أخذ جیرانها الاتراك السلاجقة pais‏ فى الاستيلاء عليبا 
الواحدة تلو الاعری . وليس من المستبعد القول إن البابوية والغرب الکائولیی 
عندما دعوا إلى حمل الصليب ء كانت راودم فكرة إحاء الامبراطورية 
المقدسة من جد بد , بض oie‏ الامراطورية الببزنطية إليما والاسقلاء على 
عاصمتها القسطتطينية » وإعادة صبغ هذه الدولة بالمبغة اللاتينية » وفرض 
المذعب الکائولیک الذى تدين به روما عليها O).‏ وتؤكد ذلك أحداث 
السنوات التالية . 


وأما هدفها الجوهرى فهو نحقيق أغراضها الاستعارية ف العام العربى » 
والعمل على تفتيت وحدته وكسر شوكته ضانا لبقاء نفوذ الاستعارف المنطقة . 
وهكذا لم يكن استرداد الأداضى المقدسة أو تخليص قبر السیح هو الدافع 
الاسامى لقيام هذه SLI‏ ء [عا كان عاملا ظاهريا لإثارة del‏ الدينية بين 


(۱) آظر : .252 ,250 Anna Comnena, Alexiad,‏ - وستتناول هذه الفكرة 
بالتغميل فى الفصول التااية من الکتاب . 
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مسيحى الغرب » فى وفتكان فيه للدين تأثیر کبیر فى نفوس الناس الذين كانت 
تغم عليهم سحابةكثيفة من الفقر والجبل والحرمان » باستثنء فثة قليلة من 
رجال الدين UI‏ متين المثقفين » حي ثكان من السهل التأثير على الناس باسم الدين 
وحثهم على الحرب والقتال فى سبیله . 

والخلاصة أن الحروب الصايبية الى حمل المشتركون فما شادة الصليب » 
هى فى الواقع حروب التوسع والاستعار ضد دول اروم و السیحیین الشرقیین 
الذين كانوا ينظرون الم باعتبارم هراطقة وملحدن . وهی فى ذات الوقت 
حروب التوسع وااتعصب والاستعار ضد العرب ف المشرق والمغرب الذين 
رآوا فم pote | bs‏ > فعملوا على القضاء على استقلاهم و تفتات و حدتهم 
و اعاقة تكتلبم . تحقیقا لاتجاهاتهم الاستمارية . 

رمکذا لم يكن الباعث gall‏ هو الدافع الرئیسی لتلك الحركة . بل كان ستارا 
اتذطة الاغراض الحقبقة ها . ول يكن انقاذ gol JY‏ القدسة وتحرير قر 
السیح سوی اعتبارا ثانويا خن الاسباب الرئيسية التى تتلخص ف العمل على 
sate’‏ مستعو ol‏ لاتينية فى ااشرق؛ وتدعيمها وتوسيع حدودها تحت تاج بيت 
المقدس اللاتيى (۱) . 

وجدير بالذكر أن بعض المورخين الغربيين | حدیشین الذين اشتهرو! بتمصبيم 
نی جنسبم » قد اعترفوا صراحة بذلك . ومن هؤلاء المؤرخ الفرذى دینیه 
جروسيه الذى قال فى کتابه و حصيلة الشاريخ » ان الحروب الصلييية أدت إلى 
أول توسع استعماری للغرب المسيحى ف الشرق gal‏ على حساب الاسلام O‏ 


(۱) ديفز : أوربافى العصور الوسطی ء ص ۱۸۳ و ۱۹۹-۱۹۵ جرزيش اسيم 
یوسف : الوحدة وحرکات اليقظة العربية »> ص ۸ . 
Grousset, Sum fo Hist., 182. (T)‏ 
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كا ردد فى كتابه مرارا عبارات مثل و المستعمرات الفرئجية » و و الاستعمار 
الفرنجى » و «التوسع الفرنى الاستعمارى فى الشرق» و «المستعمرون اللاتين» 
وغيرها daj Ul.)‏ جورج تريفليان الا نجليزى فقد أوضح فى كتابه gels‏ 
انطرا » أن الحركة tbe‏ هی حركة ell‏ خارجی قامت با آوروبا المسيحية 
الاقطاعية ضد العرب (۲) . و یتحدث [رنست Sob‏ عن الامارات التى أمسها 
أرلئك الفر نج فى فلسطين تحت اسم « الاستيطان اللاتبی » O‏ . أما هنری ولم 
دیفز فقد اطلق على نلك الحروب اسم الاستمار اللاوروی» 649 . یا قال 
ob,‏ لويس فى كتايه , العرب فى التاريخ » ان تلك الحروبكانت أول عاولة 
مبكرة فى التوسع الاستعارى الغرب » تحركها اعتبارات مادية ديوية » ويغلفها 
JAS yall‏ نفسانى (*) . 


(۱) نفس الرجع السابق » ص ۱۸۱ - ۱۹۰ . ويستخدم جروسيه هنا ألفاظا مثل : 
Frankish colonization ١و‎ « Frankish colonies ۰‏ « و Colonial‏ « 
expansion <‏ . ولفظة ga Colony‏ هنا مستعمرة وليس مجرد جالية أجنهية مستوطنة 
حسيا هو مفهوم منها . Ply‏ بالنسية لمثتقانها . 

Trevelyan, 141. (¥) 

Arnold, Legacy of Islam, 46. الصليبية فى:‎ oy H أنظر مقالة باركرعن‎ )۳( 

(4) ديفز : أوربافى المصور الوسعلى » ص ۱۷۸ . 

ALI وجدير با هكر أن بض‎ — Lewis, Arabs in Hist., 140. (ə) 
الفربیت أطلقوا على مؤلفاتهم التى تتناول تاريخ الرکة المليبية أو أحد فصوفا» ماه تدل على‎ 
إلذى أطلق على كتاب له اسم « الستعسرات‎ Rey حقيقة آمدانپا . من هؤلاء المؤرخ ری‎ 
(طبع بارس ۱۸۸۳) . وله كتاب‎ » pae فى سوريا فى القرنين الثانى مسر والثالث‎ LE الفر‎ 
آخر تحت اسم « نيذة عن السيادة الفرنسية على سوريا فى المسور الوسطى » ( طبع باريس‎ 
ويرى أصحاب المدرسة الحدئة فى التاريخ الاقتصادى أن الحرحتة الصليبية مى‎ . 5 
شكل من أشكال الاستمار فى الفرون الوسطی » وذلك باعتيارها مرحلة من مراحل التوسع‎ 
= : عزيز سور يال عطية‎ oy SH الأوروبى فى السرق . أنظر عن ذلك كتاب‎ 
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لقد | تجهت الحركة مثذ بدا یبا إلى تحقيق هذه ال هداف . فبى حركة استمارية 
بكل ماتحمله هذه الكلمة من معان . هی استعار عسکری JEI‏ من التوة السلحة 
وسبلة لتحقين أمداف المدوان . وهىاستعمارسياسى يستهدف سلب البلادحر تما 
وتفتیت وحدتها وإعافة عوها . وهی (ستعمار استطای بدف إلى الاستبلاء على 
الاراضی واستعباد النفس البشرية . وهی استعمار BE‏ يسعى إلى فرض 
الحضارة الغر بية اللاتينية على ال الم المرنى . ثم هی استعمار دبی شثل فى 
محاولات أودوبا قشر الكاثوليكمية فى العام العرنى هن طريق لحروب And‏ 
والعثات التبشيرية Ke‏ يبدو من تسميتها وشعارها ومن مسلكها وتصرقاتها . 
واخیرا هی استعمار اقتصادى استغلالى مظهره تهب ثروات اللاد والاستتثار 
خير اتا من موارد وخامات أولية وفيرة . وبذه الروح عبرت SA)‏ بوضوح 
عن نف سها . ولذلك فى تعتير حلقة من حلقات الصراع الطويل العتیق بين الشرق 
والفرب » وفصلا هاما فى تاريخ الاستعمار وس حلة رئيسية من مراحله » لاوز 
bug]‏ أو التجاوز عنما عند التأريخ للاستعمار القدم أو الحديث . 


وان الياحث المدقق فى تطور سير الاحداث عبر القرورن الوسطى الى 
أعقبت العدوان الملبى حتى وقتنا هذا يدرك فى غير عم نوايا الغرب SN‏ 
و|تجاهاته ob GS LU)‏ العرى »ما يعزز ما مسق أن بيناه و الصفحات 


لقد أئرتت الاحداث al‏ النضال ف سبيل عزو wel}‏ ا مقدسة لم anu‏ 
بصفة تبائية باستگصال شأفة اللأورويمين منها واستيلاء امرب على آخر معاقلهم 
Atiya, Crus., Commerce and Culture, 18. =‏ 


اظ رکتا بى : الوحدة وحركات اليقظة العربية » ص ٠١‏ - ۱۲ والمواشى . 
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الحامة فيها فى أخريات لفرن الثالث عشر الیلادی . فقد كان وقع هذه الضر بای 
المتتالية شديدا على أهل الغرب بعد أن تحطمت آمالهم على صخرة الواقع » حى 
انهم ظ لوا طيلة قرن من الزمان بعد Ke L giu‏ يضم ون ال مشروعات الضخمة 
ولو لفات العديدة لغزو الشرق . وظهر من بونهم فى السنوات الآخيرة من القرن 
اثالث مشر وأوائل القرن الرابع عشر االكثير من المبشرين والدعاة من قام 
ol‏ على إحياء الفكرة الصلميية بين أهل الغرب . لا قاموا ott bal‏ 
جديدة ضد المشرق والمغرب العريبين » ووضعوا الخطط بقصد حض السیحبین 
الكائو ليك على EY‏ بأسباب الحروب الصليبية من جديد . وقد بارك البابوات 
والمسولون فى الغرب هذا الاتجاه LAE‏ مع سياستهم التقليدية القدممة . وکان 
من أثر ذلك أن قامت آوروبا بشن عدد من الغزوات على البلاد العر بية فى البقية 
الياقية من القرن الرايع عشر . وكان من أهمها حلة بطرس الاول لوسنيان ملك 
قرص sd al‏ على الإسكندرية سنة ۱۳۹۵ مء وحلة لويس الثانى دوق بوربون 
الفرنسى على المهدية فى شال أفريقية سنة ۱۳۹۰م .يا كانت آخرها وآوسعها 
نطاقا هی حملة نیقوبولیس الشهيرة سنة +۱۳۹ م الى قامت مها آوروبا بأسرها 
لا لإخراج الما نبين من شبه جزيرة البلقان فحسب » بل لوصول إلى بيت القدس 
فى قلب إميراطورية LIE‏ . وانهت الخلة -ك انتبت ساپقتاها - جز عة الفر نج 
الساحقة أمام قوات السلطان yh‏ الأول » حتى أنه لم تقم لهم من بعد ذلك 
قئمة . وقد وقع فشل هذه الغزوة على رؤوس Jal‏ الغرب وقع الصاعقة . وکان 
Ube‏ مسار كبير دق فى نعش الحركة الصليبية Uline‏ المعروف وقتذاك . إذ 
أصيب Al‏ بیون بضر بة قاضية جعلت اليأس يتمكن من نفوسهم البرة الثانية » 
وجعلتهم ينصرفرن عن تلك الفكرة التى نادى ها أجدادم قبل ذالك التاريخ بثلاثة 
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قرون إلى مصالحهم الخاصة ومشاكلهم الداخلية (© . 

و اکن هل تخل الغرب عن مشروعانه العدوانية ورضى يالاس s ails!‏ 
وهل قدر الاراضى المقدسة الى كانت هدفا Gat‏ التعصب والاستمار فى العصر 
الوسيط » والتى أريقت بين جنباتها الدماء أنہاراء أن تعيش بعد ذلك فى دعة 
وسلام ؟ وهل قدر للعالم العربى من الحيط إلى الخليج بعد أن لقن الغريين درس 
قأسيا نی الماضى » أن بظل عنأی عن العدو ان ؟ 


لقد ظلت مدينة بيت المقدس منذ ذاك این بأيدى المماليك إلى أن استولى 
علما الاتراك العغانیون فى القرن السادس pte‏ . واستمرت فى قبضة العمّانيين 
حتى قيام الحرب العالمية الأولى سنة 151 م . وقد استطاع UL]‏ الغربيون . 
بعد مفاوضات قامت peu‏ وبين العرب . إقناعهم بدخول الحرب إلى جانبهم 
مقابل وعد منحهم الاستقلال بعد أن تضع الحرب آوزارها c‏ ومساعدتهم على 
تسكو بن الوطن المرب الكبير. وفى أثناء الحرب اتفقت ريطا نما وفرنسا من وراء 
ظبر ااعرب على تقسيم الاراضی العربية فما بينهها . وبذلك تكشف خداع امرب 
ويانت اتجاهاته الاستعارية و نوایاه العدوانية . فا أن انتهت اطری حتى دعلت 
قوات غرب أورويا فاسطین العربية » وكان ذلك فى hell‏ من ديسمير سنة 
7 م ؛ تلك السنة الى امتازت بوعد بلفور المشثوم الذى بذلته الحسكومة 
البريطانية على لسان اللورد آرثر جيمس يلفور وذير خارجيتها فى وذارة لويد 


Ativa, Crusade in the Later Middle Ages, 3ff., 17 ff, O) 

48 ff., 74 ff., 128 ff., 345 ff., 398 ff., 435 ff., 480 ff.; idem, 
Crusade, Commerce and Culture, 92 ff.; Huizinga, Waning 
of the Middle Ages, 95—6. 
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جودج , بانشاء وطن قوى لبود فى فلسطين والذى لعب الصهيوق المعروف 
حايم وايزمان دورا كيرا فى Sue‏ إصدارءه O‏ : 


وهكذا ری أن أهل الغرب لم يتخلوا Ub]‏ عن‌آطماههم ونوايام القديمة, 
بل كانو | بتحينون الفرص والظروفالمواتية لنشب أظفارم من جديد ق‌البلدان 
العر dy‏ . ومکنا ترى أيضا أن الحل القدم من أجل غزو فلسطين وتفتيت 
وحدة العرب » ظل مطويا فى زو ايا النسيان مدى خمسة قرون من الرمان إلى أن 
سكنت القوات التحالفة من دخولا فى أخريات {ary ee‏ م » فأحيت بذلك 


الروح الصليبية القدمة ولکن فى ثوب جديد يتفق رااش روف والاوضام 
Teel‏ £2 


والواقع أنه ما أن انتبت الحرب المظمی الآولى حتى Malo‏ العرنی قد 
خضع بأسره لک الإنجليزى الفرنی الايطالى وتم توزیم التركة فيا بينهم . 


(۱) أنظر : عمد علوبة : فاسطين وجارانها » ص ٩٩‏ ومايليها . راجم أأيضا : 
Atiyah, The Arabs, 96 — 100: Atiya, Crus., Commerce and‏ 
Culture, 161.‏ 
و لقد عبر السيد ألرئيس جال عبه الناصر عن وعد بلفور الباطل فى دق ووضوح فى 
OUCH‏ التالية : « لقد أعطى من لا علك وعدا لمن لا يستعدق » ثم استطاع الاثنان » من 
لا علك ومن لا يستحق » بالقوة Li adly‏ أن يسليا صاحب الحق الهمرعى حقه فيما a‏ 
وقيما يستسقه » . 


(۲) فيما یتعلق بأطیام اافرب الأوروبى فى السرق العربى اعتبارا من القرن السادس 
عشر Yy- Lewis, Arabs in Hist., 165—178. : jai,‏ جب أن as‏ فى هذا 
امقام الت الاسقمارية الى Upset‏ كل من فرنسا Hels‏ فى فى القرنين الثامن عشر والتاسم 
عشر ؟ وتتمثل فى IH‏ الفرنسية على مصر من يوليو ۱۷۹۸ م إلى أ كتوير ۰2۱۸۰۱ 
والاحتلال AI gle all‏ سنة ۱۸۸۲ م » وكانت قد سبقدسه حلتان بربطانيتان الأولى سئة 
١م‏ واثاية سنة 62۱۸۰۹ عا GAS‏ عن نيان المستعمرين المدائية ضد الوطن العر له . 
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فبموجب اتفاقية سان رعو الى عقدت بين فرنسا وبريطا نيا سنة ۱۹۲۰ م » 
أصبحت فلسطين والاردن والعراق تحت‌الاننداب ومصر تحت الحاية الريطانية. 
آما سورية ولبنان فأصبحتا نحت الانتداب الفرنسی . فکان الجحود ونكران 
اميل هو الثمن الذی دفعه الغرب الشعوب العربية جزاء وقوفیا إلى جانبه. وأما 
درل الشمال الافريق فسکانی قد خضعت قبل ذلك للاستعار الأوروي . فکانت. 
الجزائر وتونس OF‏ من نير الاستم‌ار الفراسی ۽ إذ احتل الأول سنة ۱۸۲۰ م 
ووضع يده على الثانية سنة gray‏ م ea.‏ احتلت ايطاايا lad‏ سنة 11و م » 
واحتلت فرنسا مي! کش فى السنة التالية . و بذلك أصبح العالم المرب ى كله من|حیط 
إلى الخليج فى قيضة الاستعار gal‏ » سواء أكان بريطانيا أم فرنسیا آم 
Wa]‏ (۱) . 


وهكذا تتکرر فى عصر نا احاضر نفس ا مسرحية القدرمة » ولکن بصورة 
أخرى مغايرة نتلائم ومقتضيات ااظروف الجديدة وأساليب الاستمار الجديد. 
فقد iA)‏ الغرب الاوروی من الدين فما مضى وسيلة لتحقيق مآربه العدوانية فى 
الوطن العرن» والیوم يسفرعن وجبه و بتخذ من SST pol‏ سلاحا لتحقیق نفس 
الاغراض » loo‏ لبقائه و استمرار نفوذه ومصالحه على حساب النطقة وآهلپا. 


Je,‏ هذا لا تجانى الق إذا قلنا إن [نشاء وطن قوى للیپود فى فلسطسين 


. ۱۱۳ ٩۱۰ ص‎ ٤ حسن : ضراع المرب خلال المصور‎ Gill أنظر محمد عبد‎ )١ 
هذه المنطقة من المالم‎ Jo ويذكر الکاتب البنانی ادوارد عطة أن أوعاءات فرنسا بالسيادة‎ 
المرب ما ترجم أصولها إلى عصرالروب الصليبية الى قامت فيها فرنسا بدور قيادى . وبقول‎ 
إن وجود جالية كبيرة من السیحیین الکانو لیاف فى جبال بئان فى القرون اتالية » كان أمراً يهم‎ 
. فى شكون ااشام والسمل على امتلاك الأراضى‎ oud الفرصة‎ ۱۵ Le فرنسا غاية الأهمية » إذ‎ 
Atiyah, The Arabs, 98. : أظر‎ 
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العر dy‏ السليبة؛ يعتيرامتدادا لاف کرة Taolat‏ نفسها وفصلا من فصو ها التتا بعة, 
وذاك مع سراعاة الظروف sll‏ لبة والت‌ادات العالمية gM‏ كانت قأئمة إبان العدوان 
الصليى و تلك الى :سود اليوم (۱» ges.‏ هذا لانجانی dt‏ أيضا إذا ol‏ 
اسرائيل لم تسكن فى حقيقة الام إلا TE‏ من آثار الاستعار فى Lite‏ 
العربى ud.‏ خلقها الغرب فى قلب المنطقة JEI‏ جآ له وشوكة فى جنبات 
الدول da all‏ جعاء (۳) . 


Jes‏ ضوء الحقائق السالفة Ghee‏ تفسير kabah KOL‏ التى قامت منذ 
> الى تسمائة عام خلت » و تفیم أصو ًا وخصائصهاء ومعرفة حقيقة أف راضبا 
واتجاهاتها ودوافعها وأسرارها وم اميها. والصلة بينها وبين الاستمار.الصبيوقى 
الغربى ضد العا المری فى شكله الجديد فى عصر نا الحديث CO)‏ . 


(۱) برىالؤرخ ارنست بارکرآن Oy At‏ الصليبية قد استمرت إلى عد الساحاتالبحرية 
البرتغالية واستکهافات خر يستوف کولیس Arnold, Legacy of Islam, 41. : yt‏ 
vi‏ الؤرخ شارل اومان فیری ان آخر ۲ تار هذه الحروب لم ais‏ بصفة 6اطمة إلا عندما طرد 
الأثراك البنادقة من قبرس (۱ 6۱6۷ وكريت ( ۱۹۹۹ ) وشبه جزيرة الورة ( ۱۷۱۵ . 
Oman, I, 232, n. 1. jst‏ - ویدو من استمراضنا للاحدات التى تعرش لحا الما 
العربى منذ قيام الحروب الصليبية » أن آثارها لازال Reb‏ حنى الوم . 

(۲) تتاول الرئيس جال عبد الناصر بالتحليل العمیق مسا اغتصاب اسرائیسل لأرض 
خاسطین ااعربية » ودور الاستمار ق المرکة » واطياع الصهيوئية العالية فى العسالم العربى التى 
تتمئل فى ذلك ال الذى یداعب یام وهو تکوین امبراطورية ضخمة تند من النيل إلى 
الفرات » وكذلك البر والدروس التى نستمدها ما أل بالعالم العربى من محن بعد أن AK‏ 
عليه المنذائبون من کل جانب » وأولها ضرورة الكفاح الواحد المعترك للوطن الواحد الکیبر. 
أنظر : فلسفة الثورة لاسيد الرئيس » ص ٩۷‏ - هلا . 

(۴) أوضح الكتور عمد عبد pl‏ نصر فى كتابه : الصهيونية فى الال الدولى » 
ص 55 ٩٩‏ 6 کیف أن الاستمار خلق اسرائيل فى فلسطين لاسکون عیناو مکزا له فى 
الهمرق الأوسط العربى . 

(4) أوضحت فى مقالی « الصهيونية فى فلسطين أمتداد طبيعى للاستعیار الصليى » النشور 
Bes,‏ العهد الجديد ( العدد ه4١١‏ س بتاريخ ۱۹٩۷ gle ١5‏ ) كيف أن اسرائیل فى 
فاسطين الوم هی امتداد اعدوان الصلیی وان اختلفت الأساء وتعددت السمیات» وينت آوحه 
الشبه بين المدواين فى مقارنة ide‏ موضوعية BBS?‏ . 


ŽI O ja! 
الروم واللاةين‎ 


كانت الحروب الصليبية اذن من الحركات المامة فى اريخ العصور الوسطى » 
ظاهرها الخلاص واارحة والدين . وباطنها الاهواء والاطاع والشپوات . وقد 
اعتاد المؤرخون أن ينظروا إليها باعتبارها حروبا بين أهل الغرب والعرب فى 
الشرق بصد LLY‏ عل الاراضی المقدسة . وكلما ذكرت هذه EA‏ ذكر 
معا الصلیب وافلال . و لکن بالرغم من ذلك فقد كانت سببا لاحتكاك اللائين 
بالروم , واتصال مسيحيو Gal‏ الکاثو St‏ عسيحى اشرق الارئوذ کی » 
ذلك الاتصال الذى كانت له نتائج بعيدة Gall‏ فى تار يخ و نوع و نطور العلاقات 
بين ااصلیبین والدولة الببز نطية ؛ والذى سينعكس أثره فى موقف کل منهما حيال 
الآخر منذ قيام هذه الحركة فى أخريات القرن wold‏ عشر حتى tele‏ فى أواخر 
القرن الرابع pte‏ . ون Gi fl‏ على ذلك الاحتكاك من MT‏ لايزال حقيقة 
تائمة حتی اليوم . وعل هذا لا نغالی إذا قلنا إن شوت اس اق فک بين 
شق العالم المسيحى ف الحرب الصليدية الآولى » لا تقل نی ميتم ا عن حروب 

الصلييين الاستمارية ضد المرب . 

وللحرب اصليبية الأول أهمية خاصة فى تاريخ الاممر اطورية الرومانية 
الشرقية ؛ إذ أنها أول مرة يتقابل فيها اللاتين الغرببین بالروم SHAW‏ كثرة 
ضافية العدد . وقد استمر بعد ذلك الاتصال والاحتکاك بينهما إلى آماد طويلة 
عبر القرون اتالية الى إزدحت بأوخم العواقب على اعلاقات بين سیحی 
الشرق والغرب أو بين الارئوذ کس والكاثوايك ؛ حتى آقد قيل بحت إنه فى 


= y= 


نايا هذا الصراع ECA‏ و الروحی والمادى والحربى ولدت المسألة الشرقية فى 
العصور الوسطى . 

ولتفیم حقيقة هذه العلاقای بحب أن “مهد لها بكلمة عن أوجه IBY‏ 
العديدة القائمة بين شق العالم (لسیحی قبل قيام الحركة الصلييية نفسبا . 

لم تسكن العلاتات بين اللاتين والاغريق ف ذلك الحين طيبة أو مر‌ضية . 
Obs‏ ااشك وعدم الثقة متوفرين لدی كل منهما » کا كانت أوجه الخلاف بینبیا فى 
شتی النواحی عاملا هاما على توسيع شقة البغضاء بين الطرفين 6۱۱ . 

وإذا عدنا قلبلا إلى الوراء ad‏ أن الحروب الصايبية م تكن الرة JIN‏ 
الى احتك فیا الاغریق باللاتين , فالصلة بينهما ترجح إلى عبود بعيدة منذ ظهور 
المسيحية نفسها . فبعد ظرود الدين الجديد e‏ أخدذ poll els‏ ورسله ییشرون 
به فى أقطار الارض العروفة وقتذاك ومن lew‏ روما . وأخذ الرومانيون 
يتركون وثنيتهم LIED‏ بدینون پا » ويدخلون فى هذه الديانة الجديدة الى 
Taos‏ فيها ملاذ| ومخرجا من حالة الفوضى و الاضطراب التى كان يما نيما الما 
الرومافى القدے فى أخريات ul}‏ من جراء غزوات الرارة الجرمان . حدث 
هذا فى أخر يات التاريح القدم عندما كان الآباطرة الرومان لا بزالون يسيطرون 
على دولة واسعة مترامية الاطر اف . وقد هالحم أن المسيحية كانت تدعو إلى 
وحدانية الله دوم » معارضة فى ذلك ديانة الدولة ای تتمثل فى عبادة 
الامراطور » نلك العبادة الى كانت رمن الوحدة الام راطورية الرومانية من 
ناحية و لسیظرة الامر‌اطور المطلقة من ناحية آخری . إذا وجد الآباطرة 

فى هذه الدعوة منافسا خطیرا لهم ولسلطائهم ودولة داخل الدولة ونوما من 


Chalandon, Alexis Comnéne, 160. (3) 


بت ۱۱۳ات 


BLL‏ امظمی التى لا يجوز التكوت علیها ‏ والتى يحب عقاب کل من ینادی 
5 . وحاولوا جهد استطاعتهم طمس ممالپا وتعقب اتباعبا فى المغاور 
والكبوف . وترتب على ذلك سلسلة من الاضطبادات الى of‏ با تاريخ 
روما فى القرون Se‏ للسيحية » ويخاصة أيام نیرون وفاليريان ودقلديانوس 
وجاایردوس وما کسنتیوس وغيرم » 


ولكن هذه الاضطهادات لم عنع الرعايا الروها نيين من اعتناق الدين الجديد 
الذى اعترفت به الدولة آخر اللا س كدبن رسمى ها . وكان ذلك فى آوائل القرن 
الرابع الميلادى أيام الامراطو ر قسطتطين الكبير » عندما أصدر سسوم 
ميلان اأشهير سنة ۳۱۳ م الذى shel‏ رسميا اعتناق الدين المسحى . (۱) وعندما 
ترلت قبائل الجرمان المتبربرين داخل حدود العالم الرومانى فى أخريات القرن 
الخامس » كانت هذه الديانة قد تأصلت جذورها . وم تأسيس الكنيسة 
الرومانية التى أصبح لها شأن خطير فى تاريخ العصور الوسطى الآوروبية وق 
سياستها وحضارتها واتجاهاتها داخل القارة وغارجها . وكان على رأس هذه 
الكنيسة فى روما آسقف كغيره من ساقفة الما المسيحى ق الشرق والغرب 
وقتذاك . وكان أولئك ار جال فى العصر الأول مثال الزهد والودع والتقوى 


Jones, A. H. M., Constantine and the Conversion of (+) ` 
Europe ( London, 1961 ), 29 ff., 46 ff., 79 ff.; Barrow, The 
Romans, 181 sqq., Katz, Decline of Rome, 61-4; Runciman, 
Byzantine Civilisation, 18-9, 23-5. 

راجع أأيضا تشارلز وورث : الامعراطورية الرومانية » س ۱۸۱-۱۷۳ ۱۹۱-۱۸۷ 
و ۲۰۹۲۰۱ ]و ۲۱۰ ؟ بز : الامبراطورية الليزنطيةء ص ٩‏ ؟ كولتون : عالم العصور 
الوسطى ف النظم وااضاوة - ترجة adda‏ د. جوزيف سیم پوسف ‏ ط. ثانية (الاسكندرية 
۷ )۰ ص٤٤‏ وما lade‏ 


حتى لاذ الناس بهم فرارا من وجه غزوات الجرمان A‏ اس بالوحشية 
والعاف . 


و عضی الوقت أخذت كنيسة روما تتفوق على باق الكنائس المسيحية »كا 
آصیح لاسقفما كر الصدارة بين أقرانه بعد آن خلا له الجو بانتقال الاباطرة 
إلى القسطنطيفية (۱ » تلك المدينة الى جعاوا منبا عاصمة MAB‏ الرومانى » فلت 
حل روما فى ذلك الرکز الممتاز ef‏ ودت أسقف روما القياصرة 
الأقدمين ساطاتهم و نفوذم . O‏ وأخذ بتجه تدر يجيا إل فكرة SNES‏ 
الأودوى دينيا Yale e b pias‏ قدر الاستطاعة الامتقلال والاتفصال عن 
الكنية الشرقية التى كانت تنظر هی EGAN‏ وجودها فى القسطنطينية 
عاصمة الاباطرة الشرقبين كراعية لباق الكنا ئس المسيحية . وقد ارتکز أسقف 
روما لتحقيق استقلاله على نظر ية السيادة البطرسية الى كانت تنادی kiel‏ 
روما وأساقفتها على باق الكنائس الششرقية . (۳) ورأت الكنيسة البيزنطية فى 
اتجاهات كنيسة روما الانينية dey‏ أنفصالية خطيرة . فكان هذا bhay Wb]‏ 
الحلاف والشقاق المذهى بين الكنيستين الشرقية والغربية » الذى استمر طملة 


: حول القسطنطينية أنظر الكتاب التالى‎ )١( 
M. R. (tr. و(‎ Constantiniade, ou description de Constantinople, 
ancienne et moderne, composée par un philologue et archéologue, 
traduite du Grec par M. R. Constantinople, 1846. 
Runciman, op. cit., 109-110; Stanley, Lectures (؟) أظرعن ذلك:‎ 
on the Hist. of the Eastern Church, 214; Katz, op. cit., 123-6. 
. راجم آیضا : بينز : الاميراطورية البيزنطية » ص 5ه‎ 
Runciman, op. cit., 39; Baldwin, Med. Church, 22;N. )۳( 
F. Cantor ( ed. و(‎ The Medieval World : 300-1300 ) New york, 
1963 ), 93 ff. 
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العصور الوسطی وعانت منه المسيحية الامربن » وترك آثاره البالغة على العلاقات 
بين اللاتين والاغريق عندما تقابلا وجا لوجه فى dt)‏ الصلبيية Jo)‏ وما 
تلاها من حملات . 


وقد بدا هذا الخلاف واضعا أيام جر يحودى الکبیر (۰٩ه‏ — (prt‏ 
الذى حول أسقفية روما فى أخريات القرن السادس إلى بابوية PISU‏ 
ومةوماتها . وكان هدفه من ذلك ااعمل علٍ استقلال الكنيسة الغربية عن منافستما 
الشرقية . ووضع لخلفائه الياسة الى ساروا عليها ف هذا السهیل . ونحقيقا لذلك 
نجد أن UL‏ الرومای مارتين الأول ( ٩‏ — ۵0 ) يقف فى أواسط القرن 
السابع موقفا صلبا تجاه الكنيسة الشرقية واتجاهاتمه! السياسة والمذهبية . وق 
جمع القس‌طنطينية المسكونى سنة .م م نجد أن بابوية روما حرز انتصارا كبيرا 
على القسطنطينية عندما تقرر بطلان بعض عقائدها الدينية الى كان أياطرة بيت 
هرقل Yadian‏ ویویدونها, واعتبارها هرطقة ly.‏ واجه البايا 
جريجودى الثانى ( ۶۷۳۱-۷۱۵ ) مشكلة الملة على الا بقو نان ZI‏ قام مهأ 
الامراطور البيزتطى ليو الثالث الایسوری سنة مب م 6۳ . ونراه تحداه 


س 


Runciman, op. cit., 116; Sullivan, Heirs of the Roman (1)‏ 
coals Empire, 49, ۰‏ الشار اليه هو ctl‏ السکوی السادس فى عمد الامبراطور 
البيز نطى ق-طتطین الرابم اقضاء على هرطقة جديدة . وفيه رفض مذهب التوفیق الذي يمرف 
بالذهب المونوثقيى » وهو مذهب المشيئة الواحدة للمسيح النی كان أهضاء ipi‏ هرفل 
ینادوت به . 


(؟) كانت هذه الحركة تستهودف محري عبادة الصور والايةونات وكسر JM‏ الق SE‏ 
السيح والمذراء والق_ديسين » AM‏ الى أثار موجة من السخط والنضب فى غرب أوروبا 
الق كانت sale pai‏ الصور al‏ طبيعيا ورئته عن دیانها الوئنية القدرعة e‏ وكان است )ها 
من التقاليد أارعية فىالكنيسة الغربية. وعتمل أن الهافع الأول هذا الاجراء كان دينياء س 


۹ س 


WA صرحا » ويشجع الرومانيين على إهمال قراراته . وتتخذ المعارضة‎ hat 
ی . ورد‎ aiM قويا عندما أصدر البابا المذكور قرارآً حرمان الامراطود‎ 
liste عندما قرر حرمان پابوية ووما من‎ lite ليو عليه تخطوات آشسد‎ 
وآملا کہا فى صقلية وجنوب ایطالیا , کا فصل جميع الکراسی الأسقفية عن‎ 
إلى بطريق مدينة القسطتطينية . ومکذا آدی النقاش ضد الصور‎ Uses روما‎ 
إلى انفصام صریح بين روما والامراطورية البيزنطية , ما توتب‎ ob aM, 
Se عليه ضعف سلطة پیز نطة فى الغرب بعاهة وایطالا بصفة حاصة » وأصبح‎ 
الامراطور فى روما جرد ظل لا حول له ولا طول (۱) . ول تلیث الملاقات‎ 
بين السبحيين فى الشرق والغرب أن مرت بأزمة جديدة , وکان ذلك فى فترة‎ 
البابا الروماتی‎ ESL. ) م‎ ۸٠۳ vay) حك الامر اطودة ای لبيزنطية ايرين‎ 
وحول اليه رسميا تلك التبعية‎ > wal یو لثالك بتتويج شادمان (مبراطور ا عل‎ 
'اشكلية التى كان حتى ذلك التاريخ يعترف با للقسطتطينية . فكان هذا إيذانا‎ 
بين روما والقسطنطينية منذ‎ KG خطير | بفسم ذلك الارتباط الواهی الذى ظل‎ 


سإلا أنه سرعان ما أصطبغ بصينة ساسية . فاستفلت بابوية روما هذا الوقف لاثارة اللاتين 
ae‏ البيرنطيين الاغريق » مما كان له أ كير الأر فى ازدیاد هوة اغلاف والم‌دا» پینهما » 
والساعپا عم القرون UU!‏ . اظر : Runciman, op. cit., 44; Sullivan,‏ 
op. cit, 99-102.‏ وبرى بعش الؤرخين أن الثورة على الايقونات كانت th,‏ اسلای 
مباشر عندما آحی الخليفة ريد بن عبد اللك بازالة الایقونات الوجسودة فى الکناس 
الواقعة داخ ل حدود هولنه باعتبارها أثرا من GN eT‏ القدبمة . أظلر: 
WAS E Ostrogorsky, Byzantine State, 142-4, 146-7.‏ سيدة ated‏ 
کاشف : مصر فی عصر الولاة » ص ۱۲۱ . 

)١‏ وفيا يتعلق بتأثير السياسة الدينبة التى انتبجها الأباطرة الأيوريون على الملاقات 
بين tht jo‏ وبابوية روما » fel‏ : 
S. Painter, Hist. of the Middle Ages t London, 1966), 46-7.‏ 


بد ۱۷ | — 


أيام الامعراطورية القد عة OD,‏ ومنذ ذاك المحين أصبحت توجد امير اطورية 


رومانية غربية ile‏ الامراطورية الرومانة الشرقة . 


وأخيدا قام الاصلاح الکلوق فى الغرب ف القر نين العاشر والحادى عشر » 
ينادى بأسبقية روما على القسطنطينية وعلى بقية الکنائس المسبحية الشرقية . 
وينادى lwi‏ بتجدید الدعوة البطرسية للسيادة البابوية العالمية . و بذلك أصبح 
الانفصال النبانى بين روما والقسطنطينية ام لامندوحة عنه . وقد جاءت القطبعة 
اللبائية فى أثناء حم البسابا ليو التاسع من ناحية وبطرياركية میخائیل 
كير ولار توت Michael Cerularius‏ من ناحية آغری . وتوبرت BW‏ 
الدينية والسياسية بينبما » وتعقدت الامور واضطر بت الاحوال » حى [ذا 
کان شهر مابو من سنة ۽ و .ؤم انفصلت الکنیستان الشرقية dually‏ عن بعضهما 
| نفصالا تاما لا رجعة فيه » وهو الذى يعرف عندا مور ين باسم القطيعة الدشة 
البکری . وكانت هذه الخلافات هی ال ىأدت ف القرون التالية إلىفشل NAY‏ 
المديدة الى بذلت لتوحيد الكنيستين . ويقول أحد المؤرخين الفريبين امحدئين. 
وهو سيفن رانسان » إن قصة علاقات الكنيستين الكبيرتين قصة غير مشر فة 
لام السیحی » وإنه ليس هناك من فائدة فى حاولة تحديد الحق والباطل أخلاقا 
أو co Le‏ . أما مارشال بلدوين فيرى أن هذه القطيعة تعتبر من أسوأ 


(۱) ديفز : شارلان »ص 1١١54‏ ۱۸۱ . وللزید من التفاصيل أنظر هارتمان 
وبارا كلاف : الدولة والامبراطوربة فى المصور الوسطی irs)‏ العربية ) » ص +( ve-‏ 
و۴ ۹= ۲۰۰ م 


Runciman, op. cit., 119-24; Setton, Hist. of + راج عن ذلك‎ (1) 

the Crusades, I, 207-13; Daniel — Rops, La Cathédrale et la 
هارتمانو بارا كلاف: الدولة والامبراطورية (الترجة العربية)»‎ HIT أنظر‎ - Crois,, 493-4 
وعند تناول موضوع القطيعة الدينية الكبرى الى عت س ة٤ ۱۰۵ ممص‎ , ١ عن ۲۳۳ وح‎ 


— ات 


باقية إلى يومنا هذا (۱) . 


وهكذاكانت السائل الدينية والاختلافات المذهرية سيبا لإثارة لتخاصم 
ell‏ بين روما والقسطنطينية » إذ أصرت کل kis‏ على أن تسود وجية نظرها» 
وعل أن يكون ما الاسبقية على الاخری , وأن یکون‌ها أيضا السيادة الروحية 
على العالم المسبحى بشقيه الشرق والغری . ثم أن هذا لحلاف لم pate‏ على تلك 
المسائل المذهبية فحسب c‏ بل تمداها ج رأينا إلى أمور أخرى ظاهرها الغرض 
Sul‏ وحقيقتها الاطماع السياسية * ما أدى إلى فشل جميع انحاولات الى بذلت 
للاصلاح بين ااطر فين CO.‏ 


يضاف إلى ماتقدم أن الامبراطور قسطنطين عندما سس مدينة الق طنطينية 
عند اتصال البسفور يبحر مرمسة » أصبحت تلك المدينة عاصمة Ml‏ الرومانی أو 
روما جديدة » وانتقل إلا الاباطرة الرومان؛ وآسی السكرسى الامراطورى 
فى روما القد»2 Ube‏ فكان هذا ما زاد العلاتات laga‏ سوء! . إذ أصبحت روما 


= مب أن فرق بينها وبين الشقاق الديى فى الغرب الأوروبى فى أخريات الفرن الرابع عشبر 

وآواال اقرن الخامس ١417 -۱۳۷۸ ( pte‏ م ) ء فالشقاق الأول شةاق مذهى سياسى 

ہیں ال-كنيستين الهمرقية والغربية أو بين القسطئطينية وروما » بنا الثانى شقاق ge‏ في مظهره 

سراسی فى حقيقته وجوهره داخل السکننيسة الكاثرايكية الفرية تفسها » أى كنيسة روما 

Waugh, Hist. of Europe, 105, 120 sqq. : راجم عن ذلك‎ . GPW 
Baldwin, Med. Church, 93, 98. )۱( 


(۲) أنظر فشر : تاريخ آوربا فى العصور الوسطى » < ۲ » س ۱۷۰ . وقد تعرض. 
الدكتور مر کال Gay‏ لوضوع النزاع الدینی بين روما والق‌طتطينة والآثار الرتبة عليه فى 
الملافات بینپ! فى دراسة LUE‏ واضحة فى .و لفه : تار الامپراطورية البیز نطية (الاسكندرية 
۷ )مس 1۰-۳۸ . 
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وهی الماصمة القدعة لعا الرومانى تنظر بعين الحسد واغيرة والجقدالى 
القسطنطينية Gt‏ وجود الا باطرة فيها » ولا أصبحتتتمتع به من مكانة عظيمة 
ومركز متاز و تفوق ظاهر ومدنية زاهرة 0 هذا Ey‏ كان العام الغر ى وقتذاك 
فحالة تدهور وان مار فى شتى مناحی الحضارة بسهبالغزوات الجرمانية المدصة. 

امد اعتر البزنطيون päi‏ حم وضعهم الجديد لاورثة المونان القدماء 
وحضارتهم ال اهرة فحسب 6 بل Soy‏ الدولة الرومانسة كذاك . واعتروا 
الفرنعة واانورمان والالان وغيرم فروعا من المناصرالتر برة الى لاترق اليهم 
dle‏ . يا اعتدروا امبراطورية شارلانالی‌بارکتها بابوية روما وأمدتها بتأييدها 
اغتصابا WES],‏ على حقوقهم © . 

وفضلا عن هذا وذاك » فقد كانت المسألة اللغوية ءاهلا هاما على وجود 
التنافر وفتح الثغرات لسوء التفام بين الغرب والشرق . فنذ القرن السابع 
البلادی old]‏ الا مبراطو رية iki SA‏ طريقا شرقيا Like‏ خالصا عندما 
أصبحت الیو نا نبة هى المغة ار ية فمها by‏ القسطنطينية بالذات ۰ فى الوقت الذى 
كانت فيه اللغة االاقينية فى طورالاحتضار, وأخذ العنصر الرو مایی فمها نی الروال 
بسرعة inne‏ هذا . بیتا أخذ التکلمون باليو نانية بقل pode‏ قلة حسوسة فى 
غرب أورويا وق روما بصفة خاصة . gar‏ أن الجزء gall‏ م نأورويا اصطیغ 


(۱) أومان ؛ الامبراطورية الإيز طية » س ٠١‏ . راجع ایا : 
Heer, Med. World, 100.‏ 
(r)‏ فشر" نفس ار جع والعفحة . راجع ایشا هارعان وبارا كلاف: الدولةوالاميراطورية 
فى yal‏ الوسملى ( الثرجة اامرية ) »> ص ۲۷ - ۲۳ و TE‏ - ۳۵ و ۱۹۸ ly‏ بعدها . 
Runciman, op. cit., 44; Stanley, op. cit., 215-8. )۳(‏ . راجم 
Lan!‏ : أومان : الامپراطورية البیزطية »> ص ۱۱۳-۱۱۱ ؟ لشارلز وورث : الامبراطورية 
ألروماية ص ۵ ۲ ۲ . 


a ۱۲۰ پتسا‎ 


بالصبغة اللاتينية البحتة » Ey‏ اقطبع الجزء الشرق بطابع هیلینی اغریق خالص. 
ڳا اختلفت العادات والتقاليد فى القسمين اختلافاً Lene‏ بینا(۱). وقد بلغت هذه 
AL‏ ذروتبا فى | اة الصليهيةالآولى عندما نرل‌الفر نج فى AW SAN)‏ 
5 قذ کر آن کو منين إن اساء أو لك الصلیبیین كا نت غر يبة علیهم » ولم سکن 
من Spall‏ تطقها . ونی موضع آخر من YLT‏ تقول إن بز أطة کا نت تعتمد على 
المترجمين الذین يحيدون اللسان اللاني ىكواسطة بينهم وبين أولثك القوم » وان 
Lyf‏ الام اطور لم يفهم من أحاديث اللاتين یت الهم إلا من مبمة pali‏ 

و بالاضافة إلى ما تقدم فق د كافت بز نطة آشعر بثیء من القاق حيال اللانين 
بصفة عامة » وكانت نظرتها ore)‏ تشوببا الريبة وعدم الاطمگنان . إذ سبق أن 
استخدمتهم فى جموشها کر By‏ . وهی dal‏ جيدا مدى جشعهم وأطاعهم » وانهم 
كانوا على استعداد للخدمة فى جيش أى حاک او أمير یدق علیهم JU‏ . وکا نوا 
م أيضا بعلیون مواطن القوة والضمف ف البلاد . ثم أن ASA‏ الم 3 
de Sm;‏ رورت جوسكار وابئه بوهيمئد النورما ندى فى أداضى بز نطة 
قبل قيام IH‏ الصليهية الاول بیضع سنوات» كانت لازال OST GM‏ 

لقدكان سوء التفام متوفرا بين الفر egi‏ وازداد العداء فيا بعد شدة drei‏ 
del‏ لبط لین فى القسطنطيفية سئة رو و م . ديلخت ام le‏ المريرة سنة 


Runciman, op. cit., 16-7; Baldwin, op. cit., 96. O)‏ - وحول 
متذرق الامبراطورية البيزنطية فى أواخر القرن الحامس وأوائل القرن السادس الملادى » انظر 
مر كال توفیق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية ء ص 4۱ ٤۴‏ . 
Alexiad, 263, 264. (9)‏ _ أنظرأيشا المفتطفات المترجة من كتاب الالكسياد 
فى الملحق الثالك بآخر الكتاب . 
(۳) ستعرض لذلك بشیء من النفصيل فى الصفحات التالية م وكذلك فى الفصل الخامس 
من الكتاب عند التعرض UF‏ بوهیمند النورمائدى . 


— ۳ = 


۱۳۰۶ م فى AH‏ الصليدية الرابعة الى قضت على الآمل الاخير لاحاد حقيق بين 
اللاتين وا لاغریق المنشقين فى نظر الکنيسة الرومانية (© . 

يتضح من هذه الالامة السريعة أن العلاقات بين السحین ف الشرق 
والغرب قبيل الحركة الصليبية لم تكن UG‏ على الود أو حسن التفام . فقد كان 
الاختلاف المذهى ۰ والعامل اللغوى » ثم التباين اضاری» واخیرا حب 
السيطرة وعدم Fat)‏ بين الطرفين _كانت كل هذه الخلانات والمفارقات سیب 
لإثارة clall poll‏ بين الاغريق واللاتين , حيث حل الجفاء بینب) حل الصفاء» 
fobs‏ فريق منیا ينظر إلى الاخر باعتياره عدوه الادود . فکان اللاتين 
حقدون عل الاغريق المنشةين ويشكون فيهم وى نوايام و#سدوتهم على 
egos‏ وحضارتهم » ey‏ احتقر الاغريق الهرإطقة اللاتين الافظاظ . لقد كان 
كل فريق يعتقد أن الفريق الآخر مپرطق ‏ وكان كل منهيا Jie‏ حضادة ذات 
طايع عخالف لحضارة الآخر . وإذالم يفهم کلاهرا صاحيه فپیا تاما صحيحا » 
وكان لهذا A‏ ه الفعال فى الملاقای بين الصليدبين والدولة البيزتطية عندما تم 
الاحتكاك بينهما منذ أواخر القرن الحادى عشر . 


لم يكن إذن أول اتصال بين أهل الغرب والبيزنطيين وديا أو طيبا . ولهذا 
لم يستطع البيزنطيون تفهم حقيقة تلك الحركة الصلیبية الواسمة النطاق . کا 
yee jl‏ | عندما ple‏ | بوصول زعماء الفرج إلى القسطنطيفية » وظنوا انهم ME)‏ 
بريدون الاستيلاء عل العاصمة الب نطبة و لیس الاراض المقدسة وفقا ارواية 


G)‏ أظر : .124-8 Runciman, op. cit.,‏ - وفيا wt gle‏ الق ترتبت على 
استيلاء اللانين طى القسطنطينية فى UH‏ الرابعة وتأسيس امبراطورية لانينية يها » أنظر مر 
کال توفيق : تاريخ الامبراطورية البيزنطية 6 ص ۱۵۹ والصفحات التالية . 


تست ۳۲[ ت 


آن کومنین (۱) . لذا ل یأمنو| جانب الصلیبین واحتاطوا منهم . ولقد سلكت 
القرات اللاتينية على حد قول بطرس الناسك نفسه - مسلك اللصوص 
وقطاح الطرق , وم يكن رژساژم بأفضل منهم . وتصفمم الآميرة آن کومنین - 
وكان عمرها أربعة عشر سئة عند وصول القوات الصلبية إلى ببز'طة  eck‏ 
قوم متقلبون لايثبتون على رأى ولا يقفون على حال » حبون JM‏ متعج رفون » 
متغطرسون . وقد کتبت عنهم تقول , إن العنصر GEM‏ هو أ كثر Ur‏ 
الامم later‏ وحبا JW‏ . وقد بهرم ثراء ااقطنطينية وعظمتبا » P‏ بردم هذا 
إلا طمعا فى iY]‏ عليها » . ونی موضع آخر من LES‏ تقول ١‏ انهم يدون 
كأطفال کار قليل الثربية » بدائيين نوعا . شديدى الثرثرة , مرعجين للغاية » 
وانجم ۸ یلوا Bagh Cyt‏ الخراطر المنتاءة من تمرم ۰6 

ولقد UF‏ انشقاق عام ۽ ه. و م الذى فصل ااسكنيسة الشرقية عن البابوية فى 
روما لا برال حديث tpl‏ فى أذهان المعاصرين . وهذا ما جعل الصلیییینه 
الكاثوليك oy pty‏ بالكراهية والحقد والاحتّةار نحو الاغريق الادثوذ كس 
المنشقين فى نظرم . ولا كان البيز نطيون يبااغون فى معاملة الصلييين معاملة 
Ley‏ فحسب , ويتمسكون عحرفبة التقاليد فى مجاملتهم لهم » شعر الصايييون 
ob‏ مضيفيهم Jale op ole Lel‏ سطحية غير صادرة من اعماق قلوهم . فكان 
هذا فى نظرم دليلا جديدا على عدم صفاء نياتهم pot‏ > وكانو| gure gd‏ 


(۱) وهذا ,وححد ما سبق أن kad‏ إليه من أن الساب السوب إلى الكسيس 
کومنین » والذى يتال انه بعث به إلى روبرت al‏ الأراضى Mild‏ , هو عطاب سیف 
مدسوس عليه لتحقيق أهداف العدوان الذربى ضد الما الر هى والدولة الليزاطبة على ااسواء . 

Alexiad, 248, 250, 258, 263, 266. )5(‏ راجم tal‏ الكتاب التالى: 

Heer, Med. World, 96. 


S 


خيفة من أن يكون للببيز نطيين من وراء تلك الجاملات غايات خييثة ونوايا 
سيئة . يضاف إلى ذلك أن الفر نج كانو! يغارون من البز نطيين نظرا لتفوقهم 
ppe‏ فى الحضارة والمدنية » کا كانوا لا شقون فيهم و یشعرون فى نفس الوقت 
بعدم الاطمثئان إلى ذلك الوسط الجديد الذى انتقلوا اله O‏ . وهذا يضر لنا 
مو قف کل من الصلييين والبيز نطيين حیال الاخر فى IAA‏ ومضاعفاته فى 
الآحقاب التالية . ومن هنا أيضا عندما قدمت عصابات جوتیبه المعدم ومن 
بعدها جماءات بطرس الناسك ء وأخذت تعيث فسادا فى أراضى الدولة البيزنطية, 
م تكن الظروف طيبة أو مواتية لسن التفاهم . إذ سرعان ما احتاط 
الامر اطور البيز نطى للام > ووضع | طوط العريضة لسیاسته pole‏ والی 
كانت تبدف آولا وأغير! إلى العمل على حابة دو لته وعاصمته من مسلك هؤلاء 
القوم وتصرفاتهم ia Al‏ 

م يكن بطرس الناسك هو آول من وصل إلى القسطنطيفية من Jal‏ الغرب » 
فقد وصل قبله جو تییه العدم وجاعة من اللومپاردیین والنودما ندیین . و بظهر 
wel‏ کا نو | قلة بالنسبة للجبوش 'الصلييية الاخر ی ای جاءت بسدم > حتى أنه 
مصادر peal‏ لم تشر [لمهم الا إشارات سر im‏ خاطفة . ول تترك هذه الجاعات 
أثرا يذ كر فى تازبخ الملانات بين اللاتين والاغريق » الهم إلا الشكوك الى 
ساوزت البيزنطيين حيال الفرنج بمفة عامة . وبعد ذلك وصلت عصابات 
بطرس » وكانت كثيرة العدد قليلة المدة يعوزها النظام وحسن الاعداد . وقد 
فوجىء الامبراطود البيز نطى عندما de‏ بوصول هذه p ytt‏ الغفيرة فى غير نظام » 
وانزعج با أحدثته فى أراضيه من أعمال التدمير » الاس الذى أ كد شك و كد 
رخاوثه . 


Diehl, L’Europe Orientale, IX, 16-7۰ (\) 


لقد وجد الامبراطور أن هذه المشكلة نی و اجبته تتعالب ايعاد حل صر يع » 
قبل أن يستفحل الام و يتفاقم الخطر . حقيقة ان الكسيس لم يستدع الفرنج . 
ولكنه لم يكن يستطيع AID)‏ دون مرورم عبر أراضى إمبراطور يته , وهو 
الذى كانت تنقصه القوات الكافية للتصدى م و ابعادهم عن بلاده . وکان ادف 
الى برس اليه هوالتخلص بأسرح مايمكن من تلك alt]‏ بعد أن وجد آنا 
ستشكل خطر| حقيقيا ېدد امبراطودیته وعاصمته بصفة خاصة Md.‏ عول 
منذ البداية على أن يرسم لنفسه خطة يسير عليها وبر نايجا ميتدى به ء حتی حفظ 
دولته من شر هذه الجيوش » مع العمل على الانتفام ما - إذا تير ذلك وف 
(لوقت الناسب ‏ لخدمة مصالحه (۱) . 

وقد بدأت Mab‏ الآ ولى من خطة اسکسیس تتضح خيو طم أثناء حملتى جو ديه 
pall‏ وبطرس الناسك . فيعد أعمال العنف التى اقترفتها عصابان جوتييه فى 
gol oT‏ اجر بة by‏ بيز نطة » أخذ Si, Jbl oY)‏ جديا كيف ينجو بدو له 
م عبت أولئك القوم وكيف يوقفيم عند حدهم إذا عادوا فى غيهم 
واستهتارهم . وتا كدت dole‏ وشکوکه ple‏ بعد Mel‏ التخريب الى 
أحدثتها جاعات بطرس الناسك » حتى أن أحد رؤساء الاصاتفة از نظيين 
الذنى شاهد بطرس ورجاله أثناء مرورهم عبر الأراضى ihi a)‏ > قال 
یصفهم : « ان ور أو غزو gA‏ » ولا آدری ler!‏ الأصح › قد kasf‏ 
وشغلنا إلى حد پتنا لانشمر معه بأنفسنا Og‏ , وکان هذا Wyo]‏ خطير| یستدهی 
البحث والدراسة من جانب بزنطة لواجمة GE‏ الاحتالای المتوقعة . وم 


Diehl, IX, 17-8; cf. also Ostrogorsky, 322. )۱( 
أظر:‎ . d’Ochrida Theophylactr : يدعي رئيس الأساقفة الشار إليه‎ (Y) 
Diehl, IX, 18, 


— ۱۳۵ سه 


تكن الدلائل أو القدمات تبشر بأى خير . فکان لابد للامبراطود من SWAY‏ 
Lila‏ معينة م‌سومة محددة Mall‏ محبوكة الاطراف » وهو يمل أن الجيوش 
الصامبية النظاء.ة فى طريقها إلى عاصمة ملك » وذلك قبل حدوث مضاعفات 
جديدة قد GE‏ على الأخضر والابس . وكانت che‏ دف إلى حاية دولته من 
عبثهم حتى ولو أدى الام إل التخلص منهم Wee‏ فمل عندما Jes Jesl‏ بطرس 
إلى الضفة الأسيوية للبسفور حفظا الق طنطينية من تمر فام » كان ف ذلك 
هلا كيم على أبدى السلاجقة (۲۱ . 

ail‏ نبت هذه الحوادث الكسيس إلى اخطر الذى سوف تتعرض له البلاد» 
وأعادت إلى الاذهان ذكرى الحرب انى شنها التورما نديون على ألدولة البيز نطبة 
قبل قيام الحرب الصليبية JIII‏ ببضع سنوات ( ۱۰۸۱ - ۱۰۸۵ م) » فأدمی 
بذلك جرحا قدعا لم بندمل بد . فل ینس الکسیس أن روبرت جو يسكاد 
دوق آپولا النورماندى ( ۱.۷ - (pepo‏ بوهيدئد قد هاجما 
إمراطوريته وعرضاها لخطر كبير O‏ . وقد علته تلك الحروب الغربية 
الاقطاهية ألا يستبين بأو لتك القومء حاصة انه هو و أسلافه قد لجأو إلى استخدام 
منود Typ‏ من العُرب فى جيوشهم . وقد تذ کر کل هذا عندما اهالت حافل 
اافر نج النظاءيين داخل الاراضی البيزنطية . ولذا كانت تصرفانه تدل Ae‏ على 
آنه کان مخشى pave‏ لبيزنطة » وأنه کان يسعى جاهدا jak‏ تیار هذه امروب 
التوسعية ومتعپا من الامتداد حتى لا تجرف فى طريقها کل شىء . 

لم يدرك الامبراطور الأهداف الحقيقية البعيدة المدى ای قامت من آجلپا 


. الفصل الرایم من هذا الكتاب‎ a أنظر فيما بعد‎ )۱( 
La Monte, The World of the Middle Ages ) New york, (x) 
1949 ), 143-4, 259-60, 277-8, 323-4; S. Painter, A History of the 
Middle Ages, 284-1500 ( London, 1966 (, 50, 197-8, 203. 
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الحركة اصليية , وهی اناع الأراضى القدسة من قبضة المرب . و نظر إلى 
المسألة من وجبة نظر بيز نطية ته 6۱۱ . وقد | نتقد بعض الورخین ملك هذا 
انتقاد! مرا , ونسوا أن هو لاء الصليييي قد اعتدوا على أراضى الدولة الببز نطية » 
وم بتورعوا عن قتل الكنة ور جال الدين حجة أنهم هر اطقة على <د قول بطرس 
الناسك نفسه و بعض VAY ISe‏ من اللاتين و الاميرة آن كونين O‏ 


على أى حال » انزعج الامبراطود البزنطی بوصول ol i‏ الصاريية 
انظامية » ولكنه وجد ألا مغر من مواجبة AT‏ الواقع . ورأى بثاقب نظره 
أن برحب جم وآلا یسیء معاملتهم طالما م فى أراضيه , ols‏ يعمل على prel‏ 
اليه والانتفاع جم لخدمة أغراضه وت#قيق مآربه السياسية والعسكرية . ولكى 
كفل لسياسته هذه النجاح استعان بالوسيلة المعروقة ألا وهی الال » إذكان 
الصليبيون قوم پشتهون المال . فل بتردد الكسيس فى بذل مبالغ طائلة وثروات 
هائلة بغية إملاء Gols)‏ عليهم . و بوصفه إمبراطورآ للدولة الرومانية الشرقية » 
م يقبل معاملة رؤساء الفرنج له » وم دونه فى الرتبة » معاملة ااند للند . لذلك 
طلب الهم أن يقسموا له بمين التبعية والولاء »وهو قم يقارب ما يؤديه 
المسود للسيد عن æli)‏ فى غرب أوروبا paid » O‏ بذلك تبعيتهم له 


(۱) فيما يتعلق بالفارق بين الحروب الصلييية الى بشرت بها بابوية روما واحروب الق 
أرادتها بيزنطة » وعدم التوافق فى الأغراض بينهما » أنظر: سهيد عاشور : آوربا العصور 
الوسطی » ١‏ 4 ص ۸۰۵ ؟ قضر : تاريخ آوربا فى المصور الوسطى »۱ » ص 4 ۱۷ 5 
عمر کال توفیق : مقدمات العدوان الصليي © ص ۸۷ وما یلها ؛ عمر کال توفیق : الامبراطور 
قنور فوکاس وا ترجاع الأراضى القدسة » س ٩‏ ومايلبها و EV‏ 4۸ ۶ مصطنی العحكمة : 
سيف الدولة Slat‏ » ص ۱۳۸ - ۰.۱۳ 

Chalandon, Alexis Comnéne, 161; cf. also Ostrogorsky,321.(¥) 

(۳) سنتناول هذا القسم بعىء من النفصيلء فبا بعد ء فى الفصل السادس منهذا البحث . 
أنظر Legh‏ ماجاء عن هذا القسم فى الملحقين الثالث والخامس ST‏ الكتاب . 
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وخضوعيم لس‌طرته وإذعائهم لمطالبه » وليتق شرم أولا وقبل کل شىء . لذا 
أغدق pple‏ الال و أمدهم ae la‏ وارشاداته , وزودهم عا حتاجون اليه من 
من وخلافه » حتى مخلدوا إلى السكينة ويكفوا عن أعمال التخریب . وبالرغم 
من الصموبان ای واجته فى بعض الاحیان , استطام تحقيق أغراضه وتطبيق 
سیاسته تطبيقا عمليا . فتمکن بالعطف واللين Jis‏ امدایا وتوزیع الال 
حينا » وباستخدام القوة وفرض عراقبة الامدادات وقطعها عنهم حینا آخر - 
Ke‏ .بذه الوسائل من الانتفاع بضيوفه المرعجين الثفلاء الذين لم يستنجد جم » 
وكان يريد التخلص منهم بای وسيلة وفى أسرع وقت ۲ . 


ويمكن استنتاج سياسة الكسيس Ihe‏ الصليييين من MET‏ ابنته آن 

كو مئين . فقدكان الامبر اطور توجس dis‏ من هذه الجيوش الغربية ومن 
أعمال العدوان الى قد تحدثها فى دولته . وكانت خطته الى سار ele‏ هی الحا فظة 
على بلاده من شرودهم , ثم منعهم من التجمع أمام أسواد القسطنطينية حى 
تتعرض للخطر . فكان عندما بعل يقرب وصول فوج من ال فواج الصليدية . 
يبعث برجال من قبله الإعراب لهم عن حسن نواياه حيالهم » وإدغال الطمأ نينة 
إلى نفوسهم . وم تقتصر مهمة الرسل عند هذا الحد » بل کانوا يقومون پدراسة 
أو لك اللاتين ومعرفة حقيقة pel sal‏ ثم پزودور الامبراطور بكافة 


ا معاومات اللازمة عنهم حتى حتاط لنفسه ويدرأ خطرهم O‏ ۴ 
وفضلا عن ذلك فقدكان پرسل مندوبين عنه ليطلبو| من زعماء الفر نج منح 
Diehl, IX, 18: cf. also Baynes & Moss, Byzantium, 29-30; )١(‏ 


Painter, op. cit., 203. 
Chalandon, Première Croisade, 70-1. (*) 


چنودهم من lm]‏ الشغب فى الاراضی البيزنطية .ثم التوجه فور إلى 
العاصمة اقا بلة الامراطور وحلف بين التبمية والولاء له . کا كان سفراء 
الامبراطور محیطون مولاء We‏ بأن مرم سیکون موضع عنایته ودعايته من 
حیث ag?‏ وسائل الراحة وسبل العيش والإقامة هم . وكان الكسيس فى نفس 
الوقت برسل الكتائب من جنده i MUA‏ عن كشب حى لاعيدرا عن 
الطريق الذى رسمه لحم » pegis‏ من الاعتداء على الآهلين ومتلكاتبم إذا 
ما سولت لهم نفوسهم ذلك . وقد aif‏ ليام هذه العملية dele‏ البتشنج 
Kumans db Si, › Pechenegs‏ و الاک بول Turcopoles‏ ©« 
وكانوا يعملو نك رتزقة فى خدمة الدولة البز نطية . وكان الجيش البيز نطى يلجأ 
فى بض الاحیان إلى استخدام المنف إذا ما هاجم الصلبییون د القرى 
أو أعملوا السلب فى ضاحية من ااضواحی : و بلاحظ أيضا أن هجوم الجيش 
nell‏ نطى كان حدث داما عقب اعتداء اللاتين على rg‏ نطبین . وغير ذلك فقد 
كان لام اطو ر يصدر الأواص والتعلمات dled‏ فى الاقم بفر ضالرقابة المسارة 
على الصلمبيين خلال م ورهم عير آراضی آمبراطوریته , وأن et‏ وه yY‏ 
بأول بتحركاتهم وسکنامم Gr‏ يكون على بينة من أهرمم  .‏ آدمی رجاله بأن 
محسنوا استقبال قادتهم لا کتسامم إلى صفه . کذلك كانت هناك قوات بيز نطية 
قسير فى مقدمة ومؤخرة الجيوش اصليبية تنظ عملي سيرها » فضلا عن قوات 


(۱) يطلق عليهم آیضا البجانا كية » وم من العناصر التركية الى عبرت الدانوب إلى جوف 
الامبراطورية البيزنطية . وفیا يتعلق بااراجم الى تناولت تاريخ هؤلاء القوم فى القرن الحادى 
pt‏ وعلاقتهم ببيزاطة » أنظر : 

Setton, Hist. of the Crusades, I, 181 n. 3. 
: خدمت كرانزقة فى اليش البزاطى . اظر عن ذلك‎ ASA (؟) وها من القباثل‎ 
Setton, op. cit., I, 215, 261, 354, sq., 359. 
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أخرى كانت تطوق هذه الجيوش أئناء مرورها . والحدف من ذلك هو الحياواة 
بين الصليهيين وبين القيام بأى عمل Glue‏ صد الدولة . 


وقد اتبع الامراطور الكسيس هذه السياسة اتی رسپا لنفسه تحذافيرها مع 
aoe‏ الجيوش الصليدية النظامية الى كانت تتوافد تباعا على عاصمة Sale‏ و بح 
فى تنفيذها إلى حد aS‏ . يا أبدى صير! عجيبا وجلدا زائدا فى معالجته للبوقف. 
وتوافد رؤساء d+]‏ الصليبية تباعا إلى القصر الامبراطوری حيث أقسموا له 
يمين الطاعة و الاخلاص ما عدا ر عون ده سان جيل كو نت تولوذ و تشکرید ابن 
أخت بوهيمند لآسباب سيأق ذكرها فيا بعد . وجدير بالذكر أن فكرة أداء 
امین الذ كور بين بدی الامبراطور ابيز نطى لقتال السلاجقة تمقيقا ماله » 
قد لقيت ممارضة شديدة من بعض رؤساء dH‏ الصلميية وکیاد رجاها » بنا 
أسرع البعض الأخر ile‏ هذا امین دون أية صعوبة ما بسیب حسن معاملة 
الكسيس لحم . أو تحت ضغط القاروف اللحة . وكان هيوج شقيق الك 
الفرنسى هوآول من استجاب لرغبة الامبراطور . وم یکتف بالالتزام بتعهداته 
id‏ وعا أضحى Li‏ بعد من أخلص آعوانه الما ماینی خدمته . ونعه بعد ذلك 
دجال مكل جود فری و بوهیمند ورور ت کر نت نووماندیا وان کر نت با isl‏ 
(متدح الامبراطور البز نمی فى أحد خطاباته ای cas‏ ما من الشرق إلى زوجته 
و نرب . ۱) وكانت النتيجة أن عقد اتفاق بين الامبراطور والصلیبیین تعد 
اللاتين عقتضاه أن يردوا لبيزنطة SET‏ والمدن الى كانت من عتلکانها فى 
الماضى » وذلك بعد LAY‏ عليها . کا وعدم الامبراطور بإرسال جيش 


Chalandon, Première Crois., 120-1. )(‏ — أنظر gel‏ الرابع 
pb‏ الکتاب . 
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بز نطى لمساعدتهم وامدادم با ؤو نة على طول الطريق ۲۱ . 

من هذا العرض تضح أن خطة ا-كسيس حيال Cartel‏ بعد أن تبلورت 
واتغذت شكلها النهاى » كافت قنقسم إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث ماحل رئيسية هى : 

آولا -کان هدف الاميراطور الاساسی هو الحافظة على دو لته مما قد تحدثه 
هذه obl]‏ الصلمهية من أعمال النهب والتدمير . ومن الثابت الذى لا شك فيه 
أنه فكر فى ذلك عندما عل بوصول قوات بطرس الناسك ومن قیلما AK‏ 
جوتيبه المعدم » وما أحدقته فى أراضيه من اضرار . وكانت خطته الى اتبعبا 
فى هذا الصدد هى فرض رتابة مشددة pple‏ » تلك الرقابة ای تعددت صورها 
ومظاهرها . 

Lilt‏ - بعد ذلك عمل الكسيس جاهدا على منع الجيوش الصلييية اتختلفة 
من التجمع أهام آسوار القسطنطينية حتى لا يؤدى هذا إلى تعريض العاصمة 
الخطر , وحتی لا جد نفسه مضطراً فى وقت ما إلى قتال أو لتك القوم دفعة 
واحدة » فبحدث ما لا تحمد عقباه . وينتضح من النصوص والوثائق التارخية أن 
هذه i Kil‏ نبتت فى ذهنه بعد أن وصلت قوات جودفری إل القسطنطينية › 
یا کان جیش بوهیمند النودما ندى فى طر aa‏ اليها. فعمل الکسیس على أن بتصل 
بدوق اللورين الغلى ويتفاه معه قبل وصول عدوه القديم بوهیمند » حى 


(۱) أنظ ركعاب : .248-68 Alexiad,‏ هذا وسنتناول تفاصيل LAI‏ والاتناق 
النوه عنپیا أعلاه بهىء من الاسهاب والتحليل فى الفصول النالرة من السكتاب . أنظر أ يفا 
اتر ة العربية القسم الذى أداء ale‏ ااملیوون أمام الامبراطور البیز على Mi‏ عن کتاب 
المؤرخ المجيول فى اللحق الحامس ST‏ ال-كتاب . 
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لا ينضم الجيش النورماندى إلى الجيش اللوثاريجى مما قد رتب عليه sag‏ 
العاصمة أو على الا قل احداث ارتباك فما . 

ثالثا - بعد أن رسم الاميراطور سياسته على هذا النحو لبحافظة على 
امبراطوريته وعاصمته من عدوان الجيوش اصليية » رأى أن KH‏ عل 
عليه الانتفاع بمؤلاء القوم و استخدامهم لمصلحته » فقذف بو|سطتهم الرعب 
فى الجيوش السلجوقية الى کانت قناصبه العداء » وعققوا له أغراضه السياسية 
الى تنحصر فى استرداد المناماق و gt NET‏ كان الاتراك قد استولوا عليبا من 
بز نطة منذ عبد قريب . (۱) وهناك ATT‏ من دليل على ذلك » ففراه يستخدم 
الفر نج ضد الراك السلاجقة فى آسيا الصغرى وق الاستبلاء على Zii‏ 
ودوديليوم وغيرهها . وأغلب الظن أن فكر ة استخدام الصلیببین لمصلحته لم 
تختمر فى ذهنه إلا Lek‏ » أو على الكش , بعد أن آمن جانبهم » ویمد أن 
أقسموا له مين الولاء » و بعد أن وجد اامناصر العسكر ية الكافية المدربة الى 
بمكنه الإادة منها . ولمله قد فكر فى (لاتفام بالالاف المؤلفة من قوات 
بطرس الشعبية يا لو كانت جندا م ترقة فى خدمته . و لکن الامس ‏ يسكن سهلا 
أو مسورا وقتذاك بسيب ضعف هذه ollk]‏ من الوجبة الحربية والعناصر 
ال ىكانت تتألف منبا . فقد أدرك الكسيس بثاقب نظره أنه لن عکنه تلق al‏ 
معاونة جدية من أولثك الحجاج الذين أحضرم معه ذلك الناسك ۰ ذ كان 
معظمهم من الرهبان والنساء والشيوخ والاطفال . فضلا عن شراذم من AD‏ 
والجرمين وقطام الطرق واللصوص ley ٠‏ كان المنصر العسکری معدوما فى 


puu 


Runciman, Byzantine Civilisation, 53; Daniel - Rops, 551. )١( 
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جيشه » وهو الام الذى سمه غاية الاهمية . (۱) بل كان أشد ما يضايقه هو 
وجود مثل هذه المصابات المشاغبة . ولعل فكرة الانتفاع باللاتين قد wile‏ 
بذهنه منذ وصول بطرس وقواته » وأصبحت leper‏ أسساسيا من سياسته بعل 
وصول القوات النظامية . 


ولاجل تنفيذ che‏ عراحلها اثلاث » وفرض ارادته على الصلييين » 
استمان JUL‏ والحيلة الدهاء, CNG‏ إلى القوة ولوح لحم مسألة التموين . ولقد 
كان غذه الوسائل أثرفعال یماح سياسة الكسيس . فأجزل لحم المطاء » وآمدم 
بالمؤوئة والراد » وأحسن استقبال رؤسائهمء وأغدق علیهم المنم واغدایا, إلا 
أنه كان يشتد فى معاماتهم ويقطع عنهم التموين عندما محیدون عن جادة الطريق 
الذى رسمه شم . فقد حدث أن قطسع التموين عن جيش جودفری كر من 
مرة عندما رفض هنا الاير حلف ين الولاء . وأخيرا التجأ إلى القوة المسكر ية 
وهاجه والحق به ede Al‏ حى أن الدوق اللو ثارئجى اضطر فى نهاية الا عندما 
أصبح جيشه مپددا بانجاعة والفناء إلى الاذعاری اطالب الاميراطور واجابة 
رغباته و حلف اليمين الطلوب . 
Jes‏ الرغم من أن المؤرخين cay al‏ المعاصرين لاحداث تلك الفترة من 
کانوا شبود abs‏ ما مثل المؤرخ الجپول ود عون داجيل وفوشيه ده شارتر › 
قد اتهموا الكسيس بالغدر والخيانة els‏ والدهاء » إلا oth‏ أجمموا على أنه 
nol‏ إلى المليبيين وأ جزل شم المطاء وأمدهم بالاقوات اللازمة . وقد ذ كر 


Chalandon, Premiére Crois., 75. )١( 
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مرخ حلة بوهیمند أكثر من مرة أن البيز نطيين کانو! يمدون الفرنج بالطعام 
ويتيرعون لحم بالصدقات عند مرورهم دم )١(‏ . ويمكن أن نلس من 
الخطاب الذى أرسله تین كو نت بلوا وشادتر إلى زوجته أديل بأوروبا فى بو نیو 
oe‏ ۱۰۹۷ م من السکر الصلیی بالقرب مس Ge‏ نيقية » مدى eS‏ 
الامبراطور البيز نطى وحسن معاملته هم» وعطف sell‏ نطبين عموما على الفقراء 
والمعوذين من الفرنج (0) . وقد نبج المؤدخ البرت دکس نهج الفارس os]‏ 
موقفه احاید بين اللاتين والأغريق ۰ وق هذا كله اعتراف ضمتى سن نية 
الامبراطود والدولة الببزنطية إزاء اللاتين . 


لقد شرحنا سياسة الکسیس حيال الفر نج والوسائل اتی استعان بها لتنفيذ 

هذه السياسة » ومحسن بنا أن نلق نظرة سريعة على الجا نب الاخر من الوضوع» 
و نمی موقف الصلبيبين من الدولة البزنطية . 

ذکر نا أن الحركة الصلييية لم سکن قاصرة على أمة أو دولة أو جنس ممین » 

oS pal le}‏ قمهاجميع أمم الغرب الأرددن من فر سمین و اطالمین والمانوا نایز 

وفلنشکین وغيرهم . واشتملت کذلك على عناصر من ختلف الطبقات , فكان 

فيها النبلاء وكبار رجل الاقطاع والفرسان ودجال الدين » و بانیم أعداد غفيرة 


Anonymi Gesta Francorum, Capitulum Ill, 147. :رظنأ)١(‎ 
Stephani, comitis Carnotensis ad Adelem,*J الطاب الذ كور‎ Sil )۲( 
وا لطاب منشور‎ - uxorem suam, Epistola, R.H.C. - H. Occ., III, 885-6. 
Hagenmeyer (Ed. ), Epistolae et chartae, 138 - 40. : ایضاق‎ 
القارىء فى ختام الفصل امامس ترجة عربية بعش فقرات الطاب . أنظر أيضا اللحق‎ sty 

الرابع بآخر الکتاب . 


س و۳( - 


من عامة الشعب cally‏ وأرتاء الأرض و اللصوص 414 مين وقطاح الطرق . 
ولذلك نقد. اصطیفت هذه الحركة Sal,‏ العامة إلى حدكبير » K‏ اختلفت 
ol yl‏ ومشارب المشتركين فبا اختلافا بينا عجيبا. آما الملاحظة الثانية فتنحصر 
فى أن الجاعات التی اشتركت فى الحرب الصليبية الأولى كانت كثيرة العدد 6(V)‏ 
حنی لقد وصفتهم آن كو منين بأنهم قوم لايعر فون النظام . وآن فى طبيعتهم شیء 
من العنف والحدة والشراسة والاندفاع . فضلا عن تقلبهم وعدم 'ثباتهم على رأكه 
أو حال 2. وهذا يفسر لنا سلوك هؤلاء الصلمبیین اللاقين فى الدولة الببزنطية . 


لقد وجد الکثیرون فى هذه الحركة , ومخاسة العبيد و الاقنان » المنفذ احقق 
لافلات من آغلال الاقطاع وقيوده و نظمه التى كانت عبشا Jal‏ كو املهم . 
يضاف إلى ذلك أن ابابا أربان الثانىكان قد وعد بغفران خطايا وآثام کل من 
يشترك فيها » وان من موت فى سهمل المسيح يعتبر شپید| ويذهب إلى الجنة دار 
a‏ واللعيم eal‏ . يا ماهنت pole Lys‏ كثيرة حبا للمغامية ورؤية بلاد 
جعديدة . ثم أن كل هذه اللجاءات الى OSS‏ منها أغلبية الجيوش الصليبية كانت 
جماءات غير منظمة » لاسي الملات الشعبية الأول التى كانت تتأ لف فى ممظمبها 
من عصابات من الغوغاء لیس U‏ مطامع سياسية واسعة . وقد اقتصر الدور 
الذى قامت به على الاعتداء على السكارى أو إعمال السلب فى قرية من القرى 
أو ضاحية من الضواحى . وقد أدى هذا فى بعض الاحيان إلى توتر العلاقات 


«One might have likened them to the stars of heaven or ۱ 
the sand poured along the edge of the sea » Cf. Alexiad, 263. 


Alexiad, 248, 251, 266. : ls! (+) 


— و۳[ — 


بين بيذنطة والصليهيين » واسكنه لم يؤثر تأثيرا عميقا فى تطور الملاقات بيئهها » 
وسمارك هذا الدور الخطير أيقوم 4 روساء (لفر نج وحكبار رجاهم ف 
إلحلات النظامية 1 


وإذا انتقانا إلى رؤساء الصلييمين وكبار رجال الاقطاع الذين اشترکوا نی 
AA‏ نلاحظ أن الذين لم يوفقوا منهم إلى ميرات اقطاعى داسع النطاق فى بلادهم 
مثل بوهيمند النورماندى وبلدوین شقيق جودفری » أصيحوا ينظرون إلى 
تلك الحلات الصليديةكوسيلة ناجحة لتأسیس إمارات جديدة حکنو نما فى الشرق 
ae‏ وعدهم البابا أربان الثانى . وخصوصا بعد أن وصلوا إلى القسطنطينية » 
وبعد أن هرهم ثراؤها الرائد وکنوزها الآينة » وه قوم جشعون محبون JW‏ 
مغام‌ون يتطلعون إلى السيطرة والسلطان وامتلاك E eh II)‏ وصفتهمالآميرة 
آن كو منین OO.‏ وسوف لتضح هذه الزعة Die‏ فى علاقة رؤساء الصليييين 
بالامبراطور الكسيس » وق مسألة انطاكية بالذات هندما تام pl‏ بين 
بوهيمند والامبراطور › والذى تطور فما بعد إلى حرب مکشوفة بينهها . 
وفذا السبب ارتاب الكسيس فى نوايا آولئك القوم » وكان على حق فى 
موقفه هذا » إذ | كدت أحداث السنوات التالية صدق مخاونه . وليس أدل على 
. ذلك من انحراف Al‏ الصليبية الرابعة الى بشر بها البابا انوسنت الثالك يقصد 
الاستيلاء على مصر و بيت المقدس » عن هدفما J)‏ تيسى ومماجتما الدولة البز نطية 


Alexiad, 266. )١(‏ . ويذ كر الژرخ ارنست بارکر أن القوات الصليبية لم تسل 
مستقلة عن مصالح ببزفطة فعسب اء بل صارت فى خر الا معادية شا . أخلر باركر : 
الحروب الصليبية s‏ ص ۲۰ 7 


ست ۱۳۲ مت 


واستیلانبا عليها وتأسیس ملک لانينية بها استمرت | کش من لصف قرن . 
فکان ذلك مرة أطاع أولثك القوم فى دولة الروم الشرقية » تلك الاطاع الى 
تسکشفت منذ بداية SAI‏ الصليبية وحتى قبل قیامپا فى حلات جو يسكار وابنه 
بوهيمند . و لذلك اعتر بعض الورخین امثال ادون جون ديفز 6 هذه IH‏ 
وصمة ءار فى ججين المسيحية الغربية و نقطه سو داه مار یخ لا درون الوسیط ۰ 
وم لهذا السبب لا يدخلو تما فى عداد الحركة الصليبية (۲۱ . 

ويقول المؤرخ شالندون إن بعش رؤساء الصلییبین کانوا من أهل الودع 
و التقوی » وکانت حياتهم فى الغرب تنم عن ذلك ۲ ولكن م بليث أن زا ل هذا 
الشمور الدينى الذى كانوا ظبرو نه فى أول الاس » وغلیوا الصلحة الشخصية 
على النفعة المامة » ما يؤكد ما سبق أن بيناه من أن دافع الدين والتقوی لم 
يكن العامل الاسامى فى قيام الحركة الصليهية . ويستشهد الزرخ على ذلك بسلوك 
و تضرفات بعض LP)‏ أمثال جودفرى وبلدوين وسان جيل وغيرهم OD‏ 


(۱) أظر .1-3 Davis, Invasion of Egypt,‏ و14 السبب Last‏ جعل بعض 
اللؤرخين Ja‏ نورمان Ja‏ سنة ٠٠١١ ٤‏ م التى استولى فيها اللانين على القسطنطينية هى مهساية 
الدولة البيز نطية . وحجتهم فى ذلك أن الامبراطورية البيزنطية وان كانت قد أعيدت بعد ذلك 
واستمرت حق أواسط القرن pte ul bl‏ » إلا أن احداثا ومؤثرات جديدة من الفسرب 
جدت علها» ولم يعد ططينية نفسما من مجدها القدم إلا ظلا باعتا وشبحا متهالکا. أنظر : 
بیتر : الامبراطورية الييزنطية » ص 75-7١‏ . راجم أيضاكلارى : فتح القسطنطينية على يد 
الصلیبین - dey‏ وتقدم الدكتور حسن حيفى ( الة_أهرة ١554‏ ) » ومخاصة صفصات 
© وما ٠۰ plasa‏ وما late‏ و۷ later ing‏ و 528 وما بعدهاو ٠١9‏ وما دما و ۱۲۲ 
وما بعدها و ۱۳۹ وما بمدها . هذا وترجم أعمية مذکرات رورت كلارى أن مؤافيا 
اعترك فى UH‏ من بدایتها وشاهد بنفسه سقوط القسطنطينية فى قبضة الفربيين ٠‏ 

Chalandon, Alexis Comnéne, 162, (Y)‏ . أظر أيشا بارکر : امروب 
الصليبية » ۳۲ و ۱ . 


— ۱۳۷ — 


يضاف إلى ذلك أن رؤساء الفرنج كانوا يتصفون بالكبرياء والسلف 
والغطرسة وصلابة الرأى حسما وصفتهم ia)‏ الكسيس وحسیا كان يبدو من 
مسلكهم وتصرفاتهم . وكانوا ينظرون إلى البيزنطيين على أنهم هراطفة ‏ کا 
كانوا داعا يشكون فى نواياهم ومقاصدهم » ولذلك لم يكن من السهل أن يتفاهم 
معهم الامبراطور . وقد صادف فعلا صمو بات كثيرة فى سبیل [قناعهم بوجبة 
نظره واخضاعهم لنفوذه وسيطرته . ولكنهم اضطروا ق النهاية إلى الإذعان 
لرغبته بعد أن وجدوا أنفسهم فى بلاد أجنبية لاحاى لحم فيها ولا تصير .ا 
كانت العيون التى بعث با الامبراطور لراقبتهم تبك من حولم » وأدركوا 
نهم لن پستطیموا القيام ch‏ عمل دون موافقته . ورأوا أن من مصلحتهم 
خطب وده والحرص على مساعدته iad‏ وعرقوا أن حياتهم متوقفة إلى حد 
كبير ع ىكلمة یتفوه ا الامراطود . فن إمكانه أن يسمل لحم مسألة الدوين » 
وق وسعه أن يقطع عنهم هذه الامدادات وأن ope‏ إذا حادوا عن الطريق 
الذى حدده لحم » أو أعملوا النبب والتدمير أو آحدئوا الشغب والاضطراب . 
وامداد الجيش بالمؤونة آم له اعتباره وتقديره عند هؤلاء القوم. لهذه الآسباب 
ونحت ضغط هذه الظروف . وجد رؤساء الجبوش الصليبية أنه لاهفر من قبول 
~ شروط الاميراطور وحلف مين التبعية و الولاء له . وفعلا تم ذلك وعقدوا 
ممه اتفاتا فى مابو Se‏ بره. و م » ذلك الاتفاق الذى متكون له نتائج بعيدة 
المدى فى تاريخ ااملاقات بين اللاتين الكاثو ليك والاغريق الادئوذ كس . 


لقد حقق الكسيس جانا رئیسیا من خطته محافظته على دولته من هدوان 
الفرنج , والاتفاق مع زعام الذين أقسموا 4 كين الإخلاص . ومع ذلك 
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قإن الانفاقية المذكورة ل تنفذ دوا ونصا » ويخاصة عندما ثارت فى Fİ‏ 
مشكلة انطاكية وما ترتب le‏ من مضاعفات فى الآحقاب التالية » الام الذى 
دقع مورا مدل کارل ستمفنسون إلى القول إن سياسة الكسيس قد فشات لا لانبا 
لم تسكن عملية أو صعبة التنفيذ ء و لکن سیب سوء تصرفه حیال الافر نج .(6۱ 
والحقيقة أن dae‏ بز نطة قذ يجحت فى بداية الآ بفض ل شخصية الکسیس نفسه 
الذى أجل سقوط دولته فى أيدى اللاتين قرابة قرن أو يزيد . ولكن الخطة 
فشلت آخر الا بسیب أطاع اللاتين فى ببزنطة وأملا كما القدعة . و تنيجة 
لطباعهم Lad)‏ وسوء سل و کم . 


وتحدثنا آن کومنین عن تصرفات أو لمك القوم فى الدولة البيزنطيسة بافاضة 
وإسهاب . فقد كانت القسطنطينية تعج بم » وقد سل‌کوا فيها ملكا شائنا » 
وكانوا لا خجلون من ثىء . تنقصهم المز de‏ وقوة الإرادة لقاومة نزءاتهم 
وشهواتهم وآطاعهم. وقد ذکرت كيف کانوا يؤمون القصر من الصباح البا كرء 
فیدخلون وحاشیتهم le‏ الامبراطور دون shel» Jol‏ للذوق و التقا ايد che Al‏ 
وكانوا لا يتركون للامبراطور من الوقت إلاما يكاد يكنى اتناول إفطاره . 
وقد شرحت MIT‏ كيف کانوا فى مساء نفس اليوم بلاحقو نه حتى باب غرفة 
نومه ليطلبوا منه تقودا أوليسألوه فى إسداء نصح أو جيل أوحى نجرد Lust‏ 
فى الحديث . 


وهناك أمثلة آشد غرابة من ذلك » نذ كر من بينها أنه اتفق فى يوم استقبال 
رمعى أن ذهب أحد كبا رالفرئج من البارو نات فجلس على عرش الاءبراطورالنی 


Stephenson, Mediaeval Feudalism, 94-5. )١( 


-m - 


ظل واقفا متظاهر | بعدم رؤيته . وحين سحبه الكو نت بلدوين أخو جودفری 
من که ایمیده إلى مکانه » مبينا له أنه جدر پالرء إذا ما وجد فى بلد غریب أنه 
حترم عاداته وتقاليده » إتتصب البارون واقفا وأخذ يتطلع إلى الامبراطور فى 
شىء منالسخربة والاحتقار وهو eon‏ بلغة بلاده : و أنظروا , ها ک خلوقا ببق 
جالسا» ley‏ هؤلاء القادة العظام واقفون ». وم تغب عن الکسیس عتمة هذا 
اللانيى التخطر س. فاستدعى أحد المترجمين من بجحيدون اللسان اللاتيقء وعرف 
منه مضمون ما تفوه به البادون المد كور . ومع ذلك ترك الحادثة مر بسلام 
وكأن شیا لم یقح » دالا على دهائه وصيره ومد نظره وسعة حيلته وحسن 
تصرفه . وا کت بعد انتهاء الاحتفال ob‏ انتحی جانبا بذلك الرجل AA‏ 
Le‏ إياه قائلا له ما معناه إنه بوسعه إبراز قوته وعضلاته ليس فى liw‏ 
kp‏ فى القتال المرتقب ضد الا تراك )١(‏ . 


كيف نفسر سلوك هؤلاء ااصلیببین ؟ الواقع أن ذلك برجع إلى حد ما له 
أنهم لل يبلغوا المستوىالحضارى و اقا والفكر ی الذى كان يتمتع به ell‏ نطيون» 
ول طباعهم Tad)‏ وأخلافهم الفظة (2. کا أن السياسة ای وجد الكسيس. 
نفسه محطر | لاتباعها معهم » من حيث فرض الرقابة عليهم » ess‏ العيون من 
. حولهم لتقبع حركاتهم ورصد سكناتهم > ومطالبتهم Jab‏ اليمين, ومضايقتهم 
dc‏ التموين - تركت أثرا سيا فى نفوسهم . فل يستسغ ولك اللاتين هذه 


is- Alexiad, 263-4; cf. also Diehl, IX, 21-2. (')‏ کرشارل‌دیل(قس 
الرجع والصفحة ) أن الكسيس أبدى صيرا عجيبا مقرونا بالحرس والحذر حيال الفرنج 
والأحداث الى مرت بها دولته » وأنه ترك أجل الأثر فى نفوس عدد منهم » مثل oih‏ کونت 
يلوا وشارتر . 

Heer, Med. World, 98. )۲( 


— jé: == 


السياسة » poles‏ أن mbu‏ الامير اطور هذه ال معاملة » وكانو! من وجبة نظرم 
ينتظرون أن يعاملهم لکیس معاملة أحسن من ذلك بكثير, حتى أنبم شرو | 
ča‏ وصن الإغريق عامة بعد عودتهم إلى الغرب أسوأ دعاية بين مو اطنيهم كانت 
لحا مضاعفاتها فما بعد . 


وستری فى الصفحات التالية إلى آى حد تجح [ميراطور بيزنطة فى تنفيذ 
میاسته عندما أصبح وجها لوجه أمامالقوات الصليبية الشعبية والنظامية » والآثثار 
اتی ترتبت على احتكاك اللاتين الكاثوليك بالروم الادئوذکس آئناء IH‏ 
الآولى وق الأحقاب التالية . 


التصل الا Č‏ 
ا جلات الشعبية والكسيس کومنین 


فى العقود الادل من القرن السابع الميلادى ظبر الاسلام فى شبه الجزيرة 
العربية يدعو الناس بصفة عامة إلى عبادة الله وحده ونيد الاصنام » والمرب 
عخاصة إلى الاتحاد WH,‏ و LA‏ ونيذ الفرقة والخلاف . ول عض بضع سنوای 
حت ی كانت هذه الدعوة الجديدة قد عکنت ودانت ها كافة القبائل العريية الى 
أصبحت تزى قبا رمن وحدتها وشعار lose‏ وأمل مستقبلما Jos.‏ ذا 
الاساس قامت الدوأة dy all‏ الفتية » وخر جت من جر رتبا الصغيرة للفتح دفاعا 
ع نکیانها و نشرا لدعوتها U baby‏ من‌مناوشات جير انها ومضايقاتهم المستمرة 
على الحدود . وانطلقت وراء حدودها لتصطدم بالدول FAL‏ لما . وكان من 
الطبعى أن يبدأ الصراع بينها وبين دولة الروم « ذلك الصراع الذى انتبى فى 
سنوت قليلة باسقيلاء المرب على الولا بات ااشرقية التابعة هذه الدولة. فامتلكوا 
بلاد الشام وشرق آسيا الصخرى ومصر وشال افريقية , وواصات جیوشهم 
تقدمما حتى وصلت إلى اسبانيا . وقام المرب بعدة حاولات فى أخريات القرن 
السابع واوائل القرن الثامن بقصد الاستيلاء على القسطنطينية عاصمة الدولة 
الببزنطية « ولكن لم يقد لها النجاح بسیب متانة العاصمة ومناعة أسوارها eV‏ 


)١(‏ من الراجم الحديئة عن الصراع بين العرب والروم منغ الفتح العربى حقأواثلالقرن 
اثامن‌مایلی::142-7 ,111-2 ,103-5 ,98-100 Ostrogorsky, Byzantine State,‏ 
Hussey, Byzantine World, 26; Diehl, L'Empire Byzantin,‏ 
idem, Byzance, 9; Bailly, Byzance, 134; Baynes &‏ ;52-4,59 
Moss (Eds.), Byzartium, 308-10; Sullivan, Heirs of the Roman‏ = 
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هكذا كان الصراع سجالا بين المرب والروم منذ الفتح و استمر حتى القرن 
التاسع الميلادى , وقد اقتضته الضرورة اسياسية اسلامة دول العرب . وفيه 
ETT ETOT‏ الدفاع عن نفسبا سيب الضءف الذى دب فى آوصافا 
فى وق ت كانت فيه uS‏ المرب هی از VD dred‏ 

واستمر الحال هكذا إلى أن اعتلت الاسرة المقدونية عرش بيزنطة Any)‏ - 
(erros‏ فحدث أتقلاب فى ميزان القوى فى المنطقة . إذ أخرجت هذه الاسرة 
عددا من الاباطرة الاقوياء الذين أخذوا على عانقبم مهمة استرداد أملاكهم 
القد Te‏ . وكان فى مقدمتهم باذيل الآول ( ۸۸1-۸1۷ م ) مؤسس الآسرة ء 
وقسطنطين السايع -٩۱۲(‏ ووه م) ءوابنه ردمانوس ٩۳ - 404) SU‏ م) 
و تقفود الثانی فوكاس ٩1٩-٩1۳(‏ م) e‏ ویو bm‏ تزمسكيس )498 - i (PAVI‏ 
و بازیل ٩۷ ( GU‏ - ۱۰۲۵ م ) ۰ Gb‏ عبودم بلغت دول الروم ذروة قوتها 
فى القرون الوسطی . فاستتبت |لامور فى الداخل » ما سمح لاباطرتبا بالتفكير 
فى التوسع وبسط نفوذم على حساب ججيرانهم العرب . فقامت بين الدولتين 
الحروب التى أحرزت فيها دولة الروم عدة انتصارات . وقد تحول بجری نلك 
الحروب أيام بازيل الأول لمصلحة البيزنطيين » ولو أن تتائجها كانت ضمّيلة فى 
بادیء الامر . واستمرت هذه الاتتصارات ف عمد قسطنطين السابع الذى 


Empire, 26, 29-30, 32: Atiyah, The Arabs, 32 sqq.; Gibb, = 
Mohammedanism, 2 sqq.; Hitti, Hist. of the Arabs, 147 sqq., 
160 sqq., 212 sqq., B. Lewis, The Arabs in History ( London, 
1958 ), 36 sqa.. 49 sqq. 
راجم آیضا ابراه هد المدوى : الأمويون والیزنطیون ( القاهره ۱۹۹۴ ) 6 مى‎ 
عدما.‎ leg ۲۲ ۶ و‎ late ونامدهاً و ۲۱۲ وها‎ AV ويابعدها و‎ ۳ 
بوسف:‎ god ۶و۲ ۰؟ جوزیف‎ ٩س‎ e أظر: على الربوطلی: عمد والقومية المرية‎ )١( 
. ۲ الوحدة وحرکات القظة العرية »س‎ 


-ir 


استولى على ide‏ حلب på‏ قصيرة عادت بعدها إلى ألعرب . ووصلت فوة 
Dai yo‏ مداها أيام تقفور فوكاس الذى استولى على صقلية وقرص وانطا AS‏ 
وبعض المدن فى e $ jamal) LT‏ بنا بلغت ol yal‏ پیز نطية ودود اودشلم 
وبغداد فى عبد سلفه بوحنا سکیس أو حنا الشميشق کا تسميه المراجع 
العربية (۲۱ . 


وما ساعد پیز نطة على تحقيق تلك الانتصارات انها كانت فى أحسن حالاتها 
فى الداخل والخارج . هذا فى الوقت الذى انتاب فيه العالم ll‏ بعض الضعف 
والوهن . إذ دب الالال السياسى فى جسم الدولة العباسية الى انمت إلى 
دويلات متعددة متنافرة . فقامت dys‏ الخدانيين بالشام على كتاف سيف 
الدولة Sat!‏ » واستقل الطولو نيون ومن بعدهم الاخشيديون عصر » وقامت 
| لافات بين cnt lady cy tet‏ بيا ظورت العناصر الفارسية الى أخذت 
توطد نفوذها على حساب سلطان العباسيين . وتستأثر بالسلطة الفملية من 
دوم . وأصبح الخليفة العياسى العو بة فى أبدى Cop gel AAW‏ » ليس له من 


(١)أظر‏ عن ذلك : ;8 — 46 Runciman, Byzantine Civilisation,‏ 
Ostrogorsky, 251 — 2, 257 — 8, 263 — 4: Bloy, Constantinople et‏ 
Byzance, 13 — 49, 64 - 9, 108 — 10, 113 — 24; Atiya, Crusade,‏ 
Commerce and Culture, 32—4.‏ 
راجم أيضا عمر کال توفيق : تاريغ الامبراطورية البيزنطية » س ۱۱۱ وما e lasm‏ 
ومقدمات المدوان الصليى » ص 5 وما lade‏ و EY‏ وما Later‏ و ٠١١‏ ومابعدها و۱۱۱ 
وما بمدها و VEN‏ وما بعدها » والاميراطور نتفور فوكاس واسترجام الأراضى اأقدسة E‏ ص 
5 وما بمدها E‏ السيد GUN‏ المریی : ادو الب e ile‏ ص ۲۹۳ - ۰۲۹6 TET- EYA‏ 
وموم - ۳۵۹ و ۳۹۳ ۳۷۳ و ۳۷۷ PAL‏ و ۳۸۹ - ۰۱ و ENN‏ ۶۳۳ 
EYY p‏ 1۸4و OYA - YY‏ ؟ مصط-ى الشکة : سيف الدولة GA‏ » ص 
۸ ۱۳۸ . 


DALI‏ سوى الاسم . فكان لهذا بطبيمة الخال آثاره السيئة على حدود العرب 
المشترة مع sy‏ تطة )0 


هكذا بلغت دولة الروم ذروة tase‏ أيام الاسرة المقدونية ق وقت wine‏ 
فيه المرب و تشنتت قواهم و تفتلی وحدتهم » ما حال دون مواصلة تقدمهم d‏ 
اوروبا » حتى لقد اعتير Jal‏ الغرب بيزئطة حامية اودو با السيحية الغربية 
ضد العرب فى الشرق O‏ . و لکن بعد انقراض هذه الاسرة حلت yle‏ فى الحم 
آسرة dinar‏ هی أسرة دو کاس ( ۱۰۸۱-۱۰۵4 م ) ۰ وقد عت الفو ضى 
واضطربت الامور J‏ البلاد ممن جدید . بسبب ضصف الجيش 
وانشغاله فى المنازءات الداخلية We Mos tly‏ . فکان هذا ما شغل SLUT)‏ 
عن del‏ حرو مم فى الخارج . وانتیز الأعداء by tal‏ ما هذه الفرصة » 
فقاموا بتوجيه الضربات إلى حدودها الغربية والشرقية . فاستولى النورمارس 
بقيادة روبرت جويسكار على مدينة بارى جنون ابطالیا سنة 1.7 م » ثم 
ane‏ البحر GLY!‏ إلى سواحل البلقان . وكان جو پسکار Ko‏ جديا فى غزو 
ال طنطينية نفسها ء إذ ob‏ فى عام ۱۰۸۱ م بمحاولة فاشلة لتنفيذ هذا المشروم 
الذی ozim‏ بعض ال رخین المحدثين من الحروب التوسعية الاقطاعية الى ت ركت 
أثرا Cae‏ نفس الكسيس ورعاياه» سیدو واضحا عندما احتك اللاتين بااروم 
فى الحرب الصليبية الا ولى ‏ فى وقت كانت فيه العلاقات بين الفر يقين 6 على 
ارية والشك وسوء التفاهم . 


)١(‏ حمر کال : الامبراطور نقفور فوکاس » ص ۸- ۱۱ ء ومقدمات اامدوان الصايي ؛ 
ص ATH EV‏ . 

(؟) راحم ینز : الامبراطورية اليزنطية » ص 7ه , وقد ردد هذه الفكرة مظم 
الرخن امحدیشن وااشتغلين بالتاریخ Sal‏ :على وتار يخ آوروبا فى العصور الوسعی . 
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وق هذا الوقت بالذات تجمسع الآتراك السلاجقة OD‏ على حدود أرمينية 
البز ide‏ استعدادا Lat I‏ الصغرىق ای کانت لا تزال تی حم Tai sy‏ , 
وقد بدأ هذا المنصر الترى هجومه على أملاك الدولة الفاطمية بالشام . وكانت 
دول الذاطممین ف ذلك الحين فى طور الاحتضار » فالسلطة الفعلية فى أيدى 
الوزراء والخلفاء معهم لا حول هم ولا طول » وليس هم من BIH‏ سوی 
الاسم . وكان فى استخدام هؤلاء الوزداء لقب COU,‏ » اشارة إلى تلك السلطة 
الضخمة التى استأئروا ما 29 . وفى ظل هذه الظروف استول السلاجقة على 
مديئة بيت المقدس من الفاطميين سنة ۱۰۷۰ .ثم تبت جحافلهم نحو 
LT‏ المغرى حبيث ألحقوا Ute‏ الامبر|طورية البيزنطية فى السئة التاليية 
هز de‏ منكرة فى موقعة ملاذ کرد . وفيها SE‏ السلطان السلجوق أاب أرسلان 
من إلحاق شر آنواع المز dc‏ بالامير اطور البيز نطى رو مانوس الرابع ديوجيفيس 
wa . ) ۱۰۷۱ - 1 ( Romanus IV Diogenes‏ المؤرخ ستيفن 
رانسيان سنة ۱۰۷۱ التى سقطت فیپا مدينة باری فى قبضة النودمان ۰ Bs‏ 
انتصرفيها OKA‏ على الروم فى ملاذكرد » نقطة حول فى التارريخ البيز نطی D‏ 


(۱) حول ااسلاجقة والنعريف بهم وقيام دولنهم» أنظر عبد النعيم حسنين: سلاجقة إيران 
والعراق ( القاهرة ٠٠۹۰۹‏ ) » ص ١5‏ ومابعدها . 
(۲) راجع عن ذلك ابن الأثر : الكامل فى التاريخ dah)‏ الحروب الصليبية) 6ج۱» 
ص ۰۰۰ ؟ أبو الفداء : الختصر » < ٣‏ » ص 49-4٠‏ ؟ آبو الجاسن : النجوم الزاهرة » 
+ هس ۳۳۹-۳۳۸ و ۳۸-۳۵ و ۳۹۳ ؟ آبو Gell‏ المليمى : الأنى اليل » 
ج ۱ء ص۷۲ LAT Sl.‏ جال الدین الشبال : تموعة الوئائن الفاطمية » ص ۲۷ ومامدها. 
(۳) الفرزی : السلوك Vedios‏ » ص ۳۳ ؟ ابن الفلاسی ۶ ذیل BN‏ دمشق » 
ص ۹٩ = ٩۸‏ . 
Runciman, op. cit., 51-2; cf. also : Oman, Art of War, (£)‏ 
I, 218-23; Ostrogorsky, 303-5; Daniel-Rops, 504-6; Mahmud,‏ 
Story of Islam, 121-2.‏ 


غ1 


رواصل الا ال تندمهم على حساب ju‏ نطة بعد أن آننتح الطریق orl]‏ 
ق LT‏ الصغرى » فاستولوا على ازميد و نيقية i pads‏ و تأت ane‏ 
۷۵ م حى وقعت مدينة انطا AS‏ فى قبضتهم » وأضحدت البلاد تو اجه خطر 
هجو مم على القسطاطينية نفسها . ویدا کا لو كانت بيز da‏ عاجزة ماما عن 
وقف زحفهم داخل أراضيها . وهكذا (جتاح السلابقة آسيا الصغرى كلها » 
وأحدثوا bed‏ النبب والتدمير » ely‏ الاراضى الزراعية إلى صحارى تاحلة » 
وأتلفوا الطرق والقنوات . ذلك أنهم قوم رعويون ل يختصوا بزداعة الادض 
dis Yee‏ بمنهم كثيرا أن تتاف هذه الأرض . وتنيجة لما تقدم بات من 
العسير على الامبراطودية اسثرداد هذه المقاطعات » Eu‏ أدى ضياعبا إلى فقدان 
daisy‏ كر | > متازا ومصدرا هاما لحبوب والغلال . ثم انها ل تعد 
iol‏ الغرب الأورون کا كانت من قبل . واصیحت الحاجة ماسة إلى الاعتاد 
على الجند المرتزقة من آهل Gal‏ لصد خطر هذا المنصر O SEA‏ وفعلا 
ترى الامبراطور میخائیل اسایع ( ٠١70‏ -۱۷۸) يطلب من بايا روما 
جرجودی السابع ) ۳ - 0م١١‏ ) ألمون والمساعدة لصد السلاجقة CY‏ , 
تلك الضكرة التى كادت أن تخرج على شكل well dye de‏ بزنطة ضد 


Runciman, op. cit., 52. (۱)‏ — ویذ کر شارل أومانأنه بعد موقءةملاذ کرد 
واتصارات الأتراك السريمة التلاحقة على حساب الجناح الععرق من الامبراطورية البيزنطية » 
أصبحت القوات المرترقة تمكون الجانب الرئیبی من الجيش البیزعلی » بمكس العال أبام الأسرة 
القدونة . وأصبح LE AN‏ واللدبارديون والاتراك والبانا كية یکونون Gash 6p‏ هذا 
الیش . وکان الأباطرة يست وحم فى الغالب من ole‏ التابمين لحم نظیر مبالغ من الال . 
أغلر کتاب : 223 Oman, Art of War, I,‏ 


(۲) ویقول استروجورسک إن هذه الدعوة أنعشت آمال البابا لبذل اازید من apl‏ 
فى سبيل اتحاد الكنيستين على اساس السيادة العلمية لروما » بعد قطيعة ) ۱۰۵ م. 


~ 1۷ات 


[ولثك القوم . لولا منازعات البابوية مع القوی Neds des GUA‏ 
الامبراطور الالای هری الرابع í‏ 


وق ظل هذه اظروف السيثة الى أحاطت بدولة الروم الشرقية من كل 
جانب » أنقرضت أسرة دوكاس اتحل لپا أسرة كومنين (۱۰۸۱ =- (PAo‏ 
وكان ول ELLE‏ هو الىكسيس الأول كومنين ( (paa ea‏ الذى 
عاصر IH‏ الصلبيية الاولى > وكانت له bd‏ جولات وصولات مع العرب 
واللاتين على السواء . كان الكسيس بشهادة جميع المؤرخين القدای » des‏ 
رأسهم ابنته آن » رجل دولة shee‏ » سياسما نكا من الطراذ الأول » عرف 
جید| كيف یماج ال مور والازمات التى تواجهه » وکیف یمد لكل Ab‏ عدته , 
وكيف ىء نفسه GKI‏ الاحتالات . كان شديد الذكاء والفطنة و الدهاء ؛ بميد 
النظر ء wl a‏ > خبير! عجربات الامور والاحو ال فى كل من العالم 
العرن و الغرب الادردف ,ما ترك أ كبر الآثر فى توجيه سياسة بيزنطة فى فترة 

aK‏ وإيماد الا خطار sd}‏ ما أو على N‏ تأجیل حدوثها . وقد رأينا أنه 
لولا السباسة الر تة الحارمة الى اتبعها Sho‏ اللا تين ؛ وقعت اابلاد فى قبضتهم 
میکرا فى آخریات القرن الحادى عشر . ولا شك أن الفضل برجع إايه فى تأخير 
وقوعما فى قبضة اللاتين حوالى قرن من الزمان » عندما استولوا عليها فى IH‏ 
. الصليهية الرابعة سنة g‏ ١٠م‏ » وأحالوها إلى إمادة لاتينية تضاف إلى مستعمر اتهم 
المنبارة فى الاداضی المقدسة (© . 


(۱) جدير بالذكر فى هذا القام أن أباطرة بيزنطة قد امتازوا بصفة عامة بعامل السياسة 
والدهاء والحكة وبءد انار . فضلا عن قوة شخصياتهم وأخلاصهم لبلدم . فقد حرصت تلك 
الدولة منذ البداية على ألا تبقى الساطة فى قيفة حكام ضعاف یسیون اليا » بل جاهدت عل 
أن تسكون السلطة دأما فى قيضة رجال أشداء أقوباء يعرفون كيف ینبضون بها . ركانت س 
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على أية حال » لقد انقذ الكسيس الامبراطورية مماحل چا من ضعف 
واتقسام فى الداخل . وبعد أن دانت له الساطة أخذ حارب بلا انقطاع فى جميع 
الجببات الخارجية . فتمكن بالحرب تارة والسياسة تارة أخرى من إبعاد 
النورمان عن دول البلقان بعد حروب دامية مع جو يسكار وابنه بوهیمند 
استمرت من سئة ۱.۸.۱ م إلى pepo‏ م 20 ۰ تلك الحروب الى اعتيرها يعض 
المؤرخين مقدمة للحركة الصليبية » والتى تساعد على تفسير موقف بيزنطة من 
اللاتین الذين كان النورمان یو لفون جانبا LAS‏ منهم 29 . 


= واجبات الامبراطور ومشاغله play‏ الح وأعباؤه تلنهم كل وقنه . وکان فى المادة جندیا 
عاربا. ويتضح هذا منموةنالأباطرة ال نطيين منالقبائل والأجناس ote Dt i padl‏ یقها 
فى جوف الامبراطورية الرومانة الهمرقية عبر الدانوب . وتلخص هذه السياسة قى توجيه 
تلك المناصر من بيزنطة غربا إلى Ullal‏ » ,تلا حدث عندما حاول القوط الفریون تحت 
قيادة ملكهم السمی الاريك ا كتساح مقدونية فى سنةء 4٠‏ م ؛ إلا أن بيز نطة عکنت من 
الحاق المزعة مهم سنة 4٠١‏ م . فاضطر حؤلاء أن ببحثوا م عن مكان آخر ياتمسون فيه سبل 
العيش والإقامة » فانجپوا غربا إلى إيطاليا . ومثل آخر نراه فى سياسة أسرة كومنين حيال 
الصليبيين الخریین . إذ أن موقف الكسيس كومنين ومن أنى بعده من الأباطرة البيزنطيين 
حيال أهل الغرب اللاتنی كان له ؟ كبر الأثر فى الابقاء على الدولة البيزنطية وعدم سقوطب! فى 
لبضة الغرب عند بداية الحركة الصليبية » أو على الأقل تأجيل وقوع هذا الحدث قرابة قرت 
من الزمان عندما استولى هاما اللاتين فى IH‏ الصليوية الرابعة سنة 4 ١٠٠١‏ . وهذاما عكن أن 
يقال أيضا بالنسبة لسياسة ila ju‏ حيال جيرانها المرب والسلاجقة فى الجببة العرقية » وكذلك 
موقنها من جیراما اللنار والآفار والروس والسلاف . آظر عن ذلك هارتمان وباراكلاف : 

. أنظر أيضا الراجم التالية‎ . ٩ - ۸ الدوثة والامبراطورية فى المصور الوسطی » ص‎ ٠ 

Katz, Decline of Rome and Rise of Mediaeval Europe, 91-2; 
Runciman, Byzantine Civilisation, 81 ۰ 2; Barker, Social and 
Political Thought in Byzantium, 21; Diehl, Byzance : Crandeur 
et Décadence, 53 ff., 67 ff.; idem, Histoire de PEmpire 
Byzantin, 139 ff. 
Runciman, op. cit., 52; Ostrogorsky, 316-7; Setton, (\) 
Hist. of the Crus., I, 213-4; Daniel-Rops, 511-2. 
Baynes © Moss, Byzantium, 28. 0 
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وق تلك الاثناء أخذت الدولة السلجوقية تتحول إلى دول إقليمية صغيرة 
على دأس كل منها حا ك يتبع السلطان السلجوق الاعظم ملك شاه فى بغداد . 
وكانت فتوحاتها لا رال مستمرة فى آسما الصفری على حساپ بز نطة . وقد 
حاول السكسيس دون جدوی وقف زحفهم » asha‏ عاصمته معرضة لطر 
هجو مهم عليها بين وقت وآخر . لذلك ل بر بدآ من الاتجاه دوب أغرب والبابوية 
فى روما - وهی dele‏ الرعامة الروحمة بين الامم اللاثينية - للاستنجاد پم ضد 
السلاجقة والممل على وقف تبارم » مثلا فعل سلفه میخائیل السابع . فبعث 
deo‏ إلى البابا أربان نی وال كبار رجال الاقطاع يدعوم لارسال المساعدات 
لنجدة [خواءهم فى الشرق وحمابة القسطنطيئية ضد الخطر السلجوق . وكان من 
الطبيعى أن تصادق هذه الطلبات هوى من البابا ومن الشعوب السحية 
الكاثو لسكية فى الغرب الاوروی تحقيقا لاطماعیم فى كل من المالم السرن 
والدولة aS‏ تطية © 


تلك هى الحال الى وصلت [ليها دولة الروم فى الفترة السابقة لقيام KA‏ 
الصليية . عاولات عديدة فى كلا الجبتين الغربية والشرقية هدفها اتتطاع 
أملاكها , وعيورن متجبة اليما تتتظر الفرصة المواتية للانقضاض علها . 
فالتودمان pats‏ من العناصر اللانينية لحم معرقة سابقة بأحوالها وثرائها 
الفاحش عن طریق الجند المرترقة الذين IE‏ یعملون فى nds‏ . والسلاجقة 
بعلمون Leaf‏ مدى الضعف الذى انتاما هی BL‏ الفاطمية فى مصر فى ذلك 
المين , baths‏ يتحيئنون اللحظة المناسبة للقيام ope yoy‏ السكبير فى الماطقة . 


۱) آظر ماسبق ص 7ه ل ٠٤‏ من هذا الكتاب ء dy al QUIS‏ المربية لطاب 
الامبراطور السکسیس إلى أمير الأراغى الوامكة فى اللحق الأول بآخر السکتاب . 
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هذا واو أن الحرب dada!)‏ الأول قد أءاقتهم عن تنفيذ مشرو ۶مم بعد öf‏ 
آصیحو | وجما لوجه أمام اللاتين القادمين من الغرب . 


وق غمرة هذ الأحداث الى كان العالم Qual‏ ودولة U ps pI‏ بدأت 
البابوية فى روما تضكر جديا فى نقل ميدان الحروب المسيحية المقدسة من الغرب 
اللاتينى إلى الشرق العرنى . وفعلا نری أربان GUI‏ ينتهز هذه الظروف المواتية 
ليعلن مولد الحركة الصليهية فى کلیر مون فى أخريات عام ۱۰4۵ م . 

وكان هذا البابا برى أن جيشا صليبيا منظا تحت رعاية روحية واحدة 
وقبادة عسكرية موحدة , سیکفل deol‏ المزعومة التقدم والنجاح . و لعله 
عندما فكر فى (رسال قوات إلى الشرق » كان يعنى جیشا [قطاعيا منظیا , مخلاف 
تلك الجيوش الفردية غير النظسة اتی عرفتما آوروبا فى حروب التوسع 
الاقطاعی التى سيقت قيام الحركة الصليية. ر نستشف ذلك من الاجراء ات اى 
اتخذها بعد إعلان الحركة فی‌کلیرمون » ومن جولته الدينية أأتى تام ما فى بلدان 
الغرب الاورونى قبل عقد هذا اجلس ف الفترة من آریل إلى منتصف نوفسير 
۰ م O‏ . ولکن تعلته فى هذا الصدد لم تنفد بدقة » ماکان له سوأ FU‏ 
بالنسبة للحملات الشعبية BI‏ سبقت قيام الجيوش النظامية . ذلك أن دعاة الحركة 
cy tals‏ ما من أمثال بطرس الناسك » سمحو| لكل من حل الصليب بالتوجه 
٠‏ إل الاداضی lee Lad)‏ ترك أثره بالنسبة polad‏ الختلفة التى انضمت إلى 
الملة . فقد وجدنا فا أعداداً غفيرة من طغام اأشعوب والموزن ورقيق الآرض»؛ 
فضلا عن المجرمين والساجین وقطام الطرق والقتلة واللصوص الذين لم يكن 
لهم بطبيعة الحال آی دازع دق أو أى de‏ بغنون ارب واقتال . هذا إلى 
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(۱) أنظر مقالى « الدافم الشخصى فى AS‏ مرك الصليبية » .س۲۰۰-۲۰۲ والواشی. 
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جائب عدد من صفار النبلاء من كانت تدفعهم بدون شك الاطاع الشخصية , 
ول یتموا Go atl‏ الدينى بل 1I‏ منه مسوحا لتحقيق خاياتهم » شأنهم فى 
ذلك شأن العناصر الاخرى الى اشترکت فى Odd‏ 

وعلى هذا الآساس انقسمت dA)‏ ااصليهية الأول إلى قسمين متبا ينين 
متميزين عن بعضهما ea : ble‏ الأول و عنل اخلات الشعبية » Sy‏ وهو 
الحلات النظامية الق قادها آساء الاقطاع . وكانت SAH‏ الشعبية , على سكل 
obyt‏ عنتلفة تحت زعامة أشخاص عديدين مثل جوتييه المسدم . وبظرس 
الناسك . وفولكار , وج وتشالك » وغيرهم . 


وكانت OO dul ye de‏ هى أول dae‏ شعبية cub‏ من أورويا ji.‏ برغب 

هذا الرجل فى انتظار بطرس الناسك وجاعته » بل سافر على رأس جیش من 
حوال ...وى شخص کون من الطبقات المعدمة من الرجال والنساء والشيوخ 
والاطفال . وعندما بلغ هو ورجاله بلاد الجر » أمى ملكا LIT geal)‏ 
ترويدهم ما حتاجون إليه من الاقوات . ونا وصلوا مدينة "ملين Semlin‏ 


Hitti, History of the Arabs, 636. (1)‏ ار co!‏ أيضاجوزيف لسم يوسف د 
الوحدة وحركات اليقظة dy all‏ » ص ١١-١١‏ . 
CY)‏ فبا يتملق محملة جوتييه العدم » انظر کتاب البرت د كس : 
Albert d’Aix, R.H.C. — H. Occ., IV, 274-6.‏ 
ويعتبر ماجاء ICI‏ ال كور هو التارخ العاصر السپب عن تلك DE‏ » وان كان صحة 
ما أورده مثار شلك ولساژل. و یدو بوضوح أن دکس jel‏ معلوماته من شاهد عيان et,‏ 
أن يكون قد وضم مذكرات عن تلك UH‏ وفقدت ولم تصلنا . أنظر من ذلك: 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 121 n. 1.‏ 


Guillaume : ار‎ . Rex Colemanus عليه و ام الصوري‎ jie )۳( 
de Tyr, R.H.C. — H. Occ., I, lep., 47-8. 
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الواقعة على ال دود الجرية البيزنطية , وقعت بينهم وبين الجريين مناوشات 
بسيطة لم تؤثرتأئيرا عميقا فى العلاتات بين الطرفين .ثم واصلوا بعد ذلك سيرهم » 
فميروا نهر Save GLI‏ ودخلوا أداضى الدولة البيزنطية حيث عائوا فيها 
فسادا » واصطدمو| بالبيزنطيين الذین رفضوا إمدادهم بالمؤن بسپب تبورهم 
ون مسللكهم .و لسكن العلاقات عادت فتحسنت پینپیا , وسوا بعد ذلك عدن 
تیش وصوفيا وأددنة . وآخیرآ فى العشرين می مايو سنة ٠.٩‏ م بلغوا 
مدينة القسطنطينية الى سمح الاميراطور bis!‏ لهم بالإقامة فى ضواحيبا Bs‏ 
slit‏ وصول قوات بطرس النامرك ويقية OF yeh}‏ الصليبية eM‏ 


لقد أثارت عصابات جوتييه المعدم ارف iw‏ وشكوك الكسيس 
کومنین, وأخذ منذ ذلك ond)‏ يفكر جديا كيف ينجو بامراطور بته من شرور 
هذه cbt]‏ وكيف يعاملبا » وكيف يستميلها اليه ویستمین با فى الوقت 
الناسب » Lely‏ كيف بوقفیا عند حدها إذا عادت فى غيبا واستهتارها . 
وسییدو هذا جلیا فى معاملة الامبراطور البيزنطى لبطرس ورجاله الذین کانوا 
فى طريقهم إل عاصمة ملک . 


ولا خلاف أن مقدمة الحروب Label)‏ تدور فعلا حول شخصية بطرس 


(۱) يلاحظ أنمعظم المؤرخين اللاتين قد انحازوا صراحة إلى جانبالفرنج ضد البيز نطيين . 
فنجد مثلا الرت دكس عتدح جوتبيه العدم ويلق اللوم على الاغريق فبا يتعلق بالأحداث الق 
وقعت بين الفريقين . وقد ردد وايم ااصوری ماقاله البرت فى هذا السده . أظر : 
Albert d'Aix, R. H. C.-H. Oce., IV, 275— 6: Guillaume de Tyr,‏ 
op. cit, 47-9; cf. also Runciman, Hist. of the Crusades, I,‏ 

122 — 3. 


الناسك 00 » تلك الشخصية الغامضة الى کان لها كر SN‏ قيام الجيوش 
الشعيية . ولا نمل الكثير عن حباة هذا Chall‏ قبل الحرب ladat‏ . و یمتقد 
أنه ولد فى بلدة أميان JE Amiens‏ فرنسا أو فى ضواحیبا . وحتمل أن 
بكرن قد سافر إلى الأراضى المقدسة ء ثم قفل late‏ إلى آدردبا دون آف 
يتمكن من الوصول إلى بيت القدس بيب مضايقات السلاجقة . وهناك من 
بقول إنه حج فلا إلى أودشلم » وشاهد ols Lice‏ اسلاجقة للحجاج الغر بين » 
وأخذ بعد عودته شير شعور العام السحی ‏ غرب آوروبا ضد العرب فى 
الشرق . ولا شك أن فى وصف يطرس الإساءات الى لحقت بأو لك الحجاج 
كشير من SAIL‏ كانت ad‏ صدى وتحاوبا فى النفوس . «) وتقول الرواية 
إنه أخذ es‏ دول أوروبا على IF‏ بيت المقدس » وكان لدعایته AST‏ الآثر ق 
(شعال pall ttt‏ ف الغرب » وف التغاف الناس حوله لتخليص قير السبح(۳). 


(۱) کان معاصروه يمرنونه باسم « بطرس الضكيل » نظارا اضا 3 deme‏ . ولكن غطاء 
A‏ آس الخاس بالناك الذى atel‏ ايده أضن عايه اقب « CCL‏ الى اشبر به فى التاریخ . 
أظر + ,113 Runciman, op. cit., I,‏ 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 113. (Y)‏ 
ورف د وثائق تلك الفترة أن امجاج oa aY‏ انوا يقومون بحجیم إلى الأراضى 
القدسة وه مادئن مطمکنین دون أن ياحقهم أذى أو بصیهم مكروه » وذلك عنهما كانت 
بيت ااقدس خاضعة للعرب . فقد اشتهروا بسمة صدرثم وتساحهم الصادق فى أمور الدين ول 
ob Al‏ الشخصية » و یت أن تعرضوا اجاج الغربيين الذي نكانوا برنادون الأراضى 
القمسة سوه حسيا ذكرت أبواق دعايتهم فى أوروبا وقتذاك . فقد انطوى الدين الاسلاى 
على روح التسامح والحبة ولاسیا مع أعل الذمة والحجاج الذرياء . وان كان آوثثك المجاج 
قد لقوا بءض الضايقات على أيدى السلاجفة > فذلك OY‏ هذا المنصر كان حديث الد 
بالاسلام » وم يكن قد rt‏ دمم نيه السامية وأن ماقاساه ال ماج اللاتين على يدىالبيز togda‏ 
وهم اللسيحيين الاغريق » قد فاق + كثير مالقيوه على أيدى OA‏ » وهم فى طریق رحلتهم 
Jl‏ آورشلم . انظر : .39-40 Atiya, Crus., Commerce and Culture,‏ 
Alexiad, 248-9; cf. also ; Runciman, op. cit., loc. cit; (v)‏ 
Grousset, Crois., I, 5.‏ 
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وكاكانت dL‏ ذهابه إلى القدس موضع خلاف بين المؤرخين »كذلك لا 
يوجد تحت أيدينا ما ؤکد آنه حضر مؤت ركليرمون الدینی » أو أنه اقصل با لباب 
أريان الثانى بخصوص الدعوة للحملة . فبذهكلها جرد فروض واحتالات TEE‏ 
إلى ميد من الدراسة والبحث ليس هنا مجال الافاضة فما OD‏ . 

وکیفا کان الاح , فقدکان بطرس هذا رجلا شديد الذكاء . قوى الإرادة ؛ 
ميل إلى الخشونة والرهد والتقشف ف ملبسه ومأ كله » bs‏ حياته الخاصة 
والعامة . اكان شديد الجاس » متاك كل مواهب الخطيب الشمی » حتى أنه كان 
بقدرته تحريك الشموب abe‏ النارية وإثارة روح التعصب الكامنة فیهم » 
وكانت شعوب الغرب السحی تعتقد أنه قديس وأن إرادة الله قد حلت فيه . 

وأما عن صفاته ULI‏ » فقد كان قصير القامة , أسمر اللون » مستا بمعض 
الثىء وقت قيام الحملة . وكان لا يأ کل ab‏ ولا اللحوم 6 وغذاژه الوحيد 
السمك وقليل من النهبذ (۲) . 

وكان جیش بطرس البالغ عدده قرابة ۷۰۰۰ O‏ یتکون من فرنسبین ولان 
وفلنکین > وغالبيته من المعدمين وأرتاء الأرض » ومن الرهیان والشیوخ 


(۱) فیما يتعلتى بأسطورة بطرس الناسك ودوره فى الدعوة إلى الحركة الصلييية © أنظر 
مقالى : « الدافم الشخصى فى قيام المركة CRM‏ » ص ١87-١58‏ والمواشى . 
Grousset, L’épopée des Crois., 12; Daniel-Rops, op. cit., (Y)‏ 
Runciman, op. cit., I, 313.‏ ;548 
)۳( ت کر a ST‏ فى کتابها الالکساد (س ۲۰۱) أن Pose‏ باغ ماين الفا من 
المغاة ومائة الف من الفرسان . ولا شك أن هذا الرقم مبالغ فيه إلى حد كير . sjaj‏ 
ظاهرة ملحوظة هند المؤرخين العرب واللاتین فى المصور الوسللى » إذ كانوا يبالفون فى 
ذكر أعداد eg dl‏ والفوات LAL‏ » وعدد القتل والأسرى فى السارك الى موضون 
خجمارها. 
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والنساء والاطفال » الذين لم يكن لديم أى خبرة بفن الحرب واقتال واستمال 
الأسلحة . وكا نكل ما حمله معظمهم هو العصى وال وس وغير ذلك من آدو آت 
الحرث والررع I‏ لا تقاس be‏ تتطلبه مثل هذه الحروب من استعداد كاف 
ومن عدة وعتاد . وقد اتجبوا نحو الشرق دون أن سرفوا ما م تادمون عليه 
من عمل وتضحيات » أو بقدروا بعد أاشقة وصافة الطريق ای سيقطعوتها ٠‏ أو 
حتى يضکروا فى أم Kaa‏ من مشا كل الحرب فى أى عصر من العصور » و نعنی 
ها مشكلة التموين » ای ستکون سلاا فالا فى يد الامبراطور PEI‏ 
الكسيس کومنین پشپره فى وجوهبم كلا حادوا هن جادة الطريق > أو عائوا 
فسادا فى أراضى دو لته . 

على أى حال » بدأ بطرس دعوته من غرنى فرنسا متجبا إلى الشرق حيث 
لاقت bli‏ عظیا فى نفوس أتباعه . ونزل هو وعصاباته التى ينقصها النظام 
وحسن الإعداد Je‏ سپول أوروبا وبلاد الجر والدولة الببزنطية » و وقد بدا 
منظرم كأنبار عديدة وقد تدفقت مياهها بشدة من کل جانب . » (۱) ول يكفوا 
منذ أن ترکوا أوطاتهم فى الغرب إلى أن نزلوا فى بيزنطة هن اعمال السلب 
واشاعة الفوضی . 

وقد سوا نی طريقهم مدينة ale‏ ( ۲۰ يونيو ۱.۹۰ ) ای هاجموها 
وخربوها » ثم استولوا عليها وقتاوا عددا كبيدا من سكانها اجربین . ولق 
المؤرخ اللاتينى البرت دکس اللوم والسئولية على عاتق sl‏ يهن لاعتدائهم قبل 
ذلك على رجال dA)‏ الشعبية الآولى بقيادة جوتييه المعدم الى سبق أن مرت 
بأراضيهم , وثانيا لتامرم مع ابیز نطيين على الغدر بالصلييين . © ويتناول 


Alexiad, 249, (۱) 
Albert d'Aix, R.H.C.—H. Occ., IV, 276. (؟)‎ 
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المؤرخ الفرنسی فردیناند شالندون هذا الرأى بالنقد والتحليل » متها البرت 
So‏ بالتحيز إلى ile‏ الفرنج . ويقول إن هؤلاء القوم مسئولون عن كل 
ما حدث . ويعزز fy‏ بمساوىء المليبيين واعمال العنف الق تاموا بها AST‏ 
مرورهم بالمانيا وغيرها من البلاد » ثم المناصر الختلفة الى كانت تتکون منها 
هذه DAY‏ الشعبية . )١(‏ ولعل هذا الرأى هو الأقرب إلى الصواب نظراً inda‏ 
هؤلاء القوم و اختلاف آه و ام ومشار ہم . فقد lait‏ بعنادهم وطیاعهم 
الحادة وتبورهم الشديد واندفاعهم السريع . وکانوا یفقدون سيطرتهم على 
أنفسهم لاتفه الأسباب OD‏ . 

والمهم أن حادثة ملین هذه ستؤثر تأئيرآ کبیر] فما سیتاوها من أحداث . 
فن ناحية سئرى كولومان ملك الجر يعامل الخلات الشعبية الاخرى معاملة 
Lie‏ » وستکون علاقته بزعماء oA]‏ النظامية مشوبة بالحيطة والحذر وعدم 
الاطمئنان . ومن ناحية آخری سيضطر البيز نطيون إلى اتباع سياسة حازمة حيال 
الصامیمین جميعا درن ial‏ . 


وعندا il de‏ نج باعتزام ow A‏ الانتقام منهم لما فصلوه عدينة معلین » 
بادروا بعپور بر الساف وكان ذلك فى م يو نو 6 ومروا ببلغراد . ولا مح 
Jal‏ بلغراد محو ادث ملين » تركوا المدينة خوفا على دياتهم من شرور الفرنج 

gall”‏ أعملوا فما السلب » ثم واصلوا سيرم إلى مدينة نيش الى بلغوها فى مبوليى 
وأتامو| أمامها Ce).‏ 


Chalandon, Première Crois., 70-1. : Jt )۱( 
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(۳) ةع مدينة نيش على نهر مورا فى قلب شبه جزيرة البلقان ۰ آغاسر آومان : 
الامعراطورية Ade jo)‏ 6س ۱۹ .۰ 


ولا عل الاهبراطور الكسيس بنزول انباع بطرس فى الأداضىالبيزنطية .وما 
آحدئوء فى الطريق » دسم لنفسه سياسة معيئة بسیر عليها ليحمى امبراطوریته 
من عبت مؤلاء القوم الذن ل یکونوا يعرفون مع الطاعة أو النظام . فأصدر 
أوامره لاله الأقالم عر أقبتهم وبث من حوهم الميون حتى لايجيدوا عن 
الطريق المرسوم . وأمى بامدادم بالزاد على طول الطريق بشرط الزام المدوء. 
وكانت تعلماته إلى رجاله صر حة باستخدام القوة ضد الفر نج إذا عاثوا فسادا فى 
أراضيه . وقد صاحهم بعض الأشخاص الذين بجیدون اللاتينية PLAE‏ معهم» 
والعمل على قسوية أى خلاف قد يقع بين الفريقين O).‏ 

Ob keys‏ ااصلیبون بسکرون ق ذو احى مدینة نيشتامت المفأوضات بين 
نيكيتاس Nikitas‏ الحا كم الريز نطى على مقاطعة الدا نوب وبين زعم اف نج . 
وأعرب oF LL‏ الببز نطی عن استعداده لإمدادم ما حتاجون اليه إذا لم حدئوا 
أىشغب وقدمو! الرمائن الكافية لضان حسن نياتهم ٠‏ وتم الاتفاق بين الطرفين 
Lie fo‏ الأساس» وسلمه بطر س الناسك الرهائن من الشخصيات اليارزة فىجيشه. 
ول سدث طيلة الیوم أى اعتداء من جانب الفر نج على go » Ball‏ أنالسكان 
أخذوا یوزعون aple‏ أاطعام » وجودون بالصدقات على البؤساء منهم . وقد 
أقاموا آمام ئيش يوما واحدا دون حدوث ما يعكر الجو . وفى مساء ذلك اليوم 
أعاد SU‏ البيز نطى الرهائن اتی كانت فى حوزته إلى بطرس .و بعد ذلك‌سرعان 
ماهاجم الفر نج مدينة نيش و أشعلوا النيران فى ضواحبا .فا لم يحد | یش البیزنطی 
Ty‏ من التدخل. و تشبت موقعة بين الجيشين قتل per‏ الصليبيين: کاوقع 
عدد كبير مه جم أسرى فىقبضة البيز نطبين .وقد استولى الرعب على الجيش الصليبى 
e‏ » حتی أنه لم ببق مع بطرس سوى بضع مثات » بدا هی 
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الباقون خوفا من أن يمل فهم جند الامبراطور الذبح والتقتيل . واضطر 
الصليبيون - بعد أن قطع عنهم التموين- إل الالتجاء لول الجاودة EN‏ 
للحصول على ما يازمهم من طعام . و بعد ا نتهاء الموقعة عمل بطرس على ۸ Jè‏ 
جيشه . ثم واصل سيره حتى بلغ مديئة صوفیا حوال م يوليو epean‏ فلم 
بقع أى حادث خلال الطريق. 

وفى تلك الاثناءكان الامبراطور الکسیس قد أحيط علا وصول بطرس 
الناسك إلى صوفيا e‏ و ما احدثه جنوده كل من ملین و نیش من اضطرابات. 
فأوفد من قبله رسلا لمقا بلقه . وقد عت المقابلة فى صوفيا بين بطرس والرسل 
الذین أعربوا له عن حسن نية الامبراطور . وأفهموه أن سيدم حذر عليه هو 
واتباعه الإقامة فى أية مدينة AST‏ من ثلاثة أيام . ووعدوه پامداده ما عتاج 


اليه من مؤن إذا كفت عصاباته عن إحداث الشهب . 


بعد ذلك واصلت العصابات الصليبية سيرها , فرت ممديئة فيليبو بو لوس 
YV) Philippopolis‏ - ۱۸ لیر ) حيث أحسن الا أملها » ومئها تقدمت إلى 
أدرنة yor ye)‏ وليو ). وهناك قابل بظرس مبعوثا ثانيا من قبل الكسيس 
آعرب له عر وغبة الام.راطور ف رؤ يته والتحدن اليه. وأخيرا وصل esl‏ 
. الصليى وعصاباته إلى القسطنطيفية دون وقوع حوادث آخسری , وكان ذلك فى 
أول أغسطس من T ۱.4٩ E‏ 

وعندما وصل بطرس وجاعته إلى العاصمة البيز نطية »> وجدوا أن بعش 
القوات الصلييية إلا خر ىبقيادة جو تيبه المعدمقد opine‏ الها E.‏ نز لت بالعاصمة 
جاعات من Jl‏ إيطاايا ومن جنوبيها . وقد Sai‏ بطرس وجوتیبه على توحيد 
قواتهها ‏ وتم التفام على أن تعمل الماعات الايطالية أيضا تحت إمرة بطرس . 
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غير أنه لا توجد أدلة ثابتة على pel‏ قباوه رئيسا عليهم . بل على المكس » ad‏ 
آن اللومبارديين الذين عر وا آسبا spall‏ تبدو prie‏ دلائل west‏ وعدم 
النظام . ووجد بطرس أن مپمته غير سهلة فى مثل هذه الظروف , ققد أذ عدد 
القوات التى تحت إمرته فى الازدياد » خاصة وان القادمين oh}‏ لم يعترفوا بسلطته 
عليهم . des‏ الرغم من ذلك » كان اجميع يلون إلى تحميله مسو ية ما لت اليه 
الحلات الصلييية بسیب الدور الذى تام به حتى ذلك الوقت O)‏ . 


كينا كان الامی » Late‏ وصل بطرس إلى العاصمة » ذهب all‏ الكسيس . 
وقد علت الدهشة وجه الامبراطور عندما رأى أمامه رجلا فى مسوح الرهبان» 
بيناكان ينتظر رؤية قاند حر . وقد رحب به الکسیس , وأغدق عليه المح 
والهدايا وغمره بالذهب والال .کا آمر يتزويده بال مون , وأسدى اليه لنصح 
بالتذام المدوء والتريث أمام القسطاطيفية إلى أن تصل الجيوش الصلييية EEN‏ 
الى كانت فى طر بها إلى العاصمة » لانه كان يعرف as‏ عصابات بطرس من 
الوجهة الحربية © . 

ويقول ادخ شالندون إن الكسيس كان برغب فى الانتفاع بأو لئك 
الحجاج الذذن قدموا مع بطرس » ولكنه أدرك بثاقب نظره أنه لن عکنه 
قلق Uf‏ معاونة جدیة منم . فقدكان معظمهم من الرهبان والنساء والشيوخ 
والاطفال « بيا كان العنصر العسكرى معدوما فى جيشه ( . 


Guillaume de Tyr, R.H.C. - H. Occ., I, lep., 56-7; ef. )۱( 
Chalandon, Première Crois., 75-6; Runciman, op, cit., I, 125-7. 
Runciman, op. cit., I, 127; Chalandon, op. cit., 69—77. (+) 
Chalandon, op. cit, 75; cf. Oman, Art of War, I, 272. (¢) 
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ولكن الفرنج - وکانوا إذ ذاك يعسكرون فى ضواحی ااماصمة - ۸ يلبثوا 
أن عادوا إلى سياسة القرصنة » وکان مسلكهم شائنا وتصرفاتهم غير حميدة . 
ويبدو أن الكسيس ل يسمح لحم بدخول اماصمة ازيارة معابدها وكناسما 
وآثارها . فقد كانت القسطنطينية تم بالنفائس و الکنوز V e‏ وهو Jur‏ سلفا 
جشع آولئك اقوم وأطاعهم . وقد برهنوا فور وصوفم على ميلهم للفوضى . 
gogi‏ | بعض قصور WA‏ و دور اللبو ما ثم أشعلوا النيران فيها » و انتزعو| 
طبقات القصدير الى كانت تغطی واجهات الكنائس وقاموا پییمپا لارهبان O‏ 
وغضب الاءبراطود غضبا شدیدا » Slos‏ ذرعا بتصرفات بطرس وجاعته e‏ 
وعاف على عاصمته من عبثهم خاصة بعد أن رتېم کنوزها . ورأى نفسه 
مضطر؟ إلى تغبير خطته حیاطم حاية لماصمته منهم وحفظا ها من عدواتهم c‏ 
فیادر platy‏ إلى ضفة البسفور الأسيوية yy)‏ آغسطس +و. (ph‏ حيث PESE‏ 
انتظار ال جوش الصليبية الأخرى القادمة من الغرب . 

وأغذ الاسطول الزنطى فى تقل الفرنج إلى المكان الجديد الذى حسدده 
الامبراطور لحم ابتداء من yy‏ أغسطس » وقد استغرقت هذه العماية بضعة 
أيام . وما يؤسف له أنه ليست لدينا أية معلومات هن هذه الفترة التى مر Mele‏ 

ا مور خون من لانين وببز نطيين مور السکر ام . 

0 وهل الرغم من ذلك فبعد عبورم البد مور إلى آسيا الصغرى »لم يتوقفوا 
لحظة واحدة هن ارتکاب الآثام ءا أعماوا السلب ف المثلال والكنائس . 


(۱) جدير با کر أن CoM‏ فوشيه ده شارتر قد بهر بالنفائس والكنوز الى شاهدها 
فى الماصمة البيزنطبة » وسحل ذلك كله فى كتابه . 

Foucher de Chartres, R.H.C.-H. Occ., IH, 331-82 : jst 
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دارم الامبراطو ر أن سقو[ فى قلمة بلدة كسيفيترت Civitot‏ الواقمة على 
الضفة الجنوبية خلیج نیقو میدیا » وهی القلعة ای كان قد شيدها لإقامة جانب 
من حرسه الانجاو نورمائدى . ولك تصل عصابات بطرس إلى کیقیتوت » 
ققد سلكت الطریق المؤدية من خلقیدو نية إلى خلیح نیقومیدیا فى الطرف الشرق 
من محرمرمرة . ثم عبرت ضفة الخليج ال جنوبية إلى کیفیتوت . وییدو أن هذه 
العصابات ۸ تعسک كلها فى تلك الناحية . إذ يتضح من إشارة وردت فى کتاب 
المؤرخ الجمول أن الابطاليين والاطان لم يكو نوا على وفاق مع الفرنسيين » وم 
يعترفو| بسلطة بطرس 'اناسك عليهم . وانهم انفصلوا عنهم فى نيةوميديا بعد 
أن اختاروا هم رئيسا جدید| اسمه رينوه WIS facets.‏ أن عصابات الفرنج 
م تعسکر كلها فى كيفيتوت بسهبكثرتها العددية .و ذ| السبب أقام جانب منبا 
فى جات أخرى على ضفة خلیج نيقوميديا . 

وکان مسلك هوّلاء القوم » و خاصة النورمان » ثم عن وحشية فاقت كل 
وصف . وتذ کرالاميرة آن آنهم قطعو | آطراف بعض الاطفال » ويتوا البعض 
الاخر على الواح خشهية ثم قاموا بشيهم على النار « وأنزلوا ف صنوف 
العذاب بالأشخاص الطاعنين فى السن . ويستوى عندهم فى ذلك السلمون 
والسیحیون الشرقيون » فقد کانوا فى نظرهم هراطقة لبم على غير مذهبهم . 
وعندما فاحت راتحة فعالهم » وشاهد أهالى نيقية ما يدور ph ge‏ » فتحوا 
Gly!‏ مدينتهم واندفمو| نحو الفرنج حيث التحمو| ممم فى معركة حامية 
قفاوا بعدها عائدين إلى ديارهم » ku‏ رجع BM‏ إلى معسكر هم ملین بالا سلاب 
التى أمكنهم الحصول علیپا . فكان هذا مدعاة لاقام عصایات بطرس على 
نفسها »كل يريد أن يكون له النصيب الاو من الغتيمة , وکان من آثر ذلك 
إن انسحب النورمان العزوفون يحشعوم من جيش بطرس i‏ وزحفو| عفر دهم 
على إحدى المدن الخاضعة JY)‏ اك و Leh‏ ۳ جو ردوس Xerigordus‏ واستولوا 


خريطة رقم ۱ 
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عليها . و لکن IA‏ بعثوا بقوة كبيرة مکنت من استعادة المديئة o‏ وأعملت 
السيف bod‏ عدد من أو لك النورمان وأسرت البعض الاخر Oo)‏ 


لقد كانت Lb]‏ بطرس ورجاله فى كيفيتوت فترة تكاسل واسترعاء أطلقوا 
فيها المنان pI‏ رشبو inola ce)‏ بنصائح اكيس وأوامره عرض 
المائط « فحددو| بذلك مصيرهم ومصير SAH‏ الشعبية بسفة عامة . وقد SF‏ 
حياة البطالة والكسل أسوأ الآثر فى نفوسهم » واضرت با حلة ضررا WL‏ 
تسكشفت عواقبه يوضوح عندما التحمت تلك العصايات غير النظمة بقوات 
السلاجقة المدربة أحسن تدر يب بالقرب من ذيقية . 

وجدير بالذ کر ان الكسيس لم يقصر البتة فى التزاماته حيالهم ‘ فکان عدهم 
ORY‏ والراد . وقد اعترف الصليييون آنفسپم بأن سكان كيفيتوت كانوا 
يزودونهم بكل ماهم فى حاجة اليه و لسكمنهم » بالرغم من ذلك ء لم يكف را عن 
إتيان العنف فى الجهات والضواحى O pa Sant Tatl‏ , 

| تكتف عصابات بطرس الناسك ذا المسلك ااشائن » بل صممت على 
daly‏ الراك السلاجقة فى عقر دارهم بالرغم من قصور اسلحتهم البدائية , 
معتمدين على أن انتصارهم سیتم بمعجزة idj‏ . و تفصیل ذلك أن الراك 
عندما تثبتوا من نوايا هذه اجماءات » أخذوا یمدون المدة للاقانها وتأدييها . 
ورضموا سر الكفية بالقضاء علیها c‏ بن سبوا SEM‏ فى Ue poly‏ 
على طول الطريق من المسكرالفر نجى فى كيفيتوت إلى مدينة نيقية » بقصد الایقاع 


Alexiad, 251; Tudebode, R. H. C. - H.Occ., IH, 11-2. )١( 
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بالقادمين من الفر نج فى تجاه عاصمتهم . ولا كان ال لاجقة يلون ate‏ الفر نج 
وحبهم الشديد لال , فقد بعثوا اليهم بائنین من ر الهم أو ها الفرنسين من 
اتباع بطرس ان القوات النودماندية الى افسلخت عنبم قد سیقتهم واستولت 
على Lai‏ » و انا مشغولة پتفسم ما وجدته مسا من كدو ز على آفرادها . وصح 
ماتوقعه السلاجقة ء إذ أثار هذا النبأ ثائرتهم . , فقدكان لكامة المال رنين غريب 
فى آذانهم ۾» 2 فرعن ple‏ ان بستول النورمان دوم على Hal}‏ وأسلاما 1 
وهكذا أخذت جوعهم تتوغل فى غير نظام عبر آسيا الصغرى فى الطريق إلى 
نيقية » دون أى pit‏ لمقدرتهم العسکر رة » ودون تر تیب صفوفهم وأعداد 
أتفسهم إعدادا سلما للبعركة المر تقبة. وكانت النتيجة الطبيعية أن وقعوا SSNS‏ 
الى نصبها ANY‏ لهم بالقرب من of‏ درا کون Dracon‏ ۰ وسرعان ما تلقفتهم 
الجبوش السلجوقية . فأعمات فيهم السيوف بلا رحمة جزاء وفاقا على تهودهم 
واندفاعهم . وهزمتهم شر هز de‏ بالقرب من Aii‏ . وقد ذهبت أعداد كبيرة 
من الفرفسيين والنورمان ضحية سيوف اسلاجقة » حتی أن الفرنج عندما 
كوموا ete‏ القتل اللقاة على جانی النبر و لم تکون تلا كبيرا أو فة عالية أو 
رابية م‌تفعة نحسب » وإنما he‏ شاهقا ذا غور واتسام عميقين « وكانت عظام 
القتلى تشكل هرما Milo‏ » ول بنج من هذه iil‏ سوى بظرس ونفر قليل من 
اتباعة » فلاذوا| بالفرار وقفلوا عائدين إلى Helenopolis oe! s sela‏ . 
وعندما عل الامبراطور ما حل بهم » اف أن بقع بطرس فى أيدى الثرك » 
فأرسل مندوبا من قبله على رأس قوة حككبيرة مساحة لانقاذه ومن تبق 
معه . ومكلت القوة الببز نطية من انقاذمم atl pells‏ إلى الكسيس 
الذى رحب ep‏ وعاملیم cals GLY‏ . ولكنه أخذ یذ كر بطرس بطیشه 
وتموره . مبينا له أن الكوارث التى حلت به وبتواته ME]‏ ترجم لعدم آخذه 
بنص.حته التى کان قد أسداها له من قبل . وقد انكر بطرس أنه السبب فا 
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حدت. ۰ والق بدوده اللوم على من معه » متذرعا بأنهم لم يستمعوا اليه » بل 
Isolat‏ وراء شهواتهم متها إياهم بأنهم لصوص وعربون ۲۱ . 

هذا ما ترويه الكاتبة آن كومنين يصدد حادثة نيقية . آما المؤرخ المجپول » 
وهو أحد مؤرخى اللاتين الذين عاصروا IH‏ الأولى وکتبو| عنما » فيذكر ان 
الامبراطور عندما بلغه خبر فناء عصابات بطرس الناسك على أيدى IEM‏ فرح 
فرحا شدیدا . ويستطرد MG‏ ان الكسيس مكنهم من اجتياز البسفور , 
ولكنه احتاط لنفسه vu‏ يتزع سلا حم ٠‏ وأنه كان dx‏ بوجود الا راك ق 
هذه الناحية فیکون فى ذلك agile‏ 60 . 


Alexiad, 251-2: cf. also : Tudebode, R.H.C.- H.Occ., O) 
بطرس ااناسك:‎ held وفيا بل نس البرت دکس حول انقاذ الكسيس كومئين‎ . 11], ۰ 
<... ... Imperator, audito Petro de casu et obsidione 
suorum, misericordia motus est; et undique Turcopolis accitis, 
et cunctis nationibus regni sui, praecepit sub omni festinatione 
trans brachium maris fugitius et obsessis Christianis subvenire, 
et Turcos ob obsidione expugnatos effugare. Turci autem, 
Imperatoris edicto comperto, media nocte cum captivis Chris- 
tianis et spoliis plurimis a praesidio moverunt; et sic inclusi 
et obsessi peregrini milites ab impiis liberati sunt.» cf. Albert 

d'Aix, R. H. C.—H. Occ., IV, 289, 

Anonymi Gesta Francorum, 129—130. (¥)‏ - ولقد buf‏ كل من 
الؤرخ الجول والبرت دکس بصورة حية ناطقة عن المذية وفناء معظم قوات بطرس الناسك 
فيها » مم بيان الظروف GLa tly‏ التى أدت اليما . ويبدو أن الجپول قد استتى اامسلومات 
الق آمدنا بها من أحد Gl alt gl‏ شاهدوا المعركة ونجا منها ليقص عليه تفاصيلها عندما 
التق به فی الق طنطينية 8 أما الرت دکس فنستشف من نصه العرفان بالمجيل للامبراطور 
اليزعلى 4 Late‏ محدث عن کرمه allas ord‏ هم or gall AS Adis‏ ومادرته يانقاذ من 
بقى منهم على قید ELL‏ بعد الب ركة . ولو أنه aël‏ مع زميله Be Code‏ بوهيمند فيما ذهب 
اليه من أن ااسکسیس فرح le‏ حدث Gas al‏ نيقية السلاجتة . 

أنظر تفاسيل العركةفى ,284-9 Albert d'Aix, R.H.C.-H. Occ., IV,‏ 
cs‏ ضا عن ذلك كتاب : .1 Grousset, Crois., I, p. 9 n.‏ . ظر أيشا النص 
الأول من الملحق Lt‏ بآخر الکتاب . 
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ولتسائل أن يقول : هل كان هدف الكسيس عندما ارسل الصلبيين إلى 
ضفة البسفور الآسيوية أن یلق چم إلى حتفهم ؟ أم أن السپب فى tole‏ نيقية 
مزی إلى بطرس وعصاياته ؟أم أن المسئولية مشتركة بين الجانبين البيز نطى 
والصليى ؟ آم أن هناك عوامل أخرى irole‏ عن ارادة كل من الکسیس 
وافر نج دت إلى وقوع المذعة ؟ وما هى USS‏ المثرتبة عليها؟ 
بری بعض المؤرخين اللاتين ؛ وعلى رأسهم الزرخ امجپول » أن الامبراطور 
الببزنطى هو السپب فى ذلك . وبدعم هذا الفريق رآيه بقوله إن الكسيس عندما 
اضطر بت الامور فى دولته نقجة لاعمال السلب الى أحدثتها جموع بطرس فى 
نيش Gs‏ صوفيا وف القسطنطينية نفسها » اضر إلى الجهاد فى سهيل الخلاص 
منهم . قبل أن يفلت الزمام من يده ويصبح من المتعذر علاج الموقف . ولذلك 
عمل بتوة على نقلهم من عاصمته إلى أسيا الصغرى » اسک يق شرم ويا بم 
إلى حتفهم آمام الآتراك السلاجقة . أما الفريق ااثانى Jes‏ رأسه الآميرة آن 
كومنين البزاطية , فيقول ان بطرس الناسك وعصاباته ê‏ السيب المياشر فى 
هذه الكارثة . إذ انهم لم پسته‌مو| لتصيحة الاميراطور بالانتظار فى السکان 
الذى حدده لحم cab‏ وصول الجيوش النظامية » بل تمادوا فى غيهم دوف 
تقدير لءواقب الامور . 
والخلاصة أن هناك فريقان على طرف قيض فا يتعلق ode‏ المشكلة . الفريق 
الأولء ویشکون من الؤرخين اللاتين الذين ناصروا ببىجلدتهم ضد الببز نطيين . 
أما الفريق الثانى فكان على رأسه الاميرة آن إبنة الامبراطور الكسيس » وقد 
انتصرت لابا ضد الفرتج . و بلاحظ أن الفريةين lass)‏ على بعض انقاط 
واختلفا حول اابعض الاخر . فمن المسائل التى اتفةا عليها » ذلك المسلك المشين 
الذى سلكة رجال بطرس الناسك فى آسیا الصغرى » وعدم تقصير بیز نطة 


س ۱۹۸ — 


sls‏ اطردها boy‏ فى مسأعدتهم و تقدم الاصح والارشاد هم » واضطرار 
بيزنطة AT‏ الآمر إلى تقلپم إلى الضفة الاسيوية للبسفور DU‏ الماصمة من 
wre‏ و كد الجميع أضا أن الكسيس عندما عل iede‏ نيقية » بادر بارسال دة 
SEY‏ من بق من رجال AH‏ الشعبية على قيد الحياة > ومع ذلك Sky‏ بعض 
النقاط الى ثار حوطما الخلاف بين المورخين » هلها ما ذكرته آن کومنین من 
أن بطرس اشترك Lall‏ وأن أباها الامراطور اثقذه وفلول قواته عندما 
عل le‏ حل .هم » بيا أ كد المؤرخ (تجپول أن بطرس كان متغیبا فى القسطنطينية 
أثناء القتال . deh,‏ بذ الرأى كشير من الورخین الغربيين احدئن des‏ 
رأسهم رديه جر و سبه وستیفن رانسیان HIS.)‏ ذ کر کل من ارت 0 
ومؤرخ حملة بوهيمند أن الكسيس فرح عندما عل بأس المذعة » Mey‏ تكد 
كومنين أن آباها علته ab bate YIA‏ ابا . 

وبالمقارنة بين wake‏ النصوص التار خية ABDI)‏ المتضاربة فى هذا cola‏ 
وبالتحلیل الجامع الشامل » یتضح أن السیب الحقيق فى هذه المذحة لا برجم 
إلى الکسپس ‏ ولا يرجع إلى بطرس الناسك نفسه 6 و لما oxy‏ أولا وقبل کل 
شىء إلى عصابات بطر س الى كان ينقصها النظام وحسن الإعداد والتوجيه والتى 
لم يكن لما أى عل G4) ot‏ والقتال - ومع ذلك فقد أقدمت على مباجمة 
السلاجقة »دم قوم صناعتهم المرب 6 وا تستمع إلى فصيحة الامراطود 
بانتظار الجيوش الصليهية الاخری النظامية » حيث مكنم مجتمعين مو ابمة 
جیش الاثراك والتغلب عليه . يضاف إلى ذلك أن امبراطود الروم مندما آم 
بطرس ورجاله بعبور البسفور إلى آسيا الصغرى , حذرم من قوة السلاجقة 
وأحاطهم We‏ يطرقهم فى القتال » کا پذکر کل من المؤرخ الجول والسكاتبة 


بجي سي مه س 


Grousset, Crois., 1, 8; idem, L'épopée des Crois., 14; o 
Runciman, Crus., I, 130, 132. 
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الاغريقية . وين المؤرخ شالندون تهمة lal‏ التبعة على الامبراطور » ويقول 
إن الكسيس أمى جنود بطرس بعد أن عروا البسفور بان يبقوا ف قلعة 
كيفيتوت حيث کان بمدهم بالاقوات , ولكنهم لم إستمعوا لتصيحته 
وضربوا بأوامره عرض الحائط , وتوغلوا فى آسيا CAM‏ حيث انتبی AN‏ 
بكارثة نيقية وفناء غالبيتهم ( . وما يدل على حسن نية الامبراطور أنه بعد 
هزيمة بطرس وجاعته » عمد إلى مساعدتهم فى الخلاص من موت GE‏ > فارسل 
شرذمة من جنوده للاشتراك مع إطرس فى استعادة فاول قواته إلى القسطنطينية 
حيث رحب بهم وأحسن معاملتهم . وان کان هذا يدل فى الوقت ذاته على دهائه 
وید فظره » تى يبدو أمام الصلييبين عظهر المدافع عنم الذی يمه أمرهم . 
وأما فا يتعلق باشتراك بطرس من عدمه فى المعركة , وعما إذا كان موجودا 
مع قواته أثناء القتال أم متغيبا بالقسطنطينية , وعما إذا كان الكسيس قد فرح 
طذه الكارثة آم cal‏ لها > فان ذلك لن بغير من الحقيقة الواقعة شيشا . هذا وان 
كنا ميل إلى الأخذ برأى GES‏ اللاتين المعاصرين للحملة » ومن ST‏ بعدهم 
من SU‏ رخين الغر بيين القداى واحدئین » من أن بطر س كان بالقسطنطيفية عند 
حدوث المذحة . ولمل آن کومنین قد التبس عليبها الامر عندما ذكرت أن أياها 
بادر باتقاذ بطرس وفلول قواته عندما ke Jo‏ جری لهم . إذ كانت الكاتبة 
الرحيدة العاصرة لاحدات تلك الفترة التى أكدت ذلك . فضلا عن bel‏ لم 
تدون مذكراتها عن تاريخ حياة أبيها إلا بعد حوالى نصف قرن من انتهاء الحلة . 
وانصافا لهذا الامبراطور » وتقريرا للحقيقة والواقع » نقول إن الكسيس 
le}‏ ارسل عصابات بطرس الناسك إلى آسيا الصغرى Gd‏ على امبراطوديتة 


Chalandon, Alexis Comnéne, 171-2. (\) 
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من شرورها . ولکن ایس معنى alts‏ أنه أعد أولثك الفر نج من عاصمته 
لياق بهم جیما عن عمد وسیق (صراد نى أحضان الوت . فده مسأل من الصمب 
البت فيها برأى حاسم e‏ 
ولا شك أن تلك teil‏ قد أثرت فى طبهة العلاقات بين الصليبيين 
والبيزتطيين . إذ تأ کدت خاوف Y‏ (طور الكسيس أكثر فا کش ء وأخذ 
توفع أسوأ الفروض والاحتالات من قوم كان PÉ‏ جد[ من قبل . 
و تكن de‏ بطرس هى آخر الحلات الشعبية التى وفدت من الغرب » لد 
قامت ladas‏ ثلاث عصابات من موش الشعبية الالمانية بقيادة SRN‏ 
Volkmar‏ وجو آشا اک _ وکونت Comte Emich dha)‏ - 
وان elt!‏ الى اقترفتما هذه العصابات » وان لم تعد الحدود الجر بة » إلاائها 
نبت الکسیس إلى الخطر الذى سوف تتمر ض له بلاده من ااصلیشیت » الام 
الذى جمله ak Joes‏ الاحتياطات ables blè‏ ودولته من عبثهم . وسيارك 
هذاکله أثره فى هوقف الامبر| طور ابيز نطى من الجيوش النظامية BEAN‏ 
كانت فى طريقها إلى الآ ر|ضى الجز نطية . 
ومکذا آخفقت آول indo oble‏ شعبية فى تحقيق ما هدفت اليه . فلم 
تتہ کن من LLY‏ على بيت القدس 6 وتلقت ضربة شديدة على sul‏ 
اسلاجقة YT.‏ أخفقت فى إتامة علاتات طيبة مع المسيحيهن الاغريق الذين 
ارتابوا قا وف حقيقة نواياها . وان من تبق من القتل أو الاسر من جاعات 
بطرس » فقد (نتظرو | قبالة العاصمة وفى ضواحبا لين pos‏ القوات النظامية 
فى الربيع الثالى . وهكذا يسدل ااستار على فمل مثير فى تاريخ العلاقات العريية 
پیز نطية الصليهية > Lead‏ مشمد جديد کثر اثارة فى رواية لم تتم فص وها بعد . 


Runciman, Crus., I, : بالات الألمانية الشية ¢ أنظر‎ gla فما‎ )۱( 
134-41: Grousset, Crois., 1,9-30 & notes. 


الفص سس 
الحلات النظامية فى بزنطة 


لقد خرج الكسيس كومنين من حلى جوتييه العدم وبطرس الناسك 
الشعبيتين بدرس أن ينساه . ولیس من السپل عليه أن ينى ما سيبته له هذه 
العصابات من متاعب ومضایقات , ولا وال ذكرى الفظائع الى ارتكبتها فى 
أراضى دو لته HL‏ مام dhe‏ . وأحس عا سوف تتعرض له اهبراطوريته 
وعاصمة ملك بصفة خاصة من الجموش الصليبية الأخرى ال ىكانت فى Yo‏ 
إلى ااقسطنطينية . لذا حدد الامبراطور موقفه من الداية حيال هذه القوات 
La‏ المنتظر وصوفا من حين لاخر . و نقوم سیاسته iia‏ عامة على أساس 
الحافظة على الامراطورية من عدوان اولك القوم » والعمل على استهالتهم اليه 
ثم الانتفاع pr‏ قدر الاستطاعة فى تحقیق آغراضه . وقد أكد لهم بأنهم 
إذا التزموا امدوء وم يقوموا بأعمال العدوان الى لوثت اعماء بطرس وفولكار 
وغيرهما , فسوف عدم بکل ما حتاجون اليه من أقوات ومال خلال مرودم 
عبر أراضيه إلى أن يصلوا إلى حدود السلاجقة فى آسیا الصغرى . آما إذا تصر فوا 
كقطاع الطرق , فسوف يشهر سلاحه ضدم مستخدما القوة ما نما عنهم العوين . 

des‏ أى حال » بعد قيام الجيوش الشعبية » كانت الاستعدادات فى غرب 
آوروبا deb‏ على قدم وساق اسفر الجيوش الصليهية النظامية. وقد استغرق ذاك 
بعض اوقت سیب الاعداد والتنظم . © وقبل استعراض تاریخ هذه IH]‏ 


(۱) وجد الابا آربان الثانى أن الحاجة ماسة إلى معونة الدول البحرية فى الغرب لنقل 
الجند والعتاد عير البحر إلى الشرق. وييدو أن ذلك كان بناء على نصيحة رعون ده سان حت 


— WY سه‎ 


فى ببز نطة » وعلاقة اللاتين بالاغريق فى هذه المرحلة مع بیان الاثار اتى تر تهب 
عليبا gata‏ أن بد لذلك بكامة سريعة عن ai gl‏ فى الغرب BIST)‏ 
NG,‏ , عله يمطينا صورة واضحة عن الوضع العام السائد هناك » ما هيأ 
الجو لقيام العدوان الصلی المنظم . 

كانت آوروبا حتى أواخر القرن العاشر تما خصيباً للفوضى والفساد 
والاضطرابات وذاك منذ تفکك ul‏ اطو رية شارلان و انقسامها بين خاماثه. 
فانعطت ار راعة و التجارة والصناعة اعطاطا كيرا ء» و تدهو رت الحضارة وال 
Sad] els‏ ندهور| لم إسبق له مثيل فى تاريخ تلك القارة . م انتشرت 
ol aY‏ والآوبئة والجاعات » وعم الجبل واليأس . وشاع الفساد فى الجهاز 
الکنی البابوی » وأصيحت الحاجة ماسة إلى الاصلاح . ولذاك كان موقف 
الغرب حى ذلك الحين دفاعيا » وم بسكن باستطاعته ااقیام حرب الاستيلاء على 
الأراضى المقدسة » أو العمل على استرداد البلاد التى استقر فما العرب مشل 
اسپانیا idies‏ وجنوب ایطالا . وهسکذا كان موقف آهل الخرب منذ الفتح 


= جيل آوات تولوز a‏ تأوفد مندو بین من قله إلى iyt‏ جنوه » ومعهيا خطابات يطلب فما 
ساعدة ah‏ . وو il‏ جنوه على رويد الیش الصلیی gl‏ عشم Kinde‏ 5 ولكنبا جات J‏ 
vor‏ وحذر اص إرسال السفن aS ts Gr‏ من جد ية الجر الصليبية المزمع ds ۱ tlt‏ 
يوليو من عام fl dat VAY‏ هذا الأس طول من جنوه 0 میا حمل كثير من النوبة شارة 
الصلیب . أظر کتاب كافارو المنوى : 
Caffaro, De Liberatione Civitatum Orientis Liber, R. H. C. - H.‏ 
Occ., V, pt. I, 49-50.‏ 
(۱) تاول ااژرخ Sidney Painter se ga‏ الموقف فى الغرب الأوروبى ded‏ 
الحركة الصليبية بشىء من التفصيل والتحليل فى المزء الأول من موسوعة تاريخ اله_روب 
الصليبية الى :شرف على اخراجبا جاممة بنسلفانيا عديئة فيلادانيا فى آم‌یکا it.‏ الحث 
ail‏ كور فى : 3-29 Setton, Hist. of the Crus., I,‏ أغار ضا : 
Atiya, Crus., Commerce and Culture, 47-52.‏ 
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حتى أخريات القرن الماشر هو موقف الدفاع عن أنفسبم فى معظم الأحيان » 
وعن بلدانهم الى كانت تسقط الواحدة تلو الأخرى فى قبضة العرب الذين کانوا 
فى موقف القوة وكان مركز Jal‏ فى صالحهم . ومع ذلك » فقد كار الغرب 
لا يرال » ولو من الناحية الشكلية النظرية » وحدة کری فى جموعه » له كنيسة 
Lee peels‏ روما لق عدن بالنعي لایر لى وه اة روحية 
واحدة هی روما واغة رممية واحدة هی الانة اللا تيئرة > les‏ رأسه LL‏ واحد 
هو البابا الرومانى يدين له akl‏ بالولاء . 

وفى aly‏ القرن العاشر ظبرت اسطورة تقول ان العالم سینتبی DUR‏ 
aD)‏ الآولى ما تخلابا من كوارث وأهوال , وان السیح سوف wt,‏ 
cae gl‏ به , فأدى هذا إلى ظبور موجة من الزهد والتقشف والتصوف واليعد 
عن ملذات الحياة ودنيوتها . وأخذ اناس يتقربون إلى اله ويعملون على 
مرضاته aLI‏ عن ذنو ٣م‏ وخطايام . والاس اانی لاخلاف فه أن هذه 
الأسطورة لا تستحق الاعتبارلانا لاتقوم على أساس على سلم» وإن صادفت 
هوى ف النفوس وقتذاك فى وقت لوّفيه أدب الآساطير رواجا كيرا بين ختلف 
طبقان ااشعب . وهی وان امتازت بثىء . SEE‏ بقيمتها dy ji‏ سب 
باعتبارها من أسباب Lag‏ القرن الحادى عشر فى أورويا © . فابتداء من 
ذلك التار يخ Que‏ انقلاب فى ميزان القوى بين العام المرى والغرب BIN‏ 
فيناكان الفرب يستعيد قوته ويسترد أنفاسه اللاهثة بعد فبرة طويلة من الضعفه 
و الانحلال » كا نت القوى العر u‏ فى تدهور مستمر و خاصة فى منطقة ver‏ 

Coulton, Med. Scene, 102-3. )۱(‏ - أنظر آیضا ترجته ds all‏ : کولتون: 


:عا( العصور الوسطی ف النظم وامضارة - ترجة وتعلیق د. جوزیف نيم يوسف - ط. ثانية 
( الاسكندرية ١5519‏ ) داس ۲۲۰١ YAA‏ . 
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التوسط . وكان من أثر ذلك أن استول النورمان على gy‏ اطالا خلا ل 
القصف الأول من القرن الحادى pte‏ وه صقلية فى انصف SUM‏ منه c‏ مستنلین 
النرام lal‏ بين العرب والروم لتحقرق أغراضهم . بل اتجبت أطاعيم إلى 
ب نطة نفسها عاواين ابتلاعبا فى أخريات هذا القرن . واما فى اسبائيا فقد 
أخذت الامارات المسيحية فى اشيال » وهی ليون و قشتالة وأرغونة ونافارء 
تعمل على استعادة شبه الجزيرة الايبيرية من العرب , وكانت تلق المساعدة من 
البلاد المس.حية الجاورة شا وعاصة من فرنسا . وقد أحرزت فى ذاك بعض 
clon‏ الذى ينحصر فى استیلاها على مديئة طليطلة سنة م۸٠٠‏ م ۶ رغم 
الاتتصارات العديدة التى حققم! المرابطون ومن بسدم الوحدون فى هذه 
المنطقة (۱ . وم coh‏ عام ۱.٩۵‏ م حت ی كانت شبه الجزيرة مقسمة بين الاسبان 
السحیین فى الثمال وبين المرب السلین فى الجنوب » واضحى همزان القوى 
متأرجحا بين.الفريقين دون أن يتمكن آحدهما مرن إحرآز نصر حامم على 
الآخر O‏ . ولهذه الاسپاب ل تسكن اسبانیا فى حالة تسمح لها بالاشتراك الفعلى 
فى حروب ادج آداضییا . 


وف هذا الوقت كانت البابوية فى الغرب قد Yoko eit‏ وتأصلت جذورها 


Halphen, L’Essor de l’Europe, 47-51, 55-62: . Arnold, )١( 
Legacy of Islam, 44-5; Mahmud, Story of Islam, 132--3; Oman, 
وللهزيد من العلومات‎ . Art of war, I, 231; Pirenne, Med. Cities, 56—7. 
عن الصراع الدائر فى أسوائيا بين العرب والمسيحيين » أنظر : بروفنسال : الاسلام فى الفرب‎ 
والأند لس > ص ۱۲۰ وما بمدها ؛ عبد المد العبادی : المجمل فى تاريخ الأند لس ص‎ 
BS » يوسف يعقوب النصور‎ ale Gall وما بعدها ؟ سمد زغلول : العلاقة بين صلاح‎ ۲ 
. ۸۱-۸4 والسابع »ص‎ at tl كاية الآواب مجامعة الاسكتدرية » المجلدان‎ 

Setton, Hist. of the Crus., I, 39. (¥) 

Setton, op. cit., I, 20-1: Lewis, Arabs in Hist., 125—6. (¥) 
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وم يبق أمام البابوات إلا مواصلة السياسة الى كان قد leery‏ لهم جرجودی 
الكبير فى القرن السادس فيا يتعلق باستقلال البابوية دينيا وسياسيا على حساب 
الحكام والامراء العلمانبين فى الغرب » وعلى حساب الدولة البيزنطية فى الشرق 
أيضا . وكان هذا إيذانا ببداية الصراع المنيف بينها وبين القوی الزمئية فى 
الغرب » وعلى رأسها الامبراطورية , على الامور الدنيوية . وقد حدث هذا 
فى عهد البايا جرجوری السايع ( ۱۰۸۵-۱۰۷۳ م ) » وكان شخصا عر بض 
الامال , حتى لقد اتهمه اعداژه بااطموح وحب السيطرة . وق نفس هذا 
الوقت كان uate‏ على ال‌رش الامبر FI gb]‏ صی صغير هو هنری الرابع ak.‏ 
هذه فرصة ذهبية أهتبلبا جرجوری لإعلاء شأرى البابوية على منافستها 
الامراطورية . و بدا النداع سافرا بين العاهلين سنه eyo‏ ام » ققام أتباع هری 
لع جر یحو ری وتصین LL‏ مناهش له ky e‏ رد البابا على ذلك حرمان هنری 
وأتباعه . وسرعان ما نشپت الحرب بینهما الى انتهت با نتصار البابوية وإذلال 
الامبراطودية فى حادثة كانوسا الشهيرة فى تاريخ الكثية والبابوية مخاصة وفى 
تاريخ أورويا الرسيط بصفة عامة . 

وبعد موت جرجوری خافه رجل ضعيف الشخصية لم حقق شیثا يذ کر 
هو ULM‏ فيكتور الثالث ر ۱۰۸ - ۱۰۸۷م) ۰ وقد مات بعد ثلاث سنوات 
تاركا”مشاكل البابوية لرجل لا هل عن «رجمورى قوة ونفوذا. هو البابا 
اربان الثانى ( ٠.۹۹ - ٠۰۸۸‏ م ) الذى واصل سياسة سلفه فى الانتثات على 
سلطان لامبراطورية. ولذلك لم تكن العلاقات طيية بينه وبين خصمه الامبراطور. 
وكانت بینبا جولات وصولات اننہت بانتصار أربان الذى أصدر قرارالحرمان 
اسكذى ضد هتری . ولعل هذا يضر لنا سيب عدم اشتراك هری بشخصه فى 
الملة الصليبية الأول التى دعا إليها هذا البابا فى ختام القرن الحادى pte‏ » قاركا 


= 076[ س 


هذا الدور يقو م به كبار رجال الاقطاع SLY‏ ثل جودفری و شقيقه بلدوین . 


وإذا Les)‏ إلى LIS‏ وانجلترا ٠‏ يمد أن Be‏ البابوية علكيهمالم تكن 
باحسن‌من علاقتها بالامبراطور GUT‏ . فقد اصدد آربان قرار الحرمان 
الكنى ضد فیلیب الأول ملك فرنسا لعلاقته غير الشروعة مع خلیلته بر تراد 
ده متتفرت Bertrade de Montfort‏ »يا هدد و لے SU‏ ملك انجلترا النورمانی 
بالحرمان لخروجه على تعالم الكنيسة . ولحذا السيب لم يكن بوسعییا الاشتراك 
فى dl‏ المرمع قیامپا. وقد أناب فيليب شقيقه هيوج ده فيرما ندوا للاشتراك 
فى الخلة ؛ التى أسهمت فيم أيضا قوأت رمزية من انجلثرا . 


وق نفس هذا الو قت كان النظام الاقطاعى فى الغرب قد بلغ ذروة نضجه 
MSs‏ . فازداد نشاطالامراء الاقطاعين ومغامر ام الجنونية زيادة ملموسة» 
SISE‏ عادلاتهم لتوسيع اقطاعياتهم على pilar che‏ فى تلك المروب 
ألدامية الى كانت تعتر منظرا عادبا وقتذاك + Hy‏ عرفت فى ee ltl‏ 
حروب الحدود O‏ . وتكائر عدد السکان بشكل ملحوظ ۰ سواء أكانت تلك 
الزيادة بين طبقة الشعب والعبيد أو بين طبقة النبلاء والسادة الاقطاعيين » وازداد 
تبعا لذلك عدد الفرسان الحاربين الذين أضصوا لاعتلکون أراض أو اقطاعیای 
مثل بوهيمند النورماندى ومن على شاکلته . ولماكانت حرفتهم الادل الى 
ودثوها عن آبا مم وأجدادم الجرمانهى الحرب والقتال ؛ فل یکن eral‏ أي 
cil‏ من الخدمة ساب ای أمير أو سيد اقطاعی , إرضاء dd‏ الرغبة الكامئة فى 


Halphen, op. cit., 3 ff.,23 ff.; Baldwio, Med. Church, )١( 
99; Setton, Hist. of the Crus., I, 10—6, 26-۰, 


راج أيضا AV‏ : موسوعة تاريخ الم » ب ۲ Ayes‏ . 
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تفو سیم من ناحية » وطمعا فا بغدق عليهم من آموال من ناحية آخری . 
sibs‏ الاسیاب inast‏ كانت الحرب Lunda‏ لول هی حرب کار Jes‏ 
الاقطاع ‘ ah] sew‏ التالية الى قادها ملوك الغرب فى وقت كانت فيه 
الظروف والأحوال تسمح شم بالاشتراك بأشخاصهم فيها . 


وهكذا بات أولثك انبلاء الذين لم يوفقوا إلى ميراث اقطاعى واسع فى 
بلادم ينظرون إلى تلك اخملات كوسيلة ناجمة لتأسيس إمارات جديدة ححكمو:با 
فى الشرق » وقد سبق لهم أن اشتركوا فى حملات قرية ااشبه با فى جنوب BF‏ 
أوروبا . وى هذا أيضا فرصة طيبة تتخلص فما البابوية من مضايقات أو لثك 
القوم فيخلو لها الجو لبط نفوذها Seal‏ والدنيوى ایس على الغرب المسيحى 
فحسب » وما على الدولة البز نطية والشرق المری أيضا (©. أما طبقة الا قنان 
وعبيد الأرض » وهی الى كانت تداس بالاقدام رت تحت عب. MAY‏ 
والقيود الثقيلة المفروضة عليما » فقد وجدت فى تلك الدعوة المنفذ احفق للافلات 
من أغلال الاقطاع ٠‏ تحمیها فى ذلك الکنيسة والبابو ية © تحقيقا laa‏ 
الرئيسية الجوهر بة i Kal‏ الصاميية » والتى كشفنا عنها فى الفصل TN‏ مس 
تلك هی ال حال gil‏ كار عليها الغرب قبيل قيام BH‏ الأول . آباطرع 
وملوك محرومون کنیا من البابا و لیس بوسعهم DAN‏ فى dess » IH‏ 
إقطاع يتوقون لتوسيع نفوذم زاش را جديدة شم » وفرسان 
عاربون يريدون إبراز مواهبهم الحربية فى ميدان JEN‏ » وأرقاء أذلاء بسعون 


Lewis, Arabs in Hist., 150: Mahmud, Story of Islam,132; )۱( 
Arnold, Legacy of Islam, 46 — 7; Pirenne, Med. Cities, 58. 


Runciman, Crusades, I, 114. (؟)‎ 
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بكل deny‏ للخلاص من عبودية الاقطاع . laity‏ بابوية فرضت زعامتما 
الروحية وااسياسية على سائر البلاد فى الغرب الودوف فى وقت كان فيه للدين 
تأثير aS‏ على الناس > فأصبحت قوة مسموعة الكلمة مرهوبة الجانب . وقد 
هيأ ذلك لباب أربان SLY‏ مركز الرئيس الأعلى الذى لا مناذع لسلطانه فى 
all‏ » فسعى بدون کال › بو بده فى ذلك الجباز الکنس یکله ومن ورائه سای 
شعوب أوروبا pil bak,‏ وطبقاتها » إلى حقيق أمنية كانت تیش فى صدره » 
وكان قد رسم خطوطها بدقة تامة » تنفمذ| لتلك الاغراض البعيدة المدى الى ری 
إليها فى مد النفوذ الغرى إلى بز نطة والعالم Ball‏ 0 . 

فن هذه الظروف آخذ الاقطاعيون النورمان والفرنسيون WT‏ وغيدم 
من بلدان ااغرب (لاوروف فى الرحف فى ثلاث فرق dale‏ حكبيرة صوب 
الةطنطنية ماصمة الروم . فزحف Oy AMM‏ بقيادة جودفری دوق اللودين 
السفلى وأخيه بلدوين عن طریق بلاد الجر » بيا زحف الفرفسیون بقيادة اتين 
کو ات بلوا » والروففساليون بقيادة ر مون ده سان جيل والندوب البابوى 
ادهيار ده موثی عن طريق اقلم ايلليريا . أما النورمان فتحركوا برا وبحرا 
عن طر يق دور اذو برئاسة بوهيمند وابن اخته تشكر يد . و باغ fase‏ لاء جميعاً 


حوالى ثلائين آلف مقاتل (۷) . 
وكان أول هذه الجبوش dba‏ هو ججيش جودفری ده بوبون . وقد 


(۱) أنظر مقالى « الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » » ص ۲۰-۱۹۸ ۰ 

(۲) أنظر لانجر : موسوعة تاريخ الام » + ۲ ء س 2۹۹ ؟ بارهكر : العروب 
الصليبية e‏ ص ۲۹ . ويقول رانيان إن عدد الحيوش الصليبية الق وفدت من الفرب 
ونزلت فى الامبراطورية ال نطية فى الفترة الواقعة بين صيف ۱٠۹٩‏ م ورمع ۱۰۹۷ Ee‏ 
كان يتراوح بن سعين الفا ومائة الف مفاتل Runciman, Crusades, : bt.‏ 
Appendix II, 336-41: cf. also Heer, Med. World,103—4.‏ &1,169 
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اشترك معه أخوه بلدوين الذى OK‏ له شأن كبير فى IH‏ الأولى . وجاء معه 
أيضا أحد أقاريه واسمه يودان ده بورج Boudouin de Bourg‏ الذى سیلمع 
امه هو الآخر فى هذه IE‏ , وسیمیح فيا بعد ملكا على المستعمرة اللاتينية الى 
أسها الفرئجق الاداضی القدسة . ٠‏ 

وجودفرى هذا من كبار رجال الاقطاع التابمين للامبراطورية الرومانية 
الآلمانية , ودوقيته هى منطقة اللودين السفلى » وهی تقع على ضفة تر الرآین » 
وتدخل فى نطاقها مناطق أردن Ardennes‏ وھا نو Hainaut‏ وبر ايان Brabant‏ 
على الشاطیء الغرفى » وک ولو نيا Cologne‏ وا كس لاشابل على الشاطىء الشرق ‏ 
وأغلب هذه البلاد يتكلم الفرذسية » ولو GI‏ تقع داخل الانيا نفسها . وقام 
الامبراطور هتری الرابع Chath‏ جودفری على هذا الا قطاع عام ۹ م ۰ 
وكان جودفری من إل يدين لسياسة الامبراطود del yi‏ مع البابوية . ولكنه 
لم يذهب إلى أبعد من ay E‏ الممذوى » ول يقم بأى عمل حاسم فى هذا المدد 
ما قد يشير حفیظة البابوية عليه . وكان يشغل معظم وقته قبل AAG SNA‏ 
الصاييية فى حروب صغيرة حدودة ضد رجال الاقطاع امجاورين له . وهو on,‏ 
صورة كاماة للفارس الاقطاعی فى الغرب الاوروی فى العصور الوسطى . كان 
علو يل القامة , مفتول العضلات » ALN ja ye‏ . 6 كان محاربا شجاعا » 
ومع ذلك فقد اشتهر بالورع والتقوى » وصسن سجاياه ودمائة خلقه (6۱ . 

وتناول شخصية جودفری بالدراسة والتحايل كثير من EM SES‏ 
cola‏ والمؤرخين الغربيين احدئین . فنهم من رماه بضعف الشخصية » ومنهم 


Grousset, Crois., I, 12; Danie] - Rops, 550. : p G)‏ - وفدتناول 

. بالدراسة كل من جييرت ذه نوجان وول ااع-وری‎ GAN شخصية جودفری وعفاته‎ 
Guibert de Nogent, R. H. C. — H. Occ., IV, 229 — 303 : أنظر‎ 
Guillaume de Tyr, R. H. C. — H. Oce., I, lep., 371. 
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من أشار إلى الأساطير الى دويت عنه » ومنهم من اتخذ موقفا وسطا dinn på‏ 
بالائزان والاعتدال . فر الفريق الآول الزرخ شالندون call‏ رى أن 
جودفرى لم يكن قوى الشخصية والإدادة » وأنه رغم شجاعته الى إشتهر چا 
فى الغرب » لم بظبر براعة ملموسة فى فن قيادة الجيش الصليى فى الشرق » وأنه 
دغم Sp‏ المرموق فقد كان نفوذه ضعيم ا إذا ما قورن بزملائه من ووساه 
dH!‏ الأول أمثال بوهيمند وسان جيل وشقيقه بلدوين . و يعتقد شالندون أنه 
انتخب أول حا S‏ دنيوى لدولة الصليهيين المغتصية فى بوت المقدس لنفس هذه 
الاسباب اتی panii‏ فى ضمف شخمیته وعدم طموحه » وحتى لا شير مزاع 
بين باق رؤساء الفر نج O‏ . أما شارل ديل فيقول إنه نشأت حول شخصية 
جودفری أسطورة يشوما التبویل والمبالغة » جعلت منه محرك الجروب 
الصلييية ربطلبا 0). و لکن الزرخ رينيه جروسيه يرى أن اعتدال هذا ارجل 
ودغة آخلاقه کانا عاملين هامين فى تقریب وجهات BS‏ الختلفة ااتضار بة بين 
رؤساء الجبوش الملبيية )١(‏ : 


سافر مع جودفری شقيقه بلدوین حسما أسلفنا , والذى آصبح بعد موته 
لماع il‏ على Sle‏ أو رشلم LSM‏ . وقد ظبر طموحه وقوة شيخصيته عندم 
استقل بإمارة الرها » رعندما آصیح ملكا على القاس انحتلدفیابعد.وکان‌هوالخر 
طويل القامة , قوی ابية . مفتول العضلات . إلا أنه ake‏ عن أيه فى أنه 


Chalandon, Première Crois., 291, (1)‏ 
Diehl, L’ Europe Orientale, 19. (*)‏ ~ وفيا تعلق بالأسطورة الى نشأات 
حول شخصية جودفرى » glg‏ ذ کرها اببرت هکس » وتقلبا عنه وليم الصورى » انظر مقالى > 

» الدافم الشخصی فى قيام الحركة الصليبية » » س NAA = AV‏ والحواشی . 


Grousset, Crois., I, 13. (f) 


صد Al‏ له 


كان صارما حازما متعجرفا صلفا مشک > عثل الحاق الاتبی أصدق JE‏ کا 
كان واسع الثقافة , إذ أعد لان يصبح من رجال gdl‏ وايس من رجال الحرب. 
ولكن لاسباب غير ممروفة ll‏ تحول عن سالك الرهينة إلى سلك الفروسية . 
Sales‏ عنه أنه آظرر مواهب متازة فى ميدان JEN‏ . کا اتضح فمابعد أن من 
ام صفاته الجشع TSU‏ والطموح النی لا يقف عند حد » ومع ذلك فقدكان 
من رجال الإدادة والتنظم . و یقترن هذا كله بالاعمال ااضخمة فى النظم الادادية 
التى أدضلها على Kle‏ اصلسببین فى الاراضی المقدسة . 


ومؤرخ هذه IH‏ هو الرت دکس الذى اشترك فبا ودون مشاهداته عنهافى 

OES‏ وصل البنا جد فيه جودفری ونسب اليه al‏ الأول فى sols‏ الجموش 
الصلميية . والحق أنه كان متحيز! لسيده » کا هى العادة بالفسبة لمؤرخى الغرب فى 
القرون lee fh‏ » إذ أن الدور الذى لعبه جودفری کان أقل يكثير ما تام به 
باقى رؤساء الفرنج . 


على أنة حال » قامت O Atl‏ حو الى م اغسطس سنة pega‏ م »؛ أى فى 
نفس التار يخ الذى حدده LN‏ أر بان الثانى لسفر الجيوش الفرتجية المنتجية إلى 
الشرق . ومرت بأراضى الدولة الجرية O‏ » ثم ثولت على الدولة البيزنطية Wy.‏ 
Je‏ الکسیس(۳) بقرب وصول جودفری وقواته, ادسل مندوبين من قبله قاباوا 


(۱) ذ کرت آن کومنین أن جيش جودفرى كان يتألف من عشرة ؟ لاف من الفرسان 
وسبعين WT‏ من الاه Alexiad, 257, : jet.‏ - ولاشك أن هذا الرقم مبالغفيه إلى 
er‏ 

Cr)‏ كان المجربون قد اعتثقوا ااسيحية فى ذلك الحين » ولذلك سمحوااجیوش الصليبية 
oy Mb‏ عبر أراضيهم إلى البلقان فأراضى الدولة البيزنطية » ومنها إلى آسیا ااصفری فالأراضى 
القدسة . أنظر : .149 Trevelyan,‏ 

(۳) يلاحظ أن الژرخ اللونارتجی يطاى على السکسیس کومنین فى كتابه لنظ «ملك ص 


— VAT — 


الزعم اللوثارنجى فى مكان ما بين بلغراد و نیش » وطلبوا اليه أن عنع جنده من 
(حداث الشغب ؛ وعقدو| daa‏ معاهدة oll lip‏ .وقد بر الامبراطود البيز نطى 
wey‏ لفرنج » فأمد جودفری ما حتاج اليه من المؤن فىمديئة نیش. #مواصل 
دوق لو ثارنجیا السفلى وجنوده السير » قروا بأدر نة ومنها إلى سيليفرىرم«:1ز5 
الوافعة على حر مرمية ( حو الى ۱۲ دیسمار ۱۰۹۲ ) . وهناك أطلقوا 5 نفسهم 
العنان فى أعمال العنف . وينتدل الرت دكس الاعذاد لجودفرى » فيقول إن 
جنوده أقدمو| على ذلك انتقاما من الامبراطود الكسيس الذىكان قد أسر أحد 
زعساء الصلييبين وهو هيوج ده فيرماندوا آخو فيليب الأول ملك فرنسا » 
ورفض اطلاق سراحه O‏ . وبالمقارنة بين ماترويه Ey)‏ الكسيس وما يقوله 
ارت دكس ga:‏ لنا أن هيوج ل يكن آسیر| > وأن الاضطرابات الى ada‏ 
فى سايفرى le]‏ تعزی إل قوات جودفری التى i‏ ن تعرف النظام » والی 
جبلت على الفوضى (۲) , و ب بد شالندون أقوال آن كو منين » ويذكر أن هبوج 
يكن معتقلا » بدلیل أنه عندما ذهب بعد ذلك لقابلة جودفرى , حدثه عن 
کرم الاهبراطور dlrs‏ وحسن معاملته له وترحيبه به , وأعرب له عن وغبته 
فى العودة ثانية اليه , ويستطرد شالندون فيقول إنه ليس من ال معقول أن تصدر 


Rex Graeciae to: ais‏ » ويعير عن كلمة « باسيليوس » Basileus‏ اايوناية بافظ 
« ملك » وليس « ادبراطور » آنظر : 

Albert d’Aix, R. H. C. ~ H. Occ., IV, 304, 305. 

أما باق المؤوخين اللاتين « فيطلقون عليه Esbo‏ اسم « امبراطور الاغريق € Imperator‏ 

: عن ذلك‎ jst. Imperator Alexius » الاميراطور الكسيس‎ « 3\ Graecorum 

Guibert de Nogent, R. H. C. — H. Occ., IV, 131; Tudebodus, 

R. H. C. — H. Occ., IU, 11 etc. 

Albert d'Aix, IV, 304-5; cf. Guillaume de Tyr, I, lep., 78-80. )۱( 
Grousset, Crois., I, 15. : انظر‎ )۲( 


— ar — 


هذه الرغبة عن أسير » وإن قوات جودفرى تذرعت ببذه الحجة |لواهية بقصد 
الساب فحسب ‏ أو اتغطية موقفها لا بدر منها 6۱. 


ES‏ کان AT‏ عندما عل الكسيس le‏ حدث فى سیلیفری » أرسل 
مندوبين ۲0 من قبله إلى جودفری » طالبا منه البادرة بوضم حد لاعمال 
التخريب Gets‏ الاهلین » ومواصلة الطريق إلى القسطنطينية . فتوجه إلى 
العاصمة التى وصلما فى ۷۳ دیسمار jaqq‏ م حيث أقام هو و قواده وقواته 
قالة أسوارها . 


لقد شاب الغموض مو قف جودفری حبال الكسيس أثناء وجوده فى العاصمة 
Lbs yd‏ » الأ الذى حمل منه لغزا يصعب حله . وكان الكسيس حى ذلك 
الوقت غير راض باطرة عن تصرفات اللاقين الغر بيين الذين اتصل هم . OE‏ 
وصول القوات الفرنجية النظامية Glos‏ خطر حقيق .هد دولته . ثم أن ذكريات 
gall‏ القريب والبعيد جعات امبراطود الروم خی من هجوم صلیی كبيد على 
عاصمته Gil‏ اشتهرت بثرالها ااف-احش وذعارها القدسة . وكان هذا هو شغله 


. )۳( فى ذلك الحين‎ Jebel 


لقد كان هدف الصلييين الذى قامو| من أجله بحر ees.‏ هو انزاع wll‏ 
المقدسة من قبضة المرب والاتراك ااسلاجقة . ورأى الامبراطور ابیز نطی 
بمصير ته النافذة y)‏ ىء إل هذه القوات FUI‏ التى وضعبا الغرب تحت مياه ‘ 


Chalandon, Première Crois., 118. )۱( 

(۲) ها فرئسيان كانا وعملان فى خدمة الكسيس »> أحدها يسمى رول بليديلو Roul‏ 
1 واثانىي روحر Roger‏ . أنظر : .119 Chalandon, op. cit.,‏ 

Chalandon» op. cit., 119-20. (*) 


۲ رقم‎ dey 


مسج wie‏ 
3 
لد 


اع مام كن د — 


ی وو Sy‏ 
نید ahi gs‏ 
من ۲۰۹۰۹ 


ا 


طريق الجيوش الصليهية النظامية فى أراضى الدولة البيز نطية 


oly‏ يستخدمبا لخدمة مصال امراطوریته فما يتعلق باسترداد املا كه التى كان 
الاتراك قد استولوا علا منذ عبد قريب . وبالاختصار رأى الامبراطور أن 
يستفل التمصب all‏ عند الملبيبين لخدمة أغراضه السياسية فى إعادة at‏ 
بز نطة all‏ . وكان هدف الكسيس هو إقناع جودفری بوجبة نظره » وأن يتم 
ذلك فى أقرب وقت حتى يتفرغ لباق LF YI‏ اللاتين الذين كانوا فى طريقهم إلى 
الماصمة . ولتنغيذ هذه السياسة أرسل اليه هيوج الف cod‏ اإذى طلب منه مقابلة 
الامبراطور وحلف مين الولاء له . ولكن جودفری رفض مقاراة المكسيس 
و تقدم فروض الطاعة اليه » وأخذ یمنف هیوج قائلا له فى سخرية : وأنت SW‏ 
قدمت من بلادك باعتبارك سيدا تملك ثروة هائلة وجيشا كبيرا » أراك تنحدر 
بنفسك من هذه BEY‏ السامية الى كنت تتمتع بها إلى مصاف العبید و الاقنان . 
والان تشير على ob‏ آفء-ل نفس الئىء الذى آقدست أنت عليه »كا ل و کشت قد 
أحرزت نصرا e! kbe‏ فأجابه هيوج : و كان يحب علینا إذن البقاء فى دیارنا » 
ولا نتدخل فى شئون غيرنا . ولكن طالا بلغ بنا الآم إلى هذا dl‏ فقد 
أمسينا فى حاجة ملحة إلى ماية الامبراطور لنا . وسوف تتطور الامور فى غير 
صالحنا إذا لم ترضخ اطالبه . » ومع ذلك فقد أصر جودفرى على موقفه » 
وصرف هيوج دون أن يصلا إلى ننيجة مرضية . 

هکذا gil‏ المحادثة بين الرجلين » بينها آ ثر الآمير اللوثارنجی الانتظاد أمام 
العاصمة UJ‏ أن تصل الجيوش الصليبية الاخری , وحينئذ بمكنه مساعدة باق 
زعماء الفرنج تحدى الامراطور ومضايقته » فيضطر هذا الاخير إلى الاستسلام 
والتنازل عن مطالبه حى لایمرض عاصمته لخطر الجيوش الصليبية المتجمعة أمام 
أسوارها E)‏ . 


Alexiad, 261; cf. Grousset, Crois., I, 15-6. (1)‏ - أظر رواية OT‏ 
کومنین كاملة فى الملحق الثالث بآخر الكتاب . 


~~ JAI س‎ 


وذ کر شالندون أن خطة الكسيس كانت تتاخص فى ممع الفر نج من التجمع 
أمام أسوار العاصمة بأى من » وأنه فهم الغرض GLI‏ الذى ڪان يرى اليه 
جودفری . واذا دأى أن حم ال مسألة بسرعة قبل وصول عدوه القدم بوهيمند» 
وحارل حمل جودفری على أداء ont‏ الإخلاص والتبعية له قبل أن يمتاز البحر 
إلى آسيا الصغرى لقا تلة OM‏ . و سکن الدوق العنمدکان قد آظبر dee‏ البداية 
العناد و العداء paN‏ اطور, ررفض (قتراح هیوج بالذهاب clad‏ وحلف الدين. 
ومنذ ذلك الحين توترت املاقات بيا حتى أن اكيس اضطر إلى استخدام 
سلاحه الوحيد شيا مع سياسته الى اتیعیا حيال الفر نج جميما » فقطع الته‌وین 
عن جودفری وجنوده et‏ على diol sy gaat‏ . وعندما داي بلدوين أخو 
جودفرى ذلك ثارت prls , TSU‏ الببز نطيين وعاث فسادا فى ضواحی 
الماصمة , sas‏ الامبر[طور إل تقلپم إلى Pera lu Hire‏ الو اقعة على القرن 
الذمی ليعسكرو! فا ‘ وحيث تسیل عليه ماق تمم . 


حدث کل هذا فى أوائل ینابر من ple‏ باه ,| م وقد أقام جودفری وجيشه 
فى بيدا طيلة الشبور TOM‏ الاول من ذلك العام » رافضا بإصرار مقابلة 
الامبراطور و حلف »ین الولاء له » ذلك لاه من وجبة نظره من IS‏ دجال 
الاقطاع التابمين الدو 1 الألمانية » وكان یمتر Sb)‏ المليية ذات ipe‏ دينية 
EA‏ وليسى مسألة سياسية(2. ولهذه الأسباب رفض الدوق اللوثارنجى أنيقم 
Lact cae‏ الامبراطور البيزنطى ء وأرسل دفداً من قبله ليخيره بذاك . وكان 


س 


Chalandon, Alexis Comnéne, 178. (+) 

Albert d'Aix, IV, 306; Guillaume de Tyr, I, lepe, 83. (+)‏ 
وقد آوضسنا فى اافسل الثانى أن الحر كة الصليية كانت على المكس من ذلك » teal y‏ انها 
dt‏ من ءامل الدين ستارا GE‏ وراءه أطاعما الياسية الدوابة التوسمية فى yall‏ . 


مت ۱۸ — 


جودفری ینتظر يفارغ الصبر وصول الجيش النورماندى بقيادة بوهیمند » حى 
يستطيع متی اجتممت قواتمما أن Jai‏ مایشاء » وحينذ بضطر الامبراطور إلى 
التنازل عن مطالبه والاذعان J‏ غبات جو دفرى وباق زعماء الفر نج . و لنفس هذا 
السیب جدد الكسيس الاس لةواته بفرض رقابة شديدة على E . cpt UM‏ 
ضرب الحصار حول معسكرم لنمهم من الاتصال pasty‏ من الفرنج » خصوصا 
ols‏ بوهيمئد كان فى طريقه فعلا إلى الماصمة . وخاف الامبراطور مغبة 
المود » وعزم على التخلص من جودفری Jela‏ على all‏ تسوية سريعة 
للسألة » ولكن دون جدوی . فقد آصر الآخير على موقفه رافضا الاذعان 
لطالب الاميراطور . tine‏ قطع الکسیس عنهم کل ما كان برسله اليهم من 
عون » وشدد الرقابة علیهم . ورتب على ذلك حدوت مناوشات بين الببز نطيينه 
و ااصلمبین سرعان ما حو لت إلى قتال مکشوف . فحاصر الببز نطیون امیش 
SEM‏ فى مدينة بيرا » و لکن جودفری و بلدون تخلصا من shalt‏ ورا 
المدينة بعد أن نپیاها وأشعلا النیران فيوا » ثم توجها بقواتهما ثانية إلى الضفة 
الاخرى من القرن الذهى وهاجا أسوار القسظنطينية بشدة وعنف . وأخذ 
الفر نج يتعقبون yol‏ نطبين حی بلةوا أحد آپواب العاصمة ويسمى باب 
بلا کر ئيس Blakhernes‏ فأحرقوه وشرعوا فى :هب ضواحی العاصمة › کا شرع 
عدد منهج inle‏ باب جيرو Gyrolimne Gad‏ وأشعلوا النيران فيه (۲۱. 


وقد isi‏ الببز نطيون على غفلة من هذا المجوم المفاجىء الذى تام به جیش 
جودفری »ولم يكو نوا قد احتاطوا له أو أعدوا العدة لمواجبته . لذاساد المرج 
re} cals‏ االحظات Jo]‏ من Kall‏ ليس بين السكان سب وا بين القواد 


Grousset, Crois., J, 17. )۱( 


= هما — 


العسكر oy‏ أيضا . ول مض‌سوی فترة وجيزة حنی وضعت خطط الدقاع » وأخذ 
الامبراطور aiy‏ يلهب حاس الجند ‘ ییا شرع الجيش البيز نطى فى الرد على 
ضربات الفرنجة عثلها . واستمر القتال ينها إلى أن حل اليل . والظاهر ان 
المعركة ۸ تكن بالفة الاهمية » إذ يقدر المؤدخ Jal‏ غسائر الیز نطيين 
بسبعة من القتل فقط . ويذكر المؤرخون اللاتين ان الصليييين أحرزوا نصرا 
فى هذه الليلة . أما ابنة الكسيس فتقول إن البز نطيين ه الذين انتصروا والحقوا 
اهز erlucl ic‏ . ويقول شالندون انه لا مكن تفضيل إحدى الروايثين على 
الآخرى . ولكن يتضح من سير بحرى الحوادث أن انصر لم یکن فى جانب 
لفرنج 9 كثرمن سيب . فقد أخفقوا فى الاستيلاء على الآسطنطينية وهی المدف 
الذى تامو من أجله مجو ممم : هذا من تاحية » ومن ناحية أخرى لم تکن 
لد.هم المعدات الكافية والالات الازمة اضرب حصار منظم حول العاصمة . 
يضاف إلى ذلك انبم كانوا فى الواقع تحت رحة الامبراطور فما يتملق the‏ 
التون » ذلك السلاح الفعال الذى كان يشهره فى وجوههم كلا دهت الضرورة 
إليه » حتى انهم اضطرواق النهاية إلى نهب ضواحی الماصمة لحصاوا على 
القوت اللازم 01١.‏ ونلاحظ أيضا أن اذعان جودفری فى آخر الام لمطالب 
الكسيس ومواققته على حلف المين » دليل على أن النصر لم يكن فى tele‏ . 
واستمر الوضع بين شد وجذب لدة خمسة أيام أو ستة » وأخذت حال 
افر نج oloy‏ سوء! على صر الايام e‏ إذ لم يكن هناك من سهیل للاستعاضة عن 
المؤن ألتى قطعت عنهم . و توالت الغارات الى كانت تقوم جا ااقوات الفرنجية من 
أجل الحصول على الطعام . وقد لجأ الكسيس مرة أخرى إلى أصدتائه مس 


Chalandon, Première Crois., 126-7. (v) 


وم( — 


الصاييين الذبن سبق أن حلفو! له کین التبعمة ¢ وم ھور ذه J Land‏ 3 
بقصد إقناع جودفرى لاداء هذا المین وأوضح هيوج لدوق اللودين السفل 
الحالة على حقيقتها , وأبان له أنه ليس برسعه إلا الرضوخ لرغبة الامبراطور 


. )١( رحته‎ ct, اليه‎ dele هو فى‎ ULL 


وللرة الآخيرة توجه هيوج إلى جودفری يطلب منه مقابلة الكسيس » 
فرفض الدوق وظل متشیثا موقفه السابق . وأمام هذا الرفض المتكرد من جانب 
جودفری وطد الکسیس عزمه على استخدام القوة العسكر بة . فأ جنوده 
dake‏ الجيش اللو؛ارنجی وتأدیه » ووقعت بين All‏ بقين معركة شدیدة انهزم 
bd‏ جودفری » واضطر نی ale‏ الام إلى رقع 4\5 الاستسلام والاذعان 
لمطالب الامبراطور . 


توجه جودفری و بصحبته کبارالبارو نات إلى قصر البلا SS‏ الامراطوری 
ليقدموا لالكسيس فروض الطاعة » gly‏ بلدوين على رأس الجيش قبالة 
الماصمة . وسجد آمام الامبر اطور الجالس على عرشه . وحلف مين الولاء 
والتبعية بين يديه متعهد! أن يكون و وجل الامبراطود » ۰ وقد تجح الكسيس 
فى elöl‏ الدوق بوجبة نظره » وم الاتفاق بينهها ( ابریل په .و ) على أن برد 
الصليبيون جميع الاقام والمدن الى كانت فى حوذة الدولة البيز نطية قبل موقعة 
ملاذ کرد . وذلك بعد [خراج الا تراك منها . Jes‏ ذلك فان هذا القسم لا يتناول 
مدن الآناضول كنيقية ودوريليوم خضب » Ky‏ پشمل أيضا Gall‏ السورية 
مثل انطاكية والرها التى كانت نحت حك بيزنطة إلى وقت قريب . وبعد أن 
أقسم جودفرى الدين GEI‏ الكسيس وقبله طبقا للتقاايد الاقطاعية . وقد أقم 


Chalandon, op. cit., 127-8. (¥) 


س ۰ س 


الرؤساء الذن كانوأ فى صحبته بمينا Mle‏ وسيكون لذلك الاتفاق of)‏ 
فیا بعد فى تطور العلاقات بين الصليبيين والدولة از نطية طيلة قرن من الزمان . 


وقد رحب الامبراطرر جوداری ومن كان معه خلال إنامتهم فى 
القسطنطينية ۽ ور م یادا با rls‏ من ذهب PETET‏ بأن توذع عليوم 
الاقشة M y‏ بس الثميئة والخيول والبغال » وغيرذلك من النفائس الى اشتهرت 
با العاصمة . کا سبل لهم مسألة التدوين » وآس بصرف دواتب Sal‏ فرد 
منهم » ما يدل على أنه کان يعتبرم Mie‏ مترقة فى خدمته . وق اليوم التالى 
لتوقيع الاتفاق رحل جيش جودفری إلى آسیا الصغرى » وأقام بمدينة بلسكان 
Pelekan‏ انتظارآ لوصول الجيش النووماندى بقيادة بوهیمند بن دوبرت 
جوسكار (۲) . 


من استمراضنا للحوادث السابقة يضح لنا أن الکسیس قد أفسح صدره 
فى بادىء pV‏ لجودفرى وجيشه » وحاول أن يستميله اليه بكاقة اطرق 
والوسائل Ms.‏ الدوق ۸ يكن برغب فى الاتفاق مع الامبراطود » ورفض 
| كثر من مرة مقابلته وحلف عين الولاء له وأصر على موقفه هذا a‏ ول تنفع 


Alexiad, 261; Albert d’Aix, IV, 310-1; Guillaume de Tyr, )( 

I, lep., 87-8.‏ — وفيما یل اليمين الذى أداه جودفری وباق النبلاه » حسيما ورد فى 
حڪتاب اليرت دحکس : Audivi de te quoniam miles et princeps‏ > 
potentissimus sis in terra tua, et vir prudentissimus ac 6‏ 
fidei. Quapropter te in filium adoptium suscipio; et universa‏ 
quae possideo in tua potestate constituo, ut per imperium meum‏ 
et terra a facie praesentis et affuturae multitudinis liberari ac‏ 
salvari possit. »‏ 

Alexiad, 261; cf. Grousset, Crois., I, 17-9; Chalandon, (۲) 

op. cit., 129. 
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ممه وساطة الوسطاء ولا شفاعة الشفعاء .م أن قواته لم كف عن التحرش 
به » ge‏ لقد انى ما الآمر إلى مهاجمة الماصمة نفسما عاولة الاستيلاء عليها.. 
lel,‏ ضاق الامبراطو د ذرعا lip‏ الدوق . خصوصا وأن جيش بومب‌ند کان 
فى طريقه إلى العاصمة ء وكانت خطته هی أن حول دون تقابل الرعيمين آمام 
أسوارها » ge‏ لا يقوما Se‏ عدائية ضده . Obs‏ على حق فى هذا » إذ اتحبت 
نوايا جودفری إلى Jea‏ واضاعة الوقت ot‏ وصول باق الجموش الفرنحية . 
وكان انکسیس يعرف ماما من هو بوهيمند وما هی أطلاعه . اذا اضطر 
la Se‏ إلى ا-تضدام القوة وقطم التموين pclae‏ الجيش اللوثارنجى » 
وأذعن الدوق مرغا لمطالب الكسيس . وقدم إلى الماصمة حيث حلف بين 
الا خلاص بين يديه » ووافق على الرحيل إلى آسیا الصغرى ( حوالى ه أو ۱۰ 
أبريل سنة بو. و ) فى انتظار وصول القوات النودماندية . ولا نعرف على 
وجه التحدید الظروف اتی تم فيها نقل AG‏ جودفری إل الضفة الآسيوية 
لیسفور . 

بعد أن آذعن جودفری لمطالب الكسيس , و بعد أن عر البسفور إلى آسيا 
الصغرى » كان على الامی‌اطور مواجبة المشكل ال كير فى الحرب الصليهية 
الارل , ألا وهو الامیر بوهيمند النورماندی( إبن روبرت جو سكار الذى 
مازال cel‏ عالقا بأذها نه , وكيف لا وهو الذى عرض حياة دولته لخطرمنذ يضح 
سنوات خلت ق امجوم الذى شنه النورماندیون على الدولة البزنطية فا بين 


(۱) لعب النورمان دوراكيرا فى الحرب الصلبية الأولل؛ نفد اشترك فى مور كايرمون 
ثلائة أساقفة نورمان » وج-لوا معهم عند عودمم إلى بلادثم قرارات الجلس وأخبار الحرب 
الندسة الزمع قيامبا ولكن بدو أن AH‏ الصلييرة لم يكن لها وعاة فى ibla‏ نورماندیا » 
بعكس الحال فى باق دول الغرب الأوروبى . أظر : 

Haskins, The Normans in European History, 211, 217. 
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عاى hos yen.‏ و . وکان من الجائز جدا وقتئذ أن یفقد الاهبراطور عرشه 
ودولته » ولا أن انتمت الحرب بانتصار ااسکسیس واندحار النورمانديين () . 
وقد خرج بوهیمند من هذه ارب بنتيجة تتلخص فى أنه لیس بو سعه مپاجة 
الدولة اليزنطية فى basal‏ لقوحها وبأسبا . ولذلك فقد عول منذ :لك اللحظة على 
a E‏ حظه فى مدان جديد عله ينجح فبا أخفق فيه سابةا » ويستوى عنده إن 
كان ذلك fo‏ حساب المرب أو على حساب بز AS‏ نفسما . 


-hadal المؤرخ ايجبول عن أسباب اشتراك بوهيمند فى الحركة‎ Guty 
فقد كان هذا الآخير يساعد سمه الكو نت روجر الاول صاحب صقلية نی حصار‎ 
أن يرشا كثيرة من فرنسا‎ Sim الثائرة, وسمع‎ Amalfi مدينة أمالنى‎ 
نتجه نحو الشرق اغزر الأراضى المقدسة . ويعد أن سأطم‎ Lilly LEY 
عن شمارم ووجبتهم والمدف الذى بنشدر نه من حرکتهم » سرعان ما ترك‎ 
ققد وجد فى الفكرة‎ OD صوب بيت المقدس‎ do pa المدينة احاصرة وتوجه‎ 
السیحی الورح التق الذى يرك بلادهالدفاج‎ gl فرصة ذهبية الظارور‎ pal 
allas فى‎ Ki عن المسيحية وتحرير قر المسيح . ولكنه فى قرارة نفسه كان‎ 
. وأطاعه الذاتية اتى ستكشف عنما الا یام‎ Lol 


ويفسر شااندون سياسة بوهیمند J sted‏ إن إيطاايا ضاقت عطامعه » بعد 


(۱) و یرجم Jal‏ ى ذلك إلى Gat‏ الذين وتفوا إلى جانب الامبراطور البيز:طى فى 
حربه ضد اللورهءان » إذ قام أسملوهم بطم طرق مواصلات Shey gd‏ » مقابل الامتیازات 
اتچار ية الواسعة الق منحها م الامبراطور فى دولته . MET‏ : 
Setton, Hist. of the Normans, 19 - 20; Pirenne, Economic and‏ 

Social Hist. of Med. Europe, 20. 
: (؟) آغار رواية المؤرخ الجپول فى کتای جروسيه وهاسكيتز‎ 
Grousset, Crois., I, 20; Haskins, The Normans, 213. 
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أن وجد فيها مسرحا | يمد یصلح لتحقيق آغراضه السياسية . لذا تحمس لفكرة 
الحرب ishal‏ تحمسا کبیر| Sies‏ تحقيق آماله العرريضة . وعا لاشك فيه 
أن بوهيمند كان على دراية تامة بالسياسة ابیز نطية وبا مسائل الشرقية » وكان 
يعرف مدى قوة بز نطة ومبلغ ثروتها ومواطن الضعف فيها » لان هكان على the‏ 
ا -کا دأينا ‏ فى الحروب التوسعية النورما ندية O‏ . وكان هذا السيد الطه‌وح 
هدف إلى [نشاء إمارة له فى الشرق » خاصة و أن أباه عين قبل موته ابنه الاصغر 
المسمى رو جر بورسا athe! Roger Borsa‏ فى الحم . وهكذا بعد وفاة 
جو سكار وجد بوهرهئد نفسه بدون أى متاسکات فى الغرب بعد أن آل كلشىء 
إلى أخمه الأصدر » الهم إلا من بعض الاملاك البسطة ot‏ أمكنه اتتزاعم-ا 
بالقوة فى جنوب We]‏ . لذا وجد فى IH‏ ااصايبية فرصة طيبة لتحقيق أطاعه 
الواسعة CO‏ . ويثهت تاريخ بوهيمند نفسه » وماكتبته هنه آن كومنين » أنه 
قد فكر فملا فى الاستعا تة بالدولة ألبز نطية Gael‏ هذا Ooo all‏ وريد 
أحد المؤرخين ony sal‏ امحدئين » وهو شارل هومس هاسکنز » الا وضوساء 
قيقول إن بوهيمند | تکن تعنيه مصالح بيزفطة أو مسألة تحرير القبر المقدس » 
وإن أهدافه تجوت منذ البداية نمو تأسيس إمارة له فى سورية , مثلا قعل غيره 
من أفراد أسرته عندماكو نوا مالك م فى We)‏ وصقلية (۲4 . 


هذا عن بوهيمند وسياسته » وأما هن صفاته الشخصية فتذ کر الراجم أنه 


Chalandon, Premiére Crois., 132. )۱( 
Chalandon, Alexis Comnéne, 184; Haskins, Normans, 213. (1) 
Alexiad, 267. (*) 


Haskins, The Normans, 214. (£)‏ ل اتر ايضا بارکر : المروب 
الصليية » ص ۳۱ . 
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يان خارق bal‏ , لبقا مرا » سماسيا ee‏ . وليس Jol‏ على ذلك من مواقفه 
حبال الاهبر اطود الب نطی وباقىزعماء الفرنج IHA‏ الأول . وم تكن تنقصه 
المفات التى يتح با الفارس الاقطاعی . وهو یعتبر بدون شك أبرز شخصية 
یا مرب الصاميمة الآولى » ومن أمهرقادة ا موش الصليبية على الإطلاق. OKs‏ 
هو الرجل الذى تتجه إليه الانظار فى المواقف الدقيقة الحرجة . و يكن هدفه 
هذه المرة القسطتطينية وما الشرق Steal‏ سبق أن خبرقوة الدولة الببز ile‏ 
فى حروبه ضدها . ول يكن على استعداد للدخول فى جولة ثانية معها قد يفقدفسا 
كل شىء . وقد أفاده وجوده فى جنوب Whe]‏ حدث كان البيز نطيون قد نبوا 
أقدامهم فيها لفترة طويلة » وطبعوها بطابعهم الخاص إلى أ طردم متا 
النورمان . ڳا كان على اتصال داعم بالعرب فى JLS‏ افريقية » وكان على de‏ 
بطاعهم وطرقهم فى الحرب والقتال. 

ويقارن رشه جروسيه OD‏ بين بوهسمند وأحد قواد الجيش البيز نطى من 
المرترقة ال sels ony‏ روسيل ?© Roussel de Bailleul‏ » وکن هذا الآخير 
قد اشترك فى موقعة ملاذ کرد ضد السلاجقة 20 ثار بعد ذلك على الاميراطور 
اببزنطى » وحاول تأسيس دواة نورماندیةق آسیا الصخری ملا حاول بوهیمند 
فى البلقان . ولکن الکسیس ل يمكنه من بغيته » وألحق به از عة » وقضی على 
مطامعه وهی لا تزال فى مپدها . وطمع بوهیمند فى تحقیق نفس الشیء الذى كان 
(صبو البه روسل (۳). لقد تأ كد بوهيمند من قوة الدرلة الیز نطية فى لیلقان, 


Grousset, Hist. des Croisades, I, 21; cf. also Runciman, )١( 
Hist. of the Crusades, I, 62-3, 66-7. 

: (؟) لازيد من العلومات عن روسيل هذا ء أنظر‎ 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, 67 & n. 1, 
Diehl, L’ Europe Orientale, 20; Chalandon, Premi ère (¥) 
Crois., 133. 
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aly‏ لن عکنه تحقيق مطالبه فى القطاح الاوروبى منها . ولذلك Jye‏ على تأسيس 
إمارة له فى آسيا » ولا مانع لديه إن كان ذلك slat‏ نة خصمه القديم الامبراطور 
البيز نطى أم لا . ولذلك كان Lily‏ عليه أن يعمل على | کتساب ثقته, وأن يتظاهر 
له بالولاء والإخلاص إلى أن يتم له تحقيق dal‏ . ولسكنه مع كل هذا ل يتمكن 
من إذالة شكوك الاممراطور حياله (۱) . 

هذا عن بوهممند . أما عن سکس فقد كان بطبيعة JLI‏ يتوجس شيفة 
مر عدوه القسدم . وم ينس المضايقات التى ye‏ له اانورمان فى PAA‏ 
شنوها على الدولة البيز نطية قبل ذاك التاريخ بيضع سنوات . ولذاك كانيشك 
دتما فى نوايا هذا الآمير النورما ندى . ون تظاهر له بالمودة السطحية التى GE‏ 
من وراثا الحيطة CO ILL,‏ وهذا ماستسکشف عنه أحداث السنوات ANN‏ 


لقد أكدن تلك الاحداث فى ذهن الكسيس أنه مبماكانت الدوافع الرسية 
للحملة » فان الهدف المقيقى الذى كان الم ليون سعون اليه هو أن يضمئوا 
الانفسهم [مادات حمكدونها فى الشرق . ول يعترض امبراطود البيزنطبين على 
ذلك طالما أن دولته ستستردكل الاراضی ااتى كانت تدخل فى نطاقبا قبلغروات 
السلاجقة . وعلى هذا تحددت سامته حيال الیش Ghost)‏ بقيادة بوهيمند 


صد نقه الادود . (۴) 


ومن اشخصيات البارزة الى اشتركت مع بوهيمند فى هذه IH‏ آخسه 
السیاه ما Emma‏ » واینها تشکر Oy‏ الذىكان شبه خاله فى كثير من صفاته» 


Alexiad, 264. )۱( 

Chalandon, Premiére Crois., 132. )۲( 

Runciman, op. cit., I, 145. (+) 

(4) لزید من البيانات عن إما وتتکر cu‏ أنظر: 2 .م 20 Grousset, Crois.,‏ 
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وقد سافر هو الآخر إل الشرق ونی نيته تأسيس إمارة له هناك. وکذاك‌مودخ 
dt}‏ المعروف بالمؤرخ المجبول الذى شاهد حداما وسجلما ASG‏ لايمكن 
إغفاله عند التعرض لتاريخ هذه الحقبة من الزمن . وشدر عدد من سام a‏ 
Shae dH‏ فارس عدا المشاة . 

وبعد pli]‏ الاستءدادات » أبحر جيش بوهيمند من مديئة بارى t Bari‏ 
vs‏ بأترانت Otrante‏ وير ندبزی Brindisi‏ وان ذلك فى آرائل و فمر 
من سنة pegy‏ م FY‏ نزل فى فالونا Valena‏ » ودود ازو Durazzo‏ » دکانت 
اخيرات كثيرة متوفرة طوال الطريق . وبعد ذلك جع بوهيمند جنوده فى 
وادی دروبول Arla Dropoli‏ لا gta‏ | فسادا فى الاراضی البيزنطية » 
وألا سلكوا مسلكا شائنا فبا, وهدفه من ذلك > بطبيعة الحال ç‏ هو كسب 
ود المكسيس شا مع سياسته التی اختطبا وسار عليها .ثم واصل الدوق سفره 
إلى ستوديا Castoria‏ احدی بلاد pants yo ( ii sate‏ ) » وأقام هناك 
لبضعة أيام . وقد حاول النورمان الحصول على ما يلزمهم مرن الطعام »و لكن 
السكان ‏ وكانت ذكرى حرب ۱۰۸۱ لا ترال ياقبة فى اذهام - رفضوا أن 
بسموم أو يعطوم شیثا . فاستولى الفر نج عنوة على کل ما يلزمهم . ثم شدوا 
داهم م نكستوريا إلى بيلاجونيا Pelagonia‏ » وفى أثناء الطريق أشعاوا 
النيران فى بلدة من كان فما من الحراطفة الاغريق .و بعد أن أمضى الجيش بضعة 
أيام فى بلاجونا Jes‏ ال تبر الفردار Stay © Verdar‏ هاجم جبيش 
الامبراطور الکون من الاتراك المكلفين عراقبة الفرفج » موخرة الجيش 


(۱) مدا OT KSI‏ حكرمنين عن اشتباكات وقعت بين الاسطولين ابیز على 
والنورماندی عند بداية الر<لة . ويعتقد شالندون أن هذه الرواية من نسج «BLS‏ و لیس ها 
أى نميب من الصحة Chalandon, op. cit., 134. : jal.‏ 


— ۱٩۷ بت‎ 


النورما ندی . و یقول شالندون إن هذا الاعتداء ep‏ كان انتقاما للبادة الى 
أحرقبا النورمان بالقرب من بیلاجو نیا . وعندما عل تشكريد ما حدث e‏ وکان 
قد عبر نهر الفردار , ثارت ثائرته وارتد على أعقابه > وشتت شمل القوات 
البيز نطمة ٠‏ وير ىكل من ادخ اجول وراژول ده كان » أن ALS‏ 
فى ذلك. وفيا يتعاق بالاسری الاغريق الذين وقعوا فى قبضة الجيش اللودماندی 
خلال هذه المناوشة » فقد أطلق بوهيمئد سراحهم وتركهم ال سبيلهم حتى 
لا بوغر صدر الامبراطود عليه . وحتى یکسب رضائه وتأبيده له فى تحفیق 
رغباته ۽ وحدث ذلك فى jA‏ فرایر سنة pegy‏ م ٩(‏ . 


وق تلك الاثناء أوفد الكسيس رسلا من قبله إلى بوهيمند طلبوامنه أن 
عنم جنده من [حداث اشغب فى الآراضى البيرنطية . وقام فى ذلك الحين نزاع 
بين بوهیمند واین آخته تشکرید » لان هذا الآخير كان قد عزم على مباجمة 
إحدى المدن yell‏ نطية ley‏ كان بوهيمند برى عكس ذاك ge‏ لا تسوء العلاقات 
بينه وبين الامر اطود تنفيذا ached‏ المرسومة . وهکذا ينا كان تشكريد بری 
اتخاذ الشدة حیال البز نطيين » كان خاله يرى اصطناع السياسة واللين لحاجته إلى 
Ce oe ern S|‏ 

وعندما وصل بوهيمند وجيشه إلى سیر | Serra‏ فى تراقية قابله مندوبين من 
قبل الكسيس ووعدوه بالحدايا النفيسة إذا استيق جيشه وذهب إلى القسطنطينية 
للثول بين بدی الامبراطود. ونی آدل أبريل من سنة yeay‏ م وصل بوهيمند 
إلى دوسأ Lily Rossa‏ » وقد قبل النهاب إلى الماصمة تاركا جيشه بقيادة 
تنكريد . آملا أن ينال sab‏ الامبراطور Ja Th‏ عند إرادته . 


Raoul de Caen, R.H.C.-H. Occ., HI, 607-10;cf. Chalandon, )۱( 
op. cit., 135. 
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وعندما وصل الأمير اانورماندى إلى القسطتطينية رحب به الکسیس 
واستقبله استقبالا EY‏ إذ أ بإعداد الطنافس AAD‏ والثىء ASN‏ من 
Gaal‏ والفضة » وغير هذا وذاك ما يبور شخصا مدل بوهيمند . وتصف أن 
كومنين قصة اللقاء الذى م بين بوهيمند وأبيها وصفا متعا شيقا » SAAS‏ 
صراحة عن حقيقة العلاتات بين الرجلين بصفة عاصة » و يلق ضوء! كافيأ Je‏ 
موقف كل من اللاتين والاغريق حال الاخر dine‏ عامة . ويبدو من سياق 
حديثها آنا كانت شاهدة عبان غذا اللقاء العجيب . تقول إن آباها استقبل الآمير 
الثورماندى Le Le‏ , وان الابتسامة لم SG‏ تفارق وجبه » وانه خن 
يسأله عن أحواله وعن رحلته » والمكان الذى ترك فيه باق النبلاء الذين جاءوا 
معه من الغرب . وكان بوهیمند Let po‏ واضحاً فى [جابته على الآسثاة التى وجبها 
إليه السكسيس . فل حاول إخفاء أى شىء حتى يسارد dit‏ الامبراطور فيه . 
Lesions‏ آخذ pat SOI‏ يذكره مازحا بعدائه القدم له » أجابه بوهیمند قائلا : 
« بالرغم من آن ی كنت وقتذاك خصمك وعدوك ‏ إلا أن قادم الان عحض 
إدادق كصديق غاص وف لجلالتك , . وكأنه بريد أن شرع هس رس 
(لامبراطور تلك الفكرة السيثة التى بعرفبا عنه . وهكذا يبدو من سباق الحا د ثة 
آن كلا من ارجلین كان برتاب قى صاحبه , و حاول قدر الاستطاعة معرفة حقيقة 
نواياه وإزالة شكوكه dhe‏ » بالتظاهر بالود السطحی و تنامی الماضى الزعج . 
Say‏ الكاتبة الاغريقية أن الامبراطور لم ly‏ أن Jae‏ الحديث مع غر که 
القدم فى أول لقاء يينهها » وبعد أن اطمآن إلى أنه لن يتردد فى أداء بمين 
الإخلاص صرنه تائلا  :‏ لابد أنك متعب من رحلتك » وحسن بك أن تذهب 
لتال قمطا من الراحة . و عکنا التحدث غداة اليوم فىكل مايعنينا من آمود, . 


ua‏ دل السكسيس على iK‏ و بعد نظر فى موقفه من بوهممئد . وأدركت 


۱۹4 — 


ابنته أن ذلك , فکتبی عن أبيها تقول  :‏ لقد اشتهر الامبراطور بقدرته الى 
تدعو إل الاعجاب ف الحم على أى فرد » وق ااغوص إل قرارة نفسه وکشف 
خبيئة نوایاه . وکان على حق فى موقفه من بوهیمند » لعلمه عا كانت تنطوى 
عليه نفسه من حقد وخيث ودهاء ‏ . 

وتذ كر الكاتبة أن الكسيس » رغبة منه فى الاحتفاء بصديقه اللدود » آم 
بإعداد وليمة فاخرة له . ولكن بوهيمند رفض تناول الطمام خشية أن يكون 
الامبراطورقد دس له ااسم فيه امتخلص منه FI‏ شره . ول بفصح عن شعوره 
هذا » بل قام بتوزيع الطعام على رجال الامبراطور » کا و کان ذ الك تصدتا منه 
عليهم . و بعد ذاك آم باعداد طعام خاص له عرفة رجاله الذين أحضرم معه. 
ولم يرك الحادث مر بسلا » بل أخذ پستفسر فى اليوم التالى عن حال أو لك 
الذين تناولوا م طعام الامبراطور » اعتقادا منه هم أصيحوا فى عداد 
الامو ات . وعندما تیقن آنهم أصحاء معافون وأحياء برزقون » آبدی اعتذاده 
وتأسفه متعللا أنه lace‏ شاهد المائدة الملمكية وعليها عتتلف ألوان الطعام » 
رجح بذا کرته إلى أيام حروبه ضد الامبراطود » وخثی أن يكون قد دس له 
الم لقتله . وتعقب آن كو منين على تصرف الآمير النورما ندی بأنه لا يصدر إلا 
عن رجل خييث شر رو . وهکذا كان الكسيس يشك Elo‏ فى نوايا بوهيمند بن 
جویسکاد و یتوجس خيفة هنه » وکان بوهیمند نفسه بنظر بعين الريية إلى 
الامبر اطور gall‏ نطى (۱) . 


Wats‏ ابئة الكسيس عن جشع بوهیمند و طیاعه > فتقول إن آباها خصص 
له غرفة فاخرة فى قصره . وملاما مختلف أنواع التحف والنفا نس حى أنه كان 
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يتعذر على المرء أن يحد شرا من الأرض بسير عليه . وكاف رجاله عراقبة 
الآمير عند تقدم تلك الحدايا اليه » للتعرف على نواياه . وتقول الکاتبة إن 
بوهيمند عندما رأى كل هذه الکنوز ل يالك نفسه وصاح قائلا : و لو کشت 
آمل ككل هذا لأصبحت dia‏ زمن بعيد سيدا على كثير من البلاد . » فأجاب رسل 
va Sl‏ أن سیدم أمى بارسال هذه الهدايا الفاخرة اليه دون مقابل . وابتسم 
بوهيمند راضيا شاكراً . ولکنه لم يلبث أن غير رأيه ول مش لظات على 
موافقته بقبول المدايا » وم بإعادتها ثانية إلى الكسيس 6 موجما الحديث إلى 
الرسل فى نغمة جافة غاضبة : Sils‏ أتصور أبداً أن Gab‏ ف الامبراطور 
مثل هذا العار . خذوا هذه الاشباء وأع.دوها إلى ذاك الذى آرسلپا . » وتذ كر 
الرواية أن بوهيمند عندما أبصر الرجال يستعدون لمل الكنوز » عز عليه أن 
لضیع منه » وعدل عن رأيه السابق بسرعة مبديا سروره واغتباطه بتقبلبا » 
ولمله أقدم على ذلك حتى لا يشك الامراطور فى حقيقة نواياه إذا ما رفض 
هدا باه . أو لعل الطمع أعماه و ثی أن قضيع عليه هذه الفرصة . 

ولحذه الحادثة البسيطة مغراها ودلالتها فى الكشف عن حقيقة دوافع الآمير 
النو رما ندى مخاصة » وعن طباع اللاتين بصفة عامة . وفى ذلك تقول الاميرة آن 
كومنين , إن اللاتین قوم متقلبون لا یبتون على رأى ولا يقفون على حال ... » 
وتاص بوهممئد AK,‏ لاذعة » فتقول إنه «تغير فى ظات کا تغير الجر باء لوئها, 
فقد كان فى طباعه خبت و لم  .‏ كان على استصداد AS‏ نفسه لكافة 
الاحتالات . وقد فاق جميع اللاتين جرأة blues‏ , ون ڪان دوم مدة 
ومالا ... » وتريد KN‏ الاس رضوحا ‏ فتروى أنه عندما غادر بلاده إلى 
الشرق لم يكن لك من حطام الدنيا شيا . فتظاهر بالرغية فى زيارة القبر ا مقدس » 
وإنكان فى قر ارة نفسه بسعى سعدا حشرا لتأسيس Bode‏ له» أو اقتفاء خطى أبيه 


~۲ = 


جويسكار فى عاولة هدفها الاستيلاء على بز نطة إن استطاع إلى ذلك سبيلا D‏ 

على أى حال » حاول بوهيمند قدر الاستطاعة إخفاء حقيقته , والتصرف فى 
حدود الط التى ومعها لنفه » والتى تتاخص ف العمل على كسب الكسيس إلى 
صفه لتحقيق أغر اضه و تبدید شكوكة حياله . ولو أدى الم إلى مناصرته له ضد 
باق زعماء gill‏ . على أن Koy‏ له فى الوقت المناسب ومتى دعت الضرورة 
إلى ذلك کا سحدت فى مسألة Wai}‏ كية OO,‏ وتا كيدا هذه الخطة أقسم بوهیمند 
بين بدی الكسيس مين التبعية والولاء دون أى معارضة أو تردد . وجاد عليه 
الامراطور بكثير من الذهب وافضة والاحجار cas ie KN‏ مماسيق أن 
هذا الآمير حاول إرضاء الكسيس قدر الاستطاعة وبكافة الطرق والوسائل » 
وأن يتظاهر له بالود حتى يتمكن من نحقيق أغراضه فى الشرق . وفعلا ظبرت 
Lae‏ نواناه Clb lu‏ من الامبراطور أن عنحه وظيفة و pale‏ الشرق 
الا کر » . ولهذه الوظيفة أهميتها بالنسبة لبيزنطة o‏ إذ تعنى أن يكون صاحها 
سيدا على iS Uaf‏ وضواحيبا . ولا تبين الامبراطور ce ple‏ أيه بوهیمند 
dam‏ ردا le po‏ قاطعدا . وظل براوغه و نيه بالرجاء حتى لاخیب أمله فيتقلب 
ضده . وأخيرا وعده باقطاعه أرضا فى منطقة انطا كية yo Wyb‏ وما وعرضبا 
ثمانية أيام . eil‏ له الامبراطور أنه سوف LILY‏ پیمینه إذا مار هو بقسمه 
الذى قطعه على نفسه (۳) . وبعال شالادون موقف الكسيس بقوله : , اعتقد أن 
الکسیس ae‏ وعد بوهيمند بإقطاعه اقلم فى منطقة انطاكية ‏ نا اضطر إلى 
ذلك رغما ce‏ لإرضاء الامير النورما ندى حتى لانسوء العلاقات بينهها . » CO‏ 

Alexiad, 266; Diehl, L’Europe Orientale, 20. )۱(‏ - أظر التفاصیل 
فى الملحق GUUS!‏ بآخر الكتاب . 
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ويذكر tos‏ الجبول أن الامبراطو ر وعد بوهيمند زبادة على ذلك باحافظة 
على سلامته وسلامة رجاله .5 dpe‏ بإرسال جیش بر نطی طراسة لفر نج برا 
clay‏ و بامداده ما بازمهممن موو نة . وقال a)‏ ان يسمح لا حد بأن تمرض 
لجيش بوهيءئد بسوء وهو فى طريقه إل القر القدس ۲۱ . 

أما عن تاکر ند فقد استاء من سباسة ale‏ , وعس البسفوو دون أن عر 
بالقسطنطيذة حى لايؤدى القسم المطلوب » ول بالجيوش الصليهية GEV‏ 
المتجرة صوب نيقية . هذا فى الو قت الذى قام فيه بوهیمند پدورالوسرط اشفیع 
بين الكسيس وباق زعماء الفرنج تنفيذا لخطته وحرصا على حسن صلته 
بالامبراطور O‏ . واعل أوضح دليل على ذلك موقفه من SAE‏ الذى نشب 
بين الكسيس ور مون ده سان جيل آحد زعماء dt]‏ الآولى . إذ يذكر الودخ 
الجپول أن رمعون Soll‏ ضاحية من ضواحى العاصمة ‏ رافضا sin,‏ 
الذهاب إلى القسطنطينية لحلف المين . وبلغ به AM‏ أن أخذ يفكر فى وسيلة 
ينتقم بها من جيش الامبراطور . وقد أوضح بعض كبار الفر نج» des‏ رأسهم 
جودفری ودورت حكونت نورمانديا » لرعون ده سان جيل أنه HEY‏ 
بالسیحبین أن يقاتلوا بعضهم عضا » وأنه من الأفضل التفام مع الامبراطور. 
Uf‏ بوهيمند فکان Spade po ATT‏ أ کد الکو نت تولوز أنه سيف إلى جانب 
الامبراطور إذا تعرض له db‏ أو سوء . وعندما استشار ر عون کبار قومه , 
أجابوه أن من مصلحته الرضوخ لرغبة الكسيس . حینشذ أقسم باحترام حياة 
الامبراطور وشرفه . متعهدا بعدم التعرض له . و لک عندما دهى لحلف مین 
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التبعية , رفض ذلك رفضا باتا . وممنا من هذا الموضوع أن موقتف Land y)‏ 
من کونی تولوز يوضح ملاء أنه كان قسد Gil‏ مع الامبراطور البز نطى 
اتفاقا ثنائيا مستقلا. وذلك خلاف الاتفاق العام الذى عقد بين الكسيس وزعماء 
الفر نج 0 

نستخلص ما سبق ذكره أن البيز نطيين کنو | پلاشك برهبون جانب بوهيمند 
أكثر من ch‏ رئيس آخر من رؤساء افرنج 6 وم فى ذلك عذرم . فقد عاف 
الكسيس أن يعمل بوهيمند على تحقيق مشادیع أبيه روبرت جویسکار ف الدولة 
البيزنطية » مع أن الآمير الثورماندى كان مقلا وكله استعداد الاتفاق مع 
الببزنطيين » بل أفصح عن رغبته جلف البين آملا أن كسب بذلك dal‏ 
الامبراطور له فى تحقيق مشاريعه السياسية ف الشرق . تلك ااشاريع الى أخفق 
فى تنفيذها فى القطاع الغربى من الامبراطورية . ولا شك أن ثقته بالاغريق لم 
تخل من التحفظ . وقد ساد pUJ‏ فى ااظاهر بينه وبين LO‏ البيز نطى متف 
البداية » ون كانت عوامل الربة بادية متو فرة بين الجانبين » خاصة وأنه كانت 
لها مهداتى سيت  » dt els‏ أعقرتها أحداث أكدتما وعيقتها . 

وما IS pols‏ أن هذا الآمير ترك فى ذا كرة الآميرة الاغريقية آن كومنين 
أثرا لامحى . فقد وصفته فى کتاما باه ى GM‏ .ار الشمر » عريض 
e GSM‏ ذو عينين براقتين ذرقاوين » له ضحكةءالية رنانة , جيل Bg gall‏ 
أديب لبق بارع حلو esah)‏ شم obi‏ فى وصفه فتقول : « و یبد أنه 
كان تحمل بين جوانحه البطولة والحب ‏ ول يكن يفوقه سوى والدى الامبراطور 
فى الثراء والبلاغة وياق الصفات الحيدة الى حبته ها الطبيعة . » ومن العجيب 


(۱) سنتداول هذا EYI‏ بشىء من التفصيل فى الفصل التالى من الكتاب . آظر آیضا 
رواية كل من آنكومنين والؤرخ المجبول فى الماحقين الثالت والخامس بآخر السكتاب . 
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حا أن آن كومنين التى كانت تبغض الائین بغضا شدید( کنتبت عن بوهیمند 
تقول : و لابوجد ف الامبراطورية الرومانية قاطبة دجل له مثل شخصية 
بوهمند وصفاته OD e.‏ 

عاذا نفسر امتداح السكاتبة الاغربقية للامير النورما ندی ؟ لعل ذلك برجم 
إلى مالسته الاميرة الصغيرة من نواحی البطولة والشجاعة الى اتصف ما هذا 
الرجل الطموح » ثم ما معته من ابا عن مغامراته السا بقة فى أراضى الدولة 
ابیز نطية . 

على أى حال » كان الوفاق ناما بين الكسيس وبوهيمند » وستستمر الملاقة 
بيئهما ق جو لوده puI‏ حتى سئة ۱۰۵ م Lie‏ تابر فى الآفق مشكلة 
الطاكية . وهنا بقلب بوهيمئد للامبراطور ظپر GA‏ و تظبر شخصيته على 
حقيقتها دون أى رتوش » ویکشف عن خبيئة نوایاه » ويقوم ola‏ سافرا 
ay‏ وبين الامبراطور ء ذلك gl il‏ الذى سيؤثر تأثيرا بالغا فى تطور العلاتات 
بين الصليهيين والز نطيين طيلة القرن S‏ عشر . 

وقامت بعد ذلك الملة البروفانسالية » ورئیسپا هو ر عون الرابع ده سان جيل 
IST‏ تولوز ومركيز بروفانس ( AA‏ ۱۰ - ۱۱۰۰ م) . وقد عين البابا أربان 
JU‏ ادهيار ده مو نتى أسقف مدينة بوى ريسا روحيا لتلك Mat)‏ اشترك 
فيها كثير من الفرسان ورجال الاقطاح من مقاطعه لانجو يدوق Languedoc‏ 
بحنوب فرنسا . ويعتبر ر عون هذا من أقوى قادة dH‏ الصليهية الأول « إن لم 
کن أقو ام على الاطلاق . 

(۱) أنظر رای آن کرمنب فى بوهيمند والئورمان gbé j‏ شارل ديل : 
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ونمرف عن هذا الرجل أنه كان مسنا وقت قيام MH‏ »يا اشتهر بالودع 
والتقوى . وقد عرف wh‏ المطلق للبابوية » سواء فى تراعبا الممروف مع 
الامر اطورية والقوى الزمنية الاخری » أو فيا كانت تدهو اليه من حروب 
مقدسة ضد العرب فى hel‏ . وكان ر عون هو الآخر على عل كاف بأحوال 
العالم العرنى لاتصاله به عن طریق الحرب فى أسبانيا (۱ OE.‏ شجاعا مقداما . 
صرحا فى رأيه لاخشی الجاهرة به » صلبا حازما إلى حد التعنت » و یتضح هذا 
De‏ فى موقفه من الكسيس عندما رفض بإصرار حلف ad‏ له . وهو أول 
من تطوع من رجال الاقطاع فى سك الحرب الصليبية » وتم ذلك بعد بضمة 
أيام من انتهاء مو مر كليرمون » ما حملنا على الاعتقاد أنه کان على اتفاق مع 
البابا فى هذا الشأن قبل انعقاد المؤتمر المذكور . وحتمل أيضا أن أربان قد 
فكر فى تعیینه قائدا حر ly‏ للحملة الزمع قيامما i‏ وأن يكون ذلك تحت إشراقه 
البابوية » مثلا عين الاستف آدهیار رئيسا روحیا لها . وكان الاتفاق تاما بين 
د مون وأدهبار » إذ ترجع العلاقات بينهما إلى عبد بعيد , يا كانت أسرة الأسقف 
تعمل فى تبعية الكو نت . 

كان الفروض أن هذا الجيش هو الذى أعد لیسکون الیش الصليى ا موحد . 
Ss‏ قامت جبرش أخرى » وتعقدت ML)‏ تعقرد! کہیرا کا رأينا . و٫لاحظ‏ 
أن هذل الکو نت كان یت Milo‏ إلى الرئاسة والسيطرة » ول فرض ادادته على 
باق الفر نج . وما لاشك فيه أن وجود الاسقف فى جيشه كان عاملا هاما غل 
التخفيف من غلواثه والتوفيق پینه وبين الاخرین » حتی أنه بعد موت آدهباد 
سرعان ما نشب الزاع بين سان جيل وبوهيمند حول انطا كية » وم بوجد من 

يتوسط يينها . 
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وماضى سان جيل يدلنا على أنه قدم إلى الشرق مدفوعا بعامل التقوى على 
عكس زميله بوهيمند » وذلك استجابة لنداء البابوية وفةا لرواية المؤدخ 
الفرنى شالندون . ويقول مبخائیل السورى اه سبق له الحج إلى الاراضی 
المقدسة قبل قيام att‏ الصليهية الآ ولى .©١(‏ کا أن مسلسکه فى الطريق أثثاء MAY‏ 
وباانسبة للاحداث التى وقعت حتى قيام aL‏ انطاكة بويد ذلك . فكثيرا 
ما كان يعرض نفسه للخطر فى صويل رجاله وأفراد جيشه . ثم أن موقفه من 
الامبراطور البزنطى ورفضه أداء مين التبعية له يدل على عناده وكبريائه » 
وانه كان مدفوعا ولو ظاهربا Gall‏ الدبی . وحتى قبل سفره إلى الشرق » 
قطع على نفسه عردا بعدم المودة إلى بلاده والقاء فى الأداضى القدسة حتى عوت 
فيها ولكن أحداث السنوات التالية كدت أن هذا الورع الذى اتصف به 
سان جيل لم يكن عميقا متأصلا حسما كان يبدو من مواقفه فى الراحل الآولى 
من الحركة ‏ أكدت أن هذا الرجل لم يكن بقل عن زملائه اللاتين طمعا 
وجشما وحبا للسلطان » الامر النی بکشف هن أهداق الحركة الصلييية من 
بدايتها . فقد انتهى به الآمر إلى أن أصبحت له أطاع مادية » شأنه شأن غيره 
من زعماء هذه الخلة » أو لعل هذه LDN‏ كانت كامنة فى قرارة تفسه , وم 
GAS,‏ عنما إلا فى الوقت المناسب . وقد سعى فى ذلك سعیا حثيكا حتى تجح 
آخر الآمر فى الحصول على منطقة طراپلس الشام لنفسه ولآسرته من بعدهه 

اقد اشترك مع ر عون كثير من الفرسان ورجال الاقطاع , و کذاك مودخ 
JH‏ المسمى ريمون داجيل » وهو حادم کنیسته الحاصة الذى ترك لنا کتابا 


« .. Dans ce temps, et tandis que les Turks dominaient )۱( 
à jérusalem et sur tout le littoral, un chef nommé Saint — 
Gilles vint visiter la Cité sainte ... » Cf. Michel Je Syrien, 
R.H.C. - Doc. Arm., را‎ 


Yey ~~‏ بت 


عن اة لاقل فى قيمته عن 7 لیف زملائه من اشترکو| فيها وسجلوا أحداثها ٠‏ 

وآخیرا فى خريف عام به. ١‏ قامت dtl‏ من جنوب فرنسا » ومرت بشمال 
إبطاليا وباستريا وكرواتيا ودماشيا والبانیا ومنها إلى مقدونية . وم بقع أثناء 
الطر بق حادث ماء إذا استشنینا موقف الكرواتيين Stall‏ , حتى لقد اضطر 
الكوات أن يدافع عن نفسه ضد إعتداء OKJ‏ عليه des‏ دجاله . ثم واصل 
الجيش سيره إلى دودازو عن طريق راجوزا| Raguse‏ وسكوتارى -Scutari‏ 
وأقام كونت تولوز علانات ودية مع بوحنا كومنين حا کر منطقة دوداژو » 
وهو | بن الامير اطور الکسبس كومنين . وكان الامراطور قد كاف جيشه 
ma‏ ن من البجاناكية والكومان والترك والبلغار :۲۱ . عراقبة القرات 


(۱) الواتع أن أباطرة بيزنطة تعلموا oe‏ اطورية الرومانية القدعة درسا مقيداء 
وذلك فيما gla‏ بتسکوین حپوشیم. فالعروف أن أباطرة الرومان all‏ بين ترکوا آبناء جلدهم 
فى اکتا الرومانية ينفمسون فى حياة اللهو والترف » بینما استخدموا الجرمان كجند مرتزقة 
SAP‏ دوا:هم والعمل على حفظ الأمن والنظام فیم-۱ . ول-كن تلك الكتائب التيوتونية الق 
استخدموها للمحافئلة على ملكبم كانت هى المعول الذى هدم تلك الامبراطورية . والسيب فى 
ذلك أن أوائك الجند المرتزقة کانوا من جيش واحد وأصل واحد » وكان من السهل ont‏ 
ot‏ حت إمرة قائد واحد یوحههم إلى قاب آلامهراطور ية . وهذا ماحدث بالفعل فى ارات 

عپدها, آما pall 3 ULM‏ فيوق ب ومن م eT eS‏ هد او إن see‏ 
Ke‏ ن بها the‏ المساوىء الى cad‏ عن وحدة انس فى صفوف اليش الفر ی . . فلم si‏ 

فى استخدام المرتزقة على اند الحرمان وغيرثم من المتبربرين الذين حعلوا aes‏ كم ۰ 
و اکن استخدموا أيضا اند المرتزقة من أجناس آخری ULF‏ وميول مختلفة وف ب.ض الأحيان 
من أديان Uke‏ » وبذلك یضمنون عدم توحيد كلة الجيش التشعب فى ا والاتجاه ably‏ 
والدين والعادات والقالید تحت إمرة رجل واحد . فلا عسکن جع کلتهم وتوجيهها Ame‏ 
الامبراطورية أو الجالسعلى العرش الامبراطوری. و لذلك ممد إلى اکتا امرمان كتائب 

من gladly Sly gly LZ all‏ والروس »> وعناصر من الأتراك كالبجانا حكية وال‌کومان 
والركوبول وغيرثم . وكان هذا بلا شك من بن العوامل التى Gat‏ إلى بقاء الاميراطورية 
الرومانية U5 pall‏ حوالى عشمرة قرون بءسد زوال الدولة الرومانة القدعة . أنظر عن ذلك 
الراجع التالية : : = 


— ره ۲ سح 


امروفانسالية LT‏ اجتبازها لاداضی امبراطوريته ‏ وذاك على نحو مافعله مج 
الجيوش الصلمية الأخرى e‏ وتنفيذ| لسیاسته العامة حبال الصلیبیین O‏ . 


و بدا کانت قوات سان جيل ot wat‏ بيلا جو ناء حدث اشنباك ييا و بین 
الجيش الببز نطى . فصل ذلك أن الاستف أدهوار ابتمد قلبلا عن معسكر 
رفافه » فباجه الترك Je oa‏ الو ات حرج فى رأسه ثم سلبوه 
مامعه . ولولا ely‏ نشب بين مباجميه فى wel‏ له الفضل فى أسر الآسقف و اقبض 
ealo‏ لقضى عليه و (اصیح فى عداد الاموات . وبمد أن أنقذ کونت تولوز 
الأسقفء أتم هو ودجاله سيرم إلى أن وصلوا إلى قلعة قسمى بوكينات Bucinat‏ » 
وكان الخطى حدقا بهم من جميع الجهات . وعل الكونت أن DEN‏ بریدون 
مماجة جيشه فى هذه المنطقة » Sd‏ هم مساعدة بعض الفرسان . ثم a]‏ 
عليهم وقتل عددا كبيرا منهم » ولاذ الباقون بالفرار خوفا على حياتهم BI ٠‏ 
تلك ly)‏ وصل خطاب من الامیراطور البزنطی da gi‏ سان جيل وجماعته 
على حياتهم » ثم واصل اليش الروفانسالى السير إلى سالونيكا + وقد اضر 
الاسقف إلى التخلف نظرا مرضه . وبق معه تفر قليل من الجيش O‏ 


بعد ذلك واصل الجيش تقدمه حتی بلغ مدينة روسکوی » وقد أظهر سکانبا 
العداء الصل شین مين الذي Js Saco}‏ إلى استخدام القوة , فاجو | Dwa)‏ واستولوا على 


Runciman, Byzantine Civilisation, 15-6; Ostrogorsky, Hist. = 
of the Byzantine State, 304, 319 ff., 328 n. 3, 348; Diehl, 
Byzance: Grandeur et Décadence, 38, 41; Hussey, The Byzantine 
World, 15, 52,97; Oman, The Art of War in the Middle 
Ages, 11-2. 
Grousset, Crois., I, 23 - 4. )۱( 
Raimond d’Agiles, R.H.C.-H. Oce., HI, 237. (¥) 


— ۴۰٩ د‎ 


استحكاماتها وعاثوا فيها فسادا . ول eck‏ البيز نطیون أنتابلو| هذا العدوان مثله 
عندما م اللاتين Laue‏ رودستو Rodosto‏ . ولكن الفرئجة نجحوا فى صد 
هجات ALM‏ والبجا ناكية الذين كانو | جندا مرتزقة فى الجيش البعزنطى . وق تلك 
الأثناء قابل سان جيل سفراءه الذين كان قد أوفدم إلى الامير اطو ر الکسيس › 
وكان بصحبتهم رسل من قبل الامس‌اطو ر طلبوا إليه أن يستبق قواته إلى 
القسطنطياية لأ بلة سیدم. وكان الامبراطور البز نطی قد أحسن استقبال سفراء 
كو نت تولوزء وغمرمم eals sklie‏ إلمه بسماسته ولاقته . وترك هذا أثره 
فی نفوسپم . ls‏ سید الكونت أن جود فرى و بوهیمند وکو نت 
ده فلاندرز برجونه التوجه توا إلى العاصمة لفابلة الامبرآطور » وحثه على 
الاشتراك مع الصليبيين فى صراعهم المرتقب ضد الا راك و مورخ JH‏ 
رعون داجیل سفراء کونت تولوز orl‏ استجابو! لطااپ coe SI‏ 
وانصاعواله بفضل هداياه وسياسته الما کرة وحسن معاملته لهم O‏ : 


على ul‏ حال قبل Jar dle‏ هذه الدعوة وتر ك جيشه وواصل سيره مع 
جماعة قليلة صو ب العاصمة لمقابلة الامراطور. و يعتقد مرخ الجلة أن اأكسيس 
أراد ذه الحيلة إبعاد الكو نت عن رجاله , حى يتمكن الجيش البيز تطى من 
els‏ القوات الروفانسالية والتغاب علیبا بسهولة . وهكذا نراه يلق الوم 
والتبعة عل الببز نطيين ‏ شأ نه فى ذلك شأن باق الزرخین اللاتين مثل فوشيه ده 
شارتر وا مؤدخ الجپول . ويفند شالندون هذه التهمة قائلا نا تهمة باطلة e‏ 
وإن ادف النی كان بری إليه الكسيس هو إقناع كونت ولوز بوجهة 


. انظر ميخائيل السوری : تقس الصدر السابق وافس الصفحة‎ )١( 


-yi — 


نظره أسوة ممافطه مسع Gh‏ رؤساء yall‏ الذين توافدوا تباعا على 
القسطنطينية . 

وبعد سفر سان جيل بقليل شيت Syne‏ بين قواته وبين الجيش الب نطى 
فى ظروف يشو ما الغموض ء وم نعرف منها من كان البادىء بالعدوان . وقد 
منى الفر نج مز de‏ شديدة » إذ تشنت ppl‏ وسابو | أساحتهم وعتادم إلى AH‏ 
البيزنطى . و يذ كر شالندون أن هذه Spall‏ حدئت على اثر تعدى الفرنج على 
هدينة روسکوی وغيرها ۰ ولا Jo‏ کونت تولوز بالكارئة التى لحقت بقواته » 
وكان قد وصل إلى القسطاطينية » استاء LS‏ واستيد به الغضب . وقد ترك هذا 
الحادث أثره فى نفس سان جيل وق موقفه من الاميراطور عند مقابلته إياء » 
أو لعله اتغذه ذريعة للتشدد فى موقفه من الكسيس . 


عندما fos‏ الكونت إلى القسطنطينية أحسن الامبراطور استقباله » 
وطلب منه أداء الین ا فمل باق دژساء gi il‏ . وهنا نلاحظ أن الكسيس كان 
مستمرا فى تنفيذ سياسته الى رما لنفسه بدقة تامة . وقد دفض الکو نت 
دفضا بانا إجابة الامبراطور إلى طلبه » لانه كان يعت نفسه تابعا لسيد آخر 
غير الكسيس وهو UL‏ أربان الثانى . إلا أنه أفهم (لامبراطود بأنه إذا وعده 
بالاشتراك فى dH)‏ ضد السلاجقة لغزو بيت المقدس . فإنه سوف يضع نفسه 
وأملا كه وذويه تحت تصرفه. ولكن الكسيس رفض التعید بذاك» متذرءا با نة 
لا عکنه ترك دولته معرضة خط رجير انه من GUT‏ والحنفار والکومان , الذين 


Chalandon, Première Crois., 144-5. (+) 


کک 


کانوا یرون عليبا من وقت OY‏ وهكذا بری أنه فی‌الوقت الذی KE‏ فيه 
الکسیس من إقناع هيوج وجود فری وبوهيمند وغيرم من كبار الفر نج حلف 
cael‏ . رفض سان okey der‏ أداء القسم المطلوب . 


لم ينته الامبراطور وكو نت تولوژ إلى اتفاق ودى » وكانت الا نباء الخاصة 
بز de‏ البروفانفالبين قد وصلت القسطنطيفية . و آبدی ر عون اسنياءه الإهانة التى 
مقت به وبقواته على آیدی رجال الامراطور » pols‏ على الانتقام لنفسه . 
ds‏ وجد فى هذه TW)‏ فرصة طيبة للتشيث مو قفه , فأوعز لعدد من فرسانه 
ياتهام الكسيس بالتقصير من جانبه فى حایة قواته . وأجاب الامبراطور بأنه عل 
أن قوات ر مون etl‏ فسادا فى بلاده وأساءت معاماة الآهلين ail se‏ الاجدر 
بالكو نت ألا جار بالشكوى أو يتحدث ف هذا الوضوع . ولا كان الكديس 
برغب فى حسم الوضوع > فقد وافق على أن بحرى تحقيق لمعرفة من البادىء 
بااعدوان . ول تكن تايجة التحقيق فى صا كو نت تولوز بعد أن ثبت صدم 


۰ دعواه‎ donne 


Respondit comes : ‘‘ Se ideo non venisse, ut dominum (1) 
alium faceret aut alii militerat, nisi illi propter quem patriam 
et bona patriae suae dimiserat. Et tamen fore, si imperator cum 
exercitu iret Iherosolimam, quod se et suos et sua omnia illi 
committeret.” Sed imperator excusat iter, dicens: ‘‘Praemetuere 
se Alemannos et Ungaros et Comanos, aliasque feras gentes, 
quae imperium suum depopalarentur, si ipse transitum cum 
peregrinis faceret , .. ” Cf. Raimond d’Agiles, R. H. C. — H. 
Oce., HI, 238. 


-yr = 


ومهماكان الاس » فقد pol‏ ريمون على موقفه ۽ وانكنه وجد فى الناية أن 
تشبثه سوف يضر یادف الصليى الذى جند اللاتين له كل امكانياتهم . وق 
هذه UY‏ وصل إلى العاصمة بقية الجيش الروفانسال وعلى راسه الاسقف 
seas}‏ . وقد حاول الاسقف التوفيق بين الامبراطور وسان جيل » و آخذ کل 
من جودفرى وکو نت ده فلاندرز على عاتقيهها إفبام سان جيل أن عناده مبيؤثر 
تأ ثيرا سيا على الحرب ااصليدبة » وقد يؤدى إلى فشلها فى نهاية الام . وأوضحوا 
له أنه ليس من الصالح العام أن يتقاتل المسيحيون » وال تراك السلاجقة واقفون. 
لهم بالمرصاد فى نيقية على بعد بضعة كيلو مترای من معسكرم . کا حاول کل 
من هیوج وجودفری اقنام سان جيل حاف المين المطلوية . أما بوهيمند فقد 
انحاز صراحة إلى جانب الامبراطور فى موقفه ضد البرونانساليين ايحافظ على 
حسن صلته به تتفیذا لسياسته الى اتیعما حياله . 


lls‏ قبل رون ده سان جيل تحت إلحاح زملاثه وضغط الظردف 
وخشية اتقسام اصفوف » أن يقسم هو ورجاله باحترام she‏ الامبراطور 
وشرفه » ولكنه رف حت النهاية حلف مين التبعية والولاء بالمعنى الممروف 
من هذا cas‏ فى الغرب الاورون . وعندما ترك كونت تولوز الاممراطوركانت 
ملق یا متوترة بعش الئی۔ » تی أن الکسیس ل يغدق عليه من الم 
والهدايا Ute‏ فعل مع باق رؤساء الفرنج © . 

تلك هی أخبار الجيوش اللو ثار نجية والنورماندية والروفانسالية » آما الجيش 


Raimond d’Agiles, R. H. C. — H. Occ., IH, 238; cf. (O) 
Chalandon, Première Crois., 146—7. 
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الفر نسی الرئيسى بقيادة روبرت کو نت نودمانديا واتين کو نت بلوا ‏ فقد استبقه 
هيوج ده فيرماندو! العروف میوج العظم أخو فيليب الأول ملك فرفساء وكان 
أول من وصل من زعماء الفر نج إلى القسطنطينية . ول يستطع فيليب الاشتراك 
بشخصه فى DH‏ بيب قرار الحرمان الذى أصدره اليابا ضده ۽ ولكنه شجح 
أتباعه على حمل شادة الصليب والذهاب إلى الأراضى المدسة » وعين آخاه 
Jails‏ لأحملة . 

کان هیوج شدید الكبرياء , متعجرفا » لم يكن یتمتع خصال القادة AKI‏ 
أو كفاءاتهم؛ ول يقم بأى دود هام AALS‏ الهم إلا دود الوسیط بين الکسپس 
وباقی الرعماء الفر نج 6 رأينا aT‏ وقد أرسل خطابا إلى الامبراطور قبل 
وصوله قال فيه : و ليكن فى علبك أنى اعظم من أنجبتهم السماء ... »۰ وپذلك 
کشف عن جانب من طباع اللاتین . ثم طلب منه أن يستقبله عا Sob‏ بشخصه 
العظم من ترحاب وتكر.م . وعندما استلم الامبراطور رسالة الكونت أرسل 
إلى عماله فى الأالم طالبا منبم استقباله استقبالا EY‏ عند وصوله c‏ مع إحاطته 
علا حركاته وسكناته. وهذا دليل على ذكاء الكسيس ودباوماسيته و یمد نظره. 

ابتدأ هیوج العظم رحلته م نالغرب i‏ و لکن عاصفة عاتية هبت فى الطریق 
فدفمت به ومن کان معه عل ساحل ابيروس ۰ ووقع فى أبدى البيزنطيين . وقد 
أكرم الحاى البيزنطى وفادته تنفیذا لتعليات الامبراطور E‏ ثم أرسله معزذا إلى 
القسطنط.فية حست استقبله الكسيس حفاوة بالغة كان لها أجمل BSW‏ 


نفسه (۱) . 


Alexiad, 253—4. (1) 


- vt- 


وكان هيوج موضع رتابة من وراء الستار . وقد تبين الكسيس أن لدبه 
رهيئة ke‏ فى شخص هذا الرجل » ورأى بصيرته النافذة أن يستخدمه فى 
مغفاوضاته مع باقى LES‏ الفر نج . لذا نراه يعامله بالحستى واللين » وم بد 
dal‏ صعوبة فى احصول على موافقته على أداء مين التبعبة و الولاء له N‏ و مره 
bladh‏ النفيسة » ون كان قد واصل سياسته بقصد الحد من حر يته © . 


وما عدر ذكره أن الاميراطور قد استخدم هیوج فى تذليل الصعاب BP‏ 
قامت ty‏ وبين زعماء الفر نج الاخرین » وی محاولة إقناعہم بوجبة نظره .وقد 
رأينا مثلا إذلك فى توسطه Gal‏ كلمن جودفری ود عون ده سان جیل. و الواقع 
أن الدور الذى لعبه هيوج سبل على الكسيس مهمته إلى حد AS‏ . 

و یمد ذلك بفترة من الرمن وصات dead all dt]‏ الرئيسية بقيادة روبرت 
كورتهز wh‏ نودمانديا © Robert Courteheuse‏ ؛ وصهره اتین كونت 


~ 


Diehl, L’Europe Orientale, 19. (1)‏ 
Runciman, Crusades, I, 144. (Y)‏ - وقد ذ کرت ote SOT‏ أن الماح 
البيزنطى be‏ کومنین لم يطلق میوج مطاق الحرية . بيا أوضحت المصادر الغربية ‏ وبخساصة 
الؤرخ المجبول والبرت دكس - أنه احتجز كأسير غير مرغوب فيه . انفلر : 
‘Gesta Francorum, 14; Albert d’Aix, 304.‏ 
ولكن مالك هيوج حيال الأحداث Gl‏ وقعت فا بعد » و ماصة علاقته الطيبة بالامبراطور 
البيزنطى وقيامه بدور الوسيط بين السكسيس وباق زعماء الفر نج ASH‏ خلاف ذلك . آنفار 
Jue‏ رااسهان لوقف البيزنطيين من هيوج .2 Runciman, op. cit., I, 144 n.‏ 
(۳) هو الابن TM‏ لولم الفاتح » ويطلق عليه مماصروه اسم « الدوق الطيب » eld‏ 
قلبه وحن سجایاه. وقدقام برهن دوقييه لأخيه sl!‏ و لم‌روفوی William Rufus‏ » 
حت يقسنى له جع BU‏ اللازمة للائفاق على UH‏ . ویدو أنه لم يكن عضوا فالا فى امیش 
الصليي » بالرغم من أنه قاتل جنبا إلى جنب مم باق الزمساء j EA‏ نيقية وانطا كية ,مج 
سام معهم فى الاستيلاء على القسى . أنظر : 
Haskins, The Normans, 212; Runciman, Hist. of the Crus., 1,165.‏ 


— ۲۱۵ - 


بلوا Doles‏ وروبرت الثانى أميرالاراضى ORL‏ واشثرك فى هذه MA‏ 
أيضا ارنولف Arnulf‏ الخادم الخاص للکنيسة الدوق » والذی لمع إسمه فيا بعد 
عندما آصیح بطريقا لبيت اللقدس. وكذاك المؤرخ فوشيه ده شار تر اذى سجل 
لنا آحدائبا فحواية له باللاتينية ad all JET, eth‏ الحا جين إلى بيت المقدس». 


م روبرت واتین بايطاليا Soh ee‏ ابابا أربان الثانى فى روما ثم 
Dols‏ سیر هیا برفقة الجيش إلى مدينة بوی . و بعد ذلك آحر | من بر ندیزی d)‏ 
البلقان ( yo‏ ابریل سنة ۱۰٩۷‏ ) » ونزلا فى دورازو » ومنها إلى سالونیکا ای 
أقاما فيها أدبعة أيام » ثم واصلا السیر صوب القسطنطينية 60 . 


(۱) اهتبر اتين هذا بسمة علمه واطلاءه . وكان فارسا بارزاء وشاعرا رقيقا » وعرف 
عنه الجرأة والكرم . وقد تروج من ابنة ولم الفاح ملك ull TAEI‏ أديل Adèle‏ . 
ويكاد يكون الوحيد من بين الفرنج اإذى امتدح بصدق واضلاص السکسیس والبيزنطيين > 
sl we‏ على الامبراطور وقومه بدون Bid‏ . واستدل على ذلك من خطایه اللذين أرسايما 
من الشرق إلى زوجته فى آوروبا . واسد اتشب Lay‏ الجيش الصلیی بد استیلاء اللاتين 
على مدينة نيقية » واشترك فى موقعة هوريليوم وحصار انطاكية . ولكنه لم Jae‏ شدة 
القتال وقسوة المياة وانقشار الجاعة والوباء » فرب من ايدان عائدا إلى الذرب . وهناك 
atl iat‏ يعيرونه لفراره من ساحة التتال ء وکان على vi‏ هؤلاء زوحته أديل . ولذاك 
اخبز_أول فرصة مواتية » واشترك فى الیش الصليى ألذى كام من الفرب سئة ١١١1م‏ 
بقيادة وليم CAS‏ بواتبيه ولكنه JS‏ فموقعة الرملةالثانية سنة۲ ۱۱۰م على أ يدى الفاطییت. 
أنظر عن ذلك : : Runciman, op. cit., 165, 232 sqq.; Setton, Hist. of‏ 
the Crus., I, 276—7, 349—65.‏ 
(Y)‏ هو روبرت TUM‏ ده فلاندرز أمير الأراضى الواطلشة » وابن روبرت الأول SH‏ 
زعم بعض الورشین أن الامبراطور البیزهلی الكسيس ومان أرسل بستنجد به سنة 
۱۸۸ ضد الأتراك السلاجقة . راجم عن ذلك : - .8.8.0 Guibert de Nogent,‏ 
H.Oce., IV, 131; Runciman, op. cit,. 1, 166: Setton, op. cit., 1,275.‏ 
Chalandon, Première Crois., 148. (+)‏ 


~~ Tl 


ويظهر أن الامبراطور الكسيس لم يلق ية صموبة فى pli}‏ رؤساء هذه 
aH‏ حلف ,مين التبعية والولاء . وقد هر فوشيه ده شادتر ما حو ته القسطنطينية 
من النفائس والجواهر Te)‏ النادرة . ie Shy‏ الورخ أنه : عدت أى 
احتكاك أو تصادم بين الجيش الف رفسى sls‏ نطيين » وأن الامبراطور كان عدم 
عا بلزمهم من المزن » E‏ سمح لهم بالتوجه للصلاة فى كنائس العاصمة » Kly‏ 
فى جماءات قليلة ونی ساعات معينة » حفظا على النظام ومنعا من حدوث الشغب. 
وقد قبل كل من كونت نورمانديا وكونت بلوا أداء مين التبعية والإخلاص 
الذى طلبه الامبراطود دون أى اعتراض teats.‏ ذلك أغدق علييم الأموال 


. )( والجواهر‎ olds 


وجدير بالذكر أن الكو نت اتين کتب عندما کان Lis‏ بقلعة كيفيتوت 
بالقرب من نيقية خطابا إلى زوجته Lasah Jol‏ عتدح فيه الاهبراطور 
الببز نطى» ويقول إنه استقبل بالحفاوة الزائدة والا كرام البالغء وانالامبراطور 
أحسن إليه وأغدق عليه المال. وغمره يالمدايا النادرة » وعامله م لو کان es]‏ له . 
ويستمر ف الثناء على الكسيس WE‏ , حقا يا عزیزی Had‏ على جلالته 
ومازال بصر على أن بتولى رعاية أحد أبنائنا وأن يتبئاه ... ولا يوجد تحت قبة 
اسیاء من هو أعظم من هذا الرجل , ققد غمر کل رؤساثنا بالمنح واهدايا , 
وكذلك فعل مع کل فرسانتا . کا أطعم جميع الفقراء ... » ثم يستطرد فیذ کر 
أن سفن الامبر اطو ر كانت حمل إليهم الطعام م نالقسطنطينية إلى قلع ةكيفيتوت 


Foucher de Chartres, R.H.€.—H. Occ., III, 332-3; cf. O) 
Grousset, Crois., I, 27. 


TS‏ ب 


حيث كانوا os Kow‏ انتظاراً لمباجمة AV‏ اك eels.‏ الكونت إتين خطابه 
بقوله : ولا أعتقد أنه يوجد فى Whi‏ رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامبراطور وصيته الذائع . حقا أن أباك يا عزيزق أعطانا الكثير من الهدايا 
النفيسة » ولکن ذلك لا يقاس بالنسية لا أضفاء علینا الامبراطود > ۱ . ون 
دل هذا على شىء UG‏ يدل على شعور بعض اللائين نحو الكسيس » وعل الآثر 
الحسن الذى ترک فى نفوسهم فى هذه الفترة من التاريخ . 


ولعلنا نلحظ من استعرأضنا للوةائم الساافة أن هذه IA‏ الصليبية الأخيرة 
لم تصطدم بالعقيات الى واجهی dal} ot]‏ ما ء ذلك لان الجبوش الصلييية 


Hagenmeyer, Epistolae et Ghartae, 138-40: cf. Diehl, (5) 

: وفیما إلى مقتطفات من الحطاب ال كور‎ - L'Europe Orientale, 22. 
« Imperator vero digne et honestissime, et quasi filium suum 
me diligentissime suscepit, et amplissimis ac pretiosissimis 
donis dotavit ... Vero, mihi dilecta, ejus imperialis dignitas me 
persaepe monuit et monet, ut unum ex filiis nostris ei 
commendemus ... In veritate tibi dico, hodie talis vivens homo 
non est sub coelo. Ipse enim omnes principes nostros largissime 
ditat, milites cunctos donis relevat, pauperes omnes dapibus 
recreat ... Nostris quoque temporibus, ut nobis videtur, non 
fuit princeps universa morum honestate adeo praeclarus. Pater, 
mi dilecta, tuus, multa et magna tradidit, sed ad hunc pene 
nihil fuit ... ” Cf. Stephani, comitis Carnotensis ad Adelem, 
uxorem suam, Epistola, R. H. C. — H. Occ., IH, 885 — 6. 
. أظر أيضا الترچة العربية نطاب ف الماحق الرابع بآخر الك_تاب نقلا عن طبعة هاجیمایر‎ 
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الى سبقنها إلى القسطنطبنية كانت قد مپدت فا الطريق إلى حدكبير » کا أزيلت 
العقبات والمراقبل, وذالت الصماب» وساد التغام بين البيد تطيين وزعماء الفر ج 
قبل وصول الجوش الفرنی . ولذلك عندما مس هذا الجيش بأراضى دول الروم 
الشرقية »لم حدث أى احتكاك Cy‏ وبين الإغريق » وكانت علاقات رؤسائه مع 
الامراطور على أحسن ما يكون , 


peat!‏ سس 
اتفاقية القسطنطينية ومشكلة انطا aS‏ 


أخذ الصليبيون بتو افدون على القسطنطبنية واحدا فى إثر الآخر . وقد عمل 
الامبر اطور السكسيس جاهدا على استالتهم [ليه » وا کتسامم إلى جانبه» 
وخضاعهم اسيطرته» واستخدامهم لصلحته » مستمینا فى ذلك بالسياسة والمال 
olati Gums‏ والدهاء حينا « وباستخدام القوة وفرض الرقابة المشددة 
والتاويح فى وجههم إعسألة القوين حينا آخر . ووفق الامبراطود إلى حدكبير 
فى تحقيق الحدف الذى كان يصبو زلبه . ویک أن قالت عنه ابنته آن إنه كان 
ماهراً فى [عداد نفسه لكانة الاحالات » وقد اشتهر بلباقته وخسن تصرفه فى 
الوقت الناسب (0 . 


وكان هيوج أخو فيليب الاول ملك Lid‏ هو أول من وصل من زعماء 
الفر نج إلى عاصمة blu‏ بة , وقد مثل بين بدی الامراطور الذى لم ag‏ 
صعو ij‏ ف إقناعه ile‏ مين التبعية والولاء 260 وقد أصبح من أخاص أعوانه ‘ 


Alexiad ,262. o) 
هذا العين نظام الاقطاع الذی كان سائدا ق الغرب الأوروبى وقتذاك . وقد‎ bes, (Y) 
خلال‎ MET ی بعدة تطورات تاريخية اعقبارا من القرن السابع » إلى أن بلغ فروة نضجه وا‎ 
والاقطاع هذا برتبط بالأرض ارتاطا وثيقاء فكان‎ . pte والثاتى‎ pae الحادى‎ o A 
لمن دوليم إلى أت تصل إلى‎ ally AA للملوك » وهؤلاء يهبوما‎ ee الامبراطور‎ 
القيام بواجباته الاقطاعية لسیده‎ ayes, رقيق الأرض فى أسفل الل الاقطاعى . وكان التابع‎ 
أصبح تابنك یاسیدی»‎ gl» : ااتبوع بعد أن جلف بين يديه ,مين الطاعة والولاء قاثلا مامعناه‎ 
= gog والدفاع عنك فى المياة‎ wl وأنت ول نعمتى عن اقطاع كذا وكذا. وانى أعدك مب‎ 


— ۲۲۵ مت 


واستغله الامراطور فى حاولة إقناع باق الرعماء اللاتين بوجبة نظره . ثم تبعه 
جودفری » و نعرف أنه ترده فى بادیء ال مر فى موقفه من الامبراطورء وأنه 
رفض مقاباته و تقدم فروض اطاعة له » إلا أن الظروف الاحة القاسية ووساطة 
هیوج دفعته فى النهاية إلى الاذعان لرغبة الكسيس وأداء مين الولاء . آما 
بوهيمند فقد أبدى رغبته منذ البداية فى الاتفاق مع الكسيس و[قامة علاقات 
ودية ممه e‏ ول پردد فى حلف المين تنفیذا لخطته التى سار عليها , وهی Bil‏ 
بشتى السبل على حسن صلته بالامراطور حتی يساعده فى تحقیق مطامعه السياسية 


Fal Das ai‏ الواحات doy ill‏ على الام الاقطاعی هى الطاعة والولاء التام لبوعه» 
وساعدته بالقتال فى صفوفه » والاجماع به من وقت لاخر اتشاور معه فى کل مايهم السيد 
oye‏ من‌ااششون العامة » مثل اعلان ارب أو الم أو عقد المعاهدات . نضلا عن الالتزامات 
والقيود والواجرات اثقبلة الالزم التابم بأداتم! لسيده التبوع مثل الرسوم والعشور والاحتكارات 
وما إلى ذلك . أغلر کوبلاند وفينو جرادوف : الاقطاع والعصور الوسطى فى غرب أوريا 
- برچة الذكتور حل مصعانی زيادة » س ٩‏ ومابعدها و٤ ١‏ ومابعدها ؟ کولتون : مالم العصور 
الوسطى ف النظم والحضارة ( الترجة العربية ) ط . ثانية ى ص 14-۳۸ و ۷۳ وما بعدها. 
Stephenson, Med. Feudalism, 18-9; Downs, Basic Doc., 48 - 53.‏ 
ولعل هذا يفسر لنا سر إصرار الكدسيس على أن يؤدى له هؤلاء اللاتين عين التبعية والولاء 
kas,‏ العروف J‏ الغرب وقتذاك » مم مايرتبط به من قيود والتزامات وواجبات لم يكن من 
السهل الفكاك منها ء إلا إذا نكت التابع عینه مثلها فمل بوهیمند عندما استاأتر بانلا AS‏ 
رافضا اغادتها إلى بيزغطة . وجدير بالذ کر أن هذا النوع من الاقطاع الغربى لم يكن سائدا 
فى الدولة الرومانية الهس‌قية حيث كانت السلطة كلها تتركز فى شخس الامبراطور باعتباره Ste‏ 
اه على الأرض . وكانت ili i‏ على de‏ بهذا النوع من الاقطاع عن طريق صلامها بالغرب 
قبل قيام الخلة الصليبية نفسها بوقت غير قصير »> وعن طريق استخدام الترببین فى جیوشها 
BFA‏ » وعن طريق حروب الاتساع الاقطاعى الى قام بها التورمان فى القطاع JA‏ من 
بيزنطة . ولذا أراد الكسيس بدهائه أن بربط الفرنج بنظ‌هم وقوانيئهم all‏ آلفوها ودرجوا 
عليها فى بلادثم. حن يضمن ولاءثم له ويستخدمهم لتحقيق مصاله . وحول الاقطاع الییزنطی » 
Jal‏ هارتمان وباراكلاف : الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطی ( الترجة العربية ) » ص 
۱-۰ والحواشى وس 51-51١‏ والحواثي . 


— ۲۲۱ = 


فى الشرق . و کذاك لم جد الامراطور ابیز نطی صعوبة فى حث کل من روبرت 
کو نت نورما ندیا واتين کونت بلوا على اف اليمين . ولكن ایس gar‏ ذلك 
أن الطر يق كان مهدا آمام الكسيس على طول الخط » فقد اعترضته بمض الصعاب 
فى Jae‏ إقناع عدد من AL‏ الفر نج بالانضواء تحت لوائه . فقد رفض ريمون 
ده سان جيل کو نت تولوز رفضا Gh‏ أن يقس مین التبعية للامبراطور lec‏ آدی 
إلى توتر العلاقات بينهما ولو إلى حين . وقد قبل هذا ااسکونت بعد توسط 
بوهيمند وغيره من زعماء اللانين أن حلف باحافظة على حياة الامبر اطور وشرفه 
وعدم التعرض له des.‏ أى حال » فقد أصبحت العلاقات بين الرجلين فا بعد 
على أحسن ما OK‏ وبا تكونت تولوز من أخاص أعوان الامبراطور » 
الامر الذى حدا بالاميرة آن كومنين أن تکشب عنه قائلة : , كان الكسيس 
يقدره ينوع ole‏ لبقظته وإخلاصه وحسن سيرته » ولعلبه أنه ما کان ليضع 
شيا فوق الق . وكان سان جيل بز aot!‏ كتفوق الشمس على النجوم » OD‏ 
وكا دش كو نت تولوز أداء اليمين » كذلك رفض تنكريد ان أخت وهیمند 
الذهاب إلى القسطنطينية وتقديم فروض الطاعة لشخص الامبراطور . ولکن 
موقف هذين الرجلين لم يؤثرا تأثير! كبيرا على العلاقات بين الصليهيين و الدو 2 
البيز نطية بصفة عامة على ال قل فى هذه المرحلة من تاريخ UAL‏ . 

لقد تذرع الكسيس بالصر المقترن بالحزم والدهاء خلال مرور الجیوش 
الصليبية بأراضى امبراطوریته وبعاصمة ملك . وكان اسياسته التى استنها ثرا 
هلموسا فى انضیام كثير من الفر نج إلى جانبه . وعل دأسهم هيوج واتین کو ل 
بلوا » وق أمتداح بمض مورخی TH‏ من اللاتين له » مثل البرت دكس وفوشيه 


Alexiad, 267; cf. Diehl, L'Europe Orientale, 21. O) 


ده شارت .يا وجد رؤساء الفرنج أنه من الافضل أن يحل الوفاق عل اشقاق 
بينهم وبين الامبراطور حتى ينالوا عطفه و یکی را تعضيده » ویتفرغو| apal‏ 
اتی ترکو| أوطائهم وبلادم من أجلبا , آلا وهی عاولة الاستيلاء على الاراضی 
القدسة و تأسیس (مارات فم عا . 

لقد كانت الظروف )05 ستدعی ضرورة الاتفاق بين الكسيس و الفر تج . 
على الرغم من تضارب المطامع واختلاف الامداف . فکان زعاء الفر نج 
أنفسهم يشعرون بوجوب تأييد الببز نطيين لهم لمواصاة حلتهم التوسعية حى 
تصل إل ادف الذى ينشدونهء بالاستيلاء على أراض جديدة pt‏ نما فى 
الشرق . أما بز نطة فقد رأت استخدام هذه الجيوش Pondal adal‏ وتحقيق 
أهدافها السياسية » کا كانت تقدر ما قد قدمه لما جيش الصليييين من خدمات 
لاسترداد أملا كا القدعة فى آسیا الصخری من الراك السلاجقة الذين كانوا قد 
استولوا عليها منذ عهد قريب . وف مابو سنة ٠.٩‏ م عقدت بالةسطنطينية 
(تفاقية بين الكسيس وزعماء الفر نج » نصت على شروط حاصة تعبد ما الطرفان. 

تعمد الصلمهيون بأن عدوا إلى حظيرة الامیراطور 4 الار اضی والاقالم 
لتى كانت تابعة لما فيا مضی وذلك بعد تخليصها من قبضة السلاجقة » ا تعبدوا 
بأن بقسموا للانراطور مين التبعية والإخلاصء وأن یصبحو| أتباعا له وجندا 
Gay‏ خدمته . أما الكسيس تقد تعبد فى مقابل ذلك مساعدة الملیببین 
و حافظة على سلامتهم خلال مرو ده عبر أداضى دولته ۰ وعدم بأن سبل 
لحم مسألة النوين , وأن يضع فرقة من الجيش Jiad‏ تحت تصرف زعماء 
الفر نج عند ابتداء O DAY‏ . هذا ما رواه المؤرخ شارل ديل عن الاتفاقية , 


Diebl, L’Europe Orientale, 22; Baldwin, Med.Church, 102. (1)‏ ب 


— ۲۲۳ — 


ویذکر شالندون أن الكسيس تعد أيضا بالاشتراك فى الحرب الصابة . وأنه 
يكون على رأس الجيش التجه صوب بيت المقدس وأنه سل ابنه oes‏ 
کرمان على احترام تنفيذ الماهدة . ویستطرد نفس المؤرخ تائلا إن بوهیمند 
كانت له اليد الطولى فى عقد هذه الماهدة . و بملل شالندون ذلك بقوله إن تاريخ 
[رامما هو مایو سنه ۱۰۵۷ م > آی عقب وصول بوهيمند إلى القسطنطينية 
مباشرة O‏ . 


لقد كانت الاتفاقمة iia‏ عامة محددة واضحة » وترکت آثارها البالغة فى 
تطور العلافات بين الافرنج dls‏ نطبین خلال ااقرن SUH‏ عشر . فمندما وضع 
اللاتين أيديهم على (نطا aS‏ نكثوا عهدم و بدوا على حفيقتهم وكشفوا ع 
أهداف حركتهم. ولو أن بيزنطة لم تيأس ف المطالبة پتسلیم انطاكية إليها تنفيذا 
للاتفاقية . كذلك ثار الخلا بين المؤرخين حول البلاد التى نصت المماهدة على 


كويد کرنورمان بینزآن الدولة ide d‏ لمتجد صعوبة فى معرفة تسکتیکات الفربین‌والتمرف 
be‏ اسيم »وأن الکكسس KE‏ بساسته ودبلوماسيته من الاتفاع شكرة المين الاقطاعمى 
المروف عند أوانك القوم فى تثیبت حقوق دولته على كثير من الأرامى الق تم غزوها . 
انظر .30 Baynes & Moss, Byzantium,‏ 
Chalandon, Alexis Comnéne, 188; cf. Ostrogorsky, 322. (\)‏ 
وقد أشارت آن كومنين إلى مضمون الاتفاقية فى صده حديثها عن القسم الدى أداه جودفری 
إلى الامبراطور البيزنطى » ذ-كتبت تقول : 
He went to the Emperor and swore the oath which was‏ ... « 
required from him, namely, that whatever towns, countries or‏ 
forts he managed to take which had formerly belonged to the‏ 
Roman Empire, he would deliver up to the Governer expressly‏ 
sent by the Fmperor for this purpose » Cf. Alexiad, 261.‏ 
وهذا هو نفس القسم الذى أداه باق زعماء الفرئج عندما اج موا بألكسس فى عاصمة 
دولته . أنظر نفس المصدر s‏ س ۲۱۳ . 


— تنش — 


إعادتها إلى Gin‏ » وهل هى تلك الى كانت تدخل فى نطاق الامبراطورية فى 
أوائل القرن الحادى te‏ أى قبل موقعة ملاذ کرد سئة ۱۰۷۱ مء وعلى وجه 
Jon}‏ بد أيام بازيل SO‏ ( ۹۷ - ه١٠‏ )» أم شملت أيضا المقاطعات القد عة 
للاممراطورية الرومانية الشرقية فى عهد هرقل ( 16١ - 51١‏ ) أوجستنيان. 
مثلا ( oto - oyy‏ ؟ وإن سريان المماهدة على تلك المناطق كان يعنى لیس 
فقط إعادة انطا كية والرها إلى حظيرة الامبر gh]‏ رية البز نطية , و11 إعادةالبيت 
المقدس أيضا . وهذا آس يعيد الاحتال . وسدو أن فوا پیز نطة بصدد هذه 
النقطة بالذات لم تسكن واضحة مام الوضوح » وم تشر ليها آن كو منين فىكتاءها 
الالكسياد , خاصة إذا عرفا أن بيزنطة فقدت ساطاتها على القدس منذ ZA‏ 
طويلة بأستيلاء المرب عليها سئة ١+‏ ه | بم م أيام الامبراطور هرقل . ثم 
أن أسرة كومنين لم تتوان عن المطالية بالسيادة ص کل من آنطا iS‏ والرها » فى 
حين أنها لم تفكر فى الطالية بالقدس أو طرابلس الشام » وهما مدینتان لم متد 
اليهما الفتوحات البيزنطية فى القرن العاشر البلادی(۱) . 


وسل Ca‏ استروجورسی بدلوء فى هذا ا أوضوع . شول فی کتابه 


)1( ظر : .18 Grousset, L’épopée des crois.,‏ 
ويعلق المؤرح شارل أومان على هذه الانفاقية اثلا إنه او کان‌بوسم السكسيس كومئين توجيه 
امیش الصليبى لتحقيق مصالحه فحسب » لكان قد استخدمه فى اجلاء السلاجقة عن dide‏ 
haly‏ وفرجية » ومی مناظق ف المرتبة الأولى من LOW‏ بالنبة لبيزئطة . هذا من ناسية » 
ومن ناحية آخری لوكان dns Al‏ ساهة أتفسيم وبوسمیم التصرف کا محلو م دون خنط أو 
تدخل من جانب بيزنطة » لامجبوا رأسا إلى كيليسكية عبر آسيا الصفری » ولسكانت الطا AF‏ 
- وليست بادان آسیا الصفری - هى أول هدف فم . ولا لم كن بوسم أى فريق التنافى 
عن مطالب الفريق الاخر بسيب تشابك الصالح وتداخلها » فقد عقدت اتفاقية ترضی كليبما ؟ 
وخلاستا أن يستولى الفرمجة على نيقية ويميدونها إلى البيزنطيين » ثم يواصلون يمد ذلك pelle‏ 

Oman, Art of War, I, 238. : ضد فلسطین . أظر‎ 


— ۵ paun 


و تاريخ الدولة البيز نطية » إن الحركة hala‏ ا تصورها الغرب اللاتيى » كانت 
بالنسبة ay gh} wy‏ البيز نطية ple Lake Uys‏ الاختلاف . ذلك أنه لم ae‏ 
جديد فى الحرب انا عة بين البيز نطيين thoes‏ العرب أو السلاجقة . لقد كانت 
بالنسبة للبيز نطبين حصيلة ضرورة سياسية ملحة . ولقد اعتروا غزو الأراضى 
القدسة » الى كانت فى وقت ما أرضا ببزنطية » من واجب الدولة وليست فرضا 
واجبا على السيحية جماء . كانت هذه هى نقطة الحلاف لول بين وجب 
الأغار اللاتينية والبيز نطية . ثم أن الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية جعل 
من غير المستحبء أ كر من أى وقت مضى » وجود أساس لعمل مشترك بينهم 
وبين أهل الغرب . وكا نكل ما تطمع فيه بيزنطة هو قوات مرتزقة تعمل فى 
خدمتها بأجر وليس قوات صليدة بالمعنى المفهوم O‏ . وق موضع آخر يقول 
امترجورسکی إنه على الرغم من أن “FH‏ الصليبيين الى أراضى الدولة البير نطية 
قد قلب خماط اكيس ومشاريعه رأسا على عقب وكان Lyle] vag‏ لدو لته » 
إلا أنه عمل على الاستفادة هم خدمة مصاله الخاصة ومصال بلاده قدر 
الاستطاعة » وذلك عندما طاب من اللاتين أداء مين Lec‏ والولاء له وآن 
يتعبدوا Ob‏ يعيدو! إليه كل المدن والبلدان الى یستولون te‏ والی كانت تنبع 
فى الماضى ba bl ved‏ البيزنطية c‏ وذلك مقابل الوعود اتى بذلا لحم . وعلى 
ها ماس بت اتفاقية په .۱ بينه و بينهم CO‏ . 

ويضيف جون هاسى John Hussey‏ الى ما تقدم قائلا إن السكسيس Lite‏ 
طلب‌جندا مر تزقة من الغرب لم .بدف من وراء ذلك التوجه إلى البيت المقدس 
مباشرة ALN‏ عليه . فقدكانت هناك أمور أخرى اكثر LAT‏ والحاءا من 


Ostrogorsky, op. cit., 320. (\) 
Ostrogorsky, op. cit., 322. (+) 


call‏ المقدس » وعس أمن الدولة مباشرة . ولقد جملت التقاليد الامبراطورية 
والحاجيات اللحة از نطة من المستحيل على أى امبراطود بيز نطى أن يتصور 
حركة صليبية عمو مما الفرن . لقد كان مفهوم IH‏ الى ير يدها الكسيس مختلف 
عا قصده اللانین فى آس‌ین دئیسین عل آقل تقدیر . اشدعانت !سرب بين 
بيز نطة والسلبين Late LAT‏ مألو اوت شيشا جدیداً أو مستجد . وعل هذا 
بحب - من وجهة النظر البيزنطية - gyal‏ مثل هذه الحرب بروح واقمية تدخل 
فى حساما كافة Gallet‏ ومميزات السياسة البيز نطية . لذا كان من العبث التوجه 
الى مدينة بيت المقدس مباشرة للاستيلاء علما , لان مثل هذا التصرف كان 
ow‏ كرك المؤخرة فى أمسيا الصغرى غير af‏ ما فيه الكفاية . وقد يكون من 
الضر ورى الانفاق مع المسلمين إذا كانت الظروف فى غيرهذء الجبهة تستازم ذلك, 
كأن تقوم ثورات فی البلقان أو هجوم غادر يشنه النودمان . ويتفق هامی 
مع ذميله استروجورسكي أنه من وجبة نظر pe‏ افمة يدو أن ارب مع 
امین فى أسيا الصغرى وسورية وفاسطين هى من اختصاص الامبراطورية 
الرومانية الشرقية Lele‏ و ليست مسئولية الما المسيحى كله بصفة عامة (© . 
LAS,‏ كان الاس فقد وجد الكسيس كو منين أنه مضطر laf‏ الس الواقع 
إلى عقد الاتفاق الذى آشر نا ad)‏ حماية لدولته , مع العمل فى نفس الوقت على 
الاستفادة إلى أقصى حد Ke‏ من القو ات ااصلييية الى قذف ا الغرب إلى الشرق . 
وهنا حدر بنا أن نذ کر أن هذا الاتفاق ما كان ليتم أو يخرج إلى حي زالتنضيذ 
لولا جهودات الكسيس كومنين الذى دمم لنفسه سياسة خاصة عبوكة عكة 
LN‏ اتبعها بدقة تامة , ونفذها حذافيرها مع جيح رؤساء الفر نج الذين 


Hussey, The Byzantine World, 56-7. )۱( 
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توافدوا تباعا على عاصمة أهبراطوريته . وقد نجح الامبراطور إلى حد كبير فا 
کان ری al}‏ حتى الوقت الذى ثم فيه عقد الاتفاقية » وهو ble‏ دولته من 
الاتين , ثم ا حصول على موافقتهم بالافضیام [ليه والدخول فى خدمته كجند 
Ty,‏ والتمهد برد ممتلكاته إليه بعد الاستيلاء عليها . وسنحاول فا بعد أن 
ont‏ مسدی dale‏ واحترام كل من زعماء الفر نج والأمراطور الكميس 
لتعبداتهم التى فصت عليها اتفاقية القسطنطينية . والائار الى ترتيت علا 
وانعكست نتائجها على BA‏ بين االاتين والإغريق من Lob‏ وبين EW‏ 
والمرب من ناحبة أخرى . 
وكيفهاكان PM‏ » فلم ينس الامیر|طو رالکس أن بزود الجيوش الفر id‏ 
اختلفة قبل hho y‏ عن العاصمة والتوجه لحار بة السلاجفة » بإرشاداته وتصائحه . 
فحنرم من التركان و أحاطهم Ue‏ بطرق حار بتهم. لان کان أعلمنهم بهذا العنصر 
وبوسائله فى الحرب والقتال (۱) . و بعد ذلك سافر الفرنج وعيروا اابسفور إلى 
آسيا الصغرى حيث التحقوا ol IL‏ الصليبية الأخرى المتجمعة هناك . 


وتقول أن كومنين فى صراحة إن أباها الامبراطور تنفس الصعداء بعد 
رحيل القوات اللاتينية عن عاصمة Kha‏ ننيجة لاعمال التخر يب ای تسيبت فى 
حدوها . وتذكر أن الكسيس أبق ر مون ده سان جيل إلى جانبه بعض الوقت » 
وأنه كثير مااکشف له عن ISS‏ نوايا الفرئج وما يتوقع أن يحدث لمم 
خلال الطريق . وتستطرد الكاتبة البيزنطية قائلة : و ولطالا رده الامبراطور 
هذه ال قوال على مسامعه » وفتح له مغاليق نفسه ».ولا كان الامبراطور يثق 

IH Vy pele dl اللاتين‎ OLS كده أيضا‎ hl ling - Alexiad, 264. O) 


وشاهدوا أحدائها 0 مثل المؤرخ الحپول 6 ورعرن داحیل ‘ والرت دکس ‘ وفوشيه ده 
شارتر » واتين ده بلوا » ومن أنى بعدثم من الحدئين كييفيه جروسيه ورالسهان . 


-Y — 


فى سان جيل ثقة كبيرة » فقد طاب منه مراقبة عدوه القدم بوهيمند » والعمل 
على ردعه إذا حنث بقسمه . ممع إحباط مشاريعه العدوانية بكل الطرق 
والوسائل . وهذا بکد أن الامراطور كان لا بزال يشك فى نوايا wl‏ 
النورمائدى . ویتوقع إخلاله بالمين الذى أداء له . وقد عز زكو نت تولوز 
le‏ فالكسيس عندما ذكره بأن بوهيمند وقد ورث الغدر و نکث المپودهن 
آبائه وأجداده » وأتها ستکون معجرة Lie‏ إذا ماحافظ على قسمه ». وبعد أن 
وعد سان جيل الامبراطور ببذل قصارى جمده لتنفيذ تعلماته فى هذا الصدد » 
استودعه وأسرع لينم إلى الجيش ge all‏ فى آسيا OG pet‏ 
وسرعان ما توجېت هذه ا جوع الحائلة من اللاتين المتمطشين للغزو وسفك 
الدماء صوب حدود السلاجقة » ووصاوا عاصمتهم نيقية فى مایوسنة ۱۰4۷ م . 
وتقع هذه المدينة علىمسافة يسيرة من خليج نيقوميديا » وقد اشتهرت عناعتها 
وحصانتما » نظر لمتانة أسوارها والیحيرة الكائنة فى جنو ها O‏ . ومناك pl‏ 
الفر نج خيامهم استعدادا للحرب . وسرعان ما ضربوا الحصار حول iall‏ 
LW Page‏ علیها » وكان بساعدم فى هه الپمة جیش بيذنطى أرسله 
الكسيس بقيادة تاتسکوس Tatikios‏ . يا كان الامبر اطور سل ليم تباعا 
الامدادات من المؤن والاقوات عن طریق الر واپحر تنفيذا للاتفاقية . ولا 
كان بوجد فى جنوب المدينة محيرة واسعة لما آهمية كبيرة بالفسبة NGM‏ حيث 
كانوا يضعون فيبا سفنهم » فقد بعث زعماء الصلييين إلى الامبراطور يطابون 
منه إرسال قوارپ لمنع انرك من استخدام هذه البحيرة . فأرسل لهم الكسيس 
Alexiad, 267-8. (1)‏ - انظر التفاصيل gali j‏ الثالك بآخر EEN‏ 


(۲) اظر خريطة خط سير الصلییین فى آنسيا السنری وشا الشام » س ۲۳۰ من 
هذا الکتاب . 


- ۲۲۹ — 


ile من القوارب ہا جماعة من رجله المدججين بالسلاح شاعدتم فى‎ lade 
عند مرأى هذه القوات المسلحة وتلك الاستعدادات‎ AL الحصار . وقد صعق‎ 
فأرسلوا وفدا من قبلهم إلى الاميراطور مخبره باستعدادم لتسلي المديئة‎ » arly 
وسلامتهم . وقد وافق الامبراطور‎ wile له على شر بطة أن يتعمد بالحافظة على‎ 
وق أواخر يو نيو سنة ۱۰4۷ م سلمت‎ . deed Gall لا يعرض‎ ge على ذلك‎ 
وكان فرحه عظيا بعودتما إلى حظيرة امبراطوریته » وأص‎ » ot SONY المدينة‎ 
ويقول اللؤدخ‎ . )۱( pal پتوذیم الصدقات على الفقراء والسا كين ايتهاجا هذا‎ 
اللاتیی ر عون داجيل إن الامی‌اطور وعد الفرنعة وکباد رجاحم بإعطائهم کل‎ 
مافى نيقية من ذهب وفضة وخیول ومتاع . کا وعدم بأن پنشی. فى المدينة ديرا‎ 
على‎ JU للاتين على مذهبپم الکائوایی وملجأ الفقراء من الصلیببین . وأغدق‎ 
O جميع دجال الجيش حتى عار بوا فى صفوفه‎ 

وإن الباحث الدقق فى T‏ ليف المؤرخين اللاتين يحد أن الوسيلة الى لجأ لها 
الكديس للاستيلاء على المدينة لم ترق لهم كشيرا . وه يعللون ذلك pod gig‏ إن 


Anonymi Gesta Francorum, 177-94; cf. Foucher de Char- )١( 
؟ ول ينف هذا الأمى على السكتاب العربء‎ tres, R. H. C.—H. Occ., III, 494. 
Payee عند‎ E MN « فنجد ابن القلانى فى کتابه ذيل تاريخ دمشق » ص ۱۳۵ يقول إن‎ 
عاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن سلوا اليه أول بلد يفتحونه » ففتحوا نيقية ومی أول‎ 

» . مكان فتحوه‎ 
« ... Promiserat Alexius principibus et genti Francorum, (¥) 
quod totum aurum et argentum, et equos, et omnem suppell- 
ectilem quae intus erat eis redderet; et monasterium Latinum, 
et hospitium pauperibus Francorum ibi faceret; praeterea 
tantum da propriis unicuique pe exercitu daret, ut illi semper 
militare velint ... » Cf. Raimond d’Agiles, R. H. C. — H. Occ., 
TH, 239-40. 
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خط ge‏ الصليويين فى آسیا الصغرى Shes‏ الشام 


— لقا 
الامراطور عندما وجد الفرنج يستعدون لاغذ نيقية عنوة » خشى أن تقع فى 
أبديهم ویر فضو| تسايمها إليه طبقاً للإتفاقية . ولا كان هدفه هو العمل بكافة 
الوسائل على إعادتها إلى حظيرة yy‏ نطة . ورغية منه فى ألا تصاب المدينة بسوء 
على آیدی أولئك القوم » فقد بادر عفاوضة SZ‏ لتسليمها اليه دون قتال 
أو سفك للدماء . وهذا السبب وافق على شروطهم فى أن خرجوا من المدينة 
سالمين مقابل ذلك . 


says‏ أن اللاتين كانوا على <ق فما ذهبوا [ليه . إذ ذكرت آن كومنين أن 
الابراطور كان يود الاشتراك بشخصه مع الافرنج فى قتال AAT‏ لولا 
cate‏ من plae]‏ الغفيرة الى كانت مصدر قلق دا بالنبة له . لذلك وجد 
أنه من الا فضل الإقامة فى مدينة بلسكان القريية من نقبة انتظاراً لما قد تسفر 
عنه الاحداث » وحتى یکون على عل مجريات الآمور و الاحوال أولا بأول. 
وتستطرد الكاتبة فتقول [نه أدرك بثاقب نظره أا سوف قكون ضرية قاسية 
إذا أخفق فى احراذ أى نصر عسكرى فى مثل هذه الظروف الموانية . وهی 
لا تخق أن أباها كان يود استعادة مدينة نيقية بدون أى مساعدة من قبل الفر نج » 
وذلك حتى لا يتسامها منهم بعد امتلاكها تنفيذ! لتعېداتېم له » ومن يدرى فر ما 
عخلون .بذه التعهدات . ولمذا أخنى نواياه طی الكتان » وأرسل أحد خواصه 
Butumites cal yy al,‏ إلى المدينة لإقنام أهلها بتسلیما له مقایل تأمينهم 
على حياتهم » وكلف رسوله أن يعمل فى ذات الوقت على اثارة مخاوف الامال 
من الفر نج » وما سوف يتعرضون له"من الوبلات على يدم إذا وقمت الدينة 
فى قبضتهم (۱) . وقد بجحت هذه الخطة المردوجة فى هودة نيقية إلى بز نطة . 


Alexiad, 268. (1) 


— yyy = 


وتكشف هذه الرواية أن الكسيس كان OE,‏ داتما فى نوايا ضيوفه اللاتين › 
وكان يتوقع |خلام بعبودم إذا ما افر دوا دونه بامتلاك pole‏ السلاجقة » 
pls‏ قد متنمون عن إعادتها إليه ضاربين باتفاقية مادو ogy‏ ۱ عرض الحائط . 
وقد ly‏ کف أماط da‏ مع کو نت سان جيل اللثام عن مخاوفه . Less‏ 
يكون الكسيس على حق فى موقفه من اللاتين » خاصة وأن أحداث اشهود 
التالية نت صدق هذه إلخاوف . ولا شك أن أهل الغرب کانوا يعملون هم 
أيضا لحسا pr‏ الخاص دون أن يعيروا مصالح بيزنطة أى plea)‏ . ويصح القول 
أيضا أن هذا الموقف من جا نب الكسيس ‏ على الرغم من الحجج التى تعلل با - 
فيه عروج على الانفاقية . 


وكين ياكان الاس » فقد أعيدت نيقية إلى حکومة الامي رأطودءة yA)‏ یو نیو 
٠‏ ) بعد أرن استمرت تحت حك السلاجقة بو عاما . وأصبح بوسح 
له طنطينية التنفس D E‏ بعد إجلاء OK AN‏ عن هذا ALT) Jaat)‏ الحصين ٩(‏ . 
وبالرغم من تلك الاتصالات الخفية الى جرت بين البز نطيين والسلاجقة حول 
مديئة نيقية » فن الثابت أن قسلم المدينة إلى بيز نطة كان مطایتا للاتفاق الیرم 
بين الكسيس ورؤساء الصليهيين . ويقول بعض المؤرخين إن البيزنطيين عندما 
تسوا المدينة لم يسمحوا للفرنج poby‏ إلا فى جاعات قليلة . والواقع أن 
الجيش البيز نطى لم يقدم على ذلك إلا منعا السلب وإحداث الشغب . أها الكسيس 
فقد جند حامية من بين أواحك الصليهيين الذين انضووا نحت لوائه وقبلوا 
(لدخول فى طاعته . ويقول المؤرخ جروسيه إن الكسيس وی بكل تعبداته الق 
فص علا الاتفاق » حی أن رؤساء اللاتين ذهبو! إليه فى اليوم التالى للاستبلاه. 


~~ 


Oman, Art of War, I, 259. (+) 


على نبقية لشكره chips‏ قبل أن يتوغلوا فى LT‏ الصغرى . وقد واف ااصليييون 
الامبراطور فى الموعد sll‏ ضربه لمم » ول يعارض أحد منهم فى سل المدينة 
إليه « وجددوا له القسم ماعدا تنكريد وسان جيل اللذان أصرا منذ البداية على 
عدم التعبد ch‏ سم للامراطور O‏ .كذلك تخلف |تين کونت يلوا عن 
الذهاب مع بقية الزعماء الفر نج EI‏ الامبراطور » حتى يتسنى له الحافظة على 
المدينة والدفاع عنها ضد أى هجوم مفاجی» . 

لقد كانت نيقية هی أول مدينة طبق Yale‏ الاتفاق بدقة تامة» وذلك بصرف 
النظر عما قبل حول ال-كيفية التى سلست با إلى الکسیس . ققد نفذ كله 
الطرفين تعهداته الى نصت عليها الاتفاقية » فسپل لمم الامبراطور من ناحيته 
cy sl al.‏ وساعدهم عسكريا دذودم بنصاحه وإرشاداته وم بخل erie‏ 
بشیء . وغير ذلك iii‏ أولثك الفرنج وأحسن إليهم بعد الاستبلاء عليها . 
وكذلك سل الفرنج من ذاحيتهم المدينة لا لکسیس تنفيذ! لتعهداتهم التى آقسمو| 
على احرامپا . وقد عارض کل من تنكريد وسان جيل » ولكن موقفپیا لم 
يؤثر تأثير؟ كبير؟ فى العلاقات بين اللاتين والدولة الببز نطية . 

غادر الجيش الصليى نيقية فى الا یام الا خيرة من شمر يو نیو سئة ۹۷٠٣م e‏ 
Jos‏ وجه التحديد فى الفئرة الممتدة من جم إلى وم من ذاك gtl‏ , وعتمل 
أنهم ترکوها على دفعات . وآخنوا يترغلون فى أسيا الصغرى متجبين صوب 
الجنوب الشرق . وفى أول يو ليو اصطدموا يميش ال تراك sola‏ قلج أرسلان 
ف هدينة دودیلیوم Sl)‏ شهر) » حيث قامت معركة حامية بين الفريقين نيت 
فيها الفرنج عدم درايتهم بفن التكتيكات الحربية . وكادت أن تلحق يهم هز يمة 
كبيرة اولا أنهم تمسكنوا ف النهاية من التغلب على اراد نظراً لكثرتهم العددية 


Grousset, Crois., I, 30-1. () 
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من ناحية و تناذع الا تراك Ls‏ بينهم من ناحية أخرى . وتم لحم الاستيلاء على 
المديئة على الرغم من الشجاعة الفائفة الى أبداها IA‏ فى القتال )١(‏ . وففا 
النص رأهمية خاصة , إذ فتح لمم اطريق إل الاداضی القدسة . وينظر المؤدخونه 
إلى ممركة دوريليوم باعتبارها من المعارك اافاصلة فى التاريخ » شأنها شآن 
موقعه ملاذ کرد قبل ذلك الوقت حوالی ربع قرن . ففيها SE‏ اللاتين من 
القضاء على ساطان السلاجقة لعدة أجيال قادمة فى وقی كانت فيه القوى العربية 
فى المنطقة ضميغة منقسمة على نفسپا » ما هيأ للدخيل الاجنی فرصة [حراز 
هذه المكاسب السربعة الخاطفة . ۱ 

واصل ااصلييون بعد ذلك تقدمپم عو الجنوب , فاستولوا على قونية 
وهرقلية بعد أن قاسوا الاممين من شدة الجر والعطش ومن هجات OB Ab‏ 
الفجائية . وعندما وصاوا منطقة أرمينية فى جبال طرسوس تغيرت الاحوال 
اصالحهم » إذ مد هم سكاتها من الارمن Charmed‏ يد المساعدة » وأحسنوا 
استقباهم ومعاملتهم » وزودوم بكل ما کانو! حتاجون إايه من مؤن وأقوات. 
ولولا ذلك ار عا أخفق الفرنج فى مواصلة الزحف » ولالحق .هم السلاجقة هزيمة 
منكرة , ولعادوا إل ديارهم GF‏ حنين دون أن يقضوا لبانتهم . ولكن هذه 
الساعدات التى تلقوها من الارمن ole‏ لمم الجو لواصلة العدوان المسلح 
والتوغل ف الشرق المرن. فبعد أن عبروا جبال طرسوس بلغوا مديئة|نطاكية» 
وکان ذلك فی آکتور من مام ۰.4 وسرعان ماضربوا Oye sled]‏ 

Oman, Art of War (A. D. 378—1515), 71. :رظأ)١(‎ 
Grousset, Crois., I, 31-43; Oman, Art of War, I, 272-8; (%) 
Mahmud, Story of Islam, 134. 


وفيا يتعلق بتعاون الأرمن مع الصليهبين ضد المرب خلال المركة الصليبية » أنظر DET‏ 
« الوحدة و OF»‏ التظة المريية > es‏ 4۱ وح١.‏ 


- m- 


وق تلك UN‏ انفصل كلمن بلدون شقیق جودفری وتنكر يد أبن خت 
بوهيمند عن الیش الصليى الرئيى Toe‏ وراء أطاعبماء واتجما نحو منطقة 
کلسکة فى LT‏ الصغرى . ولا كان كل منهما يعمل لحسابه الخاص » فقسد 
تعارضت lagh bas‏ واصطدما AST‏ من مرة ودب الخلاف e epy‏ ول يعير 
Plas‏ پیز نطة وانفاقية القسطنطنية cs]‏ اهتتام . وقد اضطر بلدوين T‏ الامر 
إلى ترك المنعاقة لتنکرید Vel‏ عن صيد جديد فى تلك الرقعة من العالم ای 
تفيض LS‏ وعسلا بنص قول اليابا آرپان نفسه . ووجد ضالته فى مدينة الرها 
Gt‏ توجه bal]‏ حيث تهناه Yam bee‏ الآرمئى المسن المسمى ورس Thoros O‏ » 
Sly‏ معه فى الحكم . وم نمض فترة طويلة حتى اغتال الادمن حا کهم هذا . 
ویهم بعض (لرخين , ومن بينهم متى الأدمينى » بلدوين قائلين إن له يد فى 
مصرعه Spt) djy.‏ مع زوجة ورس فى تدبير iS‏ ليخاو له الجو » ثم 
تزوج منها بعد ذلك لكى يضنى على حکه فى البلاد صبغة ho på‏ . وكانت الرها 
هذه هى أول مستعمرة لانينية يؤسسها الفر ني فى الشرق العری فى أعالى الفرات » 
وكان بلدون GAS‏ جوفردی هو أول من تول أمرها . وقد مت هذه الاحداث 

فى أدائل عام 0۱۰۹۸ 


۱ فما تعلق شورس أنظر : 

Matt. d’Edesse, R. H. C.-Doc. Arm., I, 30 n. 1; Grousset,L’Empire 
du Levant, 183-4, 297. 
Matt. d’Edesse, I, 37-8 & 38 n. 4; Michel le Syrien, (©) 
R. H. C. - Doc. Arm., I, 328; Foucher de Chartres, R. H.C. — 
Grousset, Crois., I, 43-68 & notes آیضا:‎ ly H. Occ., II, 496-7. 
الأولى » كذ لك كانت آول‎ LH وكا كانت الرها مى أول إمارة 3 الفرنج بالعام فى‎ 
Lede استولى‎ Lais إمارة يستردها المرب بعد ذلك التاريخ بموالى نصف قرن من الزمان‎ 
عاد ین زنی ستة ۹ ١١م من جوسلين الثانى . انظر عن ذلك : أبن القلانمى:‎ 
ذيل تاريخ دمشق » ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ؟ این الأثير : أا بك الوصل » ص ۸ ۱۱ - ۱۲۵ ؟‎ 

: كتاب‎ tal ا : الروضتین » < ۱ › س ۳۷-۳۹ . راجم‎ 
Grégoire le Prêtre, R. H. 3 Doc. Arm., I, 157. 


وهكذا نجد أنه بعد الاستيلاء على Lai‏ يواصل الصلیبیون سيرم فى آسا 
الصغرى . وكانوا كلما يستولون على مدينة من الاتراك يردوثها إلى بز نطة » 
ky‏ كان الامير اطور عدم من جانبه بكل مام فى حاجة اليه . وبذلك کی 
القول بأن الاتفاق بين اللاتين والبيد نطيين قد نفذ خلال مرور الیش الصليى 
بآسيا الصغرى . إذا استثنينا مدن كيايسكية الىل يطبق عليما الاتفاق » [ذ د فض 
تشکرید وبإدوين - بعد الاسئیلاء علیها - إعادتها إلى الامبراطور , ذلك لان 
ألما لم يكن مقیدا Sh‏ قم مع الكسيس » أما oy sty‏ ون کان قد حلف له فا 
بعد عين الولاء . الا أنه م يقم أى وزن لهذا القسم وكان على استعداد HB‏ 
دعت الظروف إلى ذلك . ولهذا السيب رفض بلدوين رد الرها إلى الامبر‌اطور 
بعد أن سلما الآرمن له دون حرب أو قتال . ومع ذاك ل تؤد مسأل AAS‏ 
والرها إلى إثارة المشاكل أو توتر الملاقات بين cots all‏ » وترك لمسألة انطا ag‏ 
القيام بهذا الدور 20 . 


لقد ظل الاتفاق قائما بين الفر نج والبز نطيين خلال عبور الجيوش الغربية 
فى آسيا الصغرى » و للكن لم تلبت أن تغيرت الفاروف وتبدلت الا حوال عندما 
أصبح الفر نج أمام hil‏ كية فى أ كتوبرسنة ogy‏ وم . وما أن وصل الجيش إلى 
هذه الدينة حتى ضرب الحصار حوطما » وقد استمر ذلك بضعة أشهر JESN)‏ 
۷ - بو نبو ۱۰4۸) ۰ كانت مدينة حصينة غاية Glad)‏ » فالجبال تبط ا 
من الشرق والجنوب , والآتمار من الثمال والغرب ‏ الامر الذى أ كسبها قوة 


(EVN Ge ٠ الؤرخ الذ کور ( نفسالرجم‎ Ss. Ostrogorsky, 322-3. )١( 
من‎ AN أن السكسيس سکن فملا بمساعدة الفراج من استعادة النفوذ البز علی على المزء‎ 


~— ۳۸ 


dle‏ ومناعة O Leone‏ . وكان كما آنذاك yh‏ سيان SEAM‏ » وهو رجل 
عرف بشجاعته وشدة بأسه ,يا کان Be Lule‏ وقائدا ممتازا . وما أن عل 
رکه الفر نج حتى استعد 1نازلتهم وقتالمم ٠‏ وزود المديئة بالژن التى WAG‏ 
لمدة آذپر . ولك اقسام الأتراك وقتذاك حال دون محقيق النصر على 
الملبیین . وک أن انقسام اللاجقة آدی إلى هز عتم فى انطاكية ‏ کذلك ool‏ 
مسألة انطا كية إلى إثارة الداع بين بوهيمند والکسیس بصفة iole‏ وإلى 
قو تر العلاقات بين اللاتين و الردم الافر دق بصفة عامة . 

ذکرنا أن بوهیمند اللورماندی کان طموحا إلى حدكبيرء وله مطامع مبياسية 
بعيدة كان صبو إلى تحقيقها . وعرفنا أنه اشترك فى الحرب الصلييية على Jal‏ أن 
بوسس له إمارة لاتينية فى الشرق . وكان هدفه هو الاستيلاء على ASUS)‏ انفسه. 
إذ ادرك أا تفضل بيت المقدس تقسها من الناحيتن التجاربة والاسترائيجية2»2. 
ولقد حاول ت#قيق هذا الهدف فى أول الآمر عساعدة الدولة البيز نلية و تعضيد 
اكيس » ولذلك كانت خطته التى رسمها انفسه منذ أن حل فى بز نطة هى أن 
يعمل على تخدير أعصاب الاهيراطور بذكائه ودهائه وسياسته الماكرة » وأن 
يتظاهر له بالود والولاء . وفعلا تراه محمع جنده فى وادى درو بول Dropoli‏ 
د ينصحهم بااتزام المدوء فى بداية رحلته من الغفرب » وبألا يسيئوا إلى إخوانهم 
HAY‏ خلال مرورم عبر الاراضی I‏ نطية .وتراه فى مناسة أخرى بطلق 


سراح بعض الاسری البز نطيين yA‏ كانوا فى حوزته إثر مناوشة وقصت بين 


(۱) آشاد الرحالة والجنرانيون المرب بذكر أهمية ASUS‏ وحصانتها . راجم التفاصيل 
فى : القلقعندى : صبح الأعشى <>{ »> س ۱۲۹؟ أبو الفداء : تقوم البلدان » س 17 *”؟ 
أبن الشسنة : الدر المنتخب 2 ص ۲۰۱ -۲۰۷ . 


Haskins, The Normans, 214. (¥) 


— ۲۳۹ — 


النورما ندیین وجیش الكسيس حى یکسب بذلك وضاء الاميراطور. وأخيرا 
نواه لا يتردد فى حلف مين التبعية بين بدی الکسیس» وتام بدو ر الوسيطبينه 
وبين دؤساء الفر نج يا كان أول الداعين للاتفاق معه . وبالاختصار حاول 
پوهیمند إرضاء الامبراطور ابیز طى BE,‏ الطرق ge‏ لا تسوءالعلاتات بيثهما » 
ولكى Jat‏ على gl‏ له ومساعدته ob)‏ فى تحةيق مطامعه فى الشرق . ولقد 
أبان بوهیمند عن حة.قة نواياه عندما طلب من الكسيس أن سند اليه منصب 
ء خادم الشرق الا كير » » أو بكلمة أخرى أن dat‏ اا على منطقة انطاكية 
والاقالم الجاورة ها . Uy‏ كانالامراطور يشعر ق‌قرارة نفسه iie‏ ماهدف 
اليه هذا الآهير النورماندى » فقد رفض إجابتهإلى طلبه , معللا إباء باللامل حى 
لا تسوه العلاقات wage‏ 

على أى حال Jb‏ بوهيمند على حسن‌صلته بالاميراطود عدم يظمر له العداء 
عساه أن Ais‏ مته ليه النشود . و سكن بعد أن شی‌من تحقيق أمنيته مساعدة 
الامبراطورء وبعد أن وجد أنسياسته ىتأت بالثمرة المرجوة »غير خطتهوقلب 
لالكسيس ظهر الجن , و يعد آن کان من أ كير آهو انه ومناصريه أصبح من ألد 
أعدائه ومعارضيه. ومئذ تلك اللحظة عمل على الاستیلاء على LS lil‏ دون مواربة 
ودغم إدادة آل كومنين » وههما كلفه هذا من من . ورسم لنفسه خطة جديدة 
مزدوجة تدل على بعد نظره وسعة حميلته ORG.‏ عليه أن يتخلص أولا Jis‏ 
كل شیء من الجيش الببز نطى بقيادة تاتیکیوس الذىكان یماون الجيش الصليىق 
حصار |نطا 25 . و بعد ذلك OF‏ عليه أن عصل من رؤساء الفرنج Ss de‏ 
صریح بالتنازل له عن إمارة انطا كبية بعد غزوها . وقد عمل فوراً وبدون 
إبطاء على تنفيذ خطته ما عرف عنه من حکنة ودهاء . 


لقد رأى بوهيمند بفراسته أنه اذا استمر جیش تاتیکیوس يعاون الفر نج 


— Them 


إلى أن يتم الاستیلاء على المدينة » فان هذا القائد سیطالب بردها الى حظيرة 
الامراطور بة fiaa‏ لماهدة القسطنطينية الى كان بوهيمند نفسه أول ANN‏ 
u‏ الداعين اليما . وكان الموقف محتاج الى شىء من الحيلة »وهذا مالم يكن ینقص 
الآمير النورماندى . فقد أوم تاتیکیوس أن باقى زعماء الصاييين di gage‏ 
مخيا ننبم وبالائفاق مع الآتراك ضدم » وأنهم دبرون مؤامرة لاغتياله . وقد 
coud‏ الخطةء إذ خاف القائد ابیز نطى على حياته » و ترك المعسكر الصليى (ينابر 
أو فبراير .م5١٠‏ ) متذرعا بالذهاب لإرسال [مدادای و تجدات‌جدیدة من پیز نطة 
للجيوش الصلييبة (۱). و لسکنالورخ امجپول دافع عن سيده بوهيمند قائلا إن 
تاتیکسوس هرب فى أثناء عملية الحصار عندما آصیح الجيش الصليى فى مركز 
حرج i‏ وعندما of je‏ جيشا ترکیاً كبيرا فى طريقه الى انطاكية لتطويق 
الفرنج . ولذا ملكهالخوف » واعتقد أن الجيش الترى سوف يفتك پالجبوش 
الفرئجية ففر هار بأ حتى لا بعرض حباته الخطر 29 . 

وبعد أن تخلص بوهيمند من الجيش البيزظى الساعد بقيادة قاتيكيوس » 
وسواء أ كان فرار هذا القائد خوفا من أن pile thes‏ نج نتيجة خدعة بوهيمند 
أم خشية من الجيوش التركية الى كانت فى طريقها إلى انطا كية » فقد عمل 
الأمير النورماندى على Lat‏ الشق الثانى من خطته , وهو التخلص من Like‏ 
باق ذحماء الفرنج له . ويقول FSU‏ الجبول إن بوهیمند بعد أن gäl‏ مح 
أحد ضیاط LoL‏ انطا كية المسمى ففروز على أن سمل له الدخول ال المديئة » 
وبعد أن Ul sty‏ ستسام له » تقدم ۳ Sh‏ رؤساء الفرنج وطلب منهم أن 
علکوه الدينة بعد الاستيلاء علیبا . و لکنرم لم بوافقو | عل‌طلبه فى أولالامر» 


Grousset, Crois., I, 80-1. (¥) 
Anonymi Gesta Francorum, 261-2. (¥) 


dey =‏ رقم ۽ 


Ls ey‏ لمديلة أنطاكيه 
l ( ٠١4م ele)‏ 


Vey =‏ تم 


قائلين له انبم سیتقاسوما Lad‏ بيهم بمد امتلا كما لام اشترکوا جميما فى حملية 
الحصار . وقد call‏ بوهيمند عندما سبع هذا الکلام , وانسعب ف الحال دون 
أن بنبس حرف واحد . و لکن سرعان ما تغير الموقف ؛ وبات الجيش الصليى 
مهدد؟ بالخطر » وکان Lee‏ تركيا بقيادةكربوغا Le‏ الموصل فى طريقه الى 
المدينة . فأستفل بوهيمند ‏ وكان مسيطرا على الموقف ‏ هذه الفرصة السانحة 
اتحفيق أهدافه . وعقد زعماء الفرنج Ube‏ قرروا فيه استمدادم للتنازل عن 
Spall‏ لبوهيمند حالما يتم الاستيلاء عليها . أما رعون كو نت سان جيل فقد 
رفض التعبد بذلك , وسسكون هذا سيباً لإثارة pI‏ والتخاصم بين الرجلين 
فیا بعد )0 

بعد أن تجح بوهیمند فى تنفيذ خطته بشقیپا » وبعد أن استوئق من أن 
Gall‏ احاصرة ستؤول al]‏ فور امتلاكها SEP‏ عارب بكل ما أوق ی 
قوة » وأظور شجاعة فائقة فى أثداء الحصار » غير he‏ بالصعاب التى واجهته حى 
انتبى الامر بسقوطبا واستيلاء الفرنج عليها فى ۳ یو نو ۹۸١۱م ٠‏ 


وق هذه الاثناء وصل الیش الترى بقيادة کربوغا إلى انطا iS‏ وضرب 
الحصار ye‏ وتحرج موقف الفر نج فى الداخل تحرجا كيرا » وعمت iele)‏ 
وانتشر الوباء وتعذرت الاقوات ومات عدد كير or‏ , وکانت the‏ الباقين 
قاب قوسين أو dol‏ . وضيق كر بوا عليهم SL‏ , حتى أن الكو نت اتين الذى 
كان زعماء الفرنج قد [تتخبوه قائدا على الجيش , تظاهر با مرض وهرب من 
المعسكر إلى بلاده خشية الموت . وى طريقه قابل الامبراطو رالبکسیس OF SI‏ 
متجها صوب انطاكية بجيش كبير . وأخيره أن الرك قد ضيقوا الحصار على 


Anonymi Gesta Francorum, 296-8. )۱( 


الفرئج الذبن أصبحوا pode‏ بالفناء داخ ل المدينة . فاستولى الرعب على 
الامراطور » وتراجع بسرعة حتى لا يصيبه ما أصاب الجيش الصليى الحاصر 
داخل انطاكية 5 


ومکذا كانت الامور تسیر بالنسية الصليهيين الحاصرين من سىء إلى أسوأ » 
رغم ما أبداه بوهيمند من شجاعة وحس‌زم . وظهرت ق تلك الاثناء الى 
بدا فيها التخاذل واضحاً بين الفرنج » بعض الأساطير والرؤيات الى كانت 
Gag‏ إلى إثادة اماس gall‏ و تقوية الروح المعنوية المنبارة ينهم . ظبرت هذه 
الاساطير لتؤدى دورها على cre‏ الأحداث وقتذاك . ومئها ما روى أن 
أحد اللاقين شاهد فى منامه قديساً من انقدیسین » بينما ادعى البعض peel‏ رأوا 
السیح أوالعذراء . وهناك من يقول بأن الخطاب الذى زعم فريق من المؤرخين 
أن الكسيس كو منین أرسله إلى روبرت أمير الاراضی الواطثة A‏ يسدر عون 
الامءراطور البزنطى» ونما وضع فى غرب أوروبا فى تلك الفترة بالذات بقصد 
حث الخربيين على ارسال النجدات إلى اخوانهم الفر نبج oy pole]‏ دأخل المدينة . 
al Jls‏ هذه الأساطير أسطورة افرنجی يدعى بطرس برث و لاوس زعم إثر 
رؤيا ظبرت له ف المنام أنه | كتشف الحربة القدسة الى طع بها المسيح فى 
جنبه . ولا شك أن ادف من أمثال ه-ذه الرؤيات الى ظبرت وقتذاك » هو 
العمل على رفع الروح العنوية بين آفراد الجيش الفرنجى حتی بواصاوا القتال 
إلى أن حققو! غايتهم من حلتهم . يا lel‏ تیین de‏ كيف استغل آهل الغرپ 
العامل (لدپی لتحقيق أطاعهم praba‏ فى رقعة الشرق العری . وكان من أثى 
هذه الخزعبلات أن تبدل الحال » وألمب بوهيمند اس الجند وكان UN‏ قد 
استول عليهم وكادوا أن إستسلموا » فبيوا Le‏ و احدة وقاموا نی وجه الاتراك 


— E = 


وآلقوا ہم TA‏ ولاذ کربونا وجماعته بالفرار (۲۸ يو نيو ؛ره. )00 

وبعد أن تم النصر للفر نج استولوا على قلعة المدينة . وكانت الا بر اج العليا 
فى حوزة بوهیمند » ولکنه سرعان ما التجأ إلى اقوة » وطرد قوات سان جيل 
وروبرت وجودفرى من القلعة ووضع يده عليها. ولم ينس الآمير النورماندى 
أن دؤساء الفرنج قد وعدوه بمنحه انطا S‏ بعد الاسقيلاء عليها » لاسا وأن 
الفضل الأول فى ذلك برجم إايه . لذا طاب منهم فى أواخر بو نو من سنة 
۹۸٠م‏ أن عاسکوه المدينة » وآن يلوه آپوابا و حصونبا 3 كانت لا برال ق 
قبضتهم . وقد استجاب الكل إلى طايه ما عدا سان جيل الذى كان بطمع مثله فى 
[مارة انطا كية . لذالك رفض التنادل عن المرا كر التى كان Yee‏ » وأخذ فى 
linet‏ . وعلى هذا أصبح cath‏ المدينة - بعد أن تنازل جودفری وروبرت 
عن حةوقهما فما كل من بوهيمند وسان جيل . وكان الأول تحتل الاجزاء 
الشمالية والشرقية والوسطى مان ذلك القلعة » بيا كانت المنطقة iu phl‏ 
الغربية من نميب سان بميل وهی مديئة انا كية الحالية 60 . ویذکر ESSU‏ 
اجپول أن سان جيل دفش تسلی المدينة إلى الامير النورماندى حتى لا حنث 
بقسمه الذى آداه الامراطور . وقد عقد زعماء الفر نج عدة اجماعات فى LES‏ 
القديس بطرس بالمدينة لحم التزاع القائم بين الرجلين . فعرض بوهيمند على 
الجتمعين الاتفاق الذى أبرمه معبم والزی ينص على تناز مم عن انطا كية له » 


Raimond d’Agiles, 253-7; Anonymi Gesta Francorum,353- )۱( 
80; Matt. d’Edesse, 39-43; cf. Hitti, Hist. of Syria, 593 & notes. 


أنظر أبنا رواية أبى اللحاسن فى کتابه التجوم الزاهرة » + ه + ص 2١48-1١47‏ هن 
قصة الحربة القدسة . 
Grousset, Crois., 108-10. (1)‏ 


=- Yto— 


چا آطلعهم سان جيل على نص اليمين الذى أقسمه بين بدی اسکسیس بناء على 
نصيحة بوهيمئد نفسه » ولكتهم م gus‏ | إلى نتمجة dele‏ م‌ضمة O‏ و لیس 
من السهل تفسير موقف سان جيل , وهل كان ذلك رغية صادقة منه فى إلحافظة 
على اليمين الذى أداه الامبراطور البزنطى » أم طمعاً فى الاستحواذ على المدينة 
لنفسه » آم استجابة اطلب السكسيس الذى كلفه عراقبة بوهیمند والسعى دون 
gad‏ أطاعه على حساب ببزنطة قبل مغادرته القسطنطينية إلى آسبا الصفری . 
فده مجرد احتتالات لا تزال فى حاجة إلى uy‏ من البحث و الاستقصاء للوصول 
إلى دأى ly Sly‏ . هذا ولو أن أحداث السئوات التالية تعزز الرأئ القائل 
ob‏ سان جي لكان يطمع مثل بوهيمند فى تأسيس إمادة له و لاسرته من بعده . 

وإذا انتقلنا إلى حق daisy‏ فى انطا كية ری أن معاهدة القسطنطينية كانت 
تنص على اعادة المدينة وجميع المتلکات الى كانت فى حوزة الدولة الب نطية 
قبل موقعة ملاذ کرد إلى حظيرة الامبراطورية بعد الاستيلاء عليها » وقد cil‏ 
زعماء الفرنج بذلك . ا اشترك الامبراطور الكسيس فى اجرب الصليبية على 


۰ yl هذا‎ 


و بذکر جروسيه أن جودفرى ‘ ورو رت ده فلاندرز » ورويرت ده 


نورما دیا » قد ووا ppan‏ وصمموا على إعادة ASW‏ إلى الامبراطود بعد 


yaey Anonymi Gesta Francorum, 394-5. )١(‏ بالذكر أت اءبرواز 

مورخ aplak y e‏ قلب الأسد امتدح فى كتابه الذى وضمه شعراً هن تلك UH‏ كلا من 

بوهيمند وابن اخته تسکرید » اثلا إن النصر الذى أحرزاء ما وباق الفرج بالاستيلاء على 

انطا كية يعتبر من الأمور الى تروى ف التاريخ . ویهمنا أن نوضح أن نفمة التعصب ووجبة 
النظر الغربية حيال تلك الأحدأث تظهران Me‏ فى شمر امبرواز . أظر : 

Ambroise, Crusade of Richard Lion-Heart, 393-4. 


- ۲۸٩ — 


أن تم لحم فتحپا  LY‏ کان کل من بوهیمند وسان جيل يعمل لحسابه ا حاص کا 
رأينا سابقا . وبناء على ذاك عقد زعماء الفر نج helo‏ آخر فى أوائل بولسو 
۱۰۹۸ م حضره ريمون ده سان جيل i Lana yy‏ وقرروا [رسال هیوج ده 
فيرما ندو | و بلدوين ده ما نو إلى الامبراطور يطلبون اليه احضود لتسل a ll‏ 
تنفیذ) للاتفاقة ال ءرمة بينهما . وقد قتل بلدوين فى الطريق على آیدی جاعة من 
الترك فى خدمة امیش البيزنطى . أما هيوج فواصل سيره إلى القسطنطينية » 
ولكنه ل بعد إلى رفاقه ثانية . 


لقدكان الصلیبیون على استعداد لإعادة ASW)‏ إلى الامير gl‏ على شر بطة 
أن پشترك معيم فى dt]‏ ضد بيت المقدس » وآن عدم k‏ عتاجون إليه من 
ol J‏ . ولكن الكسيس ترك هذه الفرصة مر دون أن یستغلها Endal‏ وم 
يعطهم Diy‏ صر عا قاطعا فى هذا الشأن . هذ! باسئثناء موقف بعض EWS‏ 
من أمثال بوهيمند وسان جيل و بلدوين وتشكريد الذي نكانو! يعملون منفردين 
عن باق زملا هم وعن الامبراطور الكسيس نفسه . وبحب ألا يغرب عن البال 
أن جیع الاطراف المعنية من لاتين واغريق على السواء كانت قسعى لتحقيق 
مصالحها Lill‏ فحسب دون نظر إلى أى اعتبار آخر. وأنه لهذا السيب تداخلت 
الصالح »رتضاربت الاهواء » وثارت اخلافات » واصطدم اللاتين بعضهم 
بيعض »كا اشتبکوا مع ابيز نطيين . ویعتر هذا LENI‏ للخلافات العميقة » 
ا حضادية واللغوية والسياسية والذهيية , ای كانت قاعة بين TM‏ والاغريق 
Le‏ قرون عديدة سيقت الحركة الصلمبية نفسما . 


وأخيرا فى ابریل سنة ۱۰4٩‏ م قرد الصلیبیون السير بحدافليم صوب بيت 
المقدس . وق هذه الآثناء وصلهم خطاب من الكسيس يفصح فيه عن استعداده 


— Fey = 


للاشتراك معهم فى TH‏ على أن بردو| اله انطاكية وأن ينتظروه حتى شې ربو لیو 
من تلك EN‏ . وقد وصلت عروض الامبراطور بعد أن فات الوقت وبعد أن 
آفات الزمام ب إذ قرر الرعماء ألا ينتظروه . وأن يواصلوا السير بقواتهم الجر ارة 
صوب آورثلم . هذا فى الوقت GH‏ عزز فيه بوهيمند م‌کزه فى انطا كيةر افضا 
تسليمما إلى بيز نطة e‏ ما أدى إلى قيام التزاع ونشوب الحرب ye‏ لمدة طو بل . 
ولعل هذا هو الذى حدا بالامبراطور الكسيس إل تغيير موقفه من الصليدين 


لصفة عاهة .ول ازدياد روح ol tall‏ وایغضاه بي الفر شين ۰ 


وق الوقت الذى تعد فيه الكسيس بالاشتراك مع الصليبيين فى حركتهم » 
يقال إنه كان على اتصال بأعدائهم الفاطميين فى مصر , وانه عقد ممم اتفاقا 
سريا (۱) . وان دل هذا على ثىء Leb‏ یدل على أن الكسيس لم يكن صادق الرغبة 
فىمساعدة اللاتين فى هذه المرلة من AH‏ . أو لعله بعد أن تكشفت له alls‏ 
أداد أن حمى ظهره من عدواهم فاتفق مع جير انه الفاطسين ضدم . ويقول 
شالندون إن اغتصاب بوهيمند لمدينة [نطا كية أثار غضب الامبر‌اطور وسخطه 
على الصلييين عا دفعه على الاتفاق ضدم مع اافاطم‌ین » با يعزو جروسه 
ضياع المدينة من قبضة الكديس إلى تردده وعدم مطالبته چا , وأنه لوكان قد 
pol‏ على إعادتما إلى حظيرة امبراطوريته لتم له ذلك . 

وما يدل على حسن ية الصليييين حیال cele ell‏ انهم بعد الاستيلاء على 

| نطاكية أحسنوا معاملة سکانها والبطريق البيز نطى يو حنا الرابع وأعادوا تنصيبه 

على الكرمى البطر يرك فى احتة.ال gha‏ » ول يغرقوا بين الطقوس اللاتينية 
“لضن بالمذكر أنأمر هذا الاتفاق السرى الذي عقد بينالكسيس والفاطمبین ورد 


ذكره فى الصادر ااغربية فقط » ينا لم تعرض له الأصول العرية بسكلمة واحدة . ولهذا يجب 
عند تناوله توخى البطة والحذر . 


- ۲۸ - 


و الطقوس الاغريقية . و لکن بعد أن اتفق مع الفاطميين ضد الصليببين » إن 
صحت الرواية الغربية فى هذا الصدد , تير اللوقف و آخنو| بتحولون عنه . 
وكان بوهیمند فى ذلك الحين قد ثبت قدمه نبائياً فى US Ubi)‏ وتخلص من منافسة 
سان جيل له » ثم عزل البطريق البيز نطى وعين عله بطر يا لانينياً هو بر نواد ده 
فالانس Bernold de Valance‏ . فكان هذا إيذانا بتحول انطاکءة إلى 
مستعمرة لاتينية e )١(‏ وستستمر هگذا دة مائة وسبعين سنة تقر يبأ ( ٠۰۹/۸‏ - 
۸ عندما استعادها العرب نبائيا فى مایو من عام ۱۲۹۸ ( 0۸ ه) أيام 
السلطان الظاهر پییرس(۲). و لعل هذا الموقف من جانب بوهيمند BES,‏ كيف 
اصطنع اللاتين فى بادىء الس سياسة اللين والدهاء حيال الاغريق وشعاثرم e‏ 
ولا استتبت لمم الآمور ظهروا على حقيقتهم » فأزالوا الطقوس الارثوذكسية 
وأحلوا لها طقوسهم الكاثو ليكية . وهذا يعزز ماسبق أن آوضحناه فيا بتعلق 
بموقف اللاتين من بيوت الله من مساجد وكنائس شرقية » ويلق ضوء] على 
حميقة أتجاهات العدوان الصليى O‏ . 


وإذاكان بعض الورخین cn alt‏ الحدثين أمثال جروسيه قد وقفوا إلى 
جانب اللاتين فى نز اههم مع الکسیس كو منين والبيز نطبين فيا يتعلق شكلة 
انطا كية , فقد وجد فريق آخر ألق اللوم على الصليبيين وعلى رأسه شارل ديل . 
يقول هذا المؤرخ إن الفرنج لم SS‏ لدم رغية صادقة فى مو اجبة الامبراطور 


Grousset, Crois., I, 110—5, 137-40. )۱( 

)1( راجم التفاسيل فى: النوبرى AES‏ الأرب » + ۲۸ » لوحة ۹1-۹6 ؟ الكتى : 
فوات الوفيات » ج۱» س ۸۷و٩۸‏ ؟ القریزی : الساوك » ج ١‏ قسم ۲ » ص 8۸-۵۲۷ P‏ 
أبو انحاسن : التجوم الزاهرة ؛ ج ۷ » ص ۱۸٩‏ . 

(۲) أنظر ماسبق »ص ٩٩‏ - ۷۰ من هذا الکتاب . 


— ۲٩ — 


البيز نطی ane ality‏ للوصول إلى حل برضی الطرفين . وكان من أثر ذلك أن 
العلاقات پیتبما آ لت إلى شبه انفصام . ويستطرد ديل Gd‏ أنه ليست هناك 
قرائن تثيت أن اللكسيس لم برحب deh sl‏ الوم ول يغمرم JUL‏ » وأنه Le‏ 
وزعه عليهم من مبالغ طائلة كان بوسعه تخصيصما حاربة الاتراك والتغلب 
عليهم » وأن الکسیس قد وفى بتعداته قبلهم . وهذا لمكن أن يقال عن 
الصليهيين بعد أن نكثوا pall‏ برفضهم إعادة انطا كية إلى بيز نطة . nies‏ دفاعه 
ob‏ هذا یکی للحم le‏ يقرب من الصحة على حقيقة العلاقات بين السكسيس 
والفرنج خلال الحرب الصليبية الآولى O‏ . 

وبالطبع بعد أن تباینت آراء المؤرخين فا يتعلق بموقف کل من اللاتين 
والاغريق حبال الاخر حول مشكلة أنطاكية » لنا أن تنساءل : هل حافظ كل 
من المكسيس والصليييين على تعپدانهم التى نمت عليما اتفاقية القسطنطينية فما 
vet‏ ده ات وعل كتف من تقع مسدواءة المضاعفات الخطيرة الى نتجت 
عن تأزمها c‏ 

رى البعض أنهكان بحب عل ااصليبيين إعادة أنطاكية إلى بيذ نطة تنفيذآ 
للاتفاق pull‏ مع الكسيس » وأن اغتصایهم المدينة على هذا الوجه يستبر تجاهلا 
فاضحاً للاتفاق و نکثاً بالوعد المقطوع « وأن ذلك كان ايذانا بوقوع أحداث 
جسام ق السنوات التالية . وفعلا لم يتنازل ابیز نطیون عن حقوقهم فى أنطاكية, 
عا أدى إلى اشتعال نيران الحرب بين بوهسمند والكسيس . وكانت هذه المسألة 
فى القرن الثانی عشر على رأس المسائل GS‏ سياسة بز نطة فى dye‏ 
واليبا Lal‏ يرجع السيب فا بذله خلفاء الکسیس من مجپودات التسلط على O‏ 


Diehl, L’Europe Orientale, 23-4. )۱( 


— Yoe penr 


خلفاء بوهيمند W‏ . هذا بینا ری فريق AT‏ من المؤرخين أن الكسيس هو 
السئول الأول عن ضيساع حى بيزنطة فى أ نطاكية . ويعزون ذلك إلى تردده 
وتهاو نه وعدم تنفيذه لبعض الشروط التى نصت hale‏ معاهدة ماو .1م » فيه 
حين أن الفرنج بادروا يارسال مندوب عنهم بطالب الامبراطور Sl‏ 
بالحضور لاستلام الدينة » وأنه لم يعر هذا النداء أى التفات فى الوقت $M)‏ 
أخذ يتفاوض فيه مع دولة القاطميين عصر لشكوين جبهة مشتركة ضد 


. Ms dinat gt 
ولكن بالمقارنة بين ختلف النصوص يتضح أن هذه الاقوال میالم فیها إل‎ 
حد كبير . حقيقة إن معاهدة القسطنطياية تنص على إعادة نطاكية إلى السکسیس‎ 
بعد الاستبلاء عليها , واسكنها نصت أيضا على تعمد الامبراطور بالاشتراك مع‎ 
. ومساعدتهم حريباً وامدادم بالمؤونة‎ e الصليييين فى حرو مم ضد السلاجقة‎ 
؟ يركه‎ IH أو بر بتسهداته لهم فى هذه المرحلة من‎ e فبل ساعد الكسيس الفر نج‎ 
بقيادة‎ ai jy الباحث المدقق أن الامر‌اطور أخل بوعوده . حقيقة أن جیشا‎ 
تانیکوس كان بصاون الصلينيين عند حصار أتطاكية » ولكن هذا القائد هرب‎ 
فى أثناء الحصار قبل أن يتم الاستيلاء على الدینة . وههماكانت البواعث الى‎ 

دفعته إلى ذلك « فان فراره قبل سةوط أنطاكية يعتير تجاهلا الاتفاق . وهذا 
ما يمسكن أن يقال أيضاً بالنسبة لالکسیس نفسه عندما قابله cath‏ ده بلوا وهو فى 
طريقه إلى أنطاكية « و آخبره بالحال التى وصل اليما الفرنج انحاصرون داخسل 
المدينة , وكيف أتهم باتوا مهددين بالخطر آثناء حصار كر بوا ها » فآ ثر LAN‏ 
ودجع بقواته من حيث ٠ JI‏ بمعنى أن الامبراطور وقائده ترکا الفر نج بدونه 


Diehl, op. cit., 23; cf. Grousset, Sum of Hist., 174. )۱( 


Yoi =‏ مس 


آی مساعدة فى هذه M‏ حلة من حلسم . حقيقة لد بر الكسيس بتعمداته 
لام لیبیین خلال رورم فى آسبا الصغرى YESS yi‏ جد مصدر؟ وید الرأى 
القائل al‏ أمدم le‏ كانوا فى حاجة اليه فى أثناء ide‏ حصار أنطاكية ¢ وهذا 
يعتير YE]‏ لشرط آساسی ف المعاهفة . يضاف إل ما تقدم أن الكسيس ر فض 
الاشتراك فى اخلة ضد بوت القدس, أو على الاقل لم يعطهم وعدا صرصابذلك » 
هذا d‏ الوقت الذی كان ad‏ على صلة بالفاطميين . وإن صم هذا فإنه یکین 
هدم حق thi iy‏ فی[لطالبة بملكية أنطا AS‏ وعلى أى حال » فقدسنحت الفرصة 
L$‏ لاسترداد Bal)‏ والظهود plat‏ الزعبم الدیی » ولكنه تركها E‏ 

دون أن يستغلها . وآخیر] فان اغتصاب اللاتين لانطاكية ما كان لیم لولا 

ضعف الامبراطور وتردده ف المطالبة ما. وقد وجد پوهیمند الطموح فى تردد 

الكسيس و خلاله بتعداته فرصة ذهبية لتحقیق مله النشود . 

وکفا كان الاس » فلقد كان استیلاء اللاتين على أنطاكية بمتتر من أ كار 
[نتصاراتهم الحربية منذ أن قاموا حركتهم فى أخريات القرن الحادى عشر . 
وإذا قرأنا ما کنبه المؤرخون الغريبون عن هذا الحدث » نلمس SN‏ الذى ركد 
فى نفوسهم ونی نفوس مواطنيهم فى غرب آوروبا . لقد تغنى Jal‏ الغرب ذا 
انعر ted‏ طويلة » إذ أنه فتح أماءهم الطريق إلى الاراضی المقدسة . 

و يستبر الاسنبلاء على تلك inal}‏ ومن بعدها بوت المقدس » دعاية الحركة 
الصليوية لا تقل حال عن نداء البابا ار بان الثانى أو دعاية بطرس الناسك وغيره 
من الوعاظ gy ally‏ . وكانت هذه الانتصارات السريمة المتلاحقة الى أحرزها 
آر لك القوم Maes‏ من الزمن هى نح رك الضخ اذإك انمجبود الذى بذلته أورويا 
خلال ثلاثة قرون من الزمان اسكى تحتفظ بسیطرتبا على هذه البقعة القدسة الى 
اغتصبتها من أصحاءها العرب مدعية NET‏ كانت ترى فما مبدها الروحى . 


— ۲6۲ — 


لقد غال السکتاب اللاتين المماصرون للحملة فى حكهم على السكسيس بسبب 
علاقانه با لصلبببین . کا كانت مين التبعية التى طلبها من رؤسائهم tel‏ على 
أستيائهم waal‏ . و بدو ذلك واضحا فى كتبهم ونا لیفهم . وحاول EGS‏ 
المؤرخون انتحال ختلف الاعذار لفرنج لما حسبوه نوعا هن الإذلال المتممد 
من جانب البيزنطيين . وصرح أحدم بأن مثل أولتك الجنود البواسل لميفعلوا 
ما فعلوه إلا بعد أن وجدو| أنفسهم مدفوهين IB]‏ حك الضرودة ؛ إذلم يكن 
برسعهم مقاتلة المسيحيين الإغريق. ويقول مؤرخ آخر إن أولثك الوم رفضوا 
أن بعودوا إلى بلادم قبل أن يتمموا ما قده‌و | من أجله » رانيم لهذا السیب 
إستاءوا من الكسيس وتصرفاته . ول پبرددوا فى KAL abel‏ والخداع 
والخيانة »يا سبوا إلى رمایاه الكذب والجين » واتهموا الإغريق بصفة عامة 
cll ol‏ ف احزام المديدة الى حات بالصليبيين فمابعد . مع أنه من الإنصاف 
القول ol,‏ عدم كفاءة القادة e oo‏ 7 وتنازعهم فيا ney‏ ثم 
ما كانوا يتميزون به من عدم التبصر وانعدام الإرادة - كل هذا كان tall‏ 
فا حل چم من کوارث دویلات ۲ 

وإذا آمعتا النظر فى جریا الامود وجدنا أن الاختلافات بين العنصرن 
تجعل التفام key‏ یکاد أن کون مستحیلا . وعتمل أيضاً أن الاتفاق بين 
الاغريق واللاتين | يكن فى منتبی الاخلاص . فكان الامراطود البيزنطى 
يريد الاتتفاع بالفی نج لصالحه ؛ بيا هم من ناحیتهم لم يضكروا فى الغزو والفتتح 
إلا حسام الخاص . ولعل هذا هو أقرب الاراء إلى الحقيقة والواقع . 

ورغا عن الاخطاء ol all,‏ والانشقاتات بين الصليييين أنفسهم و بينهم 
وبين البيزنطيين » فقد كانت نتائج عام eqq‏ , لاشك فيبا . إذ يقت أقدام 
البيزنطيين فى آسيا الصغرى » وتم تأسيس مستعمرات لاتينية فى سورية . وقد 


كان من المسكن لو Gail‏ الصلیبیون والبز نطيون وقتذاك على مهاجمة الاتراك » 
أن >رذوا le Ladi‏ عليهم . ولكن مألة أفطاكية والخلافات السابقة 
حالت دون ذلك . 


كان بوهیمند جدف بعد أن أصبح سيدا على أنطا كية إلى توسیع رقعة إمارته. 
وقد حاول Tobe ١.ةو ple‏ البيازنة انتزام اللاذقية من قبضة البيز نطيين » 
وهاجم عام ae yy.‏ حلب وافامية » وكانت الاخيرة قد ردت إلى دولة 
الروم. ومع أنه وقع فى أيدى الا تراك فى نفس العامء إلا أن ان أخته تسك ربد 
الذى Jy‏ شتون آنطا كية فى فترة dake‏ الاسر > کان يتابع سياسة خاله فى 
التوسع على حساب jy‏ نطة . وكان من مصلحته ألا hh‏ سراح بوهيمند نی 
وقت قريب . لذلك لم Jule‏ التفاوض لإطلاق سراحه . 


قام تشکرید بتولى ششون أنطا كية نياية عن خاله خير قيام » دالا بذلك 
على بعد نظره . فهو لم محمل لقب أمير أنطاكية . وعلى الرغم من أنه سك عملة 
cael‏ إلا أن هناك أسطورة دينية مسكتوبة بلغة يو نانية to,‏ أطلقت عليه 
[سم « خادم الله » . وكان يطلق على نفسه فى بعض الأحيان لقب , الآمير الجليل» 
Grand Emir‏ . وکان أمراً حتملا ومتوقعا أن الرأى العام SUIT‏ سوف 
يقف حائلا آمامه ذا sole‏ فى مطاعه . وكان النورمان لا بزالون لعترون 
بوهیمند قائدم. وكان لبوهيمند صديق مخلص فى شخص البط ريرك اللاتیئی المدعو 
برنارد ده فالانس » الذىكان قد عمنه قبل وقوعه فى الآسر مباشرة . ومن أجله 
Lal‏ طرد الآمير الآسير البطريرك الاغريق يوحنا الرابع ٠ John the Oxite‏ 
وكان :شك ربد يسير على نفس سراسة dle‏ . فن الداخل عمل على تثبيت الادارةق 
الامارة » وتحويل الكنيسة الشرقية إلى المذهب اللاتينى الكائوليى . اما فى 


— غ793 — 


الخارج فقد سمى إلى الإثراء على حساب الإيزنطيين 9 AAV‏ اللين الجاووين. 
ومع ذلك فقد كانت مطاعه he‏ أكثر منها عالبة» وذلك على العكس من خاله . 


على أبة حال » بادر تنکرید بامجوم على اللاذقية واستولى عليها فى عام 
».۱ . وكان امتلاك هذه المدينة ذا أهمية كبيرة » إذ أنها تفتح الإمارة منفذا 
إلى البحر وال الغرب . وقد شغلت ذه ااسياسة المعادية بال الامبراطور 
sal‏ نطى » ما حله على الاتفاق مع ريمون ده سان جيل ضد النورمانديين . بل 
إنه فى سهيل مضايقة النودما ندیین ٠‏ عاون سان جيل على تبرت أقدامه فى 
طرابلس الشام عام .و00 . ولا عاد بوعيمئد من آسره إلى أنطأ كية فى 
دبیع عام ۱۰۳ ۱ طالبه الامبراطور البيزنطى حزم بأرجاع المدينة اليه . ولکن 
بوهيمند دفض اجابته إلى ath‏ وقامت الحرب بینهیا . واتخذ البيز نطيون هذه 
المرة موقف الحجوم ضد بوهيمند » واستولوا على Adana dols ASAT‏ 
Mamistra Jibs‏ . ثم ضر بوا الحصارحول اللاذقية » واستولو| على بعض 
ال اکز الاسئر اتمجية الحامة على الساحل . وفى نفس الوقت كان الاتراك من 
الجبة الا خری ماجون الصليبيين » وأنزلوا جم هزعة نكراء عام ۽ yy ٠‏ عند 


مدينة حران » وحاصرو | الرها بعد ذلك بفيرة وجيزة . 


ولا رجد بوهیمند أنه ايس عقدرته فى مثل هذه الظروف قتال البيز نطيين 
عفرده » اعتزم التوجه إلى الغرب بغية التبشير حرب صليية جديدة » و لکنها 
ليست ضد المرب هذه المرة » ely‏ ضد امبراطور الدولة البيننطية . وقد أفلح 
Le‏ بارعة من اخبراق صفوف البيز نطبین اتى كانت تراقب الساحل السورى . 


(۱) حول طرابلس العام وتأسيس إمارة سليبية بها » أنظر ااسيد عبد 5p jell‏ سال : 
علرابلس العام ف التاريخ الاسلای ( الاسكتندرية 1951 ) اص ۱۳۵ ومابمدها . 


وس ۵ سه 


ووصل إل كرفو ومن هناك أرسل كتابا إلى الكسيس بتحداء فيه bad‏ 
صرحا . ويشير فى هذا الخطاب الذى احتفظت بنصه الاميرة آن كومنين إلى 
ال حروب انى قادها والده رورت جو يسكار ضد الامبراطورية؛ و ختتمه بقوله : 
«وحالا أصل إلى القارة ge)‏ أوروبا ( سأ جمع من حول اللوميارديين والصلبین 
والآلمان وكافة المواطنين الافر نج » وكلوم مشهود لحم بالشجاعة الفائقة . وسأئير 
الاضطرابات فى الامبراطورية الرومانية التى تحکپا . و بمساعدة هؤلاء الرجال » 
سأجمل الساء تسیل آثبارا فى الدن والبلدان التى تحت [مرتك » حتى عين 
الوقت الناسب لاثبت قدمای فى بز نطة » . 


وق ae‏ م. | بلغ بوهیمند مدبنة بوی » وکان موضع IMLS‏ ىكل 
مکان حل به . وضم اليه ایا أحد رجال gull‏ للدعاية الحرب الصلييية ای كان 
يزمع القيام بها . واستقبله بعد ذلك فیلیب الأول ملك فر فسا وزوجه من اینته , 
وقدم له كافة اللسپیلات االازمة . وةد نسب الأمير النورماندی فشل إلجلات الى 
قام چا اافر نج ضد العرب فى الشرق فى أعوام 051 1م٠١‏ ا 
ا.كسيس وال نطيين ٠‏ وجح فى اثارة الرأى العام فى الفرب الاودوی ضد 
البيذ تطيين متهما یام يخيا تة تین وتوجيه الطعنات لمم من وراء ظهودم . و 
يكلفه جع آمیرش لجلعه iwah)‏ أى مجهود . وفى خريف عام ۱۱.۷ کان قد 
حشد حوالی ۵ أف مقاتل . و هبط مذاابمیش ف o Aviona biliu‏ 
وضرب الحصار حول مدينة دوراژو . وهمكذ!| das‏ حملة وم.؟ نفسها بعد 
مفنى ما يقرب من ربع قرن , مع فارق أساسى وهو أن الكسيس كانت تحت 
إمرته هذه المرة قوات كميرة تحاربة خصمه العنيد , اكان أسطوله سيطر على 
البحر . وسرعان ما هاجم الجيش البيذنطى بوهيمند رآ وبحرا » وأشتد فى 
as‏ حتى وجد تفسه عاصرآ داخل مصکره . وم تلبث قو !ته أن تملكها الیأس » . 


ووات الادبار بعد أن أضناها الوم و بعد أن أثر عليها رسل الاهبراطور . وم 
يمد بوهيمئد بدا من طلب المفاوضة وايقاف القتال . وسح الكسيس #صمه 
القدے عقابلته بشروط مس کرامته وكبريائه . الا أنه كان مضمار] اقبول هذه 
الشروط Soll‏ . وذهب إلى العسکر البزنطی حست نوقشت بنود الساهدة 
الجسديدة التى عرفت پاسم معاهدة دیفول Treaty of Devol‏ وای ed‏ على 
اعراف الآءير النودما ندی بنبعيته للاميراطور و لنجله من بعده » وحاف cnt‏ 
التبعية والولاء بن يديه .ا تعهد بألا عمل اسلاح ضده مرة آخری » وألا 
يقوم مجوم جديد على أداذى الدولة از نطية ما يعرض سلاهتها للخطر » 
وأن يقاتل فى سبیله مما كانت الظروف 6 وان یکت بالاراضی التصوص 
عليها فى المعاهدة وهی الى تنازل له عنما الكسيس . کا وعد بوهیمند أن يعيد 
إلى بير نطة جميع البلدان التى فتحها والى كانت من أملاكها من قبل . و تنفيذآ 
للانفاقية ole]‏ بوهيمند ILLS‏ واللاذقية إلى حظيرة الاهبراطور 0-4 وذاك 
خلاف مواقع أخرى على الساحل . وفم) يتعاق بانطا US‏ فقد تسا بوهيمند 
اقطاعا من الكسيس الذى بادر ارسة سلطاته فيها » فاس الا تتبع بطر يركية 
انطاكية الطقوس اللانينية الغربية » وأن يكون بطریقها ار؛وذ کسیا مختاده 
الكسيس من بين هيئة رجال الدين بكنيسة سانت صوفيا البيز نطية . وفى شروط 
آخری نصت le‏ الاتفاقية يبدو مدى ما لحق بالاهیر النورماندى من الذلة 
بعد انكماش إمارته . وقد غمر الامبراطور الآمير بوهیمند بالخلع کمادته » 
als‏ عليه لقب Sebastes‏ » ی انحترم » و عم توقيع العاهدة سنة ,۱۱۰۸ - 
ولمماهدة ديفول سنة ۸ء٠٠‏ آهمية لا تقل حال عن مماهدة القسطنطينية 
سنة ۱۰4۷ . فى تسلط الضوء على الل الذی كان الكسيس كومتين Ki‏ فيه 
للمشكلة الصليبة . لقد كان مستعدا السیاح لآى أمير لانينى بأن يتولى إدادة 


المناطق الواقعة على الحدود عا فى ذلك انطاكية , طالما أن هذا الامیر متبط به 
بموجب واجبات التبعية الاقطاعية وفقا للتقاليد اللاتينية الغربية ‏ وطالا أن 
بيز نطة تمارس نفوذها وسلطاتها بطريقة غير مباشرة بواسطة الكنيسة الشرقية . 
بالإضافة إلى أن الكسيس كان يدرك عك منصيه أنه مستول عر سلامة 
الممسحيين الشر قبين . 


ومع ذلك فقد ظلت الماهدة حيرا على ودق . ولكنها قشت على بوهیمند 
الذى لم we‏ بالرة على استمر اض عدلاته أو حتى بجرد ااظبود مرة أخرى فى 
الشرق . فإنه بعد أن تحطمت آماله على هذا الوجه أعر إلى ايطاليا تاركا وراءه 
كل شىء » و تول فى basla‏ حيث وافته مئيته عام ۱۱۱۱ م دون أن يتسى له 
العودة إلى انطا AS‏ ثانية ومواصلة كفاحه ضد a yb] pe)‏ . وقد ترك طفلين 
قاصربن من زجته الفرنسية Vy!‏ حقوقه فى |نطا كية . 


وكان هذا نصر؟ lee‏ لالكسيس بعد أن باشر بنفسه العمليات ds J‏ 
والمفاوضات الدباوماسية , (ذ عکی من أن Gob‏ المز de‏ مخصمه النی وقف 
عقبة كأداء فى طريقه منذ أن تولى العرش ‏ والنی كان بدون شك أبرز شخصية 
فى الحرب الصلييية الاول . وقد كان هذا النجاح من دواعى الفخر والسرور 
فى Li‏ , و مکننا cat‏ من ذاك مما کتیته آن كومنن فى هذا الصدد . 
على أن هذا الفرح لم يدم طويلا ۰ إذ رفض تشكريد الذى خلف de‏ فى أنطا كية 
Las‏ باتا تنفيذ شروط المعاهدة » وو اصل سياسة بوهیمند وفتو حانه » فاستول 
على اللاذقية فى عام م١١١‏ »وع جانب من اقلم كبليكية عام 1١.4‏ .ول يكن 
من السبل امقافه عند حده بدون استخدام القوة . ول oF‏ ال مفارضات الى 
أجراها Si‏ تطيون فى طرا بلس و بيت sd)‏ طذا الفرض النقبجة المرجوة . وق 


a ۳۲ ۵ ۸ = 


عام۱۱۲ توفى تشكريد , ورغم ذاك ۸ بطرا أى تغبير جوهری عل الموقف 
المتأزم » و يكن الكسيس نفسه فى مركز یسمح له بالتدخل العسکری لنسوية 
هذه del) SA)‏ بالشا کل . وعلى ذلك فقد ظلت مسألة انطا is‏ على ما هی 
عليه . وكانت هذه المشكلة جديرة بأن تحتل مكانة هامة فى التاریخ اليز نطى فى 


. )۱( عشر‎ Jl oa 


Diehl, L’Europe Orientale, 24-7: Ostrogorsky, 323-4; ()‏ 
Runciman, Crusades, I, 32-6, 39-55.‏ 
ويلاحظ أن ili ju‏ م تتپاون فى العمل على شروت حقوقها فى انطاكية lab‏ اءاهدنی ۱۰۹۷ 
و۱۱۰۸ » متشذة سياسة الآين أو المرب تارة وسياسة التزاوج السيامى تارة أخرى : 
واسل کل من bey‏ کومنین ( ۱۱۱۸ = ۱۱۳ ) ومانویل الاول ( ۳ م. eve‏ 
سياسة الکسیس فى هذا الشأن. بل ان مانویل - فی سبیل تدع اانفوط البيز نطی فى ASME‏ 
تزوج من الأميرة ماری الانطا كية . کا استفل الفلة الصليبية الثانية لتثبیت السياهة البیز Abi‏ 
على تلاك الامارة . فبعث إلى لويس che!‏ وهو فى طريقه بقواته من أوروبا إلى الشرق» درس 
عليه موب الیش الفرنسى مقابل اعتراف لويس بسلطان بيزاطة على انطا AST‏ . ولسکن هذا 
العرض لم يلق قبولا من لويس gal Le‏ إلى غضب مانويل وقيام العزاع بينه وبين قادة الله 
العليبية » بل te‏ مع مسعود ساطان قوئية ضدثم . وقد سر بیت كومنين Jei‏ المملة 
الصليبية . وام ييأس آباطرة بيزئطة فى الطالية محفیم فى انطاكية » إلى أن جاءت املة الرابعة 
سنة 4 ۱۲۰ وأسست ها إمارة لانيندة فى القسطتطينية نفسها . فسکان هذا ما شغل الببز نطيين 
فى التنی عن الطالبة ATUL‏ إلى العمل على تحرير PA‏ من ربقة اللاتين . أنظر : 
Diehl, LEmpire Byzantin, 147-50; Chalandon, Comnénes, I, 289-‏ 
Runciman, Crusades, II, 359-60.‏ ;90 


راجع أيضا حسن حبمی : نور gall‏ والصليبيون » س ٩۱‏ . 

وللمزيد من العلومات والتفاصيل عن أحداث السنوات الق لات عودة بوهيمند من 
الأسر إلى اماوته فى انطاكية سنة ۱۱۰۳ إلى om‏ وفاته سنة ۱۱۱۱ ۰ أنظر من الصادر 
العربية Wb.‏ ابن الأثير ( السكامل فى التاريخ ) » وابن القلانسی ( ذيل تاريخ «مشق ) » 
وان العدم ( متتخبات من تاريخ حاب ) » وان الحوزى ( TLS‏ الزمان فى تاريخ الأعیان ). 
ومن الصادر الأجنبية راجم تآ لیف البرت دکس » وراءول ده كان » وفوشيه هه شارر e‏ 
gay‏ آرهاوی » وم‌نائیل السوری » وآن كومنين . 


حركة القظة العرمة 
فى القرن الثانی عشر 

ان epee]‏ فى at‏ مشكلة انطا io‏ وما أثارته من خلافات dole‏ بين 
اللاتين الكاثو ليك والروم الارئوذ كس كان لها أثرها فى تطور العلاقات leew‏ 
فى الاحقاب التالية » لا يبعدنا عن deol yo‏ الحديث عن تقدم الغزاة الاجانب 
فى الشرق العرن » وهو الهدف الرئببی من حركتهم العدوانية e‏ 

لقد وقعت انطا كية فى قبضة اللاتين E‏ وقعت من قبلها Tis‏ ودوريليوم 
وغيرهما من البلدان الى كانت فى حوزة السلاجقة . والواقع أن السبب SEN‏ 
فی جاح الفر نج فى الاسئيلاء عليها لا برجع إلى صفات خاصة تميزو! مها دون 
خصومهم كالجرأة أو الشجاعة , Wa‏ برجع أولا دقبل كل os‏ إلى | تقسام 
السلا جقة على أنفسهم . وهو ما أوضحه الورخ شارل أومان فى كتابه s‏ تاریخ 
فن الحرب و اقتال فى العصور الوسطى , . فلوكان رضوان صاحب حلب ودتاق 
صاحب دمشق قد اتفقا وقتذاك لاقا بالمدو الدخيل شر هزعة »> و الا بينه 
وبين التوغل فى LT‏ الصغرى وشال اشام . ولکنهیا على الرغم من الخطر 
ادام الذى كان Pode‏ > وبدلا من الاتحاد لمواجبة هذا العدو الشرك ‏ لم Yia‏ 
أى جود فى سبیل وقف.التقدم الصليى فى الشرق العریی 6۱۱ . 

)١١‏ مد جال Gl‏ سمرور : مصصر فى عصر الدولة LaLa‏ ء ص ۱۲۹-۱۲۸ ؟ اليد 


4 فى هس الایوسن وص 5 ؟ عبد الرحن زک : معركة النصسورة‎ eet العرینی‎ HUT 
, ۱۱ = ٩ ص‎ 


-ør — 


وکا أن AL‏ الى ent‏ بين الصليديين و يعضهم البعض من جهة . EHS‏ 
و بن بيز نطة من جهة أخرى » ستودی ف النهاية إلى استحالة القضاء صل القوی 
العريرة الواعية فى منطق الشرق الأوسط » قإن لاف الستحک بين ماوك المرب 
mA‏ سیو دی أيضأ إلى تحقيق حل اللانين « ولو إلى حين » وهو الاستيلاء على 
أودشلم والاراضى القدسة وتأسيس مستعمرات لائينية ما . نقد كان العالم 
العربى te MGT‏ على نفسه سياسيا ومذهییا . فق مصر خلافة الفاطميين 
اشيمية على غير وفاق مع BE‏ العباسيين السنية فى بغداد » وقد دب فى Ulag‏ 
الضعف والانحلال . فالانقسام بينهما سیامی ودینی » والتناحر على أشده . 
وهكذا ad‏ أن كلا الفريقينكان آخذا فى التدهور » بيغا القبائل التركانية ومن 
ينها السلاجقة تختطف من أملاك الفاطميين أو العباسيين على السواء ما يمكن 
اختطافه من FUN‏ حدث We‏ عند استیلاجم على بلاد الشام من الفاطميين . 
وكانت سلطنة السلاجقة قد انقسمت هى الأخرى إلى دوبلات صفری ke‏ 03 
منها gal‏ مثلما حدث فى حلب وا تطا IS‏ ودهشق LO)‏ حدت کل هذا والعدو 
الفرنجى واقف بربص بالعرب الدواثر » وهو معط أشد الاغتباط لهذا 
الاتقسام الواضح فى صفوفهم . وإذن لا عجب إذ كانت هذه هی حال العرب فى 
الشرق من أن ينتصر pple‏ الصليينون بعد وصولهم إلى القسطنطينية واختراقهم 
الآناضول واستيلامم على المعاقل الآمامية فى UT‏ الصغرى وشال الشام . 
ولا عجب lial‏ أن يتم هذا كله فى سنوات معدودات OO‏ 


Grousset, Sum of Hist., 173-4; Lane-Poole, : راجم عن ذلك‎ )۱( 
Hist. of Egypt, 163; Mahmud, Story of Islam, 83, 133, 134; 
الحنفا ء‎ Lust : yp all: Lal راجم‎ Setton, Hist. of the Crus., I, 96-7. 
. TAY TAY ص‎ 
ویذکر أومان ( تفس الرجم والصفحة)حت‎ Oman, Art of War, I, 233. (Y) 
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على ية حال » كان غزو انطا US‏ تجربة حية کشفت عن حقيقة نوایا آولثك 
القوم . وأن هدفهم الحقيق لم يكن تحرير قبر المسيح حسما کانوا بدعون Wla e‏ 
تحقیق المطامع الذاتية والرغبة الکامنة فى نفوسهم فى التوسع والسيطرة وبسط 
النفود والسلطان والعمل ولا وقبل کل شىء على تصفية الوجود العرى والقضاء 
على الحضارة العربية . فبعد أن فرغوا من انطاكية » واصلوا الرحف بقيادة 
رون ده سان جيل إلى بيت المقدس » متجنبين الاحتكاك بالدن الحصينة . 
Lele‏ فى پ بو نبو سنة ١ oqq‏ م بلغوا المدينة المقدسة O‏ , وكانت إذ ذاك فى 
قبضة الفاطمین الذين استغلوا انشغال السلاجقة فى الشمال ضد الفرنج » وتاموا 
Yel wl‏ منهم فى أخريات أغسطس سنة yega‏ م . وكان حاکها من قبل مصر 
بدعی الامیر نفر الدولة . وق الحال ضربو| الحصار حوها الذى استمر من y‏ 
adn‏ إلى ٠6‏ يوليو سنة ۱.۹4 م . وقد قاسى الغزاة الام‌ین بسبب نقص 
الذخيرة وقلة ol tl‏ وحرارة الجو فى مثل هذا الوقت من العام » فضلا عن الدود 
الباسل الذى قامت به الحامية العر dy‏ دال الدينة فى سيبل دفع اللاتين عنبا . 


تأنه لم يكن من السهل على القوات الصليية إحراز أى نصر عسكرى فى الهمرق بسهب ضعفها 

من الوحهة الحربية . .فل تكن هناك ald‏ موحدة درن ها الجيع الولاء» بل وحدت عدة جيوش 
اقطاعية مهتتة متفرقة وفدت من شى ASL‏ الفرب الأورونى » وکان ينقصبا النظام وحسن 
الاعداد وال تيب والالمامالكانى بااشکتیکات الحربية السليمة . ومع ذلك فقد أفاحت ف الاستيلاء 
على انطاكية وییت القدس وغيرما من البلدان سيب انقسام المرب وقيام المداء slaidi g‏ 
والتنازع بينهم وقتسذاك . ولولا ذلك لا أمكن الفرغ احراز أى نصر عسكرى على قوات 
كانت تفوقهم اعدادا وترتيبا وتنظيا وتصریا . 

(۱) کال الاتراك قي انتزعوا هذه Rall‏ من الفاطميين سنة ۱۰۷۰ منتهزين فرصة 
ضعفهم » وظلت بأ يديهم حق سنة ۱۰۹۸ عنسدما استردها الفاطمیون بقيادة الأفضل بن بدر 
SUH‏ أمير المیوش مستغلين انقسام الاتراگ على أنفسهم وقدذاك والشنالهم مم الصلیبین فى العمال» 
وعينوا الأمير فغر الدولة حاكا علپا من قبلهم . انظر عن ذلك ؛ ابن BM Med : SMM‏ 
خشق ؛ ص ۱۳۰ ؛ ابن الوردي : تتمة الختصر 4 ۰۲ص ۰۱ 


لوحمة رقم ۳ 


بيت المقدس من جيل الزیتون 


وتظبر فى الصورة قبة الصیخرة و السجد الاقصی إلى الیسار » 
وكمنوة القدامة خلف قبة الصخرة إلى اليمين 
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وكان هذا أمرا طبيميا . فك كانت القدس من الاماكن القدسة عند 
المسيحيين . كذلك كانت تعتير من الما كن المقدسة عند السلین حيث أسرى 
الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصی . وأخذ الفرنج يشتدون 
فى قتال all‏ إلى أن وجدوا fiie‏ فى ناحية منیا لم تم العرب بتحصينها » 
فدخلو[ منه بحيو شم وخيلهم . وأخذوا يتعقبون الاهالى الامنین الذين وجدوا 
أنفسهم وقد أحاط چم المدو الا كر من کل جانب » فاجأوا إلى قبة الديخرة 
والسجد الأقصى للاعتصام ممما » Ute]‏ صادتا منهم أنهم سیجدون فيهما أمنا 
وسلاما من بطش الفرنج وغدرم c‏ وأنه مهما باخ تمعاش أولئك القوم لسفك 
الدماء » فلن جرا على اقتحام الاما كن القدسة وإتيان المنكر فيها . ولکن 
الفر نج لم برعوا حرمة بیوت الله » وآخنوا یمماون فيهم سيوفهم دون رحمة 
أو هوادة ودون sk»‏ لعامل السن أو الجنس. حی ساات الدماء مارا وخاض 
فيما الغزاة إلى eO pop So‏ 
ولم یکتف المغيرون بذلك , بل كشفوا عن تعصبهم وحقدم على العروية 
والعرب فى موقفهم من بيوت الله . عندما حولوا قبة الصخرة إلى كنيسة لاتينية 
be ye”‏ و معيد السسيد » و e Templum Domini‏ » ا استخدمو| المسجد الاقصی 
لمصالحهم » وأطلقو | عليه el‏ , معيد سليان » و Templum Solomonis‏ « . 
وقس‌وه إلى ثلاثة آقسام » فجلو! coil‏ الأول كنيسة والثانى مسكنا للفرسان 
الداوية والقسم الاخير مستودعاً لذخائرم . ثم اتخذوا بعد ذلك السرادیب الى 
تحت المسجد اسطبلا لحيواناتهم . وهذا GAS‏ فى ذات الوقت عن أحد دوافع 
Raimond d’Agiles, 291 sqq., Albert d’Aix, 470 sqq., cf. (1)‏ 
Lane-Poole, Hist. of Egypt, 164.‏ - أنظر Lent‏ ابن القلانسى: ايل ءسص(۱۳ 


وما مدها . وتتاول الد کتور حسن -بشي تفاصیل استبلاء الفرنج على القدس فى کتابه : 
iH‏ الصليدية الأولى » ص ۸۱ وما lada‏ . 


اسلا الصامیین عل بيت udal]‏ 


— ۳۹ 6 — 


الحركة الصليبية e‏ وهو العمل على جمل العا العرى أرضا لاتينية قدين 
بالكائو iS)‏ على مذهب روما » والقضاء على الإسلام وثقافته من الماطقة » 
Joy‏ المسبحبة الشرقية وديانتها الآرئوذكسية (© . 


تلك هی و حشية الأوردبيين التى معزت ما Alel‏ واعترت وصمة عاد فى 
جبين المسيحية الغريية . وهی وحشية تحدث عنما الكتاب الفرییون الذين 
عاصروا أحداث تلك الحركة وکانوا شبود عبان ا » أمثال رعون داجيل 
وفوشيه od‏ شارتر وولم الصورى pss‏ قل احدئون مثل جروسه 
ورانسيان وغيرهما من المتخصصين فى تاريخ الحركة الصليبية . فكا نوا إذا ما حلوا 
aly‏ عرن oth‏ على الأخضر واليابس » ويقترفون الفحشاء « ويسيلون الدماء 
أتهاراً . ورتکبون من الجر ام اليشعة ما تقشمر من هوله الآبدإن وتشميز 
من ذكره النفوس . يا كانوا فى حملاتهم لا يضرقون بين احار بين والنساء والشیوخ 
والاطفال . الكل عندم سواء » يقتلون وينهبون مرن يصادفونه منهم » 
و میئون فسادا فى القرى والبلاد التى علون ہا . شم يقومون بعد ذلك Gri‏ 
الجبات التى يغتصبوئها ويؤسسون إمارات لهم ا بصبغة لاتينية كاو ليكية 
Se‏ » بعد أن بزیلوا منها الشعائر الإسلامية والمسيحية الشرقية ۰۷ ولا شك 


)١‏ أنظر عارف باشا المارف : تاريخ القدس »© ص ۷۱ - ۷و؛ ۷ . وجدير با کر 
أن هذه كانت نفس السياسة الى ساروا عليها عندما أغاروا على الديارء الصرية فى جلق جان ده 
رين ولويس التاسم E‏ إذ أحالوا مسجد دمياط إلى LYS‏ لاتينبة وملوا على تثبيت شمائرم 
وطقوسهم بالدينة . أنظر : ابن Joly‏ : مفرج الكروب 6 + ١‏ » لوحة ۱۸۷؟ السيوطى : 
حسن الحاضرة » < ۷ 6 ص ۲۸ ؛ أبو الفداء : pakl‏ ء + ۳ ء س ۱۲۸ ؟ ابن الوردی : 
Ls‏ اشتصر Vos‏ » ص ۱۴۷ . راجع أيضا * 

Joinville, (ed. Wailly), 98; Rothelin, R. H. C.-H. Occ., 14۰ 

(۲) من المراجم العربية الق تحدئت من Lins‏ المدوان السایی فى السرق العربى يجب أن 

ق ذکر المقريزى : الط a‏ + ۱ 6 ص ۲۱۲ ء ابن all‏ : شفرات اذهب »+ ه 6 


-n بت‎ 


ol‏ وجدرا فى ضعف المرب واتقساممم فى بداية العدوان الصلیی فرصة ذهبية 
لار تکاب فلك الشرور والاثام : 

ومکذا انتبی الآمر باستسلام المديئة القدسة ووقوعما فى قبضة الغريبين فى 
منتصف يوايو من عام وو. ١‏ (۱) . و بذلك تتحقق لحم أحلام كانت تداعب 
dele‏ بوم ما ؛ دیوسون EAE pp Se‏ ایض رت 
ويجعلون على رأسها آحد زعاپم وهو جودفری دوق اور بن السفلى الذى قسمبا 
إلى إمادات إقطاعية O‏ وزعبا بين زملائه » SULT‏ آباهم وأجدادهم 
يتقاسمونها فبا يينهم » وایسی أرضاً عربية اغتصبوها من آهلپا مستخلين نی ذلك 
iej‏ تفككهم واتقسامهم . ون ذلك بقول مارشال بلدوين انه على ضوه 
تجارپ الغرب المعروفة فى التوسسع والاستعار . عکن اعتباد الامارات 


عد س ٩٩‏ ؟ ابن كثير : البداية والنباية » ۱۳ ء ص ۸4-۸۳ E‏ أبوالفداء : pahi‏ > 
<۳ »۰ص ۱۲۸ و۱۲۹ > أبن الوردی Lert‏ الختصر , <۲ ء ص ۱۳۷ .۰ راجم آیضا 
جوزف سم پوسف : الوحدة وحرکات اليقظة العرية » س ۱۵ - ۱۹ ۰ 

(۱) يذكر ابن القلانسى ( الذیل » س۱۳۷) أن العساكر pall‏ ية بقيادة الأفضل امت 
لنجدة المديئة ولكان بعد فوات الوقت. فنزل الأفضل بظاعر عسقلان اتظارا لوصول الأسطول 
الصری فى البحر . وقد اتهز افرنج هذه الفرصة » فهجموا عله وم فى نشوة اتصارم 
والقوا de dle‏ > وأعملوا صیوفیم فى القوات العرية . و یقال إن مدد التتلى ص الفرسان 
والمتطوعة بلغ ole)‏ ععبرة آ لاف نفس » وکان ذلك فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۰۹۹ . لطر 
أيضا أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » + ه » ص ۱4۹ ۰ 

(۲) یذ کر الاتا ذکوبلاند اله لم تسكن توجد حكومة اقطاعية عوذجية فى دولة من الدوله 
الأوروبية فى المصور الوسطى نظرا لاختلاف روف هذه الدول » وأتا لالجد مثالا موذجيا 

الاقطاعی إلا ماعله الأوروبيون معهم من بلادم إلى الشعرق أيام الحروب الصليية » حبث 
أسسوا مملكتهم فى أرض أجنبية عنم Joy‏ عط اقطاعى أوروب النی ۸ یکونوا بفهمونه 
نظاما غيره للحم . آنظر کوبلاند : الاقطساع والعصور الوسطى فى غرب آوربا » ص ۲4 
( ترجة الد كتور زيادة ) . 


درل الغراة فى الشرق العربى [بان المدوان الصلیی 
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الصليدة التى تم تأسيسها فى شرق البحر الآبيض افتوسط هی الفصل الاول ق 
تاريخ أوروبا الطويل فيا وراء الحار (۱) . 
يتضح ما سبق أن الدود الآول من SAY‏ اصليية قد بز رجحا ن US‏ 
الصليييين il sll‏ على المرب أصحاب البلاد . و يكن تحديد هذا الدور Lan‏ 
ببداية الحرب الصليببة الآولى وتحقيق هدفها بتأسيس الستعمرات الاتينية 
الأدبع فى الأراضى المقدسة » وما أعقب ذلك من الاستبلاء على بعض المعاقل 
والقلاع والدن الساحلية پالشام فى السثوات القاملة الى تلت قيام هذه اهرب (۲). 
وقد م هذا فى وقت كان فيه الشرق العرى منقسیا هی نفسه e‏ ما آعجزه هن 
مواجبة المدوان «yall‏ وما هيأ للاتين فرصة تحقیق اتجاهاتهم الاستعارية فى 
هذه المنطقة من العام باسم الدين وتحت قناعه )١(‏ . 
وليس من المسير أن ندرك أن أهل الفرب كانوا يعلمون ماما , ومنذ اللحظة 
الأول أنه بوسح العرب فى مصر والشام وشمال المراق » إذا اتحدت جهودهم 
وانفقت كلمتهم وتکتلت قواهم فى صدق وإخلاص » أن gab‏ | عنهم الخطر 


Baldwin, Med. Church, 103. ( 

(۲) جدير بالذ کر فى هذا القام أن الرخ رینبه جروسيه قم الحسروب الصلببية إلى 
ثلاثة أدوار رئيسية » وی التى جملها أساسا لمؤافه الكبير وکتابه الختصر عن تاك امروب 
اور الأول وهو الذى رجحت فيه كفة الصليبيين على المرب »والدور DIB‏ وهو فترة الموازن 
بين cabal‏ التحارین » والدور اثالث والأخير وهو دور انتصار المرب على الصايبيين الذى 
أنتهى بطردم من at Mt‏ القدسة باستخلاس Ke‏ من قبمتهم سنة ۰۱۲۹۱ أظر نقد الذكتور 
عزرز سوريال عطيه لو اف جروسيه الكبي فى تاريخ المروب الصليهية فى AM‏ التاريخية 
D pali‏ 6 الجلد الأول ء ص ۳۱۹ - ۳۲۷ . 


(؟) سن جثی : لورالين والصليبيون + س ٠١‏ وما بمدها . اظر ایضا کتاب : 
Mahmud, Story of Islam, 134.‏ 


- ۴۲۹٩ 


الصليى e‏ وآن يعماوا على القضاء على الفرنج بشتی الطرق والوسائل . ثم أن 
ارت اش لم ينسوا بعد أن ما آحرزه Ded OS sh‏ من جاح سریع فى 
ly‏ حرکتهم المدوانية EJ e‏ كان بسیب ضمف القوى العربية وانقسامها . 
وأنهم كلما dl‏ كلما كان ذلك بشيراً حركة بعث عرف وو ثبة Hl.‏ وانتفاضة 
عملاقة تعقیا حملات مضادة على الغز a]‏ وإماداتهم فى الشرق. فق اتحادهم وقو er‏ 
قضاء على اللاتين العتدین Jes‏ كل أثر لحم » وق ضعفهم وانقسامهم خذلان هم 
و عکین لنفوذ أعدائهم فى المنطقة O‏ . وليس أدل على ذلك من أن الفتوحات 
العريية شرقا وغربا فى القرن السابع ما كانت لتم لولا اتحاد العرب واثفاق 
كلمتهم على صعيد و احد > فى وقت نزل فيه القرآن الكريم بالوحى على رسول 
الله بدعو فيه العرب جميعا إلى الاتحاد والتآ لف والحبة ونبذ الفرقة والخلاف . 
وقد أ كدت الانتصارات العربية الحاسمة فى القر نين الثامن والتاسع أنه بوسح 
المرب إذا Lael‏ أن يأتوا بالممجرات . ف خلال هذه الفترة القصيرة من عمر 
الزمن » عکنوا من امتلاك بلاد الشام وشرق آسیا اصغری ومصر وشال 
أفريقية » وأصبحت قواتهم على آبواب القسطنطينية عاصمة دولة الروم الشرقية 
الى بانت عاجزة تماما عن الوقوف أمام هذا التقدم . 6 استولى المرب de‏ 
بعض الجزر فى البحر المترسط ومن آهپا قرص ورودس . هذا فى الجهة 
الشرقية ٠‏ أما فى الجبمة الغربية فقد امتدت الفتوحات العربية حتى أسبانيا » 


)1( جوز یف نسم يوسف : هزعة لويس التاسع على ضفاف الثيل » ص ۲۳ ب ۲ » 
ولوس التاسع فى العمرق الأوسط 6 س ۱۱۷ ومابمدها . وقد تناولت هذه الفكرة بالدراسة 
فى كتابى « لويس التاسم فى السرق الأوسط » 6 وبخاصة فى الفصاين الثالث والرابع » ص 
۲١١-١‏ ء عندما أشرت إلى الحاولات ay Sal‏ الى ام بها املك الفرنسی لويس التاسع 
تحقیق الاطاع الصليبية فى الممرق » مستنلا فى ذلك انقسام المرب ومنازعاتم الطارثة وقنذاك » 
وكيف أن المرب عنسا اتحدوا تمكنوا من توجیه الضربة القاسمة إلى قلب السوى الصليية 
فى النطقة . 


سس ۲۷۰ 


Yeas‏ عبرو جبال امرانس ووصاوا إلى فرنسا نفسها , وإن ل sold‏ الظروف 
على بقامم هناك کا استولوا على جزيرة كربت ووقعت صقلية وجنون إبطاليا 
gras 3‏ )۱ ۱ 

Ws‏ من ام cls‏ قبام الدولة العر Ly‏ الفتية وحركة coal‏ الجمتين 
الشرقية dy ally‏ »ما ATT‏ الورخون » القدای والحدئون » من أن edt‏ 
ال پیش المتوسط الذى كان فا مضی مرا روماناً غرياء آصبح الان J‏ 
lye‏ تنتشر على طول شواطته مدن و پلدان عربية ذات حضارة عربية وت 
اللسان المریی O‏ . 

ولكن الموقف تغير عندما بدأ لضعف يدب فى آوصال هذا الا goal‏ 
الكبير . وكانت انتصادات الروم ق القرن العاشر أيام الاسرة المقدونية على 
حساب ضعف القوی العربيةعندما دب الاحلال السیامی فى كيان الدولة العياسية 
وقتذاك . May‏ ما عکن أن يقال أيضا Lill‏ لانتصارات آهل الغرب فى IH‏ 
الصليبية الآولى فى ختام القرن الحادى pte‏ . إذ أفلحوا فى تحقيق أطاعهم . 
وتأسیس مستعمرات لم فى الشرق لتسكون شوكة فى جنبات الدول العر بية, وكان 
ذلك أيضا على حساب العالم العرى , الا الذى سبل على الغزاة مهمتهم فى بلاد 
ere ys‏ وق أرض غير أرضهم وملك غير ملكهم us.‏ انضرف الحسكام 
المرب والسلاجقة بسهب الانقسام والنازعات والحروب نی قامت بيثهم, وحالة 
العف الى استشرت فى أوصاغم , عن الجهاد ضد الغزاة القادمين من الغرب 


(١)أظر‏ ماسبق » ص يفده ۱ و ۲-۸ ۱ من هذا AK!‏ 5 
)+( أظر عن ذلك : Pirenne, Economic and Social Hist. of Med.‏ 
Europe, 2-3; idem, Med. Cities 15-16.‏ 
راجم ایضا کتای : الوحدة وحركات القظة العربية » ص ٠-١‏ . 


— Wi-— 


ووقف تیارم الجارف (۱) . 


ney‏ حاف أنه ل وكان قد قدر للقوى Gall‏ الاتحاد عند قيا م dH‏ الصليبية 
الآولى » لا مسكناللاتين إطلاقا من إحراز ای نصرهسكرى أو سياسى فى الشرق 
المرب . و لقضى العرب pple‏ قبل أن يصاوا إلى فلسطين وي مسوا مستعمراتهم 
بها . ولو قدر لمم الاتحاد عندما حل الصلیبیون بأراضيهم » ونسوا ما بينهم من 
خلاقات » وغلبوا الصاح العرنی العام على الصا الشخصية » لما أتاحوا الدعلام 
فرصة العمل على تثديت capt so leo‏ ولاستطاعوا أن حفظوا فلسطين من عبث 
الطارق الدخيل . 

ومع ذلك فبالرغم من النجاح المصطنع السريع النی حتقه الفرنج خلال 
سنوات قلائل تنيجة لظروف طارئة تتعاق بالمنطقة » فاننا لیس بوضوح أن 
og LF‏ بالشرق بدأ متداعيا متبالكا منبارا . ذلك أن دو لهم ولدت ضعيفة هزيلة 
لا تقوى على الوقوف على قدم.ا » ولا تتوافر فما مقومات الدولوالممكومات 
ic th‏ » وکانت عوامل الضعف AS‏ کالسوس فى بجتمه‌بم الصلیی من الیوم 
الاول» Si‏ منها ضألة مواردم مالية » وقلة انحاد بين الذي ن SE‏ وا تحت إمرتهم» 
وتضارب مصالحهم وتباين مشارهم » واختلاف أجناسهم , و اعلاشم AH‏ » 
وفتور اماس ull‏ عندم بشكل ملحوظ . قضلا عن الخلانات المستمرة بين 
الفر نج الجدد الوافدين من الغرب والفرنج القداى المستوطنين فى الشسرق e‏ 


(۱) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 6 ص ۱۳8-۱۳6 السيوطى: حسن الحاضرة» 
۲ » س ۱۷-۱ . وی هذا العنی يقول الكاتب الفرنسی دانیال روبس : 
La désunion de PlIslam devait aider grandement 6‏ « 
chrétienne.» cf. Daniel—Rops, La Cathédrale et la Croisade,543.‏ 
أظر أيضا : بارکر : الحروب ااصاربية » ص ۳۸ ( اللزجة المرية ) . 


— = 


حول الصا الذاتية وامتلاك الآراضى O‏ وأخير ا شعورم pél‏ یبیشون بين 
آصحاب البلاد endo‏ الذين بتطله‌ون إلى الوم الذی تتحد فيه صفوفیم 
توطئة لتوجيه ضر إتهم القاضية و استرداد أراضيهم المساوبة . 

وكان يقابل ذلك من الجانب الآخر إحساس العرب بالعدو الجاثم dat)‏ 
چم وشعورم أن وجود إمارات اللاتين بين ظبر| نهم كان شكل خطرا ka‏ 
يحب ape‏ القضاء عليه قبل أن يستفحل و يسرى فى بقية أجزاء الوطنالسربى » 
الام wall‏ أدى إلى ظهور بوادر البعث العری ضد اللاتين الغرباء اعتبارا من 
السنوات الأول من القرن الانى عشر © . 2 K‏ القول بأن الضعفه 
الذى انتاب العالم al‏ فى أخريات القرن الحادى عشر . كان هو نفسه مصدر 
che‏ و قوته فى القرن الثانى عشر . وشاءت الظروف السيثة ألا بظبر على المسرح 
العرنى عند بداية العدوان زعم يستطيع تسكوين جيبة عربية قوية متجدة ضد 
أولثك القوم . وکین الفرنج يواجهون فى هذه الفترة المبكرة آمراء متفرقين 
متخاصمین حسما أسلفنا . فاستخاو| هذه الظروف إلى أقصى حد Sac‏ » وعملوا 
على الإيقاع بين الحكام المرب EEE‏ لنفوذم0» . 


(۱) أنظر فشر : أوربافى العصور الوسطی » ۰۱۶ ص ۱۸۰۱۸۳ 5 

(۲) تاول‌الدکتور حسن حبعیق کتابه « نور الدين والصلیبیون س١‏ ومابمدها»» 
للراحل الى رت بها حركة UY‏ والتجمم العربى فى الفرن الثاني عهم » وأثرها فى کون 
جبهة قوية لفاومة الفرنج الدخلاه وطروم من أرض العروبة . 

(؟) يذكرجروسيه آن‌الصایین‌هندما بلنوا شمال اشام لم يترددوا Dad‏ واحدة ق‌التحالف 
مع اقاطمییت عصر ضد السلاجقة 6 مستغلين الخلافات السياسية والذهبية القأعة بينبما » وبذلك 
lt‏ هم الو لتحقيق مآربهم المدوانية . وهكذا Uy‏ كان الابراك مشغولين مم الفراج ف 
شمال العام » سکن الفاطميون من استعادة بيت القدس . وا-کن ا اسل ال دن 
انطاكية Lyall,‏ الحزيمة OAL‏ 6 حى اقلبوا على الفاطميين وانتزموا البيت المقدس منهم فى 
سنة 8ه ١ ١‏ أنظر عن ذلك مؤلف كل من رينيه جروسيه وستانل لین بول : = 


ولكن المرب عندما استشعروا ذا الخطر الدام الحدق بهم » بادروا إلى 
قو ححيد صفوفهم ds‏ غلبم لقاومة آلفر نج وطردهم من دیارهم . وقد ظبرت 
ہو ادر هذا البعث بشكل عاص فى مصر والشام وشال العراق: بظهود بعض القوى 
الإسلامية الفتية التى أخذت على عاتقها مهمة توحيد المرب للمقاومة الفرنج ودره 
خطرهم 09 وهنا بدأ اللاتين حسون بالخطر JU‏ » وأن مقامهم إلى زوال 
إن آجلا أو عاجلا OD‏ » وكانت دو لتهم آنذاك فى طور التدهور والاحلال(۲۳. 
واصبحت ILA‏ مأ زمن فحسب . 


كل هذا أوجد حالة من التوازن بين الفريقين : المرب أصحاب الديار 
والفرنج الدخلاء » حیث لم يتمكن أى منهما فى هذا الدود SEN‏ منالكفاح من 
إحراز فصر حاسم على خصمه C‏ . وقد وجدت عدة ظروف ساعدت الغزاة فى 


Grousset, Sum of Hisi., 174-5; Lane - Poole, Hist. of =‏ 
Egypt, 164.‏ 
وجدير بال کرآن سياسة الايفاع والنفريق بين المرب كانت سياسة عامة اتبمپا حکام Ke‏ 
بهت المقدس اللاتين كلا سنحت هم الفرصة بذلك . ولکنما منيت بالفشل AM BT‏ بعد أن 
تکفف أمرها ‏ وبعذ أن تكتل المرب لدفم المدوان عن ديارثم . 
(۱) أظر ابن القلاننى : ذيل تاريع دمشق » ص ١8١‏ ؛ ابن الأثير : اتابكة الموصل 
( جوعة مؤرخى الحروب الصايبية ) < ۲ قسم ۷ » ص Albert d'Aix, R. H. C. YY‏ 
H. Oce., IV, 670; Matt. d’ Edesse, R. H. C.- Doc. Arm., I,‏ - 
~ .96-7 ,91-4 
(۲) ابن القلانسى : الذيل » س ۳۳۳ و ۳۳۹ - ۳۲ ؛ ابن الأثير : اتابكة الموسل » 
ص 6 ٩٩‏ و ۲۰۷ و ۲۱۹ ۲۷۰-۰ و ۲۳۳ - ۲۳۹ ؟ابن الشسنة : الدر المت » ص 
۹ > راج م Guillaume de Tyr, I, 2e. p., 895-7. : WiS‏ 
(۳) أنظر ظیرسمداوی: العرب والسلام زمن المدوان الصلیی»س ۰۱۳-۱۲ وكذلك: 
Mahmud, Story of Islam, 136.‏ 
(t)‏ تناول جروسيه بالدراسة المركزة الدور الذى تعادلت فيه كفة كل من المرب 
والصليبيين فى كتابه الختصر عن الحروب المايبية . أنظر : 
Grousset, L’épopée des crois., 136-61.‏ 
أنظر أ يضا كتا بى الوحدة و-رکات اابقظة العربية » ص ۷۱ ۲۹۰ . 
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سوت لار ن لري 
SAINI BAG‏ 
J‏ أولزا eazy‏ شالادی) 


— fyo — 


هذا الدوذ من الحافظة على ک‌ائيم المتداعى » منها سياسة بناء الاستحكامات 
والقلاع وتحصين المدن الساحلية » واستغلالحم أى انقسام بين المرب والعمل 
على بذر بذورااشقاق بينهم » قدوم lad‏ أرجاعات من اجاج الاودو بین 
المسلحين » وإنكان ذلك بصفة غير منتظمة وبأعداد غير كافية . فضلا ون ساسة 
esl al‏ التى ددجوا عليها لربط بين تلف الامادات اللاتينية المتنازعة » 
والعمل على :وحيد صفوفبا قدر الاستطاعة Lely.‏ استعانة أواتك القوم 
بالجاعات الرهبانية العسكرية . وبأماطيل الجاليات الإيطالية التجادية فى 
الاستيلاء على الموانى العربية با لساحل الشای . نظير اتفاقيات يتقاسم فيها 
الطرفان المكاسب والاسلاب . ولولا ذلك لانتهسى الام فى هذا الدود بت‌وق 
المرب على الصلیبیین الذين كانوا عاطين من الثمال واشرق والجنوب GA‏ 
بقوات اعداجم نی كانت تنتظر الفرصة المواتية للقيام بدورها Boley)‏ 
المنظقة . وقد اتحصر آفر نج الشام فى شريط ضرق على الحوض اشرق للبحر 
التوسط O‏ وباتوا يعلدون جيدا آنہم هالكون لا عالة . ول يكن أمامهم إلا 
أحد أمرينكلاهما مس . إما أن ينجو | عیاتہم عن طريق البحر مائدین إلى بلادم» 
وإما أن يعذفوا فى البحر بواسطة قوات آعدانم القوية Al‏ بصة لحم وف الوقت 
ات 

~ هذا من اللاتين » اما المرب فل يكن أمامهم فى هذه المرحلة من الكفاح 
سری طر شین لا ثالث فما . إما أن بسدوا على اللاتين الطريق الساحل شرق 
البحر المتوسط » ول يكن هذا بالاس المستطاع وقتذاك » نظرا ققلاع والموانى 
الى كان العدو يتحصن ما على طول‌الساحل . وحتى [حراذ اانصرالتهاق عن هذا 
الطريق لم يكن مضه‌ون انتائج بسپب الظروف اتى شرحناها . فضلا عن الخوف 


Grousset, Sum of Hist., 175. )۱( 


من حدوث نکسات أو تغرات فى الداخل قد ينفذ منها العدو » و بذلك يفوت 
الفرصة على الشموب العر بية فى طرده من ديارها » أو على الأآقل تأخير [مام هذه 
العملية . أما الحل الثانى فهو أن oly‏ المرب بشکوین جبهة متحدة متاس 
من أقصى أأشمال فى الشام والعراق إلى أقصى الجنوب فى مصر , یت تطبق على 
دولة al all‏ من جميع الجببات » وتدفعها بقوة وعنف نحو البحر حتى تسکش 
ونتقلص tee‏ فشیثاً إلى أن ينتهى الاس بزرافا . وهذا ماحدث بالفمل فى 
الور الثالث والاخير من هذه الحروب . 

وفى هذا الدور برذت cle]‏ إسلامية لامعة مثل عماد الدين زنکی » واینه 
نود gdl‏ مود » وصلاح الدين الایود مومس أسرة البو بين pas‏ و الذی 
Ke‏ من تسكتيل الصفوف رالعمل على نبذ الفرقة والانقسام لتحل ملیماعوامل 
القوة والنعة(۱) . وا تنهى الاس بتوحيدالجببة العربيةالمفككة بالشرق‌الارسط 
من أقصى الثمال إلى أقصى الجنوب , من العراق إلى القاهرة » ومن الفرات إلى 
Jl‏ » فى دولة عربية واحدة مسموعة الكلمة مرهوبة الجانب يعمل لها العدو 
الدخيل ألف حساب . وقد آهکنبا فى فترة قصيرة تطويق عتلکات اللاتين بعد 
أن قضت على كل آمل نحم فى الامتداد والتوسع 09 وبعد أن اطمأن صلاح الدين 


(۱) من الصادر العربية الحامة عن جباه هؤلاء الزعماء السفين الثلائة فى سبیل توحيد 
الجبهة العرية توطئة اتوجيه الضريات الأخيرة ضد المستعمرين نذ کر أبن العديم : تاريخ حلب 
(جموعة الحروب الصليبية ‏ المؤرخون السرقيون » <؟ءس388) ؟ أبن الأثير : انابكة الموسل 
( تقس المجموعة السابقة» <۲ قسم ۲ )ص ٩۱‏ - ۱۲۵-۱۱۸9۹ )؟ أبوشامه: 
الروضتين » + ١‏ » ص ۳۲ و۳4 و55 - ۰۳۷ ومن ol Al‏ الحديئة انظر كتاب : AN‏ 
العر یی : مصر j‏ عصر الآيوبيين » ص ۱6 ومابعدها ¢ جال الدين الفيال : تاريخ مصر 
الاسلامية ب + ۲ ( الاسكندرية ۱۹71۷ ) » ص ۰۲۰-۱۲ ۱۳ ۰۷۸۰ 

Baldwin, Med.Church, 104;Grousset, Sum of Hist., 176, )( 

179-80; Lewis, Arabs in Hist., 152-3. 


إلى سلامة الکیان العرى الواحد ء تام sale‏ المعروف ضد الفر نج الغزاة النی 
انتبی ہز متهم شر هز عة فى موقعة حطين سنة c p y pay‏ وطردم من ألبيت 
القدس فى أكتوير من نفس العام لیمود إلى آهله وأصحابه . و بذلك كان قد 
تحدد بصفة نهائمة مصير دولة اللانين الى خلقوها فى قلب العالم gall‏ « واعتدل 
ميزان القوى ف المنطقة لصالم المرب . وترك olde‏ صلاح الدن من ca‏ 
رالاايك , تؤاذرم القوى الشعبية المتفجرة فى الماطقة » هبمة مام هذا الجباد 
المقدس » إلى أن انتهى الاس بطرد الفر نج من أرض العروبة فى آخریات القرن 
الثالثك عشر » عندما استرد اسلطان الاشرف خليل آخر معاقليم الحصينة 
پالساحل الشاى وهی هكا فى سنة ۱۲۹۱ م . وبقيت بعد ذلك بضعة معاقل 
ساحلية سقطع فى قبضة المرب تباعا فى نفس المام O‏ . وكانت محاولات 
الأوروببين bel‏ الروح الصليبية البغيدة فى القرن الرابع عشر بحرد فكرة 
هزيلة عفا عليها الزمن « وم يقدر لها النجاح بعد أن شبد العالم بشقيه تطورات 
عمياسية و اقتصادية واجتياعية خطيرة » كان لما أثرها فى سير مجرى الاحداث . 
وبتدهور سلطان الكنيسة واليابوية فى الغرب فى أخريات العصورالوسطى, 
وظهور عصر النهضة , أدرك الأودوييون أن الفكرة الصلييية عمناها المألوف 
لم تعد تصاءم فناعا لاخفاء أطاعهم القديمة فى الما العرنى » بل أصبحت برد 
خکری لماض بغیض . وآخذ العام يتجه نحومثل sales‏ مخايرة !۱ كان معروقا 
فى اامصور الوسطى . و آخنت عجلة التاریخ قشق طريقها فى سرعة مذهلة وسظ 
احداث و تقلیات هامة شبدها هصر نا الحديث . وتامی حربان عالميتان قلبتا 
الأوضاع وميزان القوی ف العالم UL,‏ على عقب . وظلت أملاع أهل الغرب 
(۱) فيما يتملق alps‏ الاليك ضد الصلييين وتائبه » JEN‏ : سمید هاشور : مصر فى 


عصر دول الاليك البحرية » س ١ه‏ 54 ؟ جال الدين الشيال : تاريخ مصر الاسلامية » 
> »ص ۲۰۱ ومابيدها و ۲۳۵ sadale g‏ 


د ول" الجا يك البحرية 
ف اواسط القن الا من لهحری 
( أواصط RIDON‏ عرشي (Sod!‏ 

n 


ده عدا kan‏ 


— ولا — 


اللاتیی نی منطقتنا کا هی دون ad‏ » بالرغم من التغير الجوهرى الذى طرأ على 
كافة الظروف من سياسية واقتصادية واجتاعية وثقافية وعسكرية وغيرها. لم تزل 
ee?‏ الاستمارية وم تتغير » ونیا الثىء الوحيد الذى زال هو الرداء الذی 
ألبسوه هذه plb‏ . فبعد أن كان رداء صليدياً فى عصر Ji‏ مثل هذه 
الارضاع ولا يفبم شيئا سواها » خلع اليوم aday‏ وكشف عن حقيقته 
البغيضة التى لا سند لها إلا EM‏ والطغيان . 


عا سبق بمكن أن نستخلص عدة حقائق dole‏ تعلق بدور الشعب العرفى فى 
صد المستعمرين الاوروييين أيام الحروب الصليدية OP.‏ وأو لما أن کر ا 
خلال الكفاح الداى المرير عبر القرون التما قبة » قلب العرو بة النابض بالحياة » 
ومعقلما النیع » ومركز [مدادها بالرجال والال والميرة والسلاح(). ومنها کی 
تنيعث دا ما صبيحة Lak! ob‏ ضد الغزاة الصلیبیین ومن أتى بعدم © . ج 
تحمل pad‏ وحده المبء الأ كير فى مواجبة الحلات الصليبية وصدها . وک شبد 
الجامع الازهر من خطب كانت تلق من فوق منبره أمام الالاف المؤلفة من 
ابناء لشمب العری الذين قامت على أكتافهم مهمة BULI‏ على أرض العروبة 
من أطاع الطاممين والنوازين للفرص . لقد حملت مصر فى صدق وإخلاص لو اء 


7 (۱) تعرضت فى کتای « الوحدة وحركات القظ4 العربية OLL‏ العدوان الصلیی » 
te‏ 54 » لام الآراء والاستنتاجات الق ع-کن استخلاصها من العدوان dal‏ مل انال 
العربى والاروس للستفادة منه » وذ لك فى sgt‏ من التفصیل و التحلیل . 

۰۱۹6٩ أظر عن ذلك جال الدين الشيال : بل تار دمياط ( الاسکندرية‎ )۲( 
St. Lane-Poole, A Hist. of Egypt in the Middle Ages, ؟‎ Ye u 

218; idem, The Story of Cairo, 193. 

(؟) حول الجهاد المقدس ضد الصلیبین النزاة » ونضائل بيت الندس والهام » أنظر 

ص ٩۹-۹ ٤‏ والحوائى من هذا الکتاب . 


«o‏ ۷۲ سس 


الزعامة » وإليبا بلا شك برجم الفضل الاول فى SSS‏ القوى العربية وإجلاء 
الفرنج الدخلاه عن العالم المرنى (۱) . وهی وإن کانی قد حملت هذا اللواء فى 
الاضى ایام الفرنج والفول وغيرهها من الغزاة » فلا زالت تحمله عن جدارة 
واستحقاق حتى اليوم Te‏ فى جمهور ينا العر بية الفتية . 

وإن الحديث عن OLN‏ العربية ودور مصر gle!‏ فيبا بان العدوان 
المليى» يقودنا إل مسألة جور ية بالغة LAN‏ تؤكدها الاحداث التى تعرضت 
لما المنطقة , وهی أن فكرة توحید الجبية العربية فى كيان متكامل غير منفصم 
ووحدة واحدة لا نتجزأ . تعتير مرحلة iola‏ أساسية من مراحل alge‏ العروبة 
ضد الدخلاء . ذلك أن الوطن العری عندما كان متقسما على نفسه لم يكن 
بوسعه A)‏ الوقوف فى وجه ااغزاة الصليييين Ve‏ إحراذ أى نصر حاسم 
عليهم . وان كل اخلات الى قامت ضد المغيرين كانت حلات iimo‏ لم قدر لها 
gh‏ بسيب الخلف والاشقانات .وکا ajla‏ بعلمون ذلك "مام العم » 
ويستغلون سياسة الفرقة والغزيق لتحقيق مآر م . ولكن عندما تکتل العرب» 
كان بوسعهم مو deel‏ خصومهم صغاً وإحدآ وجشاً واحداً . Letts‏ وطن 
كبيرآ واحدآ . وكانت هذه خطوة أولى فى طريق النصر على stall‏ الرايض ق 
فلسطين. وهذه ظاهرة دورية عامة فى تاريخالعروبة والعرب منذ القدم وح يومنا 
هذا . وقد رانا شواهد لحا فى لمصور الوسطى عقب حركة الفتح دق أيام 
صلاح الدين . أما اليوم فإننا نعيش فعلا فى هذه المرحلة الحاسمة من تارشتنا . 
وقد أثيتت الاحداث أنه Go‏ للنصر الحاسم الا کید , يحب أن سبق عملية 
oll‏ الآ كير عملية لا تقل عنها خطرآ وشأنا » ألا وهی عملية توحيد الجبية 


(۱) أنظر ص 4۳-6۲ م نکتاب فلسفة الثورة لارئیس جال عبد ااناص؟ راج Lal‏ 
Lewis, Arabs in Hist., 153.‏ 


-tA — 


. ۲۱ فبى مرحلة أولى ضرورية من مراحل هذا الجباد المقدس‎ . yal 
أما الحقيقة الثالثة التى نود الاشارة إليها » فبی أن الازمات الى تمرض لما‎ 
الشك أن الشموب‎ Ye الوطن العری أيام العدوان الصلیی ء أرضحت عا ليدع‎ 
ونهما عا‎ les Leo eiil عن تلك | حدات , فقد‎ de لم تسكن‎ dy all 
لجريات الامور والاحوال » وأكدت وجودها وعروبتها حتى فى أوقات‎ 
. والافرئجية غنية بالامثلة الدالة على ذلك‎ Gal العف والتفكك , والمصادر‎ 
فعندماكان اللاتين الدخلاء ماجمون إحدى الدرل العربمة , كانت الشعوب العر بية‎ 
والإغارة على عمتلكاتهم . و نس هذا بوضوح‎ rr? تهب من كل مكان للا نتقام‎ 
السابعة . فمندما‎ dada فى شتى مر احل الحركة الصليهية . و لنضرب مثلا بالجلة‎ 
السورى بالحجوم على معاقل اللاتين المتبقية لهم بالساحل الشاى ء وذلك بقصد‎ 
dt قادمون عليه )007 وكان هذ( هو نفس ما‎ e عم‎ api صر‎ doles مضايقتهم‎ 
عندما تتعرض بلاد الشام لمدوان غرف » فيبادر إخواتهم فى الجنوب إلى‎ 
GAN فى دقع الخطر‎ doe وللمةاومة الشعبية دور‎ . A Fall مساندتهم ضد العدو‎ 
O نذكر منها موقف أهالى ا منصورة من حملة لويس التاسع‎ . Ball عن الوطن‎ 
أوضح المؤرخ وام ستیفنسون أن السياسة العامة الى سار علیپا الزماء والحسكام‎ )۱( 
المرب [بان المدوان الصلیی»می الامتناع قمر الاستطاعة عن مباجة الامارات اللاتينية بالشرق»‎ 
: أو المنامرة فى حرب خطيرة مع اللاتين فى الوقت الذى كانوا يؤسسون فيه دو هم .أنظر‎ 
Stevenson, Crusaders in the East, 723-4. 
» IAD القريزى:‎ E انظر ابن واصل : مفرج الكروب » + ۲» لوحة ۳۰۷ ب‎ )۲( 
۷۳ قسم ۰۲ص ۲۳۷ ؛  وکذلك كتابى: هزعة اويس التاسع على ضفاف النيل » ص‎ ۱ 
. Nate وما‎ 
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وموقف أهل الشام من الخلات التى تعرضت لما بلادم . کذلك وجد ارتباط 
و وق بين أهل الشرق والمغرب » فبینا كان الآولون بحاهدون ضد الفر نج 
فى شرق البحرالتوسط كان (خوانهم المغارية جاهدون مم lol‏ ضد الاوروبت 
فى غرى ذلك sell‏ (6۱. فكل هذا بعس عن وحدة Ea‏ ربطت بين اأمرب جميعا 
من المحيط إلى lb‏ ضد السو المشترك . 

dle ids‏ أخرى ترتبط aly‏ وتتعلق بفكرة القومية ام بية الى هى 
آساس الوحدة العر بية الشاملة , وعما إذا كانت مثل هذه الزات العنيغة الى كان 
العالم العرى يتعرض لا من حين لاخر هى السبب فى خلقها أم كانت هده 
امزات محرد عامل ساعد Ela] Je‏ وبعثها من مرقدها . لقد تناول هذه ILU‏ 
بالبحث بعش الکتاب الحدثين » نذكر منهم جوستاف فون جرو نیباوم الآلمانى 
CO Gustave von Grunebaum‏ » وکلودکاهن såll‏ نی Claude Cahen‏ ©« 
وخلاصة أقوالحا أن الخطر الصليى لم يكن الدافع الاساسی لحركة الوحدة العر بية 
الى Ke‏ إرجاع اصوغا إلى JFL‏ قيام الحركة الصليهية نفسها بفترة طويلة .کا 
ذکرا آن الاستماد الغرى لم جدد EAL]‏ قلب العالم العرنى » ولم يستطع بالرغم 
من کل شىء أن بنفذ إلى صميمهو يستقر فيه . و لکن العا مين الذکورین لم بوضحا 
WJ‏ صراحة أصول الوحدة المريبة وجذورها العميقة . 


)١(‏ اظر سعد زغلول : الملاقة بين صلاح الدين ly‏ يوسف يعقوب » ص AL‏ وما 
يلها » وكذلك كتابى « الوحدة وحركاث البقظة المرية » ع ص ٩۱ - ٩۰‏ والحواشى ۽ 
السيد عيد العزيز سالم : تاریخ السامین وا ثارث فى الأندلس» س ۲۹۱-۲۸۹و۳۳۲-۳۳۱» 
والغرب الک  -‏ ؟ padi)‏ الاسلآى ) » ص ۷۳۸-۷۱۸ ۸۰۱-۷۹۸ و AO‏ س 
۰ و AXA ASA‏ 

. ) س ١٠و ه ( الترجة المربية‎ s انظر : حروایاوم : حضارة الاسلام‎ (Y) 

Cahen, La Syrie du Nord, 374-7. (€)‏ ار عن ذلك La!‏ کتاب 
اه کتور مر کال توفيق : مل بيت المقدس الصليبية » ص ۱۶۱ - ۱۸۳ ۰ 


رهما ون لم يبتا رای abt dle‏ فى هذه المسألة ء إلا أن أحدث البحوث 
التارخية والامرية الى قام ما أستاذنا الكبير الدکتور آحد فکری ىكل من 
المدخل والجزء الأول من موسوعته رمسا جد القاهرة ومدارسما»» CET‏ وجود 
نظر رة الوحدة العربية منذ أن وجد العرب , وذلك فى ناحية هامة من نواحی 
الحضارة العربية ؛ ونعنى با الفنون التى تعتبر مرآة صادقة تنع‌یکس عليها آمال 
ااشعوب ومثلهم ومباد “ہم و آنکارم ومنهاجهم فى الحياة (© . وإذا تتبعنا هذه 
النظرية فى شتى مناحی الحضارة والحياة عند المرب من نحيظ إلى الخليج ‏ ند 
أنها نظرية أصملة متأصلة » تعر هن وحدة مضو دة شاملة كاملة » ثابتة متمکنة » 
راسخة elo]‏ متينة الان . وحدة لحا Ub gol‏ وجذورها وعناصرها منذ أقدم 
عد ورالتاريخ . وحدة فى اللفة وق الأصل ونال جنس وف الارض وف التاريخ , 
فضلاعن وحدة فى التقاليد والعادات والثقافة والفسكر والنظم الاجتاءة والتراث 
الحضارى العر بق © . وحدةكانت تبعثها وتوقظها هن غفوتها أحداث الزمان 


)١(‏ أجد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ( الدخل ) .ص EA EF‏ ؟ مساجد 
الاهرة ومدارسها ‏ < ١‏ المصر الفاطمی ) > ص ۲۱۰ وقد كد اله كتور فكرى 
هذه النظرية فى أ كثر من موضم فى السكتابين . 

_ (؟) من حسن الظ أن المسكلتبة العربية أصبحت الآن عامرة بمسرات الكتب المرية 
Ghd ally‏ تقداول فكرة القومية والوحدة المربية بالدراسة الجادة والبحث العميق » مع يانه 
عناسر هذه الوحدة وتتبع Ugal‏ وجذورها jie‏ أقدم عصور النارغ حتى يومنا هذا . انظر: 
المربوطلى : القومية العرية » ص ۲۰ وما بسدها ء وس ١١8‏ وما بمدها . ويدد 
اللواء | . ح مد فوزی والاستاف oF‏ حافظ فى کتابهما : القومية العربية » ص ۳۳ و ۴٠و٠ ١‏ 
و ۱۱۲ و ۱۳۱ هناصر القومية فى الأمة المرية » ومی وحدة Lidl‏ » والأصل » والدین » 
والتاريخ » والوحدة الجنرافية » ما جمل الأمم العربية وحدة واحدة متميزة عن غيرها من 
الأمم . ويضيف الدكتور المربوطلى فى مؤلفه : القومية العربية » ص ۲۲ ونابدها » إلى 
القومات LN‏ الاهارة اليبا» وحدة التقاليد والمادات والثقافة والنظم الاجماعية الق تعتم 
المقباس المقبق ق ندبد العری من غيره. آظراًیضا:.9-13 Lewis, Arabs in Hist.,‏ = 
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ثلوقوف فى وجه العدوان الاجنی فى شتی صوره ومظاهره . وق ختلف 
عصوده » وأيا كان مصدره (۲۱ , 

وعل هذا يحب أن نفرق بين فكرة الوحدة العربية كحقيقة واقعة من 
اشکارة إنكارها » وبين حركات اليقظة والإفاقة الى كانت تنيعث من وقت 
لاخر عندما يستشعر العرب بالخطر ويفيقون من غفوتهم , فسكان هذا بطببعة 
الحال ما Sh‏ تلك الوحدة Shy‏ وجودها . والعروية تاريخ طويل مع 
الاستعار حافل بألوان التضحية والجهاد والاستشهاد فى سیلبا . 

ولقد استمرت هذه الرابطة المربية المقدسة تؤدى دورما بنجاح تام » 
وتدفع عن العروية غائلة المعتدين . وكثير| ما أثار هذا ذعر المستعمر وأوقع 
الخبل والاضطراب فى صفوفه . فكان yo,‏ الفرص الیل منبا والتشكيك 
YS‏ كلما وجد إلى ذلك سيبلا . تحقيةا لمصالحه بطبيعة الحال . وم يعدم أن يحد 
فى ختلف العصور بعض الضمفاء المتخاذلين الذين کائوا بتعاو نون معه فى سيل 


حت ویوضع الدكتور ابراهيم جمه فى كتابه : ايديولوجية القومية العرية » س١4‏ وما بمدها 
و س bey ٩۲‏ بسها » أن القومية العربية هى حركة أصيلة غير مستعارة » وأنها حقيقة تارية 
Jey ial‏ لانكارها . أما جاك بولين » فيحاول فى AEST‏ السمی « مع القومية العربية» » 
ص ٠١‏ وما بعدها التمريف بمذه القومية » مم شرح Wes‏ وتطورها منذ العبد SUM‏ » 
والدورالذى قامت به فى محارية الاستمار لتحريرااوطن العربى . Gages‏ النبج ساطم المصرى 
فى كتابه : نهوء الفكرة القومية » ص ۱۸۷ وما بعدها و س ۲۲۸ وما بمدها وس ۲۹۰ 
وما بممعا . ومن الكلتب القبمة الق ظهرت آخیرا فى السوق العربية مؤلف ال دكتور لطنى عبد 
الوهاب يحمي : الكيان العربى بين القومات والامکالیات - بروت ١9558‏ . وند تاول فيه 
بالبحث والدراسة والتعريف ASI‏ القوى gall‏ وأسسه ومقوماته » أنظر بخاصة صفحات 
۳ وما بشما و ۲۲۱ وما lates‏ و YOY‏ وما Nase‏ . ش 


(۱) أتظر عن ذلك جال الدين الشيال: وحدة مصروسورية فى pad‏ الاسلای» مس ۰۳ 
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مصالحهم الخاصة , رلكن أمثال هؤلاء لم يکو نوا ATT‏ من قش لا يلبث أن 
تذروه رياح الحرية المتمثلة فى aad‏ الشعوب Ly pl‏ الواعية التحررة » 
Ls‏ حول الخلصين من أبنائها وقادتها » والآمثلة على ذلك فى تاريخ العروبة 
- قد ما وحديثا ‏ عديدة لا تحصی . 
وهكذا Jb‏ الاستماد يعمل جاهدآً مستميتاً على إعاقة أى iu piar‏ 
شاملة أو وثبة عربية مباركة » وعلى أن يفتت وحدة العرب كلما بدت فى الآفق 
يأدرة توحى بابرازها . وكا قامت الحروب الصليبية فى SIL Male‏ عشر 
الاستيلاء على فلسطين باسم الدين وحت قناعه الرائف , DIT‏ خلق الاستمار 
أسرائيل ‏ وليدة وعد بلفور ‏ بعد ذلك التاريخ بثانية قرون أو بريد لتكون 
عينا له وخلب قط ف البلاد العربية امجاودة . وکا جمد الصليهيون فى تحقيق 
أهدافهم العدوا نية سیب تفكك المرب وقتذاك » MIS‏ نحم أحفادم فى انشاء 
وطن قوى لليبود فى فلسطين المقتصبة Soe‏ .م64١‏ تنيجة لاتقسام الحكام المرب 
Jody‏ قراهم . وكان هذا بداية ارب الى قامت بين الدول العر dy‏ وبين اسرائيل 
والی استمرت حتى يناير ۱4:4 (۱). وكلنا يعرف TS‏ المرب فى هذه ارب » 
وما تخللها من Ul‏ وغدر و خیانای عجات بتاك النهاية للم . ويا أفاق المرب 
فى القرن dU‏ عشر إلى وحدتهم لواجهة العدوان al‏ إلى أن gel‏ الاس 
بالقضا ء عليه اما mee‏ الرابع عشر > كذاك بدأ أهل العروبة 
يفيقون بسد ثودة ۲۳ بوليو المباركة ليؤددا دورهم الكبير على مسرح 
الأحداث e‏ وهم يعلبون ”ماما أن أمامهم طريقاً شاقا طويلا وعرآ . وا تطلب 
هذا جماد الأباء والأجداد ف الماضى الغابر السحيق » WIS‏ يتطلب منا اليوم 


Thomson, World Hist., 208-9. (1) 
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YE بية‎ all الابناء والاحفاد لتحقیق جحد المروبة , وحتی تحتل الامة‎ ob pe 
. الصحيح اللائق ما بين آهم العام‎ 

وان Jail‏ وأصدق ما Ke‏ أن نختتم به هذه الدراسة عن الوحدة واليقظة 
العربية , هو أحد الأقوال is SU‏ للسيد الرئيس جال عبد الناصر و العرب 
أمة واحدة , ذلك آول الماريق وآخره » ووسماة اجد وغابته » . ففى هذا القول 
من العر البيئة والعاتی المميقة والدروس الخالدة . ما يغنى عن أى شرح أو 
إفاضة أو تعلیق . 


isl 


یتضح من دراساتنا السابقة أن الحركة الصليدية تعتبر “dep‏ هامة رئيسية 
من م‌احل الصراع الطويل بين اشرق والغرب النی عتد منذ عبد الیونان 
والرومان القدماء حتى وقتنا هذا . وهى 0 ذاته حركة YLT‏ ومقوماتها 
الخاصة 5 ثم آنا فوق هذا وذاك تعر فصلا ole‏ فى تاريخ الاستعار . وان 
الباحث المدقق فى تاريخ الاستعاد ead‏ اما العرنی سیجد أن جذوره متد 
إلى زمن الحروب الصليبية فى العصور الوسطى . فقد نيت عا لا يدع مجالا الك 
أن الحلات الصلييية هى حللات استعارية توسمية نحت قناع الدين . وبمكن القول 
دون مغالاة ان الاستعار الذى تعرض ولايزال يتعرض له العالم المربى فى الشرق 
والمغرب فى العصر الحديث هو نوع من الحروب الصلييية » أو هو امتداد U‏ 
بصورة جديدة وق ثوب مغاير . 


لقد سادع أهل الغرب الا وروی إلى AGA‏ ی منذ of‏ بات القرن الحادى 
عشر » وم يتحرقون شوتا للاسنملاء على الأراضی و تأسیس الالك والامارات 
سايم الخاص » الکنهم قسترو| نحت اسم الدين والرغبة فى !قاذ قر السیح 
لتحقيق غاياتهم , > فى وق ت کان فيه للدين مكانته اتی لا تخ على أحد » حتى pel‏ 
كانوا عندما بشکرون فى إعداد عدوان جديد بلجأون إلى الناحية الدينية Ge‏ 
لتجاحه Lbs.‏ أول ما تزلوا فى الاراضی المقدسة محجة تحر بر كنيسة القيامة i‏ 
ys‏ طريق آمن الحجاج الغر بيين إلى أرض فلسطين . ثم آسوا مستعمر انبم 
فى QoL‏ المقدسة . ولكن صلاح الدين بعد أن وحد الجبهة العربية استعاد 
القدس منهم فى أخريات القرن الثانى عشر . وتوالت بعد ذلك هجام على مصر 
خلال القرن الثالك pte‏ . ولسى خفوا آغراضهم التوسعية ‏ ادعوا أنه لايد 


- ههلا — 


من القضاء على مصر أولا باعتبارها زعيمة العالم المرنى حى يسهل علیهم امتلاك 
آدرشليم . ثم cyl‏ آطاعهم آخر الام تو الثمال الافريق ؛ عندما أغار لويس 
التاسع على تو لس منة ۰ م۰ وعندما كرر نفس المحاولة لويس الثانى دوق 
بوربون +جومه على المهدية سنة ۱۳۹۰ م . وكانت حجتهم فى العدوان هلى شمال 
افريقية أن الاستيلاء عليها سوف سبل لحم الوصول إلى الديار المصرية عبر 
الصحراء الغربية » ومنها عکنهم مواصلة الرحف ثمالا إلى الاراضى المقدسة . 


وهکذا ری أنه بای الدين ونحت شارة الصليب هاجم اللاتين الشعوب الم بية 
فى مصر والشام وشمال افريقية . وباس الدين وتحت شارة الصلیب Lash‏ تعددت 
حملاتهم الاستعارية على العام العرن منذ ob AT‏ القرن الحادى عشرإلى أخريات 
القرن الرابع te‏ تلك احلات الى لم يقدر لها النجاح , وألتى كان فشلها عثابة 
ale‏ حلم كبير cays a‏ الغربيين . ولقد صدق الاس تاذ بونارد لويس عندما قال 
ان المرحلة الآولى من المدوان الصليى التى تتميز باستقرار الغزاة فى سورية » 
كانت عادة عن نوع من الاستمار الاستيطائى » أعقيته عماية Madly JERI‏ 
ومع ذلك فقد أصطبغت آراء كثير من BU‏ رخين الغربيين انحدثين بصبغة قومية 
is‏ تبدو فما نغمة التعصب واضحة , ما بعد Lr‏ وم عن الحق و الامانة 
العلية . ومن هؤلاء دانبال رويس الذى قال أن المسحمة الغربية افتتحت 
بالحروب isda‏ صفحة جيدة فى تارا 222 . 


ويمكن القول بناء على ما تقدم إن الحركة الصلييية لا زالت HG‏ إلى يومنا 
Lewis, Arabs in Hist., 150 sqq. )١(‏ 


“Une page admirable de son histoire s'ouvrit” Cf. (۲) 
Daniel -- Rops, 547,602. 
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هذا (6۱» beds‏ م تصل إلى نهايتها الحتمية بعد طالما ان الاستعار الغری لا زال 
ينظر إلى العالم العرنى من احبط إلى الخليج بأعين ملؤها الحقد والكراهية 
والشره والاطاع ; 
على أية حال » لقد أدى قیام الحركة الصليهية إلى احتكاك القوی اثلاث الى 
كانت موجودة على مسرح الاحداث فى ذاك المين » و نعثى ما العالم العرى والغرب 
3999 وببزنطة . فقد ارتبطت هذه القوى بيعضبا آشد الارتباط » وتفاعلت 
فا بينها . واشتبكت مصالحباء میت لا مكن للبتصدی للعدران الصليى فصل 
أحداها عن الاخری أو غض الطرف عنها .و عکن eit‏ الصراع بين هذه نوی 
الثلاث قبل قيام الحركة نفسها إلى مرحاتين رئيسيتين : المرحلة الاول lass‏ 
بالفتح المرن منذ أوائل القرن السايع وعتد حتى القرن التاسع الميلادى LF‏ 
وفيها التزمت أوروبا فى الجببتهن الشرقية والغربية جانب الدفاع عن تفسها 
يسيب الضعف الذى أصاب أوعالما » فى وقتكانت تتقدم فيه الامة العربية 
ألفتية lis‏ صادقا هن عقيدة تمن بها و حفظاً على IS‏ وتأمينا لجتمعما الجديد . 
ولذلك كان مزان القوى فى هذا الدور فى ble‏ العرب الذين [حرزو | إنتصارات 
. صربعة ضخمة شرقا وغربا حتى أصبح البحر المتوسط ge‏ محر عربياً خالصاً 
يعد أن كان فما مضى رومانيا . آما المرحلة الثانية من الصراع فپی عتد من القرن 
العاشر حتى تیا الحركة dad‏ . وفيها ينقلب مزان القوى لماح الردم 
واللاتين الذين أخذوا يستعيدون قوتپم و ماسکیم » فاستردوا ELN‏ من البلاه 
الى كانت فى iad‏ المرب » فى وقت آصاب فيه العا Gal‏ بض التفكك 
والوهن . ولذلك عندما تام المدوان الصليى كانت الظروف مواتية لآن حفق 


Mahmud, Story of Islam, 132. (\) 
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الغرب الأوروى تلك الانتصارات السريمة التى لم يكن عل با فى يوم ماء وان 
كان قد فقدها فما بعد بنفس السرعة الى تمت ما . 

وما يكن من أ » فقد كان أول احتكاك مع بداية المدوان بين الكاثو ليك 
الغربيين والروم الآدئوذ كس . وقد رأينا أن العلاقات بينههما لم يكن يسودها 
الاخلاص التام النبادل والتفاه الودى والرغبة الصادقة فى حل ما أشكل بالطرق 
الودية . فكان البيز نطيون يريدون الانتفاع پالفرنج لخدمة أغر اضهم السياسية , 
بنا م من جانبهم لم يفكروا ق الغزو والفتح إلا لصلحتهم الخاصة . وكانت 
العلاتات بينهما فى أثناء ال ال be»‏ من المتناقضات» اختلط فيا gor‏ النية 
من جانب الفر بقن حمسن المعاملة فى بعض She TI‏ . وكان الواذع الا کر على 
ذلك هو شعور الطرفين عا قد يحنيه من التفعة بالتماون مسح أخيه . فإذا 
تعارضت الصالح ظهر كل فريق على حقيقته , وأوضح مثل لدينا مو قف بو هیمند 
من الكسيس عندما ثارت فى الافق مشكلة إنطاكية . وكانت هذه العلاقات 
عونجا لا ستکون عليه الصلات بين اللاتين والاغريق IAG‏ التالية . وقد 
ساعد أوجة الخلاف العديدة بینپا Ys‏ سمافى الآمور ا مذهبية » فى أوقات 
كثيرة إلى اذدياد سوء التفاهم . فل ینس الغر بيون الكاث وليك أن add‏ نطيين 
الارئوذ كس كانوا ضالين عن جادة الدين الحقيق فى نظر الكنيسة الرومانية » 
با جعلهم مكروهين فى الأوساط اللانينية . ويرجع هذا العداء إلى ما قبل قيام 
الحركة الصليية بترون عديدة » Jos‏ وجه التحديد إلى أوائل القرن الرابع 
عندما انتقل قسطنظین الكبير إلى القسطنطينية واعترف بالسيحية كدين دسی 
للدولة . ومنذ ذلك الحين والخلافات قائمة بين شق UM‏ السیحی إلى أن وصلت 
ذروتها بقطيعة سنة ۽ م ٠‏ م . ولذلك عندما قامت الحرب الصليهية الأولى ل تمد 
idle lyf‏ لتفاهم بين oo‏ الشرق والغرب . وقد كشفت ALS‏ 
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المؤرخين اللانين وآداؤم فى الببز نطيين » عن ااعداء القديم المتأصل بن الطرقين . 
و بالثل تمد الكاتبة الاغر Lae‏ آن كومنين تتناول فى كماما العنصر اللاتیئی بالقدح 
والذم الشديدين . لقد كان كل منهها حقد على الآخر و يعتبره مهرطقاً aY‏ على 

ولاشك أنه وإجهت ببزنطة الكثير می المتاعب بسبب احتكاكها 
بالغربيين فى IH‏ الاول . وقد وصلت سيطرة الدواقع الدنيوية مداها ونهايتبا 
المنطقية فى dt)‏ الرابعة عندما أصبحت الحركة الصلييية آداة للغزو استخدمها 
اللاتن ضد المسيحين فى الشرق . (۱) وكانت النتيجة أن فتت هذا الغزو وحدة 
الدولة الببرنطية التى عاشت منذ ذلك الحين شبه حتضرة إلى أن انتبى الام 
إسقوطها فى قبضة العثانيين سنة ay gaye‏ 29 . 

وإذا عدنا إلى أهداف اللاتين فى اعادة su‏ نطة إلى حظيرة الكاثو ليك , ند 
أنهم أخفقوا فى ذلك Le!‏ [خفاق . فقدكانت الخلافات الذهية قاعة فعلا قبل 
الحركة » وزادت SAH‏ الصليبية من حدتها . ولذلك فشری جميع امحاولات الى 
بذلت فى القرون التالية للتوحيد بين الكنيستين الشرقية والغربية . (۳) ولازالت 
بابو 4 روما تسی حی الوم لتحقيق هذا الاتحاد . ورآب الصدع ers gall‏ 
جذوده إلى أعاق التاريخ » والذى زادته القرون المتعاقبة شدة وعمقاً وتعقيداً . 


يد 


(۱) اظر : .368 Ostrogorsky, Byzantine State,‏ 
(Y)‏ عندما وصل الإفرنج فى ALA‏ الاولى إلى البسفور حكانت ازمیر ونيقية فى قبضة 
السلاجقة . وكانت النقيجة السريعة مى ابعاد السلاجقة حى قلب اناتولیا » ما ترتب عليه تأجيل 
استيلاء العرب عى القسطنطينية حتى أواسط القرن الخامس عشمر . وكان هذا الأمر باديا 
للعيان فى اخريات الفرن الحادى Grousset, Sum of Hist. ,191. Jef. se‏ 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 261-8: : Js! (¢)‏ 
Heer, Med. World, 98-9.‏ 
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وجدير بالذكر أن الدعوة الى وجمتها بابوية روما من الها تيكان إلى عقد مجلس 
الكنائس العالی المسكونى فى أكتوبر any‏ ماهى إلا استمرار لنفس السياسة 
التقليدية القد عة التى سارت عليه بابوية القرون الوسطى الاسم بعد الا نشقاقات 
dy all iail]‏ داخل الكنيسة ا مسيحية . وان یکون هذا JK aed‏ فى 
نظر الباحث المدقق فى وقتنا هذا AS]‏ من عاولة طلبة فى شکابا و مظیرها » تعود 
به وبذاكرته إلى قرون th gh‏ مضت وذهبت عثلها ومبادها إلى غير رجمة . إذ 
ترك العداء التقليدى القدم بين * شق العالم المسيحى T‏ ثاره الوخيمة حى هذا البوم 
بالفسبة لاتباع ااسکنیستین الشرقية والغربية ۲۱ . 
وإذاكانت العلاقای بين مسيحى الشمرق والغرب JII IHS‏ وما تلاها 
من حلات قد oi]‏ هذه الصيذة العدائية فى آغلب الاحمان , فقد کان هذا Leas‏ 
هو الطابع السیطر على العلاقات بين العرب واللاتين . وقد حدد طبيعة هذه 
الملاقات منذ اليدابة فكرة نزول الغزاة الاوروسين فى قلب الوطن العربى للعمل 
على استماره واستغلال خبراته وتفتيت وحدته . ولا جب أن ننى أن آهل 
a‏ ب كانو! پعتبرون العربى- مسلا كان آم مسيحياً شرقياً ‏ غير مؤمن لانه على 
غير مذهيم . ولذلك امتدت أحلامهم إلى عاولة صبغ العا المربى بالصبخة 
الكاثو لمكية هن طريق البعثات التبشيرية الى 7 تعتبر فى الواقع جزء| متما المكرة 
الصلبية تفا . 
ولكن هذهکلپا کات أضفاث حلام . فل تحقق الحركة الصليدية شیثا ما 
استهدفه الغرب > سواء بالنسية لاپاء الشقاق الدينى بين السیحین » أوفما يتعلق 
بالفكرة التبشيرية أو تحقيق الاطماع الاستمارية التوسعية فى BEN‏ 


Heer, Med. World, 96, 98. js! )۱( 
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المربية (۲۱, و لقد أدى فشل الحركة إلى تراجع المسيحية الغربية مؤقتاً عا ادعته 
لنفسها من حقوق لاوجود ما فى فلسطين . ووقع هذا الفشل على الاودوییت‌دقع 
الصاعقة , وأعقبته کارت اقتصادية أطاحت بامالمم . إذا اضطر الف نج إلى 
ترك خازنہم ومستودعانهم التىكانوا يمتلكونها فى الشرق ah‏ , ورفعو| راية 
الاستسلام للماليك [لذین احتسكروا التجارة مع الشرق ال قصی, فتجمعت pred‏ 
روات طائلة ييا ارتفعت همان البضائع اى كان الغرب فى حاجة ماسة إايما 
من الشرقهن الاوسط والاقصى . ولذلك لم تكد gat‏ مسون سنة على رحيل 
آخر جندى صليى عن الاراضی المقدسة « gm‏ کان عر ب OS‏ اجو ن أودويا 
من أضعف تقطة فبا وقتذاك , ونمنى با الآممراطورية البيزنطية 0 . 

وإذا ضرينا صفحا عن ELI‏ العدوان الصليى الى جاءت مخيبة لامال 
al‏ بين على طول الط , فلا جب أن نغفل أن هذا العدوان [ كد تأ كيدا اطعا 
و جود فكرة الوحدة Ly ll‏ من الحيط إلى الخليج » تلك الف-كرة الى امتدت 
جنورها إلى مدان ااسئين . ولقد أدرك المرب بعد سنوات قلائل من انتهاء 
dt)‏ الصليبية الآولى وتأسيس المستعمرات الفرنضجية فى فلسطين » أنه لن SL‏ 
لحم تصفية حساهم مع الاستمار إلا إذا مت وحدتهم . تقك الوحدة الى يؤكدها 
شعودم العميق المتأصل بقوميتهم وعروبتهم . ولذلك كانت حركة FIN‏ 
والافاقة أيامعماد الدين زنكى وابنه نورالدين جود والبطل صلاح الدين الا بون» 
دد فصل طبيعى للسيطرة الصليبية التى رزحت قعتبا بلدان الشرق المرنى وقتذاك. 
وكان تحقیقما كافيا للقضاء على النفوذ اللاتينى فى المنطقة وضياع phan‏ الغرب Mb‏ 
لاسیا فرنسا ألتى فقدت زهرة شباما وفرسانها فى حروب غارجية لمتعد عامبا al‏ 
Trevelyan, Shortened Hist. of England, 142. 55 00)‏ 
)+( أظر : .192 Grousset, Sum of Hist.,‏ 
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قائدة . وقد أدرك ذلك أحد المورخين | حدئین » إذ قال إنه كان اللاجدر Lad pts‏ 
أن تحتفظ بقواها ومواردها لمشروعات تتصل sty‏ تما اميو ية اتصالا مباشرا 
ما یمود علها بالنفع والفائدة , أو لعلاج مشا كلها واضطراباتها الداخلية (۲۱ . 

ولو ES;‏ جانب أحداث الماضى , وأمعنا النظر فى أحداث الحاضر » جد 
التشابه المجیب فى آهداف الاستعار وغایاته ون اختلفی LI‏ ليب والوسائل. 
ad‏ كذلك التشابه الكبير بين عرب الامس والعرب اليوم » فالشموب العربية 
هی هی لم تتغیر . إذ سرعان ماتتکتل و تتجمع إذا ما أحاق بها خطر أو أصاءا 
مکروه » وذلك دفاءا عن وحدة ELS‏ ومصيرها ووجودها . امد حدث هذا 
فى القرون الوسطی عقب ظبور الاسلام وإبان العدوان ااصلیی » وراه حدث 
اليوم فى وقت خلق فيه الاستعار اسرائیل فى قلب المنطقة العربة لکون‌دأس 
چسر لهء و لتعمل على تفتيت وحدتبا واعاقة توحیدها . وتعتير ورة ۲۳بولمو 
سنة ۱۹۵۲ Wer‏ فاصلا فى تاریخ المرب الحديف 6 بين عبد کانوا فيه منقسمین 
مشعتین برزحون نحت نیرالاستمارالظاهر آوالقنم» و بين عبد slay‏ | بستشعرون 
فيه بالخطر و .هبون من کل مکان فى الوطن العربى لتجمیع قوام وتو حید جهردم 
حی یصل جهادم إلى تحقيق الحدف النشود . 


Waugh, Hist. of Europe, 27۰ ° أظر‎ )۱( 
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يستهدف هذا البحث تسلیط الضوء على الفكرة الصليية le‏ تتطوی عليه 
من اتحاهات عدوانية توسعبة استعار بة ضد کل من الما العرن وددلة الردم - 
کا يكشف عن العلاتات المتشابكة المعقدة المتداخلة فى بعضما بين کل من المرب 
واللاتين الغريبين والروم sell‏ نطيين إبان IH‏ الصلييية الاو , والآثار YA‏ 
على تلك العلاقان ومضاعفاتها فى الأحقاب التالية وحتى اليوم . 

والملاحق السبعة التالية ما صلة مباشرة بموضوع البحث » فضلا عن آهمیتبا 
التارخية . فپی تتضمن نصوصا ووثائق مستقاة من مصادر أصلية وضمت 
زمن العدوان الصليى » ومؤلفوها کتاب مووق جم » شېد خمسة منهم بداية 
العدوان » بيا pole‏ |ثنان المدوان فى م حلة احتضاده . وبعض هذه التصوص 
والوثائق لابزال بلفته الأصلية الى دون با . مثل خطاب كل من الكسيس 
كومئين واتين ده بلوا ody‏ فوشيه ده شارتر . وبعضبا مرجم إل |الغات 
الحديثة » مثل GES‏ الالكساد الذى eal ald‏ داوس مرى اليو ثانية 
القديمة إلى الانجليزية , وکدلك كتاب , تاريخ NAE‏ لولغه متى الباريرى 
الى له ج. ۱. جيل من اللاتينية إلى الإنجاذية » وقصيدة الشاعر الف ed‏ ولم 
رتبف Le Al‏ من الفرفسية القديمة إلى ane‏ والتى نشرها ج. ماسون فى 
مؤلفه « فرنسا فى العصور الوسعلى من عبد هیوج كابيه حى بداية القرن 
ادن 

ويتضمن أحد هذه jaj‏ مقتطفات من كتاب الالکسیاد للاميرة آن 
كو منين ٠‏ وهی تعر عن الا حداث من وجة نظر بيز نطية . وقد وضعنا عناوين 
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il.‏ هذه التتطفای توضيحا لما . ویصور ماحقان آحران الأحداث من 
وجبة نظر غربية عة » وهيا بتتضمنان نصوصا مأخوذة من كتابى الودخ 
امجهول وفوشيه ده شادتر . و عثل ملحق رابع وجبة نظر عايدة :و نعی Wi‏ 
خطاب اتين ده يلوا أحد زعماء AH‏ لول . وثمة ملحقان أحدهما الكاهن مى 
البار رى والثانى للشاعر ولم ریف » يشتملان Jo‏ مقتطفات تعر هن وجبة 
نظر متحررة متعقلة فى ةلك العصور التى مز فيها الغرب بالتزمت الديى. وهناك 
ملحق بتضمن و das‏ مشكوك فى صحبا وضعت ف الغرب الاوروی عند بداية 
الحركة الصليبية لتحقیق آغراضبا العدوانية » ونقصد بذالك الخطاب المنسوب 
إلى الامراطود البيزنطى الكسيس كومنين . وقد ذيلنا الترجمة العربية الوثائق 
والنصوص الشاد إليها بعدد من التعليقات و الايضاحات فى الحواثى . 
يتضمن الملحق الأول ترجة مقتطفات من الخطاب الذى يقال إن الامبراطور 
البزنطى الكسيس الآولكومنين بعث به إلى روبرت الأول أمير الاراضی 
الواطئة حوال عام ean‏ وء يستحثه فيه دو وأهل الغرپ على القدوم لنجدة 
الدولة البيزنطية ثم التوجه للاستيلاء على الاراضی القدسة . وقد ثارت حول 
هذا الخطاب كثير من الشكوك , وقامت حوله كثيرمن النظريات بعضبا يمتقد فى 
صحته وينسبه إلى الكسيس والبعض الآخر ينادى بزیفه Shy‏ مدسوس هليه . 
ولکل فریق Ka, gh ome‏ عليها . والثىء الثابت أنه لاتوجد تحت أ يديناء 
حتى SW‏ » آدلة قاطعة حاسمة تثبی صحة الخطاب أو تننى صدوره عن إمبراطور 
ja‏ نطبين KO:‏ 
(۱) تعرضت اخملاب فى شىء من SST‏ والايجاز فى الفصل الثاتى من هذا السکتاب 
Jel)‏ ص ۰۲ - 4ه ) . وتناولنه بالتفصيل والتقد والد‌هایل فى مقالى « الدافع الشخمی فى 


قيام المركة المليية » - ge‏ کلية ال داب - جامعة الاسکندرية - المدد ١7‏ الاسكندرية 
۴ سدس ۱۸۸ س ۰.۱۹0 
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يبدأ الخطاب عقدمة قصيرة تتضمن التحية والسلام مر الامبراطور 
البيزنطى إلى أمير الاراضی الواطثة والسئولين فى الفرب . وینتفل واضع 
الخطاب بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن تبدمد الاتراك ااسلاجقة للدولة البيزةظية 
واستيلانهم على جانب كبي رمن أملاكها فى آسیا الصغرى حتى أصبحت القسطنطيقية 
معرضة السقوط فى قبضتهم بين وقت وآخر . وبعد أن تعرض الخطاب للحالة 
السيثة الى وصلت إلا دولة الروم وقتذاك » بلتمس مرسله العون والمساعدة 
من الآمير الفلشی رورت الاول . وحتى ستحثه هو وأهل Call‏ لنجدة 
E EY‏ نراه حذرم ob‏ القسطنطينية سوف تقح غنيمة باردة فى قبضة الاك 
إذا لم يبادروا باتقاذها . وق سهیل ذلك يضرب واضع الخطاب , فى خيث 
ومكر ودهاء ‏ على الوتر الدينى » وهو يعم مدى تأثيره فى نفوس ca sD‏ فى 
وقت السم فيه الغرب بالتعصب الاعی فى هذه الناحية . إذ أعلن أنه توجد فى 
الماصمة البيزنطية امن آ ثاد وخلفات السيد المسيح وكثير من الذعائر Lavina]‏ 
وبقايا أجساد القديسين الى سیفوز ما الاتراك إذا لم يسرع الغربيون بوضع 
أيديهم عليها . وإذا كان للعامل الدينى أهميته فى إثارة النعرة الدينية لدی أهل 
الغرب ضد المسابين فى الشرق » فل ينس واضع الخطاب تقدم المغريات المادية 
وهو على عل جشع اللاتين وحبهم الزائد للمال » الاس الذى أ كدته آن كو منهنه 
oT‏ مرة LOSE‏ , الالكسياد, . فتراه عدثنا عن ثراء القسطنطينية 
وما تحويه من نقالس وکنوز لا توجد فى أى مكاح آخر ف العالم » والی 
ستكون من تصیب اللاتين إذا بادروا بالمض ور NEY‏ يزنطة من خطر 
السلاجقة Ele Js.‏ اخطاب دعوة det po‏ موجبة إلى cay all‏ لإرسال النجدات 
لمساعدة الدولة البيز نطية ‏ ثم التو جه للاستيلاء على الاراضی المقدسة ونخلیص 


قير المسبح . 
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تلك هی ob ce‏ الرسالة الى بحب تناو لما فى شىء من الميطة والحذرء Pa‏ 
برعم المؤرخ ol‏ جبيرت ده نوجان أنه أعطانا نصبا » واتى بری الكاتب 
بول دیان أن واضعبا هو روبرت الرامب . کاجب اعتبارها عرفة رغم 
استنادها على حقيقة واقعة . ذلك أن روبرت الأول أهير الاراضی الواطثة كان 
قد ذهب لاحج إلى الاراضی المقدسة, وعند عودته حو الى عام ۰۷ س بأراضى 
الامبراطور البيزنطى » ووعد الكسيس کومنین بارسال Be‏ فارس اليه 
ak‏ دولته من خطر السلاجقة . وحوال عام ۱۰۸۸ أو عام 4 ادسل 
(اکسیس بذ کر روبرت بوعده له . وکان الاس لابعدو أكثر من طاب جند 
م تزقة يعملون فى خدمة الدولة الببزنطية مقابل أجر yolis,‏ نه على ذلك . ولهذا 
السپب اتمه الكسيس إلى اليابا ار بان الثانى برجوه تسهيل إرسال الجند الرتزقة 
العمل فى خدمته . وقد دعم المؤرخ فردینا ند شالندون هذه النظرية فى كتابه عن 
السكسيس کوهنین (۱) . 
والواقع أنه يوجد فارق کبیر بين فكرة [دسال جند م‌ترقة AS‏ 
الكسيس كومنين » وبين إرسال de‏ لاتينية غربية كبيرة تعمل led‏ الخاص 
مستقلة فى ذلك عن بيزنطة . ون مسألة قيام حملة صليبية با معنى الفپوم من 
الفکرة العايهية فى الغرب » لا يحب إرجاعما إلى طلب الكسيس كومنين Le‏ 
إلى الدور الذى قام به اهاز الکنسی اابابوى فى أوروبا Jes‏ رأسه bh‏ روما 
اربان الثانى فى أواخر القرن الحادى عشر LO‏ 


(۱) أظر مقالى « الدافم الشخصى فى قيام الحركة الصليبية » » ص ۱۸۸ وما بدها 
وس ۲۰۰ ٠‏ وفها يتعلق باستخدام ati de w‏ المرتزقة » أظر ص atv, ١45‏ ۱ سن 
هذا الكتاب » وقد وردت الاشارة إلى ذلك فى أ كثر من موضم من الکتاب . 

(؟) آنظر ما سبق س ۰۷-۵٩‏ من هذا الکتاب E‏ راج baf‏ کتاب : 

Zoé Oldenbourg, Croisades, 75. 


ل ۳ — 


وهذا ردنا إلى الملحق SIM‏ , وهو يشتمل على نص منقول من کتاب 
المورخ اللانينى فوشيه ده شارتر يتحدث فيه عن الاحوال السائدة فى الفرب 
gael‏ عنسا دما ابابا آربان SUM‏ إلى عقد مؤتمركليرمون الکنسی فى نوفير 
۰ . وإن نظرة سريعة إلى هذا النص تعطینا فكرة واضحة عن الظروفه 
والأوضاع فى الغرب قبيل قیام الحرب الصليبية JSN‏ » من النواحى السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية والدينية . وقد تعرض المؤرخ بعد ذلك » فى جمل 
قصيرة سريعة » للخطر الذى aply‏ الحجاج الغربيون وه فى طریقهم إل 
الاداضی المقدسة بسیب مضايقات الاتراك السلاجقة » فضلا عن تهدیدهم 
dei nd‏ . وتحدث آخر الا عن عقد مق مر لمعالجة هذه المسائل » وهو مور 
كليرمون فسبة إلى المدينة الى عقد فيها . 


ويلق المؤرخ ميخائيل السورى , الذى كانت ظروف إتامته فى الشرق 
تؤهله لمرفة أسباب التدخل اللاتينى فى شثون فلسطين » ضوءا واضحا على 
ماتقدم » عندما تحدث عن السلاجقة وهضايقتهم الحجاج Al‏ بيين الذين يذهبون 
لربادة بيت المقدس وكنيسة القيامة . وكانت هذه هى الركزة الى iy)‏ عليها 
یاب أريان لتحقيق مشروعه الصليى ضد کل من العالم المرى NB pls‏ نطية » 
والذى بدو أنه قد احتفظ بسریته مدة ah gb‏ قبسل آن ماغل SI‏ وقد 
آوضح شا لنسون أن فكرة JLo}‏ حملة date‏ إلى الشرق لم نختمر فى ذهن اليايا 
الرومانى إلافى وقت متأخر . وأنه | یکشف عا إلا يعد أن نضجت تماما 
وبعد أن استعد لأ الاستعداد الكافى ©١(‏ . 


(۱) أنظر التفاسيل فى مقالى « الهافم الشخصى فى قيام المركة الصلييية » » ص ۱۹۸ 
«Lease by‏ 
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ويشتمل الملحق الثااث على مقتطفات من كتاب , ال لکسیاد » الاميرة 
آن كومنين عن IH‏ الصلييية الآولى بشقبها الشعى والنظاى. وهی تعبرعن وجمة 
نظر all‏ نطيين حمال ال حدات الى كانت أداضى بز نطة والشرق العرفى مسرحا 
لا فى بداية العدوان الصليى .م تکشف بوضوح عن سوء ااتفام الذىكان 
تنما بين اللاتین والبيزنطيين أو بين أهمل الغرب الكاثوليى وأهل الشرق 
الأرثوذكى , والذى كانت جنوره العميقة ترجع إلى ما قبل قيام SA‏ 
adalh‏ بقرون عديدة . وهی تکشف أيضا فى آساوب لاذع عن الصفات الى 
ماز ما أهل الغرب lsc‏ | شم والطمع وحب الال و الغطرمة والصلف 
والتعالى , فنلاعن حقدم وكر اهيتهم لل#لبين والسیحبین الشرقبين. وهىتؤكد فى 
أ كثرمن مناسبة تخوف بيز نطة من اللاتين الغرببين الذين لم يستدعهم الكسيس» 
وإنا de‏ بوصوهم إلى أراضى دولته عر طريق الاشاعات والاقاديل . 
لقد oG]‏ قدوم هذه الجيوش الجرارة مخاوف ببز نطة , وتعتير أحداث الحماة 
الصليدية الرابعة خير دليل على ذلك . ويكنى أن اللاتين حسما یتضح من 
کتابات آن - کانو | مصدر قلق ومتاعب ايز نطة أ کر من السلاجقة egat)‏ ہا 
المطيقين عليها (۱). l‏ 

وق صراحة وبساطة تتحدث الكاقبة الإغر La‏ عن Ute‏ دوافع العدو آن 
الصليى على كل من العا العربى ودولة الروم ۰ فتقول إن اطامعين mel‏ 
التأثير على السذج وبسطاء العقول الذين كانت تدفعهم الرغبة الحقيقية للحج إلى 
(لاراضی الةدسة . آما أصحاب الآهواء والصاخ فقد كان هدفهم الاستيلاء على 
القسطنطينية والقضاء على الدولة Geil‏ وإقامة إمارة لاقينية ماء ثم التوجه 


(۱) للمريد من العلومات عن وجبة نظر آن كومتين ف اللاتين » أنظر : 
Zoé Oldenbourg, Les Croisades (1965), 82 ff.‏ 


ميا y-er‏ متیر 


لاستیلاء على الاراضی اتی كانت وقتذاك فى قبضة السلاجفة و ple]‏ الزحف إلى 
الارای القدسة . وتستشهد آن ءوقف بوهيمند النورما ندی من آیبا Lt‏ 
الحملة الاول وبعد اناما bitte‏ برذت إلى الوجود مشكلة انطا كة » کا تشير 
إلى أطماع al‏ روبرت جویسکار فى بزنطة قبیل قیام المملة الارل بستوات 
معدودان » الا الذى سیب لدولة الردم جرحا عميقا لا يلتم . وهی توضح 
كيف استفل آصحاب الاطماع شخصا مثل بطرس الناسك الذی كان يدعو 
للحركة فى الغرب » ف القيام محملتبم لتحقیق آغراضهم فى الشرق . وهكذا 
يظبرون عظهر الورع والتقوى » وإنكانوا فى الحقيقة أبمد ما يكون عن ذلك . 

هذا » وتعتقد آن كومنين أن بطرس الناسك هو الذى قام بتنظم الحركة 
اصليبية . ولعل ذلك برجع إلى أن أول أحتكاك حدث بين الببز نطبین واللاتين 
الصليبيين كان بمقدم بطرس الناسك ومن معه من الرءاع (۱) , وقد ثبت بعد 
الدراسة أن أسطورة بظرس هذه ليس لها نصيب من الصحة , وبحب Yie‏ 
نهائيا من سجل التار بخ .)١(‏ وجدير بالملاحظة أيضا أن الكاتبة الاغر يقية عندما 
كانت تتمرض Led‏ الكسيس ولمظيره وشخصته . كانت تتثاوله فى olke‏ 
يبدو فيها التملق والإطراء . فهو » فى نظرها » ملك الملوك , وأعظم من أنجبتهم 
«ell‏ وأشجع لشجمان . وأغنى الاغنیاء . ويبدو هذا بوضوح ف المقارنة الق 


عقدتم! cay‏ وبين عدوه اللدود بوهممند التورماندى (۴) . 
LI‏ الملحق الرابع فو يشسّمل على ترجمة فقرات من الخطاب الذى ارسله 


(۱) أنظر عن ذلك .1 Runciman, Crusades, I, 117 n.‏ 
(؟) أنظر مقالى « الدافم الشخصى » » س ۱۹۷-۱۹۰ . 
(۳) أظر .1 Runciman, op. cit., I, 71 n.‏ - ود Xs‏ دقيقا مکزا 
لشخصية الكسيس كومئين فى کواب شالندون . 
Chalandon, Essai sur le Règne d’Alexis Comnéne, 51-2.‏ 
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إتين كو نت بلوا وشارتر إلى زوجته أديل فى الغرب. والخطاب عرو من معسكر 
الجيش الصليى بالقرب من مدينة نبقية فى )۲ tig‏ من سنة ۱.۹۷ . وكان 
og)‏ قد أرسل قبل ذلك غطابا آخر إلى زوجته » بعث به إليها م مديئة 
القسطنطيذة » ووصف فه وحلته إلى العاصمة البيز نطية . ولكن هذا willed}‏ 
- لسوء الحظ ‏ فقد ول يصلنا O‏ . وتكن أهمية الخطاب الذى تحت أيدينا 
فى أن کاتبه Tue GeV‏ على الكسيس وال نطيين » بین وقف زملاژه 
اللاتين أمثال الجمول وفوشيه ده شارتر ور عون داجيل موقف المداء الصریح 
من بيز نطة و امبرراطورها » إسيب العداء القدم الستحع بين شقى العالم ا مسيحى 
ننيجة الاختلافات الحضارية واللغوية والثقافية wid,‏ و | (خرافسة ‏ تلك 
الاختلافات الق ساعدت على قيام سوه اتفام بين oi‏ والبيزنطيين غندما 
تقابلا وها لوجه فى الحملة الصلييبة الآولى . وعلى هذا يمير إتين فى رسالته عن 
وجمة نظر ile‏ غير متعنتة ga‏ على آقواله أهمية خاصة . 

ویتضمن الملحق الخامس ثلاثة نموص من GES‏ المؤرخ اجپول O‏ 
عن did‏ الأول : اللص الاول و تحدث عن وصول بطرس الناسك إلى 
القسطنطيفية ومذصحة نيقية الى قضی فيها قضاء تامأ تقریبا على الحملة الشعبية . 
وياق امجهول الوم صراحة على الكميس Ly‏ إياه بأنه اليب فا حدث 
ليطرس ورجاله معبرا بذلك عن وجبة نظر OS‏ اللاتين . و بتعلق النص SOI‏ 
بوصول جو دفرى دوق االورين السفل وجيشه إلى العاصمة البيز نطية » ويكشف 
المؤلف فيه عن حقبقة العلاقات بين جودفری وبين امراطود الببز نطيين . أما 
النص الثالك فبو خاص بيمين التبعية والولاء الذى أداه زعماء الفر نج بين بدی 

Runciman, op. cit., I, 169 n. 1. أظر عن ذلك‎ )۱( 


(؟) قام الدكتور حسنحيشى بترجة کتاب المجهول إلى العربية حت امم « تاريغ الفر مجة 
وحجاج بيت القدس - القاهرة ( دار الأ كر العربى ) ۱۹۰۸ ( الطبمة الثانية) . 
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الكسيس بناء على طلبه » مع تحليل الاسباب الى دعت اللاتين لآداء هذا القسم. 
وتکشف هذه الصوص الثلاثة كيف كارن الغربيون يصورون الاحداث 
Mss patos‏ وکف کنو یتصرفون » وفيا کانوا يضسكرون » وماذا كانت 
موانفهم حيال الاحداث التى Lalas‏ ومرت مم » وحقيفة مشاعرم 
وأحاسيسهم ٠‏ وماذا کانو | خبځون فى دخيلة نفوسیم . 


ومحتوى الملحق السادس على ترجة مقاطع من القصيدة الى كتبها بالفة 
الفر فسية الوسيطة اشاعر و لم دنبف (۱۳۸۵-۱۲)۵) الذى ماش عصراحتضار 
الفشکرة الصايهية . وفيها يسخر من الجهاز الكنسى الپابوی ومن دجال الدین 
فى المرب ءا يندد پالفشکرة الصليهية الى لم تعد gE‏ القبول والرواج فى آورو با 
das‏ أن انفض الناس من حوفا . وبعد أن ژال oH‏ المطنع الذى صاحب 
بداتها » وبعد أن بدأ كل فرد فى الغرب بتجه إلى مصالحه الخاصة والدول إلى 
مشا كلبا الداخلية . 

وقد تناول دئيف ذلك كله فى أسلوب ساخر تهکی عبر فيه تعبیرا Bolo‏ 
عن موتف ذوى التعقل من الرجال الأحرار فى الغرب وقتذاك من أمشال 
الامراطور الآلمانى فردر يك JU}‏ ( ۱۳۱۵ - ۷۰ والکاهن SAEY‏ می 
الباريرى ( المتوفى Ea‏ ۱۲۵۹ ) « والذى حتوی الملحق السابع والآاخير على 
مقتطفات من کتابه المعنون , تاريخ انجلترا » . وفيبا تک Be‏ لاذعا We‏ 
على الجباز cS‏ البابوى فى الغرب ابتداء من اليابا حتى أصغر قس . کا 
worl.‏ الفكرة الصليبية هجوما liio‏ وصريحا . ولحذه التصرحات دلااتها 
وأهستها ووزنبا . فقد صدرت ع نأحد رجال adl‏ اللاتين الاحرار لتعر - فى 
bu‏ _ عن موقف ذوى البصيرة رالتعقل والنظرة البعيدة الواقعية » فى وقت 
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كانت فيه الكنيسة الاتينية تسیر مخطى سريمة نحو التدهور والانحلال بسیب 
الفساد الذى تغلغل فى YLT‏ . 

وجدير بالذكر أن المصادر التارخية والآدبية الغربية التى عاصرت المدوان 
الصليى وكتبت عنه » فضلا عن الأداب الشعبية , قد تناو لت العدوان باانقد 
والسخرية والتهع. وهی تكشف عن وجود شعور شعى ANG‏ ضد الفكرة 
الصليبية وغير متحمس ها  .‏ تکشف عن تطور الحالة Lentil‏ الجماهير فى 
الغرب وقتذاك. وهذا أمس له أهمية كبرى فى تفهم الرأى العام الغربى و معارضته 
للعدوان الصلیی‌ضد العرب» وتندیده .هذا العدوان» وشكه SLAs‏ فيه وؤقيمته 
وجدواه و نتائيحه . وسواء أكانت هذه المعارضة و ذلك الشك فى الفكرة الصليبية 
من جانب ألغربيين لاسیاب تتعلق بشئونهم الخاصة ومصالحهم الذاتية pie‏ 
لعدم [عانهم آساسا بفكرة الحرب والعدوان - فائها تکشف عن وجود رأى 
عام معاد للحرب ضد العرب کان يسرى كالتيار فى الغرب . وغير خاف أن هذ[ 
كان سند! قويا لموقف المرب ولقضيتمم اامادلة لا Ke‏ التهوين من شأنه . يا 
كان عاملا له آثره فى تقویض دولة الغزاة فى الشرق العرنى فى عصر العدوان 
الصليى فى وقت کان فيه Nye‏ القوى قد Jel‏ لصاح العرب (۱) . 


(۱) جدیر باكر أن المراجم الغربية الحديئة QM‏ تناو لت الحركة الم ليبية بالنقد » والق 
كشفت فى أسلوب علمى عن معارضة الرأى العام الذر نی لاعدوان ااصليى ضد العرب ء قليلة 
جدا . ولایزال هذا الوضوع فى حاجة إلى ميد من البحث وااهراسا . وین أثم الكتب الى 

: تعرضت له اذ كر‎ 
Lenient, Satire en France au moyen age; P. Throop, Criticism 
of the Crusade, Amsterdam, 1940. 


صا ۰۱ ۳ — 


الملحق الاول 


مقتطفات من خطاب الامبراطور البيز PA‏ 
الكسيس الأول كومنين الى رو برت الأول آمر 
الأراضى الواطئة Jiga)‏ عام ۱۰۸۸) . © 

من إهر|طور القسطنطينية إلى السید الاجل اللورد روبرت أمير الاراضى 
الواطئة , وإلى جميع كبار رجال SLM‏ المؤمنينيالعقيدة المسيحية . وإلى دجال 
ألدين والدنيا - تحية وسلاما ... 


أا السيد المظیم حاى العقيدة المسيحية . . أود أن أحيطك Lie‏ ما وصل 
ad)‏ تهديد البجا نا كية O‏ والاتراك O‏ للامبراطورية الاغريقية المسيحية 
المقدسة (4» . فهم يعملون فيها السلب والتخريب كل يوم » ويتوغلون فى 
آر اضما دون انقطاع . وک من مذابح وتقتيل elas‏ تفوق حد الوصف 
بقترفو ما ضد المسيحمين الاغریق (*) » فضلا عن السخر بة و لتحقیر eas‏ ی 
فانم يذعون الاطةال و الشباب داخل SUF‏ التعمید » حيث يريقون دماء 
القتلى تقر ey‏ بذلك السیح . 


 رایجاه هذه هی الرجة المریة انص اللاتين الخطاب تلا عن طبعة‎ )۱( . 
Epistola Alexii I komneni imperatoris ad Robertum : اظر‎ 
I comitem Flandrensem ( circa annum 1088); cf. Hagenmeyer, 
H. (ed. و(‎ Epistolae et chartae ad historiam primi belli sacri 
spectantes, Heidelberg, 1901 ( pp. 129-136 ). 

(۲) أنظر ماسيق » ص ۱۲۸ ح ۱ من هذا الكتاب . 

(۳) المقصود السلاحقة . 

)£( القصود Ua‏ الدولة Ate‏ . ويلاحظ أن الخطاب يشير إلى الیزنطین بانظ 
۶ الافریق المسيحيين » . 

)+( أى الیز طبوت . 


a Te, a 


لقد استولى LN‏ انقوم على كل البلاد الواقمة بين بيت المقدس وبلاد 
الاين . إذ امتلكو| بلاد اليو نا نكلها , عا فى ذلك آجزاژها العليا » وهی 
US‏ الصفری » وكرادوكية الكبرى» وف بحية » iiag‏ وفربجية الصفری 
أى طرواده » وكذلك بنطش ٠‏ وغلاطية » و ليدية »و بمفيلية » وأيسورية » 
ASD‏ وجزائرخيوسوميتيلينا الرئيسية. کا وضعوا أيديهم على مناطق وجزائر 
أخرى حى تراقية » وغير هذا وذاك ما لا يقع تحت عد أو حصر . ول يبق OY‏ 
Ly À‏ سوى القسطنطيفية . 

لذا استحلفك بمحبة الله » وياسم جیع السیحیین ٠ BAY‏ أن Wace‏ 
وللسيحمين الاغریق بد المون والمساعدة ؟ وذلك بتقدم جميعالجنود المسحرين + 
من كبير وصغير » فضلا عن العامة عن یتستی جممهم من بلادك ... 

وبناء على ذلك › يحب أن تحاربو| بكل ما أوتيم من قوة وشجاعة قبل 
سقوط القسطنطبنية O)‏ . وستسعدون ويكون لك ف السياء أجراً عظیا . 
ومن الأفضل أن تكون القسطنطينية فى حوزتع وليست فى قبضة NAY‏ 
oF‏ ما أثمن آثار الد وهی الصليب الذی صلب عليه » والسوط الذى ضرب 
به » والرداء القرمزی النی آلبسوه ob]‏ وتاج الشوك ... وكذلك الملابس الى 
زرعت عنه أمام الصليب » وفطمةكبيرة من خشب الصليب الذى صلب عليه » 
ورأس bey‏ الممدان وحص لات شعره با لہا ولحيته » فضلا من Lie‏ 
أجساد كثير من القديسين ... 

فاذا لم حفزهم (۳) کل هذا اقتال و يفضلون عليه الذهب » EI Dyed‏ 


(۱) الحديث هنا موجه إلى Jal‏ الغرب . 
(؟) القصود Jal‏ الفرب . 


= الل — 


فى هذا المكان أكثر ما يوجد ف الما كله . فکنائس القسطنطينية ملثاى بکنوز 
من الفضة والذهب و الم وال حجارالکر عة والنسوجات ا حر يرية الى تستتخدم 
فى صنع الأردية واللابس الى تکنی جميع کنائس الما ... 

سارعوا إذن بکامل دجالع ۰ وحار بوا بكل ما لديم من قوة حتى لا تقع 
كل هذه الکنوز والنفائس فى أيدى البجانا كية وال تراك (۱). إذ بنتظر وصول 
ستين Lal]‏ منهم بين وقت وآخر ... 

ولهذه OLY‏ مجتمعة » إعملوا قبل فوات الاداری كلا تفقدوا ملک 
مسيحية ؛ ومأ هو el‏ وأعظم قبر coll‏ ( . وسوف يكون S3)‏ ليس 
الدینو نة فى هذا العالم le]‏ ثواب الاخرة عند الله . 


] الخطاب‎ al) 


(۱) أظر مادة « الأثراك » لبارتولد Barthold‏ ف دائرة الممارف الاسلامیاء 
وكذفك مادة « السلاحقة » وتسا Houtsma‏ ف دائرة المارف le‏ . 


. يعرف ايشا باسم کنیس القبامة والقبر القدس‎ (Y) 


— fje = 
OI الملحق‎ 

رواية LEME IM‏ فوشیه ده شار تر 
عن الظروف الى دعا فيها البابا الرومانی 
اربان الثانى الى موثر SIM Op NT‏ 

فى O ۰۱۰۹۵ gò‏ 
فى سنة ۱۰۹۵ ميلادية كان هترى الذى بلقب امبراطووا هس على أعنة 
المع فى المانيا , وكان فيليب ST‏ ماسكا على فرفسا . هذا » با أخذ الفساد 
Jalas‏ كافة أتحاء آدروبا > الم الذى تسيب فى ترعزم العقيدة السيحية . 
وكان بشرف على مدينة روما فى ذلك این البابا أربان TH‏ . وكان رجلا کف. 
حسن السيرة و الق . وقد أبدى هذا البابا مبارة و نشاطا فائقين فى [دارهشتون 

الكنيسة القدسة » یا بذل قصارى جمد للنبوض بها . 
وكان البابا يدرك هذه الآمور . لقد لاح أن العقيدة المسيحية أخذت تسیر 
مخطی واسعة نحو التدهور والانحلال على آیدی الجيع من رجال الدنيا و الدين » 
عنسا طرح أمراء الاقطاع Lik,‏ فنكرة السلم , وأصيحوا فى نضال مستمر بعد 
آن وقع الخلف بيثم . وكانت خيرات الارض نمیا للطامعين . وأسرالكثيرون» 
وكبلوا JIEN‏ والقى هم فى Cols‏ السجون » وم بستردو| حریتهم إلا بعد 
أن دفعوا الثمن غالا » والا کانوا يعرضون تختلف آنواع العذاب التى لا عکن 
تصودها . ومات كثير من الناس پسپب ما قاسوه من شدة اسوم والعطش 
وما عانوه مس قسوة الرد ووطأة الارهاق 9 . 

,٠ » نقلا عن « جموعة مورخی الأروب الصليبية‎ gu) هذه مى الترجة العر بية للنس‎ )۱( 
Foucher de chartres, Gesta Francorum Iherusalem : أظر‎ 
Peregrinantium (1095 — 1127 ), ed. R. H. €.—H. Occ., DI, 


Paris, 1866 ) 0. 311 ).‏ 
(؟) أظر ماسبق ء س ۰ ۸-۰۱۷ ۱۷ من هذا الكتاب . 


ا( 


هذا » وقد خربت SUT‏ المقدسة , وأحرقت القرى والادرة > ولم سل 
أحد من الاذی . وأصبحكل ما يتصل بأمور الدين والدنيا علا السخرية . 
ولخ البابا آن الراك آخذوا من المسيحيين الاغريق بعض SOUL‏ الداخلة فى 
نطاق العالم الرومانى .(۱) وأخضموا هذه البلاد لکهم بعد هجوم مدمر عثيف. 
dnl,‏ لذلك أوذى ULM‏ فى عاطفته الدينية وحلت فيه إرادة الله . فعير الجبال 
ونزل فى بلاد الغال O‏ حبت عقد fo‏ مرا دينيا فى مديئة بطلق Lrs‏ اسم 
كلير مون O‏ . وكان قد دعا إلى هذا اؤ تمر سلفا هن طریق مندوبهن وسغراء 
من قبله کان قد بعث بم إلى كل مكان D‏ 


. القصود الامبراطورية الروما نية الشسرقة‎ )١( 

. القصود غالة أى فرنسا‎ (Y) 

(۳) آورد خطاب de gt LL‏ من ااژرخن ااصلیین ااماصر ين لهم فوشیه ده شارتر » 
وروبرت الراهب » وبودری ده بورحی » وجييرت ده نوجان . Iiag‏ مرخ خامس متأخر 
نسبيا هو ولم مالسیوری » آثبت الطاب بعد قرابة ثلائین سنة من تارمحه , أنظر : 
William of Malmesbury, Gesta Regum ) ed. W. Stubbs, ), Rolls‏ 
Series, 2 vols., London, 1887-9, cf. Vol. II, 393—8.‏ ولد دون 
الأربمة الأولون الطاب کا لو کانوا قد حضروا ER‏ وشهدوا ما دار فيه ۰ وادعی 
بودرى أنه حضر El‏ » وان كان كل من بودرى وجبيرت قد ذكر أن ما أورده عن 
الطاب قد لایکون دو انس الحرف له . والواقم أن النصوص CLR TE‏ تلف عن 
بعضها اختلافا Uy‏ . وقد تناول موترو بالقد والتحليل هذه ااختلاهات فى عاولة هدنیا الور 
على الاس الأصلى الخطاب » وذلك بتجمیم التقاط الى gail‏ المؤرخون عليها . أنظر : 
Munro, < The Speech of Pope Urban II at Clermont », cf. the‏ 
American Historical Review, Vol.—XI, 1 ff.‏ — ويقول ستبفن 
رانيان إنه من الواضح WOT‏ من هؤلاء ادژرخین LE‏ قد دون LLLI‏ ااتى اعتقد أن اباب 
قد ألقاها فى كايرمون » ae‏ أن أضاف الیها من عنده بيش اليل الحطابية c‏ ومن هنا ماه 
الاخ لاف بين هذه التصوص pass . al‏ عن ذلك Runciman, op. cit.,‏ 

I, 108 n. ۰‏ 
(E)‏ فيما بتعلق بتحركات ابا أربان الثانی قبل مغر کلیمون » أنظر : 
Chalandon, Histoire de lą première Croisade, 19—22.‏ 


-yi — 


الملحق الثالك 


مقتطفات من كتاب « الالسکسیاد » 
كؤلفته الآميرة آن كومئين eD‏ 


دوافع العدوان الصليى : 
ممه see‏ ول بکد الامبراطور | أى الکسیس كومنين ] بتمتح براحة 


قصيرة حى بلغه أن جيوشا فرنجية لا عد هما ولا حصر على وشك الوصول . 
وقد تملك الرهب لقدم هؤلاء القوم لما كان يعرفه عن صلابتهم فى امجوم 
وما یتسمون به من التقلب وعدم Ob‏ » فضلا عن خصاهم الغريبة الفطرية 
الملازمة لحم والى Lib‏ يتميزون ا . وكان يعرف عنهم حییم الدالم للمال . 
ويبدو آنہم کانوا على استعداد ESD‏ عبودم ونتض وعودم إذاكان هناك 
سیب يدعوم إلى ذلك . وكثير! ما سمع الامبراطور کل هذا پروی ope‏ وقد 
تأكد من صدقه وصحته . ومع ذلك ل يتملك اليأس , ول تزايله شجاعته » 
بل أعد نفسه لواجمة كافة الاحتالات حتى یکون على اتعداد لرام إذا 
دعت الضرودة إلى ذلك . آما gall‏ الثابتة فقد كانت , فى واقم الامر » أشد 
هولا ما أشيع عنهم . ذلك أن آمل الغرب كله » وكمذلك قبائل المتر Dy‏ 
تقطن فا بين أقاصى الا درباتيك و#ودا هراس ل OO‏ - قد ترحوانی ES‏ 
متراصة osse‏ أورويا صوب آسيا » مصطحبين معهم فى رحلتهم هذه عائلاتهم 
وذوجم. 


Anna Comnena, The Alexiad, English Trans. by : jx! (v) 
Elizabeth A.S. Dawes, London, 1928 (pp. 248-268). 


. ها جبل طارق وهاشر‎ (Y) 


-YY — 


وحلة بطرس الناسلك إلى القسطنطينية : 

ویمزی هذا الطوقان البشرى . ف قليل أوكثير » إلى الأسباب التالية . 
ذلك أن أحد الفرنمة ويدعى بطرس » ويلقب على جيل السخرية و بطرس 
الطرطورء (۲۱. »كان قد ذهب للتعبد عند القبر المقدس . و بعد أن قامى ASN‏ 
من المحن والاهوال على أيدى الا تراك والعرب الذين عاثوا فى آسياء قفل عائدا 
إلى بلدته بعد مشقة كبيرة » وقد ضايقه [عفاقه فى GAE‏ بغيته » وأرادالقيام بنفس 
ارحلة مرة ثانية . وأدرك أنه يحب عليه ألا يذهب عفرده إلى القبر المقدس 
خشية أن يلحق به أذى أو يصيبه مكروه . لذا دير خطة ماكرة cat‏ 
مفادها أن يبشر فى جميع المدن اللاتينية yooh‏ الله Sb‏ بدعوة جميع نبلاء 
فرنسا رك ديارهم والتوجه لاداء فروض العبادة عند القر ا مقدس » وأن هب 
اجميع قلبا واحدا ویدا واحدة لتخليس أودشلم من قبضة الاتراك . » وقد 
تجح فى ذلك ble‏ كيرا . وبعد أن أثار النفوس والشاعر ذا الاداه شبه 
ital}‏ أعد العدة محیث يتجمع الفر نج من كل حدب وصوب» الواحد إثرالآخره 
pyres‏ الأسلحة والخيول وكل معدات الحرب ولوازم القتال » وقد pee‏ 
الغيرة واستیدت بهم الحاسة لقتال حتى ازدحمت بهم المسالك والطرقات . 
وانضمت إل هؤلاء الجنود من الفرنج جماءات آخرى بغير سلاح » وقد فاق 
عديها رمال البحر ونجوم السماء OO‏ . ووضع اليح الصلبان فوق PEST‏ » 


)١(‏ هو بطرس الناسك » وقد تناول سيرته del,‏ وحياته المكرة فى شىء من التفصیل 
الؤرخ ghil‏ فى Hagenmeyer, H., Le Vrai et le Faux sur : ote‏ 
Pierre |’Hermite, trans. by Furcy Raynaud, Paris, 1883, 17-63.‏ 
كذلك تعرض الؤرخ البرت دکس اة بطرس الشمبية فى شىء من الإسباب . أنظر عن 

Runciman, op. cit., I, 121 n. 1. : ذلك كعاب‎ 
BN. flatly کومنین عن بطرس الناسك بالنقد‎ OT تتاولةتزوى اولددورج رواية‎ )۲( 
Z. Oldenbourg, Croisades, 82-3. 
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وحملوا سعف النخل. كذاك تركت النسوة والأطفال أوطائها وانضمت إلى هذا 
لحف . lay‏ منظرهم ls‏ عديدة وقد تدقصى lel.‏ بشدة درن كل 
جانب ... 


... وعندماً بدأت ال فو اج الا ول من هذه loll‏ فى عبور سهول bo Lh‏ 
متفرقة » استدهی الامراطور [ البز نطى ] lose‏ من قادة الجيش الروماقی » ثم 
بعث مم إلى ضواحی دور اخیوم وفالونا بعد أن زودم بتملیماته الى نقضی 
بالترحاب بالفر نج الذين عبروا أراضيه واستقبالهم استقبالا حسنا .کا طلب pell‏ 
أن جمعو! کات و افرة من المؤن من کل المدن التى مرون بها » وأن يقوموا بعد 
ذلك بتعقب اولثك افر نج ومراقبتهم طوال الوقت دون أن يحملوم يشعرون 
جم. أما إذا عائو! ف البلاد فسادا أثناء الطريق » فعلى هؤلاء الرجال الکشف 
عن حقيقتهم و استخدام ail‏ لزجرم وددعهم . وقد صاحب oY ja‏ عدد 
من الرجال الذين يحيدون اللسان اللاتينى » لعمل على تسوية أى نزاع قد پنشب 
بين الفر بقین . 
عود إلى دوافع المدوان الصليى : 
... ... ول حدت أن سجل‌التار بخ مثل هذا الطوفان من الرجأل والنساء . 
وكانت تدفم السذج والبطاء الرغبة الحقيقية فى التعبد عند قر السيد وزيارة 
الأماكن القدمة . أما ذوو الفطنة والحيلة والدهاء . ومخاصة شخص مثل 
بوهيمند ومن على شا كلته > فسكان peia‏ غرض آخر خن ألا وهو حاولة 
الاستبلاء على الماصمة (O‏ نفسما أثناء الرحلة » کا لو كان هذا العمل LAT‏ مثرتياً 


agail! )۱(‏ الة-طنطئية » وقد كشفت UH‏ الصليبية الرابمة عن آطیام اللاتين فيها - 


— ro — 


عل رحلتهم هذه . وقد أثاد بوهيمند عقول كثير من النبلاء , Waa‏ بذلك على 


بطرس أناسك ومذحة نيقية : 


eae‏ و بعد أن تام بطرس الناسك بتبلیغ رسالته . عبر سپول لمبارديا 
قبل أى شخص آخر . واشترك معه مسانون ألف من المشاة ومائة ألف من 
الفرسان (۲۱ , ووصل الماصمة عن طريق بلاد الجر . وبری البعض أن الجيش 
الفر جى يتميز بطبعه الحاد » فضلا عن تهوره واندفاعه الشديدين . وعندما يتعصب 
لقضية أو لفكرة ما سرعان ما يفقد سيطرته على نفسه . 

ولماكان الامبراطور يمل ما سبق أن قاساه بطرس على أيدى الا تراك » فقد 
نصحه بالانتظار رن يصل باقى النبلاء . ولكن بطرس لم يستمع إليه » معتمدا 
فى ذلك على تلك انوم الغفيرة من أتباعه . لذا عبر المضيق pls O‏ معسكره 
بالقرب من مدينة صغيرة تسمی هلیئو بو ليس . وتبعه النورمان البالغ عددم 
عشرة GYT‏ ولكنهم انفصاوا عن باقى الجيش وأعملوا التخريب ف المدن 
احبطة بمدينة نبقية . وكان مسلكهم ينم عن وحشية فاقت کل وصف . إذ قطعوأ 
أطراف بعض الاطفال » وثيتوا البعض الآخر على الواح خشبية وتاموا بشهم 
على الثارء LST‏ شتى صنوف العذاب بالمتقدمين فى السن . وعندما شاهد أهالى 
نبقية هذه التصرفات فتحو| آبواب مدینتهم واندفمو| نحوه حيث er‏ 
معپم فى ممركة dace‏ قفلوا بءدها عائدین إلى قاعتهم بسبب ما أبداه النورمان 
من شجاعة فائقة أ:ناء القتال . وهمكذا هنم Eval‏ جیسع الاسلاب » وقفلوا 


١)هذا‏ المدد مبالغ فيه إلى حد كير . أنظر ماسق ء ص ۱۵۵ من هذا الكتاب . 
(۲) الب فور . 


۳۱ 


عائدين إلى مدينة هليو بو ایس . وكعادتهم lela‏ » سرعان ما تشب التزام pre‏ 
وبين أو لك الذين لم يشار كوا ممم فى Sal)‏ . فقد اشتعلت قارب الذين قظفو( 
عن الذهاب حسدا وغيرة . وتسيب هذا فى قيام صدام بين الفريقين |أدحب 
بعده النورمان المشبورون بعناده . ثم زحفوا على مدينة قدعی PI LS‏ 
و استولوا علمبا . 


وعندما Je‏ السلطان [ السلجوق] عاحدت ۰ أرسل لبهم أحد رجاله‌ویدی 
الخان Elchanes‏ على رأس قوة كبيرة. وقد مكن من استعادة المديئة , واعمل 
السيف فى عدد من النورمان » E‏ أسر البعض الآخر . ثم وضع الخطط LaSO‏ 
باصطیاد الذين تخلفوا مع بطرس الناسك . إذ فصب FES‏ فى مواقم uke‏ 
بقصد الإيتاع با أقادمين من المعسكر الفرنجى فى اتجاه مدينة نيقية » فیلقون بذلك 
حتفهم. ولماكان السلطان يمل أن الفرنجة » فضلا عما تقدم 6 قوم جشعون بون 
JU‏ فقسد بعث فى طلب ائنين من رجاله الاذکیاء » وأمرهها بالتوجه إلى 
Sune‏ بطرس وإطلاق إشاعة مفادها أن النورمان قد استولوا على نيقية وأنهم 
يقومون بتقسم ما وجدوه ها [من غنائم وأسلاب] على آنفسهم . وعندما شاع 
هذا انبأ بين أتباع بطرس أزعجهم lel‏ إزعاج » فقد كان لکلمتی , التقسي » 
و ه المال» دنین غريب ف أذانهم O‏ . فاتجبت ope ot‏ فى غير نظام إل نيقية 
دون أى تقدير لمقدرتهم العسكربة « ودون alse]‏ أنفسهم إعدادا سلیا Spal‏ ؛ 
وهذا أ أساسى و بدهی بالنسبة لاو لك الذين بستمدون UP yn gh‏ معركة ما. 
فاللانين ‏ حسیا آسلفنا - قوم بون للمال » وبصفة خاصة إذا كان الام يتعلق 


(۱) يلاحظ أن الأميرة البيزغلية تر كز بشكل واضح على جشع اللاتين الفربيين وطنتهم 
على احكطاز الال . وتسکرر هذه الفكرة فى أحكتر من موضع فى كدتابها . 


سس ۳۱۷ 


بغزو مدديئة ما . Hire‏ يفقدون وعيهم وسیطرتبم عل آنفسهم. رهکذا رحلوا 
دون ترتیب صفوفهم وإعداد فرقم » وكانت النتيجة أن وقموا فى الکائن التى 
نصبها لحم الآتراك بالقرب من 'بر درا کون » وفنوا وهم فى حالة برش ها . 
ud‏ ذهبت آعداد كبيرة من الف رتم والنورمان ضحية سيوف ااسلاجقة » حى أنه 
الاتراك عندما کومو| جشت القتلى الملقاة على جا نی النهر لم تكو*ن تلا كبيرا أو 
رإبية ص inii‏ أو قة Wk‏ »ونما كونت جبلا شاهقا ذا غور واتساع شديدين . 
وک بلغت ضخامة هذا المرم المكون من عظام القتل ... 

وهكذا وقموا جميعاً ضحية السيف , ولم ينج منم سوى بطرس و نفر 
Jal‏ من آنباعه قفاوا عائدن إلى هلينو بو ليس . ونصب له الا تراك كينا جدیدا 
بغية آسره . وعندما تلقی الامراطور معلومات أكيدة ما حدث » وبمد أنه 
بلغه أمى تلك المذعة الرهيية, خثی أن OS‏ بطر سقد وقع فى الاسر. فاستدعی 
أحد رجاله و eu‏ قسطنطين ES‏ كالون [برفور پینوس وزوده بقوة كبيرة أبحرت 
على ظبر سفن > Ly‏ عبر ااضیق لانقاذ بظرس . وما أن شاهده الاتراك wr‏ 
ولوا هادبين . وق JU‏ انتشل قسطئطين بارس و أتباعه الذين کانوا قلة , وعاد 
بهم سالمين معافين إلى الامبراطور . وأغذ الامبراطور يذكره [ أى بطرس ] 
بطيشه واندناعه وتهوره , وآن الكوارث الى حلت بهكانت يسيب هدم أخذه 
بنصتدته . ولكن بطرس , ذاك اللاتينى الخييث التنطرس ۰ / یعترف أنه 
السبب فيا حدث » وألق الوم على الآخرين متعللا بأنهم م يستمعوا یه بل 
انساعوا وداء رغباتهم وشهواتهم. peb prls‏ لصوص وخر بون وأن السيد 
لن یسح شم بالسجود عند قره المقدس . 
بوهيمند النورماندى ودوافع SAY‏ الصليبية : 


وقد وجد بعض EN‏ أمثال بوهیمند ومن هم على شا کته می کانوا 
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يطمعون فى الإمير اطورية الردمانية O‏ ويريدون الاستیلاء عليها - أقول'وججد 
حؤلاء ذريعة يتعللون ا فى تبشیر بطرس الناسك بالجلة حسم أسلفئا. وخدعوا 
بسطاء العقول, وتسبيوا فى قيام هذا الطوفان البشرى الهائل, وباعوا ممتلكاتهم 
حجة توجبهم لتخليص اتير المقدس من قبضة الا تراك ... 
هیوح ده فیرماڼدوا يؤدى کین dal‏ بين پدی الامبراطور الببز نی : 

... وقد استقبله الامراطور [ البیزنطی ] استقبالا حافلا , معربا له عن 
حدداقته » Gate‏ عليه الكثير من الال . ومکنا آقنعه بأن يصبح « رجل 
الامراطور »» وأن يؤدى له اليمين المألوف لدی اللاتين ... 


جود فری ده بویون دوق اللورين السفل والکسس کومنن : 

ie‏ وحوالى ذلك الوقت قام جودفری O‏ و رفقته عدد BS‏ من النيلاء 
وجیش تالف من عشرة آ لاف من الفرسان وسبعين الفا من المشاة. ولا وصل 
العاصمة ترك جيشه SY‏ من مضيق البسفود ... وعندما استحثه الامر‌اطور 
SI‏ يمير المضيق »ترك الایام تمر تباعا » وأخذ عاطل من چانبه فى إجابته إلى 
طلبه متعللا بسيب أو بآخر . و الحقيقة أنه كان بنتظر دصول پوهیمند dhs‏ 
النبلاء . وعلى الرغم من أن بطرس [ الناسك ] عندما pë‏ .هذه الرحلة الكبيرة 


(۱) تعنى الامبراطورية الرومانية الشرقية أى الدولة البيزنطية . 

(؟) وصف البرت دکس رحلة جودفرى إلى بيزئطة وصفا تفصيليا مسهبا فى هو ail‏ . أنظر : 
Albert d'Aix, R.H.C.-H.Occ., IV, 299—305.‏ 
ويلاعظ أن الصادر الاغريقية لم تتعرض oid‏ الرحلة . وفيما يتعلق عوقف دوق اللورين 
٠ن‏ الكسي سکومتین ۽ تب ماف كل من آن كومنين والبرت دکس أوف ما جاء بهذا 
اخصوص — انظر : .305—311 Albert d'Aix,‏ ۰ ویذکر شالندون فی کتابه « تاربح 
DH‏ الصليية الأولى » أن رواية الكاتبة البيزنطية تفضل رواية ارت دکس ع أنها pel‏ 

إتناعا » ويمكن تقبلها بصرف النظر هن مبالنتها فى وصف لوة جيش جودفرى . أنظر : 
F. Chalandon, Hist. de la Première Croisade, 119 sqq.‏ 
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إماكان Gages‏ زيارة القر القدس » إلا أن باقی النبلاء » des‏ دأسهم 
بوهيمئد الذى كان حقد على الاصراطور » كانوا يتحينون الفرصة للانتقام منه 
يسبب ذلك النصر alll‏ الذى سبق أن أحرزه ضد بوهيمند فى القتال الذى 
دار byw‏ عند مديئة لارسا . وقد وافق باقى AN‏ على الخطة التى ربا 
بوهیمند . ولا كانت الامال تداعبهم فى الاستيلاء على الماصمة . فقد استقر 
رهم على التظاهر oh‏ هدف رحلتهم هو الببت المقدس » بيا کانوا يسعون 
فى الواقع إلى خلح الامبراطور والاستيلاء على العاصمة ... 


... وفى الوم التالى توجه هيوج إلى جود فرى ناصحا ob]‏ بالإذءان لرغبة 
gb lw‏ حى لا يتعرض لتجرية ثانية يلةنه فما الامبراطور درسا فى مدى 
مقدرته المسكرية . وأشار عليه بأن يؤدى بين يديه جين الولاء . ولك 
جودفرى عنفه بشدة قائلا : , أت يا من قدمت من بلدك باعتبارك سيدا ملك 
ثروة هائلة وجيشا کبیرا . أداك الآن تنزل بنفسك من هذه الك تة السامية الى 
تتمتع با إلى مصاف العبيد والاقنان . والان . . آتتصحنی أن أفعل نفس الثىء 
الذى cls‏ أنت » کا لو كنت قد أحرزت كسبا عظيا ؟ » فأجابه الاخر قائلا : 
ر کان يحب علينا » إذن » أن نبقى فى ديار نا » وألا نتدغسل فى شتون غيرنا 
الخارجية . ولكن طالا بلغ بنا الامر هذا الحدء ققد أمسينا فى أشد الحاجة إلى 
حماية الامبراطور لنا . وسوف تنطور الآمور فى غير صالحنا إذا لم ترضخ 
لطالبه » . و لگن جودفری صرف هيوج دون أن يصل الائنان إلى ننيجة ما ‘ 
هذا ء ف الوقت النی بلغ فيه الامبراطود قرب وصول البلاه [ اللاتین ] . 
فأنفذ عددا من قواده على رأس قواتهم» وأوصام معاودة إسداء النصح لجو دفری 
بعبود المضيق » مع إجباره على عبوره إذا استلزم الامر ذلك . مما أن أبصر 
للانين أولئك القوم حتى استعدوا للحرب والقتال فى رعو تة ودون أن بریثوا 
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دقيقة واحدة أو يستفسروا منهم عن <قيقة مبمتهم. نشدت معركة حامية بين 
الفريقين سقط فيا عدد كبير منهما... وقد تر اجع اللاتين أمام الشجاعة الى بدتها 
القوات الامبر|اطورية أثناء القتال . وكان من أثر ذلك أن بادر جودفری بالاذعان 
لمطالب الامبراطور . فتوجه إليه حيث حلف اليمين الذى طلب هنه » 
وفحواه أنه بحب عليه البادرة بإعادة جيع Gall‏ والبلدان والقلاع الى بستول 
عليهاء والى كانت فيا مضی فى حوزة الاميراطورنة الرومانية, إلى الندوب الذى 
سيوفده الامبراطور لهذا الغرض . ویمد أن أدى القمم أغدق عليه الامبراطور 
Mlb alee‏ . ثم دعاه إلى قصره وأقام له وليمة فاخرة . ویسد ذلك عر 
جودفری الضیق حرث Keo‏ بالقرب من مدينة بلکان 6۱ . Bie‏ آصدر 
الامبراطور تعلمانه بإمدادم بكيات وافرة من الون و الاقوات ... 

فيلاء الفر نج يؤدون مين التبعية والاخلاص للامبر اطور : 


ssa‏ وقدمت بعده جموع أخرى غغمسيرة تنتمى إلى ناس عنتلفة » وقد 
تجمعت من كافة المدن Ld all‏ ومعبا قادتها وملوكا O‏ فضلا عن الدوقات 


(۱) موقم مدينة بلكان غير مروف على وجه التعديد . ویذ کر لیب Leib‏ فى vab‏ 
لکتاب oS‏ أنها تقع على بعد حوالى ۱۹ ميلا غربى ليقوميديا . بینا بقول راممرى 
Ramsay‏ فى مؤلنه السمی « جفرافبة آسيا الصغرى التارخية »> lel‏ بالقرب من مدينة 
خاقيدونية . ويضح ما آوردنه آن فى كتايها أنها قرية من معبر النهر اللؤدى إلى قلمة 
كيقيتوت » وأنها فى موقم _بجملها على صلة با لماصمة البيزنطية . هذا » وونقا لرواية الكاتبة 
الاغريقية » استقيل ااسکسیس السلیبین بعد سقوط مدينة نيقية فى مدینة باسکان . فيما تعلق 
بهذه الآراء » وللدزيد من الافاسيل حول موقع بلكان » أنظر : 

Runciman, Crusades, I, 152 n. 1. 

أنظر أيضاً موقع Dall‏ على الحريطة رقم ١‏ س ۱۱۳ من هذا الكتاب . 

all )۱‏ وف أن ال الصليبية الأولى هى الخلة الوحيدة الى لم يتزعمبا ملوك بسبب 
ظروف الفرب الأوروبى وقتها ‏ الى حالت بين ملوك الغرب وین الاشتراك فيها . أنظر س 
۱۷۷-۹ من هذا الک عاب . 
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والکو ols‏ والأساقفة . وأرسل الامير اطود رجالا من قبله لاستقبام استقبالا 
e Eas‏ وقد طلب منهم أن یعدم بتقدم مساعدات مناسبة لمم . والمقيقة أن 
الامبراطور كان ماهرا فى إعداد نفسه BEY‏ الاحتالات » وق سرءة التصرف 
فى الوقت المناسب . فأصدر تملماته إلى عدد من الرجال الذين عينهم لهذا الغرض 
بإمدادم SAL‏ والاقوای خلال رحلتهم » حتى لا بجدوا ذريعة يتذرعون 
پا للاحتكاك به . وذهب الصليييون مسرعين نحو العاصمة . ويمكن paii‏ 
بنجوم السیاء و الرمال المكدسة عند شاطی, البحر . فقد كان عدد هوّلاء الرجال 
الذين آسرعوا صوب اقسطنطينية ‏ حسما يقول هومیروس - مثل « أوداق 
الشجر والازهار فى فصل الر يمع » . ET‏ بوسعی سرد أمماء القادة وان کشت 
أود ذلك » إذ سیعجز ily‏ بسبب عدم استطاعتى نطق هذه الاسعاء الغريبة ای 


بصمب OD, llai!‏ هذا من dol‏ . ومن ناحية أخرى يسيب كثرتهم العددية... 


وكان الامبراطو ر شديد الرغبة فى أن يؤدوا 4 نفس المين الذى أداء 
جودفری . وطذا دعام فرادى » وأخذ يتحدث إل کل منهم حدیثا عاصا أوضح 
فبه رغباته ومطالبه . واستخدم ذوى التمقل منم لمقوموا بدور الوسطاء 
بينه وبين العنيدين . ولكنهم رفضوا إجابته إلى طلبه , إذ كانوا يتوقمون 
وصول بوهيمئد . وتعللوا بأسباب عديد: التخلص منه » كأن يتقدموا درن 
اقطاع عطالب جديدة لا أول لها ولا آخر . وأدرك الامبراطور SIT‏ وهلة 
ما يرمون إليه من وراء آعذادم الواهية » وأجيرهم على حلف نفس الدين 
النی سبق أن أداه جودفری مستخدماكافة الوسائل لتحقیق بغيته . ثم أرسل 


Runciman, op. cit., I, 153 n. 1. 
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فى طلب جودفری من مديئة بلكان الواقعة فما وداء البحر حتى يكون متواجدا 
عند أداء اليمين . وهكذ! اجتمعوا كلهم ومعهم جودفری . 


و بعد أن أقسموا جميعا اليمين المطاوب » تقدم أحد النبلاء المغام بن و جلس 
على المرش . ولکن الامبراطور تظاهر بمدم وؤيته ولم ينبس بكلمة واحدة » 
إذكان بعل أن اللاتين قوم متغطر سون متکمرون in.‏ تقدم من هذا الشخص 
ااسکو نت بلدوين وجذبه من يده » ثم سحبه من مکانه وأخذ يوخه بعنف قائلا : 
ad,‏ أخطأت بإقدامك على مثل هذا التصرف هنا ء وخاصة بعد أن أديت 
اليمين الامبراطور . إذ ليس من عادة أباطرة الرومان الاح لرعاياهم Ith‏ 
إلى جانبهم على العرش . وبحب على أولئك الذين يصبحون أتباعا مخلصين 
لجلالته . مراعاة تقاليد البلاد وعاداتها e‏ وم برد الکو نت على بلدوين » و لکنه 
أخذ يتطلع إلى الامبراطور فى حدةء ثم متم بضع كنات باغة بلاده قائلا : 
YI,‏ فانظروا ! ها ک مخلوقا gu‏ جالسا bey‏ کل هؤلاء القادة العظام واقفون من 
حوله . » ول تغب عن الامبراطور عتمة هذا اللاتینی ۰ فاستدعی أحد التراجمة 
من جیدون هذه اللغة مستفسرامنه عن مضمون أقواله . ولا عرف فحواها 
لم يقل Cas‏ لهذا اللاتينى فترة من الوقت متفظا فى دخبلة نفسه عا بريد قوله . 
Les‏ استأذن اثبلاء من الامبراطور فى الانصراف ۰ استدعی إليه هذا 
اللاتيى المتغطرس الجرى. وأخذ يستفسر منه عمن کون ومن أى بلد قدم 
ول أى نسب نتمی . فأجابه قائلا  .‏ نی فرنجی عريق ف الثبل . وکل ما أعرفه 
أنه يوجد هيكل قد عند مفارق المدينة الى قدمت منها » يلتق عنده كل من 
برغب النزال فى معركة فردية Shay.‏ يلتمس الفرد ما العون من اله فى 
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انتظار الشخص الذى سيطلبه للئزال . وکثیر| ما أقت فى هذا المكان آترقب الخصم 
الذى موف أبارزه » و لكن آحدا لم يحرؤ على التقدم لناذلتى . » ii‏ قال 
الامراطور ردا عليه : , إن لم تكن قد ete‏ على من تقاتله عندما كنت 
تسعی UP‏ ذلك ٠‏ فقد حان الوقت الذى AK‏ فيه أن تشبع دفبتك فى 
القتال . و لکنی أنصحك بشدة ألا تبق فى مؤخرة الجيش وألا تتصدر مقسدمة 
الصفوف. وليكن مكانك ‌قلب الجيش نظرا لخبرق As gall‏ , ومعرقتى بوسائل 
الآتراك وأساليبهم فى الحرب والفتال . » ول يكتف الامبراطور بتوجيه هذه 
النصيحة إليه فدسب . بل سبق له أن حذر الأخرين بماسوف محدث خلال 
الرحلة » مشيرا علیهم بعدم تعقب الراك بعيدا إذا Lal‏ الله لحم النصر علیهم» 
حتی لا يذهبو| ضحية النکدانن الى Ne gmat‏ لهم . 

بوهيمند Ley gill‏ ندى فى الةسطئطينية : 


وعندما بلغ بوهيمند وغيره من النبلاء اپیروس ‏ أوضح أنه لا ينحدر من 
اصل عريق » وأنه لا يصطحب معه قوة كبيرة بسبب فقره » وأن كل ما يعنيه 
هو كب ود الامبراطود . هذا » فى الوقت الذى خن فيه مشار ده ضده . 
ومکذا ترك وراءه باق الثبلاء » وتوجه مسرعا صوب الماصمة فى صحبة عشرة 
من القر نج . ولا كان الامیراطود يمل الكثير عن دسائس بوهیمند وغدره » 
فقد أبدى رغبته فى التحدث [لبه قبل وصول باق النبلاء » والاستاع إلى ما بر ید 
قوله » مع cli]‏ بالمبور إلى آسیا [ الصفری ] قبل وصول الآخرين حتى 
لا ينضم oe]‏ ویژ ار عليهم . وعندما دخل پوهممند على الامبراطور ؛ تابه 
الاخير ie‏ مرحبا lye‏ . شم سأله عن chy‏ واكان cll‏ ترك فيه باق 
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النبلاء . وكان بوهیمند صرحا واضحا ف إجابته عل تلك الاسئلة . وعندئذ 
اخذ الامر اطور یذ کره مازحا بتصرفاته السابقة فى مديئة دوراخیوم وعدائه 
cul‏ له » فأجابه WE MW‏ : د على الرغم من آنی كنت وقتذاك خصمله 
وعدوك e‏ فقد قدمت الأن عحض Gola]‏ كصديق جلالتك . , وتحدث al)‏ 
الامبراطور فى آمور شتى , مستطلما تواياه dle‏ . ولا أدرك أنه لن ردد فى 
أداء مين الاخلاص صرفه WE‏ : , لا بد أنك متعب من رحلتك e‏ وحسن 
بك أن تذهب لتنال قسطا من الراحة . و عکننا التحدث غدا فى كل ما يمنينا 
من أمرر . » .... 

لقد اشتهر الامراطور بقدرته التى تدعو إلى الاعجاب فى الحم على أى 
شخص » وف الغوص إلى قرارة نفسه و کشف خبيئة نواياه . وقد كان على حق. 
فى موقفه منه » ale‏ ما كانت تنطوى عليه نفسه من حقد وخيث ودهاء .... 


وق اليوم التالى استدعى الامبراطور بوهيمند وطلب منه أداء اليمينه 
GW‏ لدى اللاتين . وسرعان ما استجاب له » (۱) وهو مدرك لظروفه . فبو 
لا ينحدر من أصل عريق ؛ ول يكن لديه المال الوفير كا لم شکن تحت [‌تد 
القوات الكافية » بل قليل من الأاتباع الفر نج . ثم أنه كان على استعداد طبیمی 
نت قسمه ونقض عبده . وبعد ذلك اختار الامبراطور إحدى الفرف فى 
قصره وفرش أرضيتها بكل آنواع النفائس .... وهكذا ملا الغرفة بالاردية 


(۱) جدير بالد کر OT‏ الؤرخ اللاتینی البرت د کس هو الوحبد الذی ذ کر أن بوهیمند 
أدى القسم الطلوب دون رغبة منه وذلك على عکس ماجاه فى الصادر الأخرى . أنظر : 
Albert d’Aix, R.H.C.—H. Oce., IV, 312.‏ . و يبدو عا أ كدته آن کومنینه 
وما جاء فى باق المصادر اللاتينية » ومن سياق الأحداث وتتابعها » أن ما جاء AL‏ ھ کس 
غير صحيح . اظر ص ۱۹۸و۲۰۳ من هذا DESL‏ . 


سدم 


Calls‏ والفضة وغير ذلك من التحف الى لاتقل عنما قيمة , حتى أنه كان يتعذر 
على المرء السير فيها لكثرة ما بها .وطالب الرجال الذین کلفهم بتقدم هذه الآشياء 
إلى بوهيمند . بفتح أبواب الغرفة أمامه sled‏ )0 وقد Jel‏ بوهيمئد الدهشة 
عند مرأى هذه النفائس » وتعجب ME‏ . , لوكنت أملك کل هذه الکنوز 
cone‏ منذ زمن بعيد سيدا على كثير من البلاد اء فأجابه التابع قائلا : « إن 
الامبراطور .هديك كل هذه النفائس , » وقد سر بوهيمند لذلك . وبعد أن شکر 
الساعى على المدايا ذهب لیستریح فى النزل الذى أعد له . ولکن هذا الرجل 
الذى سبق أن أبدى إعجابه .هذه الکنوز » سرعان ما غير رأبه عندما أرسلت 
إليه » وقال لمن أحضروا الحدايا : ولم أ كن آتصور أن يلحق فى الاميراطور 
مثل هذا stall‏ ! خذوا هذه الأشياء وأعيدوها إلى ذاك الذى أرسلبا . » ولا 
كان الامبر اطور يعرف أن اللاتين قوم متقلبون لا يثبتون على رأى ولا يقفون 
على حال . فقد آشبه JUL‏ ااشمی المعروف و دم المكروه حبق بأهله » . ولكن 
لا أبصر بوهممئد الخالين وم حزمون المدايا التى كان قد رفضها مستاء مند 
دقيةة مضت » سرعان ما عدل عن رأيه وابتسم فى وجه ال مالین » کا تخير ال مر باء 
لونها فى الحظات . فقد کان فى طباعه خبث و لؤم » کا کان على استعداد Lin SS‏ 
نفسه وفقا لكافة الاحتالات . إذ فاق جميع اللاقين الذين قدموا حى الان جرأة 
وخداعا , ون کان ers‏ عدة ومالا . 

... وهكذا تمد أن هذا الرجل الذى رفض المدايا بادىء ذى بدء , يقبلها 
یمد ذلك بسرور عظم . فكان ما محز فى نفسه أنه ترك بلاده وهو خال الوفاض 
لا tle‏ من حطام الدنيا شيئا , وقد تظاهر بالرغبة فى زيادة القر المقدس وإن 


ود 


(۱) لله كان يريد اختبار الأمير النورماندی ومعرفة حقيقة نوا ياه حياله . 
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كان فى قرارة نفسه يسعى جاهدا لتأسيس Eole‏ له » والسير على منباج أبيه, (0) 
باغتصاب الامبراطورية LN‏ نفسها إن استطاع إلى ذلك سبيلا ... 
لقد بذل الامبراطور قصارى جېده ليحول دون وجود ما من شأنه أن 
لساعدهذاالامير عل تحقيق خططه و مشار Aid| am‏ وهو بعل جیدا أن Lead yi‏ 
دجلسىء الطباع والخصال . وطذا السب لم يظفر بوهيمند بأمنيته عندما طلب 
من الام راطور أن بمنحه وظيفة , عادم اشرق ATH‏ . فقد خشى الامراطور 
أن يأخذ بوهيمند باق البلاء أسرى إذا دانت له الفرصة , ثم يحرم عل تنفيذ 
ما يريد . ثم آنه کان dey‏ آلا تساور بوهيمند الشكوك ف أنه و اقع تحت رقابة 
مسترة . وأخذ بر اوغه وبمنيه بالامال العذبة قائلا : .لم حن الوقت بعد لتحقيق 
هذه الرغبات . ولكنك ستفوز ما تتوق إليه نفسك بفضل نشاطك ومسلكك 
وإخلاصك YA‏ وقبلكل شىء . » 
وبعد أن انتهى الحديث » أحاط الامبراطور الفرنج عظاهر الشرف 
والاحترام » وغمرم بالحدايا والمال . وأخذ يتحدث pll‏ موجبا النصح لحم 
فما يتعلق بالصعاب الى ستصادفهم فى الطريق . كذلك زودم بتوجيهاته . 
وأحاطهم Ue‏ بأسلوب GFT‏ ارب والقتال . وأرضح لحم كيف ينظمون 
قواتهم ويرتبون صفوفهم » کا آشار عليهم بعدم اتبادی فى تعقب الا راك بمیدا 
عندما يفرون أمامهم . وبعد أن خفف من غاواهم وهدأ من حدة طباعيم عا 
pple dual‏ من مال ومازودم به من إرشادات » اقرح علیهم عبور البسفور 
إلى آسیا [ السغرى ] its‏ 
O)‏ روبرت جويسكار صاحب CULM‏ العروفة فى الدولة البيزاطية . ولهزيد من 


Chalandon, Essai, 58—94. 


۳۲۷ ¬ 


ر عون ده سان جيل والسكسيس کومنين : 


وكان الامبراطور بودکونت سان جيل N‏ بصفة عاصة لحمككته AB lal‏ 
واخلاصه الحقيق ونقاء سريرته . وقد اعترف BL‏ ماکان ليضع شیثا فوق 
الحق » وأنه بز جیح اللاتين کا تبز الشمس جوم السیاء . وطذا السبب أبقاه 
إلى جانبه بمض الوقت . وقد استأذن جميع النبلاء فى الانصراف » وعبروا 
مضیق البسفود حتى بلغوا مديئة دما ليوم . وحينئذ تنفس الامبراطورالصعداء c‏ 
نظرا للاضطرابات الی تسيبوا فى حدوها . وكثير! ماکان يبعث فى طلب سان 
جيل ليوضح له مابتوقع أن حدث للاتين خلال الطريق . كذلك كشف له عن 
شکوکه وار تیابه فى نوايا الفرنج . وکثیرا ما ردد هذه اللأقوال على مسامعه c‏ 
کا فتح له مغاليق نفسه . وبعد أن أوضح له كل الامور » طلب إليه مراقبة 
بوهيمند وكبم جاحه إذا ما حنث بقسمه» مع العمل على احباط مشار یمه وخططه 
بكل الطرق والوسائل . وأجابه سان جيل قائلا : , لقد ورث بوهيمند الغدر 
و نكث العبود عن آبائه وأجداده , وستکون معجزة حقا إذا بر بقسمه . وعلى 
af‏ حال » سأ يذل قصاری جهدی لتنفيذ أوامرك ». و بعد أن استودع الاممر‌اطود» 
ذهب Goold‏ بالجيش EAN‏ ... 
الاستيلاء على نيقية : 


... وكان الامبراطور يود الاشتراك مع الفرنج فى قتال SAN‏ لكن 
آعدزدم الغفيرة كانت مصدر قلق وفزع بالنسبةله. slog‏ أنه من الآفضل التوجه 
(۱) أشار إلى رحلة رعرن إلى القسطنطيئية بتفصیل واسباب مؤرخ حلته ريمون داجيل. 


وتکفن روايته عن حقد وميارة زائدين من جانب اللاتين ضد البيز نطيين . أنظر : 
Raimond d’Agiles, R.H.C.—H. Occ., III, 235—8.‏ 


مت ۳۳۸ — 


إلى مديئة با_كان القريبة من مدينة نيقية » والانتظار بها حى يكون على عل 
ob pe‏ الامور والاحوال أولا بأول كا أددك بثافب نظره أئبا ستکون 
ضربة تاسية إذا أخفق فى [حراز فصر عسكرى . وكان يود ALY‏ على نيقية 
دون ماعدة من جانب الفر نج إذا ما وانته الفرصة لتحقيق هذا الغرض » 
وذلك حتى لا يتسلها من الفرنج عوجب تعبداتهم له . ولکنه خن خطته 
طی الکتان » وارسل أحد خواصه مر شق فيهم ويدعى بوتومايت 
Butumites‏ نى عاولة هدنا الاستلاء على نيقية » وهی أن يعد هلا بالامان 
وأن يعمل فى نفس الوقت على [ثارة مخاوفهم ضد الفر نج ما سوف يقاسونه على 
يديم إذا وقعت المدينة فى قبستهم ... 


ولام ل 


مقتطفات من خطاب السکونت اتن 
صاحب شار تر و بلوا SIN‏ بعث به من 
الشرق الى زوجته الكو نتيسة أديل فى 
الفسرب الاوروبى ١١‏ حرر من مصسكر 
الجش الصليبى بالقرب هن مدينة نيقية 

فى ۲۶ يونيو سنة ۱۰۹۷) eO)‏ 
من الکونت إتين إلى حبيبته وزوجته الکو ننيسة أديل . .. وصلت محمد 
dl‏ وسلامته إلى مدينة القسطنطينية » وکان فرحی زائدا وسروری عظما . و لقد 
آحسن الامیراطور SHO‏ وا کرم labs‏ وعامای کا لو کنت إبنا له .يا 
أغدق على الكثير من افدایا النفيسة . كذلك كنت موضع LE‏ الامراطور 
وعبته أكثر من أى شخص آخر فى جیش الله . سواء أكان ذلك الشخص دوتا 
أم کو نتا el‏ أحد العظاء . لقد ألم على جلالته ‘ وماذال يلح ياعزيزى عل أن 


lie‏ لا بوجد نحت قبة السياء من هو آعظم منه . فقد جر جميع رؤسائنا 
با منح والحدايا » وكذلك فعل مع كل فرساننا » كا أطعم جع الفةراء . ویو جد 
Jo‏ مقربة من مدينة نيقية قلعة آسمی كيفيتوت , و بالقرب منها مضیق SA‏ 
(۱) هذه هى الترجة العربية الس اللاتينى الخطاب ای نهره هاجيباير . آنظر : 
Epistula I Stephani comitis carnotensis ad Adelem uxorem‏ 
suam (Scripta e castris prope Nicaeam a 1097 ca 24 diem junii),‏ 
ed. H. Hagenmeyer, Epistolae et chartae ad historiam primi‏ 
belli spectantes, Heidelberg, 1901 ( pp. 138-140 ).‏ 
)¥( يقصد العكسيس كومنين , 


— ۳۳۵ — 


تبحر فيه ليل نبار سفن الامبر اطور المتجبة صوب القسطنطينية . وتقوم هذه 
السفن بنقل الطعام والمؤن من العاصمة إلى كيفيتوت حيث توذح على الحوع 
الغفيرة هناك . ولا أعتقد أنه يوجد فى زماننا هذا رئيس أو زعم له مثل شخصية 
الامراطود وصيته الذائع . إن أباك فى الحقيقة Sy soho‏ » غمرنا بکشر 
مر افدایا الثمينة . ولكن ذلك لا ماس بالنسبة لما آضفاه علينا 
الامراطور ٠٠١‏ 


— fri = 


اللحق الخامس 


BH‏ نصوص من تاب المؤرخ الجهول 
عن اخملة الصليبية الأول (۰6۱ 


Gall‏ الأول 


رحدل بطرس الناسك وفناء جيشه بالقرب من نيقية O‏ 


كان بطرس سالف الذكر ومن معه من الالمان é‏ أول من وصاوا J)‏ 
القسطنطينية: وكان ذلك فى الأول من أغسطس سنة +۰4 ١‏ . فوجد هتاك جماعات. 
من caro hl‏ واللنجو بارديين » فضلا عن كثيرين غيرم . وقد آم الامبراطور 
يعزو يدم OAL‏ بالقدر الذى تسمح به أحوال العاصمة i‏ وقال غناطبا زام i‏ 
,لا تعروا المضيق O‏ , وانتظروا ريثا تمل الجيوش المسيحية الاخری » 
انك قلة فى العدد, و لیس بوسمک منازاة MST‏ وقد سلك هؤلاءالمبيحيون 
paler 3) Els Kline‏ | قصور المديئة وأشعلوا فيها النيران . يا )9055 | طیقات 
اقصدير الى كانت تغعلى واجبات الكنائس وباعوها لليونانيين 64 . وفله 
الاسپاب غضب الامراطور » وآم‌هم بعبور البسفود . ولكنهم م يكفوا 


(۱) هذه هى الترجة Zp ll‏ انصوس اللاتينية الثلائة الأخوذة من حكتاب الژرخ الجپول 
نقلا عن Hagenmeyer, H. (ed. ), Anonymi Gesta : js! . „Visle dab‏ 
Francorum et Aliorum Hierosolimitanorum, Vol. I, Heidelberg,‏ 
,1889 
(؟) أنظر الفصل SU‏ من كتاب المؤرخ المجهول » س ٠١8‏ ومابمدها . وتارن ينه 
رواية كل من امؤرخ المجهول وآن كومنين فى هذا الدآن . أنظر اللحق الفااث فى هذا الكتاب. 
(؟) التصود البغور . 
)٤(‏ أى البيزنطيون . 
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بعد أن اجتازوا هذا المضيق عن ارتکاب الانام والفظائع بي uel‏ | السلب 
والنبب ف المنازل والكئائس eee‏ 
وقد استبد الفرح بالامر‌اطور عندما هل أن الاتراك هزموا قوات بطرس 


الناسك . ولكنه أدسل إليهم رمحكنم من عبور السفور ؛ وأص الدع 
سلاحهم حتى يأمن شرهم . . . 


النص الئان 
جودفری دوق اللورين السفل وجيشه فى القسطنطينية (۱) 

وفى ۲۳ nents‏ من سنة ۱.4٩‏ وصلت إلى القسطنطينية آول جیوش 
الصليبيين بقيادة الدرق جودفری الذىكان AST‏ زعماء الصليييين صيتا وشهرة . 
وأتزل الدوق عند وصوله خارج العاصمة إلى أن مس الامبراطور الخبيث 
باستضافته فى ضواحسا . وبعد أن استقر الدوق فى هذا المكان , أخذ وسل 
حامل دروعه کل يوم لبزويد الخيل عا يازمها من القش دون أن خشی re‏ 
شرا . وقد اعنقد جودفری ورجاله أن بوسمپم JEN‏ كيفها شاءوا دون أن 
برض شم أحد إسوء . ولكن الامبراطور الكسيس > عا عرف عله مس 
خبث ودهاء > عمل على أن يقضوا الیل خارج الدیثة . ثم آس رجاله من 
التركو بول والبتشنج CP‏ مهاجمتهم و ااقضاء عليهم . ولا عل بلدوين أخو الدوق 
بذلك . کرن هم حتى te‏ على الذين قتلوا رجاله , فباجمهم بشجاعة فائفة » 


(۱) أنظر الفصل الثالك من کتاب المؤرخ الجپول » س ۱4۰ وما بمدها . ( طبمة 
هاجیهار ) . 

(Y)‏ يطلق عليهم المؤرخ الجپول لفظ Turcopolis‏ و Pincinatis‏ . وفيما يتلق 
بهذین المنصرين أنظر ص 7۱۲۸ ۱و۲ من هذا AS‏ . 
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وشکن عموة الله من التغلب عليهم . وقد أسر ستين شخصا منهم , Js‏ 
البعض وأرسل البعض الآخر إلى أخيه الدوق . وعندیا هل الامبراطور k‏ 
حدث غضب غضيا شدیدا . أما الدوق وجيشه فقد غادرو | الضاحية ال ىكانوا 
نز لین باه و آقاموا خارج المدينة. ولا أقبل المساء آم الامرإطورجيشه بامجوم 
على الدوق ودجله Kes.‏ الدوق من (حراز النصر » ثم قام يتنوم الا عداء 
وقتل سبعة or‏ » ولاحت البعض الاخر حتى أحد آبواب العاصمة . وبعد ذلك 
دجع الدوق إلى معسكره حيث أقام فيه خمسة أيام blll aie Lely.‏ مع 
الامبراطور الذى طلب إليه أن يعبر اليسفور متمبدا بإمداده پکل ما doh‏ من 
المزن والآقوات . ) وعد بتوزيع الصدقات على AAD‏ والمعوزين منهم ... 


النص الثالث 
زعماء الفر نج يؤدون ont‏ التبعية و الولاء بين يدى الکسیس(۱۱ 


عندما de‏ الامراطور بوصول بوهيمند Jal‏ آم باستقباله استقبالا 
WY‏ وإضافته Yul] cole‏ . وبعد ذلك آرسل الامراطود الخبيث 0 ق 
delle‏ سرا التحدث dd]‏ . وقد شبد هذا الاجتاع الدوق جودفری وأخوه ۰ 
ویمد ذلك أخذ الكو نت سان جيل يقترب من العاصمة . لذا SG‏ الامبراطور 

(۱) أنظر القصل الادس من كتاب الورخ المجهول » ص ۱۹۸ وما بمدها . ( طبمة 


هاجییایر) . قارن بين رواية كل من الجپول ومؤلفة الألكسياد حول هذا اليمين . أنظر عن 
ذلك gall‏ الا لث فى هذا الكتاب . 


(؟) بلاحظ أن المؤرخ المجهول Laie‏ يتحدث عن الامبراطور الييز نطى يصفه فى معظم 
الأحيان,الامبراطور الحبيث malignus imperator‏ والامی‌اطوراافی اشتبر بات والدهاء 
imperator Alexius sagaciter facibat eos excubare‏ — أظر س ۱۸۰ 
و ۸ من كتاب الجپول ( طبعة هاجیپایر ) . 


— ۲۳ — 


وقد اسنبد به الحئق والغيظ ‏ فى وسملة كلها خبت ودهاء عکنه من التغلب على 
فرسان المسيح . ول يحسد الامبراطود أو رجاله » بفضل العناية ADY‏ » أية 
وسيلة لإلحاق الاذی برجالنا . وأخيرا عقد اجام حضره جیع IAS‏ دجال 
الدولة الذين كانوا فى القسطنطينية فى ذلك الوقت . وخشية أن يفقدو! بلادم ‘ 
فقد وضعو! الخطط البارعة والمشاريع الخبيثة اسى حماوا قوادنا وزعماءنا 
وكبار Whey‏ على أداء مين التبعية للامبراطور . ولكنهم رفضو! رفضا Wy‏ 
وقالوا : ,إن هذه لمذلة انا . ویلوح أنه ايس من العدالة فى شىء أن نودی له 
مين الولاء مهما كانت الظروف. » ولكن قد خیب زعماونا آمالنا فيهم (۱). 
ثم ماذا هم فاعلون فى نباية الس ؟ سيقولون إن الضرورة الملحة اضطرتهم إلى 
JaA‏ على رغبة الامبراطور الخييث سواء قباوا أمكرهوا (؟) . وقال 
الامبراطور لبوهيمند الشجاع - وكان مخافه آشد الخوف لانه سبق أن ألحق به 
وبحيشه الحزمة أ كثر من مرة فى ساحة القتال 260 قال له إنه إذا حلف اليمين 
برضائه . فإنه [ أى الامبراطور ] سیمنحه أرضا فى منطقة أنطا كية gh‏ خمسة 
عشر by‏ وعرضبا ثمانية oll‏ وقد أقسم الامبراطور لبوهيمند Gh‏ إذا 
حافظ على ينه » فإنه من ناحيته لن مخل بتعمداته له . ولکن » BU‏ أقدم 
فر-اننا yall‏ لم تكن تنقصمم القوة والشجاعة على هذا لمسل ؟ لاشك أن 
الضرورة القاسية قد اضطرتمم إلى ذلك .. . 


. أى إذا رضئوا للاسراطور وأذعنوا لط لبه‎ )١ 

(؟) محاول الجرول التماس الأهذار لبنى جلدته سوب رضوخهم لرغيتة الامتراطور 
لييزنطى وأداهم اليمين المطلوب . 

Marge يقصه بذاك الحروب اانورمانية ضد ب نطة ف البلقان فى عبد روبرت‎ (Y) 
۱۳ بوهینند فيا بين عای ۱۰۸۱ و ۱۰۸۰ .أظر ماس ىق ىس ۲۵9۱۲۰۷۹ ۱و۹‎ daly 
. من هفا الکتاب‎ ٠٤٤و‎ 


— و۳۳ 


هذا c‏ وقد وعد الامبر اطور جمیع رجالنا أمنا وسلاما . کا أقم عرافةتنا 
على رأس جيشه برا وعرا . وتعد أيضا بامدادنا بالمؤن عن طر يق الر والبحرء 
وبتءوي ضكل خسائرنا بسرعة . كذلك أقم بأنه لا يرغب وان يمح لاحد 
بأن يتعرض لحجاجنا بسوء أو يلحق چم الاذی وهم فى طريقهم إلى LD‏ 
القدس . أماكونت سان جيل فقد ترك جيشه وأقام فى ضاحية تقسع خادج 
الماصمة . وطلب منه الامی‌اطور آداء eye‏ التيعية والولاء أسوة عا dai‏ 
الآخرون . وف تلك الأثناء كان الكو نت يدر حيلة للانتقام مر جيش 
الامر اطور . وقد قال له الدوق جودفری ودوبرت أمير الاراضی الواطئة 
ley! Gls‏ , إنه لمن العار أن يقاتل المسيحيون بعضيم بعضا . ا أخيره 
بوهيمند الک أنه Sod‏ من أنينضم إل صف الامبراطور إذا آراد الكونت 
به شرا أو حاول التعرض لن بريد أداء الب‌ين له . Jos‏ ذلك قبل الكونت 
نصيحة قومه » وأقم بالحافظة على حياة الامبراطور وشرفه ؛ وقال إنه لن 
يسعم انفسه أو لغيره بالتعرض له . وحيت) طلب منه أداء مين dat‏ أجاب 
بالرفض ولو دفع حياته منا لذلك . وف تلك الأو نة اقترب جيش بوهيمند 
المظى من القسطنطيفية ... 


— ۳۳۹ — 


الملحق السادس 
مقتطفات من قصيدة الشاعر الفر تسى 
وليم ر تبف ق‌التندید بالفكرة الصليبية. ۲۱۳ 
فى لحجة ساخرة تبكية لاذعة » بوجه الشاعر حدیثه إلى البابا والجهاز 
الکنی وال Jal‏ الفرب بعامة . يقول : 

لقد أصبح بوسح أى فرد الاتصال باه وهو آمن مطمئن فى هذه ابلاد دون 
الغاطرة عياته . . وأرى أن الشخص الذى يضع نفسه ad‏ رحة الآخرين هو 

.. غى » طا ما كان بوسعه الحصول على رضاء الله وهو فى وطنه‎ Gol 


لم أخطى. بقولى هذا e‏ ول يتنس می أحد . . إنى أذهب إلى فراثى مبکرآء 
وأنام هنیا ملىء جفونی » وأ كن لاصدتاق ومعارنی الب والود .. وبودى 
أن أعيش بين ظبرا نيبم » فأحصل على المتعة والعراء . . 

ألا فاخيروا سيد السلطان O‏ أنه لاتعضتی حبديداته . . وستکون العاقبة 
أسوأ إذا حل بأرضنا . . ولكتى لن أتعقبه bobs cole‏ . . 

فلمتعظ الا ماه المتوجون » و الاساقفة » وروساژهم العظام .. ولممجو 
الكهنة و الاساقفة العار الزى GL‏ باه .. فمو النی بهم أرذاقهم .. ولدهم 


Rutebeuf, La desputizons dou القصيدة بالفرنسية القدعة وعنواما‎ )۱( 
A. Kressner, Rutebeuf وقد قم بتفمر‌ها‎ croisié et dou 0 
» وقدترجت القصيدة إلى انات الأوروبية المديثة‎ Gedichte, Wolfenbüttel, 1885. 
G. Masson, Mediaeval France from : وهذه الترجمة العربية نقلا من كتاب‎ 
the Reign of Hugues Capet to the Beginning of the Sixteenth 
Century, London, 1888 ( pp. 96-7 ). 

. مصر‎ Tb يقصد‎ (Y) 


الثىء الوفير من الطعام والشراب .. فإذا أمكنهم الاتصال بالته عن هذا cdt‏ 
فن TH‏ الرجوع عند لآآنه أفضل السبل !! 
وهناك من يقول : , لتوذع ياسيد مالك على رعاياك . . وهذا لعمرى 


رأى سديد . . ولمكى أعتقد , عق القديس بطرس اارومای » أنه من الافضل 
لى البقاء هنا ... (6 


(۱) يقصد الكاعر أنه يؤئر البقاء فى بلاده بدلا من المفامرة فى هدوان صلبى ضد 
الما العربى ۰ 


— ۳۳۸ — 


الملحق السابع 


مقتطفات من AS‏ الراهب الانجليزى 
متی الباريزى فى مهاجمة الفكرة الصليبية 
والجهاز الکنسی البابوى فى الغرب )١(‏ . 
55 لقد لح کل من کو نت daily‏ وکو نت بروفانس (۲) إلى LUI‏ (۳) ۰ 
من طرف خن » أن جشعه وحبه الشديد JULY‏ هما tell‏ نى كل هذه الکو ارت 
السالف الإشارة لها () ... لقد أغثى المال بصيرته .. 
... دحاك gab‏ .. يامن بيدك الانتقام لنا . . ga‏ ستشحذ سيفك البتار 
حى يتوهج كوميض الرق وینغمس فی دماء أمثال هؤلاء القوم (۰) ... حقا » 
إن آثامنا وخطايانا هی التى جلبت عليناكل تلك المصائب والوبلات .. 


... وهکذا نرى البابا » وهو آبو نا الروحى الذى اقتتى خطى الامبراطور 
قسطنطین « وكان الاجدر به أن sie‏ حذو القدبس بطرس , يسيب الكثير من 
القلاقل والاضطرابات ف العالم ... 


M. Paris, English History from the year 1235 to أظر:‎ )۱( 

1273, translated from the Latin by J. A. Giles, Vol. Il, London, 
1853 ) pp. 400, 403, 498 ٠ 

(Y)‏ عا شقيقا اللك الفر نمی لويس الاسم » اافونس ده بواتیه » وشارل ده بروفانس؟ 
وكانا قد عادا إلى فرنسا بعد هزرعة لويس التاسع فى مصر وتوجهه إلى ضورية » وذلك بقصد 
حث البابا إنوسنت الرابم للدعوة إلى Lie‏ جديدة ضد المرب ف Spall‏ . أنظر عن ذلك 
كتانى لويس التاسع فى المرق الاوسط » ص ٩۳-۹۰‏ . وفيا يتعلق ,عوقف WN‏ من SYN‏ 
الصليية » أنظر نفس الرجم » س ۹۱-۹۳ . 

(؟) القصود إنوسنت الرابم . 

)£( يقصد السکوارث الى حلت بالصليهيين الغربيين فى الشرق العربى . 

)0( يقصد الاب ورجال الدين . 


ا مراجع 


O الحروب الصلبية‎ ole gt. Vol 


Les Archives de l'Orient Latin, publiées par Ia Société de 
l'Orient Latin, 2 vols. Paris, 1881 et 1884. ) Textes.. 


inventaires, et études originales). 


Bongas, J., Gesta Dei per Francos, sive orientalium expedi- 
tionum et regni Francorum hierosolimitani historia (ab a. 
1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi scriptoribus, litteris.. 
2 t. Hanover, 1612. 


Hagenmeyer, H. ) Ed. (, Die Kreuzzugsbriefe : Epistolae et 
chartae ad historiam primi belli sacri spectantes. Innsb~ 
rück, 1901. 


Palestine Pilgrims’ Text Society, 13 vols. London, 1887-1897. 


Recueil des Historiens des Croisades, publié par les soins de 
FAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, in 16 huge 
folio vols. Paris, 1841-1906 : 

I. Historiens Occidentaux, 5 tomes (1844-1895); 

II. Historiens Orientaux (Arabes), 5 tomes (1872-1906 ); 
111. Historiens Grecs, 2 tomes (1875-1881); 
IV. Documents Armeniens, 2 tomes (1869-1906); 

V. Lois, 2 tomes (1841-1843). 


(۱) أقتصرنا هئا على ذكر الجموات الق رجسا اليها فقط. وقد ومزنا إلى ho gh‏ أرشيف 
العمرق gal‏ بالحروف E » )4.0.1.( IA‏ دمزنا إلى جموعة مؤرخى ال مروب الصليبية 
(المؤرخونالغرييون) ب (ب11.00-.11.11.0)ءوالمؤرخون الشرقيون ب(.11.0-.1.13.0) 
والوثائق الأرمينبة ب (R.H.C.-Doc. Arm.)‏ . 


0 


Lt‏ الصادر الاصلة 
)1( الصادر المرية "" 


ان af‏ الجردى (ت ۱۲۳۵۵۹۳۰ م) آبو الحسن على بن أفى االكرم 
د تاريخ الدولة الاتابكية ملوك الرصل »أ نظر : 
R.H.C. - H. Or., t. II, 2e partie. Paris, 1866 (pp. 5-375).‏ 
أبن اييك رت ۵۱۷۳۲ ۱٣٣١‏ م ) آبو بكر بن عبد الله : 
كاز الدرر وجامع الغرر - ۾ + - خطوط بدار الكتب الصرية - رقم 
۳ تاريخ . 
أبن جبيد (ت ۵٩۱4‏ ۱۲۱۷ م ) أبو الحسن مد بن أحد الاندلسی : 
دحلة ابن جبير - تحقيق الدكتور حسين نصار ‏ القاهرة ۱۹۵۵ . 
ابن دقماق )© very [AAA‏ م ) صارم الدين els!‏ بن vile LF‏ 
الملا : 
aay‏ الآنام فى تاريخ الإسلام - الموجود منه قطعتان : إحداها فى جلد 
مأخوذة بالتصوير الشسى وتبتدىء من ۸ ه وتنتهى إلى وه ه › 
والثانية فى بجلد خطوط تبتدىء من yya‏ ه وتنتہی إلى ۾ ه- دار 
ابن الشحنة ( ت ١۹ب‏ ه/ م14 م ) أبو الفضل مد بن الشحنة الحلى : 
المر النتخب فى تاريخ ملک حلب - پیردت ۱۹۰۹ ۰ 


(۱) آشرنا فى حواشی البحث إلى الخطوط ب ( لوحة ) © والطبوع ب (ص) - 


— YA = 


ابن العديم ( ت .+ ۱۲۹۳/۸م )كال الدين أبو القاس مر بن أحمد بن هبة الله : 
منتخبات من تاريخ حلب أنظر: 1884 R.H.C. - H.Or., II, Paris,‏ 
(pp. 571—690).‏ 


این العماد ( ت ۱۰۸٩‏ ه/ vaya‏ م ) أبو الفلاح عبد الحى بن على بن مد : 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب م ج - القاهرة Ayos‏ - ۱۳۵۱ ۸. 
تاریخ أنى يعلى حمرة ابن القللاسی 0 اامروف يذ يل تاریخ دمشق -= 
پیدوت ۰۱۹۰۸ 

ابن كثير القرثی (ت )۵۱۷۷ /۱۳۷۳م) عماد الدين آہوالمدا اعاعیل ابن EE‏ 
البداية والنباية فى التاربخ ‏ عر ب القاهرة ۱۳۵۱ - ۵۱۳۵۸ ۰ 

ابن منقذ ( ت »مه fa‏ ۱۱۸۸ ¢( مؤيد oll‏ أبو المظفر أسامة بن هرشد 

اکنا : 
کتاب الاعتبار - اعتنى بتصحيحه هرتوبع ودتمرغ ‏ لیدن 1886 . 

ابن واصل (ت ۷ه ه | ۱۲۹۸ م ) جال الدين أبو عبد الله مد بن سلم : 

فى أخبار | لفاء واللوك والسلاطين _ مجلدان مأخوذان بالتصوير 
- الشمى بالمكتبة العامة امعة الاسکندرية - رقم ۽ مخطوط . 
۲ - مفرج احكرورب ف آخبار بى آبوب - نشر وتحةيق الدکتور 
جال الدبن اشبال - ظبر منه للان ثلاثة آجزاء - اق‌اهرة 
Vor‏ ~ ۱۹۹۰ م ۰ 


ان الوردی ( ت Jaye‏ ۱۳۲۹ م ) آبر حفص زن الدين صر بن مظفی بن 


سب )۳ مت 


+= فى آخبار البشر = وهرف بتاریخ ان الوردى‎ pa) LA 
. ۱۸٩۸ القأهرة‎ 
: بن مئان‎ delel ت و ه/ ۲۹۷ م ) عبد الرحمن بن‎ ( HE أبو‎ 
- كتاب الروضتين فى آخبار الدولتين النورية و الصلاحبة - جزءان نی مجلد‎ 
. ۵ ۱۲۸۸ = ۱۲۸۷ القاهرة‎ 
: الماك عياد الدين أبو الفداء امامل‎ 6 ۱۳۳۹ Ja vyr أبو الفداء رت‎ 
r~ ومرف بتاریخ أى الفداء‎ = pl sl £ اختصر‎ __ ۱ 
. ھ‎ yan استانة‎ 
: ۱۸۵ ۰ تقوم البلدان - تشره ديئو وديسلان  باریس‎ — ۲ 
أبو احاسن یوسف ین‎ all م ) جمال‎ ٠٠٠۹ aave أبو احاسن (ت‎ 
ملوك مصر واقاهرة ۱۲ يي 3 لفاهرة‎ a النجوم ازر اهرة‎ — ۱ 
۰1۹01 - ۹ 
المنهل الصاف والمستوفى بعد الواق - م ج- خطوط بدار الکتب‎ y 
. رقم وو۲۳ تاريخ‎  ةيرصملا‎ 
أبو الیمن العلیمی ) ت ۹۲۷ ۵/ ۱۵۲۱ م ) آبو اليمن عبد الر حر بن مد:‎ 
. القاهرة ۱۲۳۸۳ ه‎ - y  ليلخلاو ال نس الجليل بتاریخ القدس‎ 
: gyal) جلال‎ Sadly IN السیوطی (ت ۵۹۱۱ | ۱۵۰۵م) عبد‎ 
. ۵ yy yy مصر واقاهرة - م ج - القاهرة‎ shel حسن الحاضرة فى‎ 
: بدر الدين أبو عمد جود بن احد بن موی‎ (¢ itoi |۸ ۸۰۰ العينى ( ت‎ 
داد‎ - Tale qq مم جزءآ فى‎  نامزلا‎ Jal فى تاریخ‎ Olt] عقد‎ 9 
. تاريخ‎ yont الكتب المصرية  تصوير ی - رقم‎ 


— fo — 


ب — منتتخبات من عقد امان فى تاريخ آهل الزمان - أنظر : 
R.H.C. - A. Or., IH, Ire partie. Paris, 1887 (pp. 181-250).‏ 
اقلقشندی ( ت ayy‏ ۵ | ۱6۱۸ م ( ar‏ بن على بن أحد عبد الله : 
صبح الأعثى فى صناعة الانشا - ع , ج- القاهرة ۱۹٩۱۳‏ = ۰۱۹۲۰ 
الکتی ( ت ۸۷۹4| ۱۳۱۳ م ) مد بن شا کر بن احمد بن عبد الرحن : 
قوات الوفيات ‏ م ج فى جلد واحد - القاهرة ۱۲۹۵ ه. 
(لقر یزی ( ت ۸٤١‏ ه | 149 م ) تق الدين آبو العباس (حد : 
١‏ — الواعظ والاعتبار یذ کر الخطط والأثار + القأهرة rye‏ ۰۵۱ 
y‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ‏ الجزءان الاول والثانى إلى سنة -ayoo‏ 
نشره وعلق عليه الدكتو رمد مصطن زيادة ‏ القاهرة ۰۱۹۵۸-۱٩۳‏ 
م اتعاظ الحنفا بأخبار UN‏ الفاطميين الخلا - نشر وتعقیق الدكتور 
جال الدين الشيال ‏ القاهرة ۱۹4۸ . 
النويرى الكندى ( ت ۷۳۲ھ | ۱۳۳۲ م ) oh‏ الدين احد بن عبد الوهاب 
أن مد 3 
نها رة الارب فى O93‏ الادب - وه -lalt‏ تصو بر ot‏ = دار المكتب 
المصرية ‏ رقم 044 معارف عامة . 


-rn — 


(ب) الصادر الافريجية 


Albert d'Aix, Historia Hierosolymitana. Ed. R.H.C.-H.Oce., ۰ 
Paris, 1879. (pp. 265-713). 
Alexius Comnenus, 
1 — Alexii Comneni ad Robertam 1, Flandriae comitem, 
Epistola. Ed. R-H.C.-H. Occ., IV. Paris, 1879. (pp. 
131-132). 
2 — Epistola Alexii I Komneni imperatoris ad Robertum 
I comitem Flandrensem. Ed. Hagenmeyr, Epistolae et 
chartae, (pp. 129-136). 

Ambroise, The Crusade of Richard Lion-Heart. Tr. from the 
old French by M.J. Hubert. New York, 1941. 

Anna Comnena, The Alexiad. An English trans. by Elizabeth 
A. S. Dawes. London, 1928. 

Anonymous, Historia Belli Sacri. Ed. R.H.C.-H.Occ., II, Paris, 
1866. (pp. 165-168). 

Baudri de Bourgueil, Historia Jorosolimitana. Ed. R.H.C. - H. 

Occ., IV. Paris, 1879. (pp. 1-111). 

Burchard of Mount Sion, A Description of the Holy Land (A. 
D. 1280). Tr. from the original latin by A. Stewart. 
London, 1896. Cf. Palestine Pilgrims’ Text Society, XII, 
pp- 1-136. 

Caffaro de Caschifelone, De Liberatione Civitatum Orieatis 
Liber, ed. R.H.C.-H. Occ., Vol. V, pt. I. 
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المراجع الحديثة‎ Wt 


(1) المراجع العرية 
ابراه احد المدوى ( الدكتور ) : الآمويون واليزنطيون - البحر المتوسط 
حيرة اسلامية - القاهرة 176 . 
ابراه جمعه ( الدكتور ) : ايديولوجية القومية/العربية ‏ القاهرة ۱۹۲۰ 
آبراهیم de‏ طرغان ( الدكتور ) : مصر فى عصر دولة CU‏ الرا کسة ~ 
القاهرة ۱404 . 
orl‏ فکری ( الدكتور ) : 
ae‏ مساجد القاهرة ومدارسبا ( الدخل ) - القاهرة 71 ۰ 
٠‏ مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ۲ ۱ ( العصر الفاطمى ) القاهرة 068 
جال عبد الناصر ( الرئيس ) : 
١‏ فلسفة الثورة ( الطبعة التاسعة  )‏ القاهرة . 
م خطب وتصرحات الرئيس جال عبد الشاصر ( (itoa Voy‏ 
- ۱۱ +( جموعة اخيرنا لك ) 0 
۳ ل مشروع GEM‏ الوطى ( ۲۱ ماو ۱۹۰۲ ) ٠‏ 
جال الدين الشیال ( الدکتود ) : 
وس جحل تاريخ bles‏ سیاسیاواقتصادی = الامكندرية ۱964 . 
Y‏ ~ و وحدة BI sd par‏ العصر الاسلاى ma‏ الحاضرة الثانية من 
احاضرات العامة يجحامعة الاسكندرية فى العام الجامعى ۱۹۵۸/0۷ - 
الاسکنددیة {hed‏ . 
م بموعة الوثائق الفاطمية - الجزء الاول BIL] sls)‏ والوذارة) - 
ط. ثانية ‏ الاسكندرية و۱۵ . 
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۽ قار يخ مصر الإسلامية  Ole pr‏ ~ الاسكتدرية ۱٩5‏ . 
جوزيف فسم بوسف ( الدکتور ) : 
۱ - لويس الاسع فى الشرق الاوسط - قضية فاسطین فى عصر الحسروب 
الصليبية ‏ القاهرة $404 + 
۲ _ هزبمة لويس التاسع على ضفاف النيل - القاهرة ۰۱۹۹۰ 
۳ - + الدافع الشخصى فى قيام الحركة الصليية  »‏ جلة LK‏ الاداب 
باسكندرية ‏ لمك السادس عشر ( ۱۹۲۷ (yay‏ - الأسكندرية 
۳ ( ص ۰۱۸۳ ۲۱۱ )۰ 
- الوححدة وحرکات القظة العربية [باری المدوان الصلیی = 
الاسكندرية ۱۹5۷ . 
م spall,‏ نية فى فلسطین [متداد طبیعی للاستمار الصلیی , - مجلة 
العهد | ندید - العدد مع ۱ - مایو ۰۱۹۲۷ 
٩‏ — و العدوآن BA‏ الاستهارى على العام ألءربى قد ما Gin,‏ - قاسم 
مشترك أعظم ‏ - بجلة ith) pall‏ العدد ۽ و۱۱ - سيتمس ۱۹۲۷ . 
حسن حيثى ( الدكتور ) : 
و الحرب الصليبية الأولى ‏ القاهرة ( الطبعة الاو ) ٠ ٠۹٤۷‏ 
۷ - فور yall‏ والصليييون - القاهرة .م46١‏ . 
م الشرق العری بين شتى الرحى - القاهرة ۱۹6٩‏ ۰ 
SS‏ د حسن ( الدکتور ) : الرحالة المسلدون فى العصور الوسعلی - 
القأهرة و ۱۹ . 
زک النقاش ( الدكتود) : العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب 
والفر نج - بيردت ۱۹۵۸ . 
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ساطع الحصرى : محاضرات فى نشوء الشکرة القرمية - بيروت ۱۹۵4 . 
سعد زغلول عبد اميه ( الدکتور ) : العلاقة بين صلاح الدين وأ يوسف 
يعقوب المنصور يوسف بن عبد المؤمن الوحدی - LE de‏ الآداب - جامعة 
الاسكندرية ‏ الجادان السادس والسايع ( ۱۹۵۲ - ۱۹۵۳ ) ص .م = م1۰ ۰ 
سعيد عبد الفتاح عاشور ( الدكتور ) : 
١‏ — قرس والحروب dada‏ - القاهرة doy‏ . 
Lost — ۲‏ العصور الوسطى - الجزء الأول - القاهرة AoA‏ - 
م مصر فى عصر CLI dys‏ البحر بة - القاهرة 1404 
السيد الباز gall‏ ( ال دکتود ) : 
مسر فى عبد الابوبین - القاهرة . 545 . 
۲ - الدولة البيزنطية ( ۲۷۳ - ۱۰۸۱ م )- القاهرة ٠٠٠٠١‏ . 
۳ — مورخو الحروب الصليبية - القاهرة ۱۹٩۲‏ . 
السید عبد العزير سالم ( الدکشور ) : 
| - تاريخ السلین وآثارم فى الا ندلس منذ الفتح العری حتى سقوط 
الخلافة بقرطبة ‏ بيروت ۰۱۹۹۳ 
> ؟ - المغرب الكبير ‏ الجزءالثانى (العسر الاسلاى)- الاسكندرية VAT‏ 
م - طرابلس الشام فى التاريخ الاسلای - الاسکنددية 1150 . 
سيدة اسماهيل كاشف ( الدکتو دة): 
| — مصادر التاريخ الاسلاى ومناهج البحث فيه القاهرة ۰۱۹7۰ 
۲ ل مصر فى عود الولاة من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية - 
القاهرة ( بدون تاريخ ) e‏ 
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عارف tal‏ العارف : ناريخ القدس - الةاهرة ۱ . 
عيد الحيد الصادى : Jad)‏ ق تاریخ الا ندلس ب - جمع مادته احد ابر اهم الشریف» 
وداجعه الدكتور عختار العبادى ‏ القاهرة ٠۹٠‏ , 
عبد الرحمن زک ( الدكتود العقيد) : معركة المنصورة وآئرها فى الحروب 
الصلميية 1٩5۰ a pla.‏ . 
عبد المتعم ماجد ( الدکتور ) : 
١‏ — مقدمة إدراسة التاريخ الاسلای - تمرف عصادر التاریخ الاسللای 
ومنباجه الحديث ‏ ط. ثانية م القاهرة ٧٩۹)‏ . 
۲ س العلاقات بين الشرق والغرب ف العصور الوسطی = بیردت ۱۹۹1 - 
عبد العم حسنين ( الهکتور ) : ls) dior es‏ والعراق - القاهرة 1404 - 
[ الكتبة التارضخية ‏ المدد السابع ] . 


عزير سوریال عطية ( الدکتود ) : تقد oll jo‏ ججروسيه عن الحرب الصمليبية 
وعن فلسفة التاريخ iei.‏ التارمخية المصرية - امجلد الاول - (ص ٣٠۲‏ 
۲ )- القاهرة ۱۹4۸ . 
على حسنى Jon Al‏ ( الدكتور ) : 

m ۱‏ محمد وامومية العربية ‏ القاهرة ۱۹4 ۰ 

۲ — القومية المربية من الفجر إلى الظهر - تماهرة ( پدون تاريخ ) . 
على عبد الواحد واف ( ال#كتور ) : عبد الوحمن بن خلدون - القاهرة ۱۹9۲ . 
حمر کال توفیق ( الدکتود ) : 

. ملسك بيت المقدس الصلميية - الاسكندرية رم‎ ١ 
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- ۹٦۳ ) الاهبراطور فور فوكاس واسترجاع الاراضی المقسدسة‎ y 
. ۱۹۵4 الاسكندرية‎ - ) 4 
م س مقدمات العدوان الصليى - الامراطور يوحنا تز بمسكس وسیاسته‎ 
1455 الشرقية - الاسكنددية‎ 
. ۱45۷ ع قار يخ الامبراطودية البيزنطية  الاسكندرية‎ 
- بين المقومات والإهكا نیات‎ gil (الدكتور) : .کیان‎ pt لطنی عبد الوهاب‎ 
۰۱۹۱۵ پیردت‎ 
۰۱۹۲۱ آبو زهرة ( الشيخ ) : نظرية الحرب ف الاسلام - القاهرة‎ at 
- عمد جمال ادن سرود ( الدكتود ) : مصر فى عصر الدولة الفاطمية‎ 
. القامرء .45و‎ 
. ) عمد شديد : الجهاد فى الاسلام - القاهرة ( بدون تأريخ‎ 
: عمد عبد الله عنان‎ 
. 1٩۳۱ و مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية  القاهرة‎ 
7 yaey تراجم اسلامية شرقية وأندلسية - القاهرة‎ - ۲ 
: حسن‎ gall عمد عيد‎ 
۰ ) و صراح ااعرب خلال العصور _ القاهرة ( بدون تاريخ‎ 3 
5 ۱۹۲۱ عل التاريخ عند العرب  القاهرة‎ _ y 
جمد عبد المعز تصر ( الدكتور ) : الصپيونة فى الال الدولى  القاهرة‎ 
. ) بدون تاريخ‎ ( 
. ۱4) مد على علوية : فلسظين وجاراا » آصباب ونتائج  القاهرة‎ 
=- حافظ : القومية الهربية حقيقة وهدف‎ oyta ) ۰ .! مد فوزی (لواء‎ 
٠ ) القاهرة ( بدون تاريخ‎ 
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محمد مصطق زيادة ( الدکتور ) : 
و المؤرخون فى مصر ف القرن الخامس عشر الميلادى ‏ القاهرة )۰۱4۵ 
y‏ — حملة لويس التاسع على مصر وهزته فى المنصورة - القاهرة ۰۱45۱ 
مصطنى الشكعة (الدكتور) : سيف الدولة الحمدانى - القاهرة ١104‏ [ المكتية 
التارخية - العدد الثامن ] . 
نظير حسان سعداوی ( الدكتور ) : 
و - ثلاثة من مؤرخى الحروب الصليبية ‏ القاهرة ۱۹0۱۷ ۰ 
۲ - الحرب والسلام زمن العدوان الصليى ‏ القاهرة ۱۹7۱ . 


(ب) المراجم المعربة 
أرنولد ( توماس ) : تراث الاسلام - أشرف على نشره سيرتوماس آد وله » 
وتام بتعریبه الدکتور حسين مونس وآخرون -جزءان - القاهرة ۱۹۳7 ۰ 
أومان : الامبراطورية البيزنطية - ترجمة الدحكتور jia‏ طه بدر - 
القاهرة ۳ . 
باركر ( إرنست ) : الحروب الصليهية ‏ ترجمة الدکنود السيد الباز العریی- 
القاهرة ۹1۰ . 
بروفضال ( ليق ) : الاسلام فى Gall‏ والانداس _ توجمة الدكتور السيد 
اط عبد البديع ‏ القأهرة 1405 ۰ 


بود (abl)‏ : عاذج بشرية من العصور الوسطى - ترجمة محمد توفيق حسين ب 
oy SIX‏ ۰ 
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جولين ( جاك ) : مع القومية المرية - تعریب a‏ هاجر وسعيد الغزب 
جيروت ۱۹۵۹ ۰ 
je‏ ( نورمان ) : الامیر اطود ية البيز فطية ب ترجمة الدكتود wi} ha‏ 
وحمود يونس زايد القاهرة ۰ ۱۹۵ ۰ 
تشاراروودث(م. ب . ) : الامراطورية الرومانية - بر ججمةرمزىعبده جر «س» 
ومراجعة الدكتور محمد صقر خفاجه ‏ القاهرة ۱۹۹۱ . 
قوینی ( أدنولد ): 

- مختصر دراسة للتأريخ - جزءان - ترجمة الاستاذ فاد محمد شبل‎ a 

القأهرة ۰ 51-145( . 
y‏ _ الحضارة ف المزان - ترجمة أمين ع ود اشريف ‏ القاهرة ( بدون 


تارريخ ) . 
جرو نیاوم ( جوستاف فون ) : حضارة |لاسلام - ترجمة عبد المز بز توفق 
چاو ید - القاهرة ۱۹۵5 . 
ديفز (ه. و. کارلس ) : 


و أوربافى العصور الوسطی - deny‏ الدکتور عبد المد حمدى مود 
الاسكندرية ۱۹۵۸ . 


۲ _ شارلان ‏ ترجمة الدکتور السمد الباز العریی - sald‏ 1404 . 
ديل ( شارل ) : البندقية جمهورية آرستقراطية - ترجة الدكتور احسد عزت 
عبد الكريم و توفیق اسک‌ندر - القاهرة WEA‏ 
رنسيان ( ستيفن ) : الحضادة اأبيز نطية ry‏ الاستاذ عبد العز y‏ جأويد » 
ومراجمة الاستاذ زى على القاهرة ۱ ۱47 5 
خشر (ه. ا. ل.) : تاريخ آوربا فى العصور الوسطی - جرءان - ترجمة الدكتود 


— for — 


عمد مصطق زيادة والدكتور السيد الياز all‏ و الدکتور أبراهم امد 
المدوى ‏ القاهرءة ۰ ۱٩۵‏ و ۱۹۵4 . 

کلادی (ر. ) : فتم القسطنطينية على يد الصلیبیین- ترجمة وتقدیم د. حس. 
حبثی - القاهرة )۱۹1 ۰ 

کوپلاند (ج. و۰ ) وفينوجرادوف (ب.): الافطاع والعصور الوسطى ف 
غرب آوربا - ترجمة الدکتور عمد مصطن زیادة - القاهرة REA‏ ۰ 
کولتون (ج. ج. ) Mes‏ العصور الوسطی فى النظم والحضارة - ترجمة وتعليق. 
د. جوز یف نسم y,‏ سف د ط. ثانية ‏ الاسکندر 4 EU‏ ۰ 

کولنجوود(ر. ج. ) : فكرة التاريخ ‏ ترجمة الاستاذ محمد بكير خليل - 
القاهرة ۱۹٩۵۸‏ . 

لاجر ( وام ) : موسوعة تاريخ امام - م ج- أشرف على الترجمة الدكتور 
محمد مصطفى زيادة ‏ القاهرة ۱٩۵4‏ و ۱۹۲۲ ۰ 

مارغان J)‏ م. ) ویارا کلاف (ج. ) : الدولة والامبراطورية فى المصور 
الوسطى ‏ ترجمة و تعلیق د. جوزیف نسم يوسف ‏ الاسكندرية 157 . 
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همرس عام 


(1) 
fo ٩۳ AE 1 يد‎ ۲۲ 1۱ al 
۲۱۹ ۱۷۳ ۱۵۰ ۱:۱ ۱۱۲ 44 
۳۱۱ ۳۰۹ ۳۰۸ ۲۰۳ YEA YC 
۳۳۳ ۳۲۹ ۳۲۳ ۳۲۲ ۳ 
۳۳۷ ۳۹ 


ابر اه أحد العدوی ) الدكتور ( 
۳ ۳۹ 

ابن الايد ۲2۲۷ 4م ۲۰۸ IT‏ 

ان باس ۳۱ 

ان ايك ye‏ 

ابن er‏ ١م‏ ح7 ۸۳ 

ان الجوزى وم ۱۲۰۸ 

ابن خلدون ۰ و ic‏ 

ان خلكان وم 

ان دقاق ۲٩‏ .م 

ابن رشد ( تلامذة ) وو 

ان الشحنة م۲ 

ان شداد وم ۳۱ 

ابن العديم ۲۸ 2۲۰۸ ۱ 

ان الفر ات ۳۱ 


IT ۲۲۹ ۳۲ ۲۸ ابن القلانی‎ 
۱2 ۲ IT ۸ 

ابن منقذ ۸۱ دح ۲ ۸۳ ho‏ 

ان واصل ولا وح ۲ 

ابن الوددی ۳۰ 

ya شامة‎ yl 

yf‏ القداء. .م 

ya احاسن‎ yi 

أبو اليمن العليمى yA‏ 

أبو ليا ۱۲۰ 

[بیروس ۲۱۳ ۳۲۳ 

اتراك وح۱ ۸ ۱۳۹ ۱:6 
1م ح ۱ ۱۱۲ Wo WME‏ 
IA ۷ 1‏ ۱۸۳ ۱۸۰ 


۲۰۸ ITF ۲۰۷ VAT ۹ 
TV Yg Fle viy Yea 
۲۳۳ ۲۳۱ ۲۳ YYA ۷۲ 


YEY Yé ۲۳۸ ۲۲۷ ۳۵ 
Yot yor yea yey ۳ 
۲۹۰ re ۲۷۲ yc ۰ 
۱ دح‎ ۳۰۹ ۳۰۸ ۳۰۷ ۱ 
۳۱۸ ۳۱۷ Yie ۳۱۳ ۱ 


- m- 


-rry ۳۳۱ ۳۲۷ ryt YY 
والتركوبول»‎ OKA آنظر‎ 


۳ ۱۲۱۵ ۲۱۰۱ ۳۰۳ 
۹مم - أ نظر [نين ده بلوا 


و السلاجقة , والکومان الاراضی i—i‏ ۲2۱۲ ۱۳ 


آرانت ( مدينة ) ۱۹5 
إتين ده يلوا AY‏ ۲۱ دح" CA‏ 


WA ۱ ۱۳۹ ۱۳۳ ۹ 
۲۲۱ ۲۱۷ - ۶ ۳ 
Yoo ۲۲ ۲۳۳ ۱۷ 
خطابه إلى زوجته‎ - ۳۲٩ 6 
٣ح‎ ۱۳۳ ۱۲۹ ۲2۲۱ det 
۲۹۸ TAY ۲۱۷۲ ملاح‎ 
۳۳۰-۳۲۹ ۳۰-۳ 

(حد فکری (الدكتور) ۲۸۳ وح۱ 

الاخشيديون (فى مصر ) ۱6۳ 

الآدب اشمی ( فى الجتمسع BA‏ 
الوسيط ) 4 

أددنة ( مدينة ) ۳ 104 VAY‏ 

yot ) مدينة‎ ( Soh 

oko}‏ ده مو تى ( آسقف مدينة بوى) 
VE To‏ ۱۷۸ :۲۰ ۲۰۵ 
YAY ۸‏ 

[دوارد عطيه ( الکانب ) ٠١5‏ ح ۱ 

أديل ( زوجة إتين ده پلدا ) ۲۱ 


۲3۳ ۱٩ ۲9۱۵ 6 
OA OF ۱ OY ۵۱ ۲ 7 
TATA 11 1 ۱۳ ۲ 04 
AY ۸۰ VV ¥" Vo ۳ 
۱۰۳ ۱۳۹۳ AY ۰ ۸ 
۱۲۱ NIV ۰۷ teo ۳ 
دح‎ ۱۵6 Voy ۱۷ 5 
YZ م‎ ۱۸۱ ۱۷۹ ۱۷۲ ۳ 
YYY ۲۱۳ ۲۰۲ ۱٩۲ ۳ 
۲۱۸ ۲۷۸۰ ۲۵۱ rro ۰۵ 
۲٩۳ ۲۸۸ ۲۸۷ YZ د‎ 
۳۰۲ ۲۰۱ ۳۰۰ YAA ۸ 
, أنظر البيت القدس‎ - 

وفلسطين 


۷۰۹ oy yy الأراضى الواطشة‎ 


۳۰۷ ۳۰۰ YAA Yio 


آربان الثانى ( الہابا ) ۲2۷ 4۳ 


LA 44 YC‏ هه كه 
WO 5١ oA ۷‏ ۷۲ 
۳ ۱۳ ۱۳۵ ۱۵۰ ۱۵۱ 
WA We 17 IV‘ joo‏ 


ا — 


۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۵ ۲۰۶ ۱ 
۳۱۰ ۳۰۱ ۳۰۰ You ۹ 
خطابه فى‎ - ۲۱ 
cen ty yey كليرمون‎ 
-YTI ۷۳ 1 ۲ دح‎ ٩ 
أنظر کلیرمون‎ 

آردن ( باالورين السفل ) ۱۷۹ 

الاددن ۱۰۹ 

آرشر ( ت۱۰ . ) وكينجز فورد )-( 
ولاح | 

آرغونة إ بشمال أسبانيا ) we‏ 

الآرمن yy‏ ۲۳۵دح ۲ ۲۳۹ 
vey‏ - أنظر أرمينية 

۲۳ igo أرمينية‎ 

yio أرنولف‎ 

أزمير (مدينة ) ver‏ ۲۹۱ 2 ۲ 

الأساطير الدينية ( فى العصور 
الوسطى ) ۷-1 CW ١١‏ 
WV ۲‏ ۵۱ "مهم ج ۱ ot‏ 
WY WY 1۵ TE ۰ 00‏ 
yor ۲۳ YTI ۰‏ - 
أنظر الرؤيات الدينية 

vy oy oor sy أسبانيا‎ 


١ و ج‎ We WY ۱ 
۱ ۲۲۱۶ ۵ 

4٩ (bas الاسبتارية ( جماعة‎ 
۹۳ ۰ 


استروجودسی ( چودچ ) ۲۱ 
۳ 2۱41 ۲ ۲۲ ۲۲۵ 
۲۳۹ 

yey bool 

الاستمار )39239 pall‏ و ۳۹ 
TIVE ۳ ۷۲ ۳ ۰‏ 
۱۰٩ ۱۰۷ ۱۰۵ ١‏ ۱۱۰ و 
جح ۲- ۳ ۲۹۰ ۲۸۲ ۲۸۵ 
Yay ۲۸۹ ۷‏ ۲۹ س 
أنظر الاستمار الصليى » 
والصبيونية فى فلسطین ' 

۷۲ er YT ye الاستعار الصليى‎ 
۷۹ VAY مح‎ W Vo VE 
۱۰۲ AF ٩۰ A AV كم‎ 
۱۰۵ ۵3۱ TY Vek ۳ 
VAY ۲5۸ ۲۰۱ ۲2 ۹ 
4 dal] أنظرالجلات‎ - yay 
والعدو آن الصليى‎ 

الاستم‌ار الصیموق ۰ وح - 
أنظر الاستعار الاور وق » 
m iE‏ ر الصليى 


=n 


(om العالم‎ d) الاستطان الصايى‎ 
- YAA ٠١: AM - AY 
أنظر الاستمار الصليى‎ 

٤ - وح۲‎ ١٠١ ۱.4 DSI! 
أنظر الاستمار‎ - ۲۹ vho 
والاستعار الصلبی»‎ ‘3399 
‘ 0-6 والاستعاد‎ 
. والصبيونة فى فلسطين‎ 

الاسر البابلوتى ( أو السى البابلى ) 
A‏ كل اون 

أسرة دوكس (فى بزنطة) ۱44 
۱:۷ 

أسرة كومنين d)‏ بيزنطة ) vey‏ 
دح۲۲۱ ۲۳۹ ۲۵۸ ۱2 

yec? نطة)‎ w ò) اسر المقدونية‎ 


۶ 12141 ۲۷۰ 
اسرة هرقل (فى بزنطة ) ۱۱۰ 
وج ۱ 
الاسكندر القدوی ۲۷ ygce‏ 
الاسعكندرءة وه ۱۰۱ 
الاسسلام وم .> ۷۱ ۱2۷۷ 
AD VA‏ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱4۱ 
YT ۶‏ ۰۵ ۲۹۵ = 


التسامم فى jog‏ + الجهاد 


| 


فى 44-46 ۲۷۹ دح ۲ 
۰ ۲۸۱ - حركة الفح 
۷ 1:۳ ۱۷۲ 
YAS ۲۸۰ ۲۷۰ ۵۹‏ 

۳۱۳ ۲۱۲ ۲۹۳ ۱۹۰ وم‎ bel 

۷۷ VE VY ۱۳ A آسیا الصفری‎ 
VET ۱:۰ ۳ ۲ ۷۱ 

۱3۷ ۱۹۵ ۱۷۱ ۰ 
۲ 21۸۱ ۱۷۱ ۸ 
YYY IAE 141 ۰۹ 
۲۳۹ ۲۲۳ YYA ۲۲۷ ۲۲۹ 
۲۵۱ Yeo ۱ دح‎ ۷ 
۳۲۹۹ ۲۹۹ ۲۸۰ ۲۹ Yor 
۳۲۹ ۳ 

الأشرف خلیل ( اللطان) ea‏ 
۳ ۲۷۷ 

۳۱ ya الاصفبای‎ 


۲٩ ۲ ۲۳ ۱۳ > ه‎ GAN 
۱۲۱ ۱۱۵ ۱۱۲ Vo Yy 
۱6۰ ۱۳۷ ۱۳۳ ۱۲۳ ۷۲ 
۱۹۷ 111 ۱۷۲ ۳ ۳ 
۲۳۸ ۲۲۷ TIA ۲۰۳ ۸ 
۲۹۰ YoY YE YEA YET 
. أنظر البزنطيون » والروم‎ 


۱۰ 


-fw - 


الأفار ۷ ح ١‏ 

أفامية ر مدینة ) yoy‏ 

آفريقية وم شال .م هوم م 
Of ۱ ۶‏ 11 ۸۰ 
۱۰٩ Vet AN AA AY AN‏ 
YTA ۶ VE)‏ ۲۸۸ 


الافضل بن بدر LA‏ (أمير 
الجيوش ) ۲۲۱ IT‏ 11 ۱2 

آفلونا ( أو فالونا ) Yoo‏ 

أفنيون ( بابوية) ۰۰ w‏ 


الاقطاع مح ۱ ٩ to ty‏ دح 
YO VT V1 A 1‏ كم 
WY ۱۷۱ ITE ۶‏ 
YZ ۲۱٩ ۸‏ ۲۵۷ ۲۲۰ 
ح ۲ ۲۸۱ 2 ۲ - جیش ۱۵۱ 
۰ ح ۲ - حردب £4 ۷۱ 
Wt fo! ١:4 ۱۲۵ YT‏ 
۹ ۲۱ ح ۲ - العسيد 


yoo ۱۳ Ay والآقنان‎ 


۹ ۱۷۷ ۱۸۰ ۳۱۹ - کیار 
رجال الاقطاع ۸۷ ۱۳۳ ۱۳۵ 
۱۷٩ ۱۷۷ ۱۷۱ ۳ ۰‏ 
Yet ۲۰۵ ۲۰۶ VAS‏ ۳۱۰- 
بعينالتبعية والولاء ۱۲۹ ۱۳۰ 


wa ۱۳۷ ۱۳۲ ۱۳۱ tc 
فح(‎ ۱۰ ۱۸۹ ۱۸۸ ۲ 
۲۱۰ Yel ۲۰۵ ۲۰۳ ۱ 
rua Yeu vie Voy ۱ 
TI ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۲۰ YES 
۲۳۷ ۲۲۰ ۱2 ۲۲۲ ۱ 
۳۲۰ ۳۱۹ Yok you ۹ 
۳۳۳ ics ۳۲ rrr ۱ 
۲۳۵ ۲ دح‎ fre دح(‎ 

(i) GUY أ كس لا شابل‎ 
۱۷٩ 1Y ١١ 

أ كس لا شابل البروفانسية ( مدينة ) 
n‏ 

| کپادت دورا (CoS)‏ 16 ۱۹ 
۲۸ 

الاريك القوطى ۱۸۷ ح ۱ 

الب أرسلان ( السلطان ) ۱:۵ 

البانيا ۲۰۷ 


۱۳-۱۱ ارت دكس ( المؤدخ)‎ 
۱۵۲ ۱۳۳ 5١ ۱ ۲۱ 
Vey you ۱ VOY TT 
۱۸۰ WA ۲-۰۱7 5 
YO 14° ۱۸۲ ح؟ اذا‎ 
١ ح؟ ۲۲۱ ۲۲۷ ح‎ ۶ 


- ۳۹۸ = 


۳۱۸ ٩ ج‎ ۳۱۳ | C ۸ 
١ح‎ ۳۳۲ Y7 

الا لیجیون Oe‏ 

الفوئس ده يواتييه ۳۳۸ دح ۲ 

YT ۱۲۰ ۲۵۲۳ الالکساد‎ 
YAA YAV ۲۲: YT ۵ 
۳۲۰ ۳۱۲ ۳۰۳ - ۳ 
آنظر آس‎ - ١ح‎ ۳۳۳ ١ح‎ 


كو منين 
الكسيس لول کومنین(الامبراطود) 
Vics‏ ۱۳ ۱۸ ۲۱ دح 


Vo ۰۱-6۲ دح۱‎ ۲۳ ۱ 
-۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۳۰۱۲ VA 
۱۵۰ - ٩۱ 6 ۰ 
“VTE ۱۱-۱۵۸ Yor ۳ 
= ۱۸۵ VAY = ۱۸۱ ۰۱ 
١ ۲۰۷ ۲۰۵ ۰ ۱۹ ۲ 
- ۳۳۵ ۳۲۳ = YIA ۲۱۷-۲ ۹ 
۲۳۹-۲۳۷ ۲۳۲ ۲۳۲ ۹ 
۲۵۸-۲۵۵ ۲۵۲-۲۵ ۳۲ 
۳۰۵ -۳۰۲ ۳۰۰ YAA ۰ 
JT ۳۲۰ YTS ۳۱۸ ۷۲ 
YO YA ۳۲۷ ۱ ۹ 
mi إلى‎ ale سم ب‎ ypy 
۱ الاداضی الواطئة ۱ دح‎ 
۱۵۰ ۱ 2 ۱۲۲ ۱۳ ofmoy 


۳۰۰-۲۹۸ vay ۲:۳ tc 
واطروب‎ - ۳۰٩ - ۷ 
أنظر‎ og - oy الصليبية‎ 
الا لسکسیاد « وآن كومنين‎ 
۷۸ ) |اسكسيس الثالث (الامراطور‎ 
۷۸ ) الرابع (الامبراطور‎ aK! 
۲۱۰ WA ۱۹۲ ۱۱٩ الآلمان‎ 


۳۳۱ Yoo 
۱۷۹ ۱۰۷ حم‎ to eW 

Yie VAY 
الالياذة والاوديسية بم - أنظر‎ 

هوميروس 


إما ( اخت بوهیمند ) ۱۹۵ دح 4 

VAY ٩۳ مدینة) ۸۸ح۲‎ ( Gill 

|می‌اطور ( لقب ) 2۱۸۱ ۳ 

امبراطور BAY‏ (لقب) ۱۸۱ ح۳ 

الامراطورية الرومانية الشرقية 
VET 2 ۰ HY 111‏ 
ح ۱ VV Y‏ 
ح ۱ :۲۲ ۲۲۹ ۳۰۷ ۳۱۱ 
دح ۱ ۳۱۸ و( ۱ ۳۲۰ 
pya‏ - آنظر پیز نطة , ودولة 
الروم 

الامراطورية الرومانية الغروية 
اجددة IVA ۱۱۷ go‏ 


ووم — 


الامبراطورية الرومانية القدعة ۳۸ 
YT ۲۰۷ ۱۱٩ ۱۱۷ ۲۳‏ 
امبرواذ (CoH)‏ ۲۱ وح ۳ 
۲۳ ۰ ۲4۵ 2 ۱ 


vee ۹‏ - مشكلة ۲۰۱ ۲۰ 
res‏ ۲۳۷ ۲۳۸ - ۲۵۸ 
۵۹ .وم ۳۰۳ - أنظر 


seas ys الكسيس الأول‎ 


آموری الأول »۷ آن کومنین (الامیرق) ۲۳ دح ۱ ۲۸ 


آمیان ( بفرفسا ) ۱۵4 

إميك ركونت ) ۱۷۰ 

آناتو یا yo‏ 

ال اضول وم( ۲٩۰‏ 

انجلا وى ح ۱ eg te‏ ۱۰۷ 
۸ ۱۰۹ ۱۷۹ 

الا ندلسی oy‏ 


of yea ۷ ice iSl 
JEY ۱۳۸ ۱۳۵ AA "© 
۲۱6 Yoo ۲۰۱ ۱۸ 5 
ro ۲۱۹ حا‎ Mere 
۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۵ ۲۲ ۳ 
ver ver Yee ۲۳۹ ۱9 
۲:۷ YET ICI ۲:۵ 6 


۱۳۲۰ VA ۱ oo ot ١ ح‎ 
۱۳۵ ۱۳6 ۱۳۷ ۱۲۰ ۲ 
۱۱۲ ۲ ج‎ ۱۵۵ ۱۷ ۸ 
VIA VW ۱۱۱ ۱ NE 
۱۸۵ ۱۸۲ ۱ ج‎ ۱۸۰ ۹ 
WA ۱ ۱٩۰ ۱٩۳ ۱ ج‎ 
VOI ۲۰ ۲۰۳ ۲۰۰ ۹ 
۲۳۲۳ ۲۲۱ ۲۱٩ ۲ 2 ۶ 
Yoo ۲۳۱ ۲۳۷ ۲۲ ۱ ج‎ 
TAV ۲۹۱ ۱ مه" ح‎ ۷ 
YI ۴ ۳ rrey ۸ 
١ ج ۲ ۲۳۲۰ ج‎ ۳۱۸ ۲ 
۳۳۱ ۱ ۳۲6 ۱ ۰ ۱ 

i-r‏ الا -کساد 


۱۳۲۰ ۷ 


۲ ۳ (LY) انوسلت الرايع‎ YoY ۲۵۱ Yoo YEA YEA 


Yoy Yor Yot‏ ۸ و جح 


۳۰۲ وج‎ ۳۳۸ WY o» 


of go rr ۲۷ yt آهل الغرب‎ ۲۲۱ TTI ۳۱۲۰ ۲۵۹ t 


yo إمارة‎ - ۳۳ ۳2 ۲ 


۷۳ VTE TY of of ۳ 


مت ۳۷۰ — 


AY ۸۰ ۱۷۸ ۷۷ ۲ ح‎ 
WV AT ۸۰ ۲ دح‎ ۳ 
۱۳۱ ۱۱۱ ۱۰۸ ۱۰۷ tet 
۱۶۷ VEE ۱ ح‎ ۱۳ ۳ 
۲۲۲ ۲ ۲۱۹ ۱۷۲ tc 
۲۵۱ ۲۳ ۲۳۲ ۲۲۵ tc 
YAY ۲۷۷ ۲۷۰ ۲۲۸ 11 
۲۹۵ YAY YAY YA) ۰ 
Tor ۲۰۵ ۲۰۲ YAA YAA 
- ۳۲۹ ۳۱۲ ۲ 2-1۱ ۸ 
انظر الفر نج » و اللانين‎ 

اوردريك فتال ۱۷ 

آررشلم - أنظر بيت القدس 


أورليائر ( مدينة ) ١١‏ 


ex YA rr بم‎ ۲: ۲۱ Wool 
oV oT بحا‎ £4 to ۲ 
۸٩ ۲ 2۸ VE VY Ve ۳ 
۱۰۷ ۱۰۲ ۱۰۵ ۸ 
of Voy ۱۵۱ 6 ۹ 
WY ۱۷۳ IVY ۱۰۱ YES 
۲۱۱ ۱ 2 ۲۱۰ ۱۲ ۸ 
TTA ١ ح‎ ۲۵۸ Yoo ۱ 
۳۱۰ ۳۰۵ ۳۰۰ ۲۹۳ ۲۸۹ 
أنظر الغرپ الاودوف‎ - yyy 


ولد نبورج (ذدی) 2۳۱۳ ۲ 
آومان ( شارل ) ۳٩‏ ۱۱۰ ح ۱ 
Yo ۱ 2 ۹‏ ۲۲۹۰ 
ايرين (الامبراطورة البيزنطية) ۱۱5 
gal‏ دوکاس ( زوجة الکسیس 
كرمنين ) ۲۲ ح ۱ 

أيسورية ۳.۸ 

۱٤۷ ۱۱ ۱۰ 44 ۳ ايطاليا‎ 
۲۱۵ YAY JAY Yoh ۱ ح‎ 
فح[‎ 1٩ W جنوب‎ = ۷ 
We ۱۷۲ ۱ ۱۱ ٩ 
۲۰۷ هوم ۲۷۰ - شال‎ ۳ 

ایلیا ( اقليم ) ۱۷۸ 

الايوبيون (فى مصر ) ۲۹ ۲ M‏ 
VY ۹‏ 

av (YUN) ايوجين الثالث‎ 


(=) 
4 ح٤1‎ ۲-۱ البابوية مم دح‎ 
۷۰ 1۹ ۲۷ ٩۳ ov ۰۰ 6٩ 
۸۷ ۱2 V3 VF VY ۰۱ 
۲ 3ج‎ ۱۱۰ ۱۰۲ ۲ 9۹ 
۱2۱۲۱ ۱۲۲ ۹ 
۱۷۷ ۱۷۵ IVE 101 ۰ 


YA) ۲۷۷ ۲۰۱ Yeo ۸ 
والاميراطورية ۲ .م‎ - yay 
۲۰۵ ۱۷۹ ۱۷۱ Wo ۷ 
۷۲ 2۰۷ atsi- 
أنظر الكنيسة‎ - ١ ح‎ ۹ 
الرومانية‎ 

YT ۱ ۰ (pal) بادث‎ 

oy ۳٩ ۲۳ ) بارکر ( ارنست‎ 
۴ دج‎ Vet VO ۷۷ ۱ 
1c Wo ig ile 

۱۹۱ ۱۵ ۱44 (SH) باری‎ 

باریس( (B‏ ۱ ح ۳ ۱2۷۸ 

باريس ( جاستون ) oy‏ 

باز یل الأول ( الامراطود ) vey‏ 

ازيل الثانى ( الامبراطور ) ۱۲ 
yyt‏ 

باسیلیرس ( لقب ) 18١‏ ح ۳ 

یال ( بسریس۱) مراحم 

بايزيد الآول ( السلطان ) ۱۰ 

ro ) أوجست‎ ub 

البجانا كية (أو البتدنج) ۱۲۸ د ح١‏ 
VT 1‏ ۲۰۷ دح || ۲۰٩‏ 
۷ ۳۰۹ ۳۳۲ رح ۲ -= 


e Coals » أنظر الا تراك‎ 
Jp sss 

۱ ح‎ ta الابیض المتوسظ‎ a 
۲۹۹ YU ۸۲ ET Te ۷ 
YAA YAY Vo ۰ 


البحر الاحر م 

البحر SL‏ (الآددياتيك ) 
۶ ۳۱۳۲۳ 

YAY WY ۱۱۸ محر م‌مة‎ 

ob AY أنظر‎  ةرباربلا‎ 

۲۷۰ (dhe ( البرانس‎ 

پرای( ۰۱) 211 ۱ 

برابان ۱۷۹ 

برتراد ده منتفرت ۱۷۱ 

برسباى ( السلطان ) ۷۷ 

برنارد دهفالانس ( البطريرك الاتيى) 
۸ ۲۵۳ 

بر نارد ده کلیر فو (القديس ) W oA‏ 

بر ندیری ( مديئة ) ۱٩5‏ ۲۱۵ 

y-t بروفافس‎ 

ار رشالیون ۱۷۸ ۲۱۱ ۲۱۲ 

بر بطا نیا - أنظر ايجلتر! 


— vy — 


٩۲ ۳ ۱ لوئيس ) ۳ح‎ ( ey 
١55 ۱۱۱ ۱۲ ۱۱۸ البسفور‎ 
۲۰۲ ۱٩۱ 134 ۲ ۷ 
۲ Yio yg ۲۹۱ ۷ 
لشف ۳۲۷ ۲۳۱ وح۳‎ ۸ 

۳۳۳ ۲ 

بطرس ( القدیس ) ۹۸ ۳۳۷ ۳۳۸ 

yey to 1 بطرس برئولاوس‎ 

بطرس الناسك ۱۳ وه وح ١‏ ۸ه 
te 6‏ دح ۱ W‏ ۱۲۲ 
lve ۳‏ ۱۲۵ ۱۲ ۱۳۰ 
١ ۵۳ ۱۵۲ 101 ۱۳۲ ۱‏ - 
Yet ۳۰۳ ۲۵۱ ۱۷۱ ۰‏ 
۳ فح ۲-۲۱ Yio‏ ۳۱۰ 
۷ ۳۱۸ ۳۳۱ ل ۳۳۲ 

بغداد ۱4۳ ۱۵۰ ۱۹۰ 

البلا کرن ( قصر ) ۱۸۹ 

بلا کر‌نیس ( باب ) ۱۸۷ 

١51 ۱۱۷ ro ) بلدرين( مادشال‎ 

۸ بلدوين الاول ( شقیق جودفری)‎ 
۱۳۱ Ifo ۸۳ VE oA 4 
۱۸۰ ۱۷۹ ۱۷۸ ۱۷۰ ۹ 
۲۳۷ YPT ۱۸۹ ۱۸۷ ۹ 
۳۳۲ ۳۲۲ YET 


بلدوين الثالك ۲۰ 

بلدوين ده ها نو VE‏ 

۲۰۷ ic lev البلغار‎ 

بلغراد ر مدینة ) VAY Voy‏ 

بلفور ( أرثر جيمس ) باه ۱ - وعد 
۰۷ ۲۸۵ 

۱۰۱ ۷۹ ) البلقان ( شبه جزيرة‎ 
۱۸۱ ۳2 ۱۵۷ ٩ VEE 
۳۲۳۹ ۲۱۵ WE ۲ 

بلكان ( مدينة ) ۱۹۰ ۲۳۱ ۳۲۰ 
لح( ۳۲۲ ۳۲۸ 

بلوا ( مقاطعة ) ۸ ۲۱ ۱۲۹ ۱۳۳ 
۸ ۲۱۳ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۲۱ 
۳۲٩ ۳‏ 


yo ) ۰ J) پلوی‎ 

۳۰۸ (Eide ( idic 

البنادقة ۷۸ دح ۱ ۸۸ دح ۳ ۸٩‏ 
۰ ۳ ۱2۱۱۰ ۱۹۲ ۱2 - 
أنظر البندفية 

البندقبة ممح ۲ ۸٩‏ 

بنطش ۳۰۸ 

بوتومايت ( أحد خواص الکسپس 
كومنين ) ۲۲۱ ۳۲۸ 


بوددى ده بورجى ٩ (CSN)‏ ۱4 
۱۷-۹ ۱۸ ۱+ ۳۳۱۱ 

بودوان ده بورج ۱۷۹ 

۲۰۸ ) قلعة‎ ( AS 

cull وحم - آنظر‎ Ao OY» 

بونجاد (ج۰) ۸ 2 ۲ ۲۱۲ 
roio‏ 

پوس ده بلازون > 

بوهیمند النورماندی icy‏ ۳ ؛ 
EA ye ۱٩ 1814 VCS‏ 
فح ۲ VA Vo ۷۳ OA‏ ۱۲۰ 
دح ۳ ۱۲۰ ۱۳۹ ۱۳۰ ۱۳۳ 
YT INT ۱6۹ ۷ ۰۶‏ 
VAT ۱۸۰ ۱۷۸ AYT ۸‏ 
۷ ۱۰ ۱۹۱ - ۲۰ 
ved ۹‏ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۹ 
ح ۲ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۳ ۲۲۸ 
YT‏ ۲۳۸ - ۲۵۱ ۲۵۸۳۲۵۳ 
۰ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۱6 ۳۱۵ 
TIA ۷‏ ۳۱۹ ۲۳۳۳۲۱ ۷۳اب 
ryo ۳۳ ۳۳۳ ۳۲۷ ۹‏ 
أنظر الكسيس کومنین » وآن 
= منین 

Yoo Yio Yeg o بوی (مدینة)‎ 


VEY البوجيون‎ 

roy ay ile‏ - أنظر بيزة 

M ۲ ممح‎ 8H 

۱۸ ۲۱۵ ۸ ۳ بيت القدس‎ 
Ve ۷ ۵۹4 ۵۰ ۳۸ ۳۱ ۰ 
ETI ۸۸ AY ۷۹ ۷۷ ۹ 
۱4۳ ۱۳۵ Voy ۷ ۰ 
We ۱۵۵ ¥7I lot ite 
YO ۲۱ ۲۱۰ ۳۲ ۰ 
۲۲۰ Yro ۲۲ ۲۲۳ ۵ 
۲۰۷ ۲۰۱ ۲۸۷ YET FFA 
۳ ۲۷۲ ۲۱۱ ۲ 2۰ 
۳۰۸ ۳۰۱ YAA YAV YW 
۳ ووم قضائل و4 دح‎ ۳ 

بيشينية ( مدينة ) ۳۰۸ 


بيدا ( مدینة ) ۱۸۲ ۱۸۷ 


بیرکادد 04 
بزنطة ۱۲۱ 5ع ۵۲ oy‏ ۷۳ 
۹ 9۱۱ ۱ ۱۲۰ ۱۲۲ 


۱۲۸ ۱2 ۱۲ ۱۲۵ ۲۵ 
۱۳۸ ۱ 3۱۳۵ ۱۳۱ ۹ 
169 (44 VEY ۷ ۹ 
۱۰۰ VEL ۱ 9۱۷ ۱۹ 
AVY ITA ۱۹۷ م۱‎ Jor 
VAY ۱۸۹ ۱۸۵ ۱۷۸ ۷۶ 


fyt —‏ سس 


۲۱۹ ۱ ۲۰۷ ۲۰۱ ۳ 
۲۳۹ Yro ۲۳۸ ۲۲۲ ro 
۲۳۸ ۲۳۷ ۲۳۱ ۲۳۲ ۹ 
Yo. YEA ۲:۷ ۲۷:۵ ۰ 
۲۵۷ Yet foo yor ۰۱ 
YAI ۲۸۹ ۲۲۰ ۱ 2 ۸ 
۳۰۸ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۹ 
حم - أنظر‎ ۲۳» ۲۳۱۸ 
Ad pl الامبراطو ريةالرومانية‎ 
ودولة الردم‎ 

۲۳ ۲۰ ۲۲ ۲۱ ٩ 4 البيزنطيون‎ 
۱۱٩ ۲ ۱1۱15 ٩٩ vont 
Wr ۱۳۸ ۲۳ ۲۳ ۷۱ 
۱ وج‎ ۱۰۳ VEY AYA ۷ 
۱۱۱ ۱۵۸ ۱۰۷ ۲ ۶6 
۱۸۸ ۱۸۷ NAT ۱۷۰ ۷ 
۲۰٩ ۲۰6 ۲۰۳ ۱٩۷ ۶: 
۱ ۲۱۵ ۲ vie ۳ 
۲۲۰ ۲۲۳ ۲۲۳ ۲۱۸ ۶ 
۲6۷ YET ۲۳۸ ۲۳۷ ۲ 
Yot YoY ۲۵۲ FEA ۸ 
۲۹۰ VT ۲۵۸ YoY ۰ 
۳۰۷ ۲۰6 ۳۰۳ ۳۰۳ ۰۱ 
+۳۲۱ ۱۳۳۲۷ ۳ جح‎ 
الآغريق . راردم‎ Jala, 


پیلاجو نیا ( تبر ) ۱5 ۱۹۷ 
۳۰۸ 

پیش ( سید ) Yo‏ ۱۷۲ 

بيذ( نودمان ) yy‏ ۱۱۳ 
۷ - وموس ۳٩‏ 


)=( 
تاتیکوس ( أحد القواد فى الجيش 
البزتطی ) ۲۲۸ ۲۳۹ ۲۸۰ 

Yoo 
۱ 2۳۰ ۱۰ اتاریخ - تطور عل‎ 
۲۷ ۲۲۲ بم - کتابة‎ 
۲ دح‎ 


. التجارة ( فى العصود الوسعلی ) 


AY qem AV 
۳۰۸ ۱۹۷ تراقية‎ 
البرك - أنظر الراك » والسلاجقة‎ 


۲۱۰4 ١45 ه14‎ og الركان‎ 

۲۳۰ ۲۳۲ ۲۲۷ ۷ ۰ 

mi - حم‎ ۷۷۲ ۰ 

الا و اك Jass t‏ 4 
والملاجفة » والکومان 


JSA‏ ۱۲۸ وح ۲ ۲۰۷ ح۱ 
yry‏ وح ۷ انار الا راك 


— Yo — 


aly‏ والسلاجقة؛ والكومان 
تريفليان ( جورج ) ects‏ ۱۰ 
eh pis‏ ( ف العصود الوسطى ) - 
الدينية 
تنكريد yl)‏ اخت بوهیمند ) ۳ 
4 ۱۸ له ۱۲٩‏ ۱۷۸ 140 
دح ۱۹۷ ۲۰۲ YY)‏ ۲۳۳ 


۲:۱ ۱ Yio ۲۳۷ ۹ 
۲۶۸ Yov Yot Yor 


توران شاه ( الملك العظم ) ya‏ ح ۲ 

تولوز هوه ۱۷۱ IT‏ ۲۰۲ 
۳ ۲۰ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ 
۱ ۲۱۲ ۲۳۲۱ ۲۲۸ 

توما ( بطرس ده ) 64 

۲۸۸ ٠.4 ۸۰ توكس‎ 

توینی ( آدنوله) ۳۸ ۱ 

۱۳ 4 ۱ ۳۲ ) تیدبوده ( بطرس‎ 
٩۱ ot 6 

التيوتونية ( جاعة الفرسان) qa‏ 
ay ۰‏ 


(=) 


تروب (Ab)‏ ۹6 م 


ثورة ۲۳ يوليو ۱۹6 
ورس الارمینی ۲۳٩ (AW)‏ وح١‏ 


(ج) 

الجاليات الايطالية التجارية ۷| - 
۰ ۲۷۵ أنظر البنادقة » 
والبيازنة » والجنو a‏ 

جاليربوس ۱۱۳ 

الجامعات ( نشأة ) ۱.۱ 

الجامع الآزهر 44 ۲۷۹ 

جان ده برين ونا cyte‏ -أنظر 
اللات الصليبية (الخلة الخامسة) 

جب ( سير هاملتون ) Yo‏ 

الجرمان ge‏ ۸۷ ۱۱۳ ۱۷۲ ۲۰۷ 
ح و -غزوات وي مه WY‏ 
۶6 ۱۱۹ 

۱ 24۰ Yo ) جروسيه ( دیلیه‎ 
۷۹ ۱۷۸ ۷۰ ۲۱۲ 5 
۱1۸ ۱2 ۱ ۳ 
۲۲۷ ۱۹6 ۲ 2 SAY ۰ 
YEA ۲:۷ ۲:۰ ۲۳۲ ۱ ح‎ 
۲۷۳ ۳۲۷۲ ۲ ZA ۲۵ 
tC 

جرو نيباوم (جوستاف فون ) ۲۸۲ 

جرجوارالآر مين (المؤدخ)٠؟ VC?‏ 


— ۳ — 


جر جورى الاول السكبير ( اباب ( 
iyo ۵‏ 

جرجوری الثانى ( اليابا ) ۱۱۵ 

جرجوری السابع (EIN)‏ 14 ۱۷۰ 

yea الجزائر‎ 

الجز ay‏ الر بط نية - أ نظر انجاترا 

الجز رة العربية وم ver‏ 

جستنيان ( الامبراطور ) Yt‏ 

اجماءات الرهبانية العسكرية 1۸ ۹٩‏ 
AF ۱-۹۰ AV‏ ۲۷۵ =- 
أنظر الاسبتارية » والت وتو نية 
والداوية 

جال الدين اشیال ( الدكتود ) ya‏ 
جح ١‏ -" ۴۳۰ ۲۶ مح ۱ 

جال عبد الناصر( الر ٹیس ) ۷۲ ح۳ 
TAT ۲ ۸‏ 

جنوه رمح ۲ هلم 2۱۷۱ ۱ 

الجنوية AA‏ مو 2۱۷۰ ۱ 

جوانفیل ( جان ده ) ۲۱ ۱۲۲ 
٩۲ 11 0‏ 

جرتشالك ۱۵۲ ۱۷۰ 

جوتییه الستشار ) E230‏ ) ۱6 
۲۰-۹ 


جوتييه العدم ۱۲۳ ۱۲ We‏ 
۱۵۳۲ ۱۵۱ 104 ۱۷۱ 

۱۲ ۲۱ ٩ ۸ جودفری ده بو ون‎ 
VE OA 00 ¥7~ £4 ۲ دح‎ 
۱۳۵ ۱۳۲ ۱۳۰ ۱۷۹ ۹ 
۱۹۱-۱۷۸ Wt ۹ 
۲۱6 ۲۱۲ ۲۱۱ 4 ۲ 
YUL ۲۵ Yee ۲۳۲ ۰ 
۳۲۰ ۳۱۹ NCI ۳۱۸ ۶ 
۳۳۳ = TTY rry وعم‎ 
۳۳۵ 

جورج ( وید ) ۱۰۸ 

جوسلین الا ۹ ۲ 

جو نتر الباديسى ( المؤرخ ) ۲۰ 

جويسكار (رورت ) 4٩‏ ۷۹۷۳ 
IEA ۱4 ITT ۱۲۵ ۰‏ 
۰ ۱۹۱ ۱۹۳ ۱۹۹ ۲۰۱ 
Too ۳‏ ۳۰۳ ۳۲۲ رح ۱ 
و۳۳ ح ۳ - أنظر الحکسیس 
کومنین ‏ و بوهیمند 

جیبرت ده نوجان (اللمورخ ) ١4‏ 
۱۸۷ وه ۲۱ ۱۱۷۹ 
۰ ۳۱۱ ۳ 

جیبون ( ادوادد ) igro‏ 


جيروايمين ( باب ) ۱۸۷ 


— NY = 


(z) 

ght!‏ الغرييورى ( إل الاراضی 
المقدسة ) ۲۷ ٩‏ وم Wy‏ 
۶6 فدح ۲ ۱۱۰ ۲۷۰ ۲۸۷ 
rey‏ 

الحج إلى الاراضی المقدمية (E)‏ 
۵ ۳۰۲ 

حران ( مدینة ) yor‏ 

الحرب ( ف امصور الوسعی ) 4۲ 
Ay‏ - أ نظر الاقطاع » والفروسية 

ارب العالمية JY‏ ۱۰۷ ۱۰۸ 

ا حركة الا قونة ۱۱۵ عح ۲ ۱۱۹ 

الحركة ااصلية - الباعث الشخصى فى 
قیامپا oy‏ - ۵ العامل dll‏ 
قناع زائف os 4۰ ۳۸ ۲٩‏ 
VA ۷۷ VF vy ۸۷۸۷۰۵ ۰۳۱‏ 
AVAE AF 11 AA AV AT‏ 
Jo Yok ۱۰۳ ۱۰۲ 44‏ 
۰۹ ۳۷ ۱۰۲ ۲۳۱۸1 
YAV ۲۸۵ ۲۸۸ YEY ۹‏ 
۸۸ - والحروب البيزنطية ey‏ 
حا t‏ وح ‏ - أظر 
الاستعار الصليى » والاستيطان 
الصلیي » واخلات الصلبيية 


۲۳۲۵ ۲۱۲ ۱٩۳ ۱٩۲ ۹ 


حسن حبشی ( الدكتور ) w YY‏ 
۳ ۲۱۳ ۱2 ۲۷۲ 2ت ۲ 
۲2۳4 

حسين موس ( الدکتور ) ۳٩‏ 

حطين ( موقعة ) ۲۷۷ 

حلب ۱۳ Yor‏ ووم ۲۹۰ 

۱۸ ۲۱۲ ۷ ٩ الات الصليبية‎ 
۲۸-۲۱ ye YY ۱ 
٩۳ 4۱-۳۹ TV ۲۱ 
كيه‎ of ۵۰۰ ۷ دح ۲ مع‎ 
-W 1۵ ۳ 1۰ oy وه‎ 
AA Ao AY VA VA VE VY 
۱۰۲ 44 ٩۷ ٩۱ ۰ ۲ 
۱۳۳ ANT ۱۳۱ ١٠٠١ ۶4 
۱۱۰ for foe 446 ۹ 


۲۷٩ YU ۲۷۸۶ yg ۰ 
بك‎ ۰۳ YAA YAA = YAV ۲۱ 
۷ ٩ م مح؟‎ ۱ dod ae 
2-۱٩ ۱۱ ۱۳ ۲۱۲ ٩ 2 
YC 4۳۳ YU YE ۲۳ ۱ 
مه‎ of ۱ oy ۱۳ 4غ‎ 
W 1۰ 1: YEA ١حد‎ 
۱۱۶ ١١١ AY VA ۷۵ ۲۳ 
۱4۰ ۱۳4 ۱۲۵ ۱۲۳ ۰ 
۱۱۱۲ ۱6۴ 1e1 icv 6 


-mMm 


۷۵ ۱۷۷ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۹۱ 
وح۱ ۱۹6 ۲۰۲ Yeu Yet‏ 
VIA Yov ys ۹‏ 
۰ ۳۷۱ ۲۹۰ - ۲۹۳ ۲۹۷ 
۸ ۳۰۵-۳۰۱ ۳۲۰ ۲ - 
BUIH‏ ره ۷ ۷۹ ۷۹ 
dt -ye Yos‏ الثالثة ۲۱ جم 
Yeo VA ۷۱ ۷‏ ح۱ JH-‏ 
الرابعة وه بح ۱ ۹۷ ۷۷ 
VA ۷۸ ۲ ZS‏ ۱۲۱ وج ۱ 
۵ ۱۷ فح ۱ ۲:۸ ح ۱ 
yay‏ م.م dtl‏ الخامسة vA‏ 
حو ۷۹ dle yee‏ 
السادسة ٠٠١‏ وح | - LH‏ 
aiL‏ ۲۷ ۲2۳ وه 
٠٠١ ۸۰ VA ۷‏ ۲۱۵ ح ١‏ 
ad - yay‏ الثامنة وى qy‏ 
As‏ وح و - | حسلة التاسعة ۹ 
۷ ۸۰ مم الحلاتالمتأخرة 
04 ۲۸۲ ۱2۱۰۱ "۱۰ 
صلیبیة ال طفال ۷۸ ۱ مس آنظر 
الاستعار الصليى e‏ والاستيطان 
الصليى re FF t‏ ‘ 

والمدوان الصلبى 


(خ) 
خسرو ( ملك الغرس ) ۳۸ 
خلقيدونية ۱۱۲ 2۳۲۰ ١‏ 


خيوس (جزائر ) م.م 


)>( 
الدانوب ( (a‏ ۱14۷ ۱۵۸ 
داوس ( (cull‏ ۲۹۷ 
الاو بة dle’)‏ الرهبان ) 14 .و 
yy ٩۳ ۱‏ 
درا کون ( تر ) We‏ ۳۱۷ 
درو بولی ( وادی ) ۱۹۹ ۲۳۸ 
درویش d=‏ ۳6 ح ۱ 
دقاق ( صاجب دمشق ) ۲۵۹ 
دقلدیا نوس ( الامبراطور ) ۱۱۳ 
دلاشیا ۲۰۷ 
دماليوم ۳۲۷ 
دمشق yaq ty‏ ۲۹۰ 
bhes‏ ۲۸۱ 
دورا خروم ۳۱4 ۳۲ 
دورازو (مدينة) ۱۷۸ VAN‏ ۲۰۷ 
Yoo Yio‏ 
دوریلیوم ( امک شهر) ۱۳۱ ١41‏ 


=- 


۲۱۵ موقعة‎ - yoq ۲۳۳ ۹ 
۲۳۹ ۲۳۳ 17 

۱» (Se) دول‎ 

vey onilu) دول‎ 

fo YA Yo Yo ۲۳ دول الردم‎ 
۱۰۲ ¥4 VA ۷۳ o" ۳ 
۱۲۳ FIT 11 ۷ ۳ 
۱۳۲۱۱۳۳ ۱۲۸ ۳ ۵ 
۱66۵ VEE VEY ۱1:۱ ۸ 
10% ۱۵۳ Jot jo. ۷ 
۱۸۱ ۲ ۱۷۸ ۱۷۷ ۰ 
۲۰ ۲۰۳ ۱۹۵ ۰۱۸۹ ۲ وح‎ 
۲۲۲ ۲۲۱ ۲ 2۲۱۹ ۸ 
۲۵ YYA YYY ۲۲۵ iz 
YAY ۲۲۹ You Yos yor 
ET ۳۰۷ ۳۰۳ - ۲۹۷ ۳ 
» بيزنطة‎ il - ١ ح‎ ry 
والاميراطورية الروما ثبةالشرقة‎ 

الدولة العباسية مع( ۲۱۰ ۲۷۰ 

الدولة العربية ( فى المصور الوسطى) 
VEY 1۱ 14‏ ۲۷۰ 

الدومينيكان ( الرمیان ) ۷۰ 

ديبوا ( بطرس ) 0۹ 


دو سنوك »۱ ۱۵ دح ۱ 


ات gree‏ ی س ہہ تسس تھ زد سر 


دير القديس رعی ۱٤‏ ها ح ۱ 

دیشسن ( (M‏ ۸ح ۲ 

ديفز ( آدوین جون ) ١‏ 

دیفز ( م. و.کاراس ) ۳۸ oy‏ 
Veg‏ 

۱۳۹ ٩۲ or yo (JE) ديل‎ 


۲۲۲ ۱۲۰6 ۱۸۰ ۱ 
YEA YEA 


)3( 
النمی .م 
)9( 
راجوذا ۲.۷ 
دانسيان (ستفن ) oy ۲۱ yo‏ 
WA ATA ۱5:6 ۱۱۷ ۲‏ 
۲2 ۲۱6 ۲ ۱۲۲۷ ۲۱۰ 
۳2۱ 
راژول ده كان ( المؤدخ ) 4 ۱ 
۱٩۹۷۲ 1۲۱ ot ۱٩ - ۸‏ 
۸ اح ۱ 
الراين ( جر ) ۱۲ ۱۷۹ 
دتبف ( (els‏ ۹۸ ۱۳۹۹ ۱۰۱ 


“TT ۳۰۵ ۲۹۸ Iz 
۳۳۷ 


= f = 


رضوان ( صاحب حلب ) وه؟ 

vé رفح‎ 

أارملة ( وقعة سنة۱۱۰۲) ۲۱۵ ح١‏ 

ارها - إمارة A‏ ۱۸۰ ۲۲۲ ۲۳۹ 
وح ۲ -مدینه VE Yo‏ ۱۸۹ 
7 ۲۳۷ )۲۵ 

الرهبنة ( فى العصور الوسطی ) ۱1 
۸١‏ - أنظرالبابوية,والكنيسة 
الرومانية 

۱۳۰ re رهرشت (د۰)‎ 
1۱ of 

روبرت الادل ( أمير الاراضی 
الواطثة ) ۲۱ or‏ بره ۱۲۲ 
1C‏ ۲2۳۲۱۵ ۲۳ ۲۹۸ 
yaq‏ ,۳۰ - أنظر الکسیس 
الارل كومنين 

رورت الثانى (أميرا لاداضی‌الو 2( 
IY ۵۹‏ ۲۱۰ 9 ۲ ۲۸۵ 
۷ ۳۳۵ 

- 6 £ ) رورت الراهب( المؤدخ‎ 
V YZ of ۲° ۹ 
YOY ۰ ۲ 

رورت کونت نودماندیا ۸ مه 
-YAE vir ۲.۷ ira‏ 
Yeo Yee ۲۲۱ ۷‏ 


۱ ۲۷۱ ٩۲ (Hl) روبس‎ 
YAA 

روتلان ) المؤدخ ) ۲۲ دح ۱ 

روجر ( عامل فى خدمة الكسيس 
كرمنين ) 2۱۸۳ ۲ 

روجر الأول ( صاحب صقلية ) ۲۰ 
yay‏ 

روجر بورسا ( أخو بوهیشد 
التورماندى ) ۱٩۳‏ 

۲۱٩ رودس‎ 

رودستو ( مدينة ( ۲.۹ 

۱ ۳۲۰۷ icity wo 

vay sy 

روسكوى (هدينة ) ۲۰۸ ۲۱۰ 

روسيل ده ١44 dub‏ وح ۲ 

رول shady‏ ( عامل فى خدمة 
الكسيس ) ۲۱۸۳ 

۱4۱ ۱6۰ ۱۱۱ YATA ۱ pat 
IW ۱6۵ ME ۱۲ ح۱‎ 
۲۷۰ ۲۵۹ ۲۳۸ IVA ۷6 
أنظر‎ - yay ۲۹۰ ۵٩ 
البيز نطيون ۰ والاغریق‎ 

Ve WU to 4۳ TA روما‎ 
We ۷۳ ۳ ۴ YI 


æ PÀ = 


۱۱۸ ۲ 2۱۱۷۲ ۷ ۵ 
jor JET ۱۲۲ ۱۱۹ ۲ دح‎ 
Yee ۲۰۱۵ Yio ۳ ۱ 
۳۱۰ 

e ۲۷ الرومان القدماء ۲۲ حم‎ 
۲۸۷ 1۱۲ AN AT 

روما نوسالثاق (الامراطود) ۱6۲ 

رومانوس الرابعع دیوجیزیس 


(الامراطود ) ۱4۵ 


الرژیات الدينية ( فى العصورالوسطی) 
- ۷ - أنظر DLN‏ 
الدينة 


job‏ بول ) ۳-۲2۱٩‏ ۲۰ ح۱ 
I7 Yo ۶‏ ۵۳ ۵4 1۱۲ ۳۰۰ 

ريتشارد قلب الآسد (ملك (IAAI‏ 
cree ۷۷ vi‏ ۱ - أنظر 
الحلات السليبية ( ال الثالثة ) 

Ay ۱: (Bu) 

۷ - ۵ ۲ ) ر عون داجیل ( الؤرخ‎ 
۲۰۹ ۲۰۱ ۱۳۲ UW ۶ 
Pet re ۲۷ ۷ 
ZY 

ر مون الرابع ده سان جيل ( كونت 
تولوز) » دح ۲ ٩‏ ۱۸ مه 


WA ۱ ۱۷۱ Wt ۹ 
~ Wok ۲۰۳ ۲۰۲ ۰ 
YYA ۲۲۷ ۲۲۱ Vie VAY 
۲4۵ yss YEY ۲۳۳ ۲ 
۳۲۱۷ ۲۱۱ Yos YEA Yen 
۳۳۵ ۳ 

۲ 2۱۲ (pal) رینسیوس‎ 

ريو (من dH Les‏ الأول 
الشعبية ) ۲ب - أنظر بطرس 
الناسك 


دينو ده شايتون وم 


(س) 
الساف ( مر ) ۱۵۳ yoy‏ 
سالونیکا م.م ۲۱۵ 
سان رعو ( اتفاقة ) ۱۰۹ 
ستیفنسون ( كادل ) 1۲ ۱۳۸ 
ستیفنسون ( (g3‏ :۲ ۱۲۸۱ 
سعيد عبد الفتاح عاشود( الدكتور) 
re rr‏ 
y.y GH Su‏ 
السلاجقة yo oy‏ ۱۰۲ ۱۲۵ ۱۳۹ 
JV ١45 ۱ ۳9۰ ۳۱‏ 
lor ۳‏ 9۱ج ۲ ۱۱ 


— TAY — 


۱۷۰ WA ۲ 2 ۵ 
۲۲۲ ۲۱۰ ۱۹6 ۱۹6 ۰۱ 
Yro ۲۳۲ ۲۲۸ ۲۲۷ Ye 
۲۳۱۲۱ ۲۸۰ ۲۵۹ You ۲۳۸ 
YO ۲۹٩۱ ۳ ۲۷۲ ۷۰ 
۳۰۷ ۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۵ 
ح ۱ ۳۱۷ - انظ‎ ۹ ۳ 
Jy ن والركو‎ Kale SST 
والكومان‎ 

١ 2۱1۷ السلاف‎ 
, & yl انیم‎ -ay ail 
والكنيسة الرومانية‎ 

۱۵۷ ١١5 toy ) مدينة‎ ( cole 
۱۹ 

۱ دح‎ ve (د.)‎ de 

سواسون (مدینة ) ۱۸ 

٩۳ ۷۷ ¶ ۲۰ ۱٩ سورية‎ 
۲٩ TYT VAY ۰ ۰ 
أنظر‎ - ۲2۳۳۸ ۲۸۸ yoy 
السام‎ 

سومرفيل (د. س.) ۳۸ 2 ۱ 

سویسرا ۱۵ ح ۳ 

سيبل ( العالم ه..) ۱۲ ح ۲ 

السيد الباز المربى ( الدحكتور ) 
yu Ye ۴‏ 


السيد عبد العزين سالم ( الدكتور ) 
Té‏ 

سيرا ) مدينة ) vay‏ 

سيف الدواة اخدای yey‏ أنظر 
دول الخدانيين 


سبلیفری ( مدينة ) ۱۸۲ ۱۸۳ 
)+( 

شارر )44( ۲۷ ۸ ۲۱ 
“TY4 ۲۲۲ ۲۱۵ ۱۳۳ AY‏ 
مدرسة باح ۲ 

شادل ده بروفانس ۳۳۸ دح ۲ 

شارلان وه ۲ه ح١‏ ۱۱ - 
آمراطودية ۱۱٩‏ ۱۷۲ = 
أسطورة حج ۵۷۲-۵۱ ٩۳‏ - 
ssi)‏ رولان ۵۲-۵۱ 1٩۳‏ 

Ye ۲ شالندون رفردیناند) ۱۲ج‎ 
ogot of ۳۱ ۵ 
۱۱٩ ۱۲۰ ۱۷ ۲ 
VAY ۸ SAT ۸۲ ۰ 
۲۰۱ ۲۰۱ ۱۹۷ ۵ 
۳۰۰ ۲:۷ ۲۲۳ ۲۱۰ ۰۹ 
۲ ۳۱۸ ۳۳۰۳ ۱ 

۷ ۰4 ۱ اشام ( بلاد) بوبح‎ 
۲ 9ح‎ AA AY AL Ae v4 


— TAT ~ 


۰ ۱ ۹ ۱۱ ۱4۳ 
۰ لشفت ۲ ۲۲۰ ۲3۸ 
۹ ۲۷۳ لشف ۲۸۱ YAY‏ 
۲۵٩ Jè-‏ ۲۹۰ ۳۷۷۲ - 
فضائل ۵ وح ۲ - نظر سوریة 

شبه الجريرة الأبيدية ۱4٩‏ ۷۳ 
۱۷ 

شبه جريرة المورة 2۱۱۰ ۱ 

igra sal شجر‎ 

شخصية الفرد ( ظبود ) ۱۰۱ 

SYAY AL ۷. الشسق الأقصى‎ 


أنظر الغول 

> ygce م م‎ dlc 
Yu ۲۱ YA ۱۱-۳ ۸ 
ol 4٩ ۳ =¥ ۳ 
1 Te of of ١ ۳ج‎ 
Vo “VY ۷۰ 71٩ ۲۷ 11 
q6 4) ۸-۸۷ ۷ 

۱۰6۵ OF Soh ۱۰۳ 44 5 


Yo Ve ۲ VA °7 
tog fol VEE ۰ ۱۱ 
۱۸۰ ۱۷۷ ۱۱۷۲! 05 
۲۰۱ Feo 1۹1۱-۱٩۳ ۷۲ 
Yro ۲۳۱ ۲۲۲ ۲۳۶ Yet 
Yoo ۲۶۳ PYA ۲۳۸ 1 


YT ۲۱۶ ۲۵۹ ۷ ح‎ ۸ 
YAY ۱۲۸۱ YVI YTA 
۳۰۳-۳۰۱ ۲۹۹ YAY YAY 
4 و‎ ۲ 2۳۳۸ ۹ 
"۱٩ ۱۸ ۱۱ ۱۰ الشعر اللاتیی‎ 
أنظر اللاتينية الوسيطة‎ 


شاوميرجيه ( جوستاف ) ۳۵ ٩۲‏ 


(ص) 
الصالح جم الدین أيوب (A)‏ 

۱۰۰ ۲ دح‎ ۰۹ 
1١5 ۱۰۰ ۱ وو ح‎ ty صقلية‎ 
۲۷۰ JAY Ive ۳ ۳ 
ب‎ ۳۱ Yo Gard صلاح الدين‎ 
VAY ۲۸۷ ۲۸۰ ۲۷۷ ۹ 
۹4 ۵ £4 ۲۰ ۱۲ لصلییون‎ 
۲ ۸۱ ۱۷۸ Vo VY ۰ 
“IVT ۱۳۳-۱۳۲۰ ۷۷۱ ۲ 
“101 YO ۱۷ AYA ۹ 
۱۷۰ ANA LAV ۶ ۹ 
۱۹۵ ۱۹۰-۱۸۷ ۱۸ ۳ 
TY) ۲۱۹ ۲۰۹ ۲۰۸ ۶ 
۲۳۲ TIA ۲۲۸ yro ۲ 
۲۳۸ ۲۳۷ ۲ دح‎ ۲۳۰ ۳ 
۲۱۰ ۲۵۵۰۲۲ ۲۳ ۰ 


۲۷۱ ۲ 24۲۹۸ ۱ ح‎ ٩۱ 
We eg ۲۷۳ tc ۲ 
۳۲۰ ۲۸۰ ۲۸۰ TI WA 
“tC ۳۳۸ ۳۲۲ ۳۲۱ ۱ 
مستعمراتبم فى الشرق العرن‎ 
AF AA الم‎ Vo 5 4۸ ۳ 
۱۸۰ ۱۷۹ ۱۳ ۱۰۳ 177 
۲۷۰ YA ۲۷۰ YoY ۲ 
VT ۲۸۱ VT ۲۷۲ YY) 
انظر أمل الغرب ؛‎ yay 
والفر نج و اللانین‎ 
۱۱۰-۱۰4 ) الصپیو نية ( فى فلسطين‎ 


(¢) 


العالم الربى ۲٩‏ ۲۷ ۲۲ 5ه ۸ه 


AV VI ۷۰ UW ۲۷ ۲ ح‎ 
“¥ joo ۱۰۳ ۳ 7 6 
vey ۱:۳ ۱۱۲۲ ۰ 
۲۰۵ WA ۱۷۳ fo} ۰ 
۲۷۷ ۳۷۲ ۲۷۰ yio ۰ 
۲۸۹ ۲۸۸ ۲۸۷ YAY ۰ 


۳۳۷ ۳۰۲ Yel ۷ YAY 
gol أنظر الشرق‎ - ١ ح‎ 


العالم yal‏ - أنظر الغرب 


واسرائيل 


٠١ حور‎ 


۱۹۷ tog ۱۵۳ (E) صوفيا‎ 


ré د (الدکتور)‎ saate 
ry عبد الرمن زک (الدكتور)‎ 

ya العزيز توفیق جاويد‎ te 
۱۷ ) عبد المنعم ماجد (الدكتور‎ 


(ط) 
طراپلس الشام yos ۲۲ you‏ 
دج ۱ Yov‏ 
طرسوس ( جبال ( yro‏ 
طرواده ( حروب ) ۳۷ 
طايطلة ( مدينة ) yve‏ 
الطولو نون ۱:۳ 
)4( 


YEA rt الظاهر‎ 


re YZ 


۲۹۱ ۱۰۷ bet المانیون‎ 
١ ۷۸ح‎ ٩۲ oF العدوان الصلیی‎ 


۱۷۲ 23۱۱۰ ٠٠١ 6 
YAY ۲۸۰ 17 TVA YU 
۲۹۳ ۲۸۹۸ YAA ۲۸۵ 174 
Ws ۳۰۰ ۳۰۲ YAV ۶ 
وحشية‎ = ۱۳۳۷ ۳۱ ۲ 
Hij ۰۳۱۵ YO tio ۲ 


ص ۳۸۵ — 


الاستعار الصلبی , والاسةيطان 
المليى ؛ و ار کة ااصيلية » 
والحلات الصلييية 

المراق ۱.۹ بهم - شال 
۸ ۲۷۳ 

۲۷ العرب ۱ ه ۲۲ ۲4 5م‎ 
YA YA Yo ۳۳-۳۱ دح۲‎ 
ICI OF £4 EV دح‎ 5 
۱ 2 51 54 ۱۲ oV of 
VA W ۲ 9 ۷۳ ۷۰ 4 
YOA AY ۲۳ AV ۹ 
۱۰۰ ZI AA 41-4۳ 
۱۱۱ ۱۰۸ ۷ ۳ 
ITI MEV ۱۸-۱۱ ۱۲۰ 
VAY ۱۷۸-۱۷۲ مح"‎ jot 
۲۳۵ ۲۲6 ۲۰۵ ۱6 ۷۲ 
YEA ۲2۲۳۲ ۲۲۳۰ ۷ 
۲ 9 ۲۲۰ Yoo Yot yo) 
۲۱٩ ۲2 ۲3۸ ۲۲ YF 
۲۷۳ دح۲‎ ۲۷۲ ۲۷۱ Ico 
“YAY ۲۸۰ ۳۷۷-۲۷۵ رح؛‎ 
“YAY ۲2۳۲۹۱ ۲۸۹ TAT 
۴۱۳ ۱29۳۰۹ ۲۹۷ 44 
۲2۳۳۸ 

العر بش ۷٤‏ 


عزير سوريال عطية ( EEE)‏ 
وم ۱۰ ومح" YTA ۵٩‏ 
YT‏ 

صقلان م ۲۹٩‏ ۱ - واقعة o‏ 
Zl‏ 97 ۲۱۲ ح ۱ 

>. ۳٩ Gall المصور‎ 

1۸ 4١ go المصور القديمة‎ 

۳۲ ۲ المصور الوسعی ۳ ۷۲ج‎ 
fo ٩۱ 4۰ ۳۹ ۳۷ ۳۵ ry 
۱۰۷ ۱۰۵ ۱۰۱ VY TA زه‎ 
۱۵۰۵ YEY Vio ۳ ۲۱ 
۲ ۲۹۲ ۱۸۱ WA حم‎ 
۲۹ ۲۸۷ ۲۸۰ YW 

YA ۱۰ ۳ ۷۹ 4٩ ga e 
۲۷۷ ۲ ح‎ 

على gum‏ اخ ربوطل ( الدکتود)ع۳ 

عاد yall‏ زنک Yo‏ ۲۳۰۱ ج ۲ 
۲۷۰ ۲۹۳ 

عر کال توفيق ( الدکتور ) ۳۳ 
۳۹ 41 2 ۲ ۲۱۱۸ 

الهمری ۳۰ 

۳۰ gall 

(£) 

غالة ( بلاد اب corn‏ ۲ - 

أنظر فرنسا 


= TAJ = 


الغرب ٩ ۳ ۱ ds‏ ۷دح؟۲ 
۳ 2۲۲ ۲ ۲۹ ۲۷ ۳۳ ۳۵ 
بم FA‏ ۰ رح ۱ ۱ T=‏ 
of ۱۵۲ £4 ۸‏ مه - 
oy‏ فح 4 ٩۷ 54 W‏ 
AY VA V1 Ve A‏ كم 
دح۲ ٩۳ AY AM ۸۷ Ao‏ 
44 ۱۱۰-۱۰۱ ۱۱ - ۱۱۷ 
۱۲٩ ۹‏ المح ۱ 
Vos ۱ 29۱۷ 145 ۰‏ 
Jo}‏ ۰۱۵ ۱۸۱۰-۰۱۷۰۱۵۹ 
VA VAY ۸۱‏ ۲۱۳ 
Yro TZ ۲۱ ۱ Yio‏ 
Yot Yo! Yer ۲۳۸ ۲۲۹‏ 
YUL ۲ ۲۱۰ ۵‏ ۲۷۰ 
yar ۲۹۲ ۰ YAA YY)‏ 
FAA‏ ۳۰۱ ۳۰۳ ۳۰۵ ۳۲۰ 
ve‏ ۳۳۸ أنظر آورربا 

» آنظر أهل الفرب‎ - oye al 

والصليييون و الفر نج » و SW‏ 

غرناطة بي ح ۱ 

غلاطية ,۳۰۸ 


(2) 


rer. ) العام‎ ( elit 


الفاتیکان yay‏ - أنظر البابوية 

فارس - أنظر الفرس 

er ۳٩ )۰۱۰۱( از یلیف‎ 

افاطمیون ( فى مصر ) TAA‏ ۲ 
0 ۱۵۰ ۱۲۱۵ ۲۷ 
دح ١‏ ۳۸ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۲۰ 
ادمح ۱ ۳2۲۷۲ 

فالونا ( أو أفلونا ) rie ۱۹٩‏ 

فاليريان ۱۱۳ 

فانك gli,‏ (ف۰) مم ح١‏ 

١ رح‎ ۲۱۱ (231) deal فخر‎ 

۲۳۱۲ ۱۱۰ VE (ot) الفرات‎ 
۳۷۹ 

فرانکفودت ( مدینة ) roio‏ 

۱۹۷ ۱۹۹ (oF) الفرداد‎ 

فردر يك الثانى ( الامبراطور ) ٠١‏ 

۸ وه ۱۰۰ ۱۰۱ ۳.۵ -أنظر 
oH‏ الصليبية ( الخلة السادسة) 

الفرس ۳۷ ۳۸ go‏ 44 - دولة 
۷ ۳۸ 

افر نج ( أو الفرنحة أو الافر ج ) 1 
{A ۳۱ ۲۷ ۲6 ۲۱ WA‏ 
igor‏ له ۹۵ 1٩‏ ۷۵ - 
AA ۸۲۰۸۲ ۸۰ ۷‏ = 14 


-fA ~= 


۱۳۱ - ١١1 ٠١ veg ٩ 
۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳۱ ۱۳۸ - ۳۲ 
۱6۱ ۱۱۳۹ ۱۳۸ ۷ 
۱۵۸ ۱۵۷ ۱۱۰۳ ١ح‎ 
۱3۷ ۲2۱۲ ۱۱ ۷۲ ۰۱ 
-۱۸۵ ۱۸۲-۱۸۰ ۱۷۹ ۷۰ 
۲۰۳-۲۰۱ 141 JAE ۸ 
۲۱۵ ۲۰۹ ۱۳۷۲۰۷ Yoo 
۲۲۳-۲۲۱ ۲ 29۲۱ ۸ 
-۲۴۵ ۲۳۳ = ۲۳۱ ۲۲۹-۹ 
۲۵۰-۲۸۸ ۲۸۱-۲۱۲ ۰ 
۲۱۳ ۳۱۱۲۰۹ yoo Yey 
۲۷۳ - ۲۷۱ ۷ ۹ 
۲۹۱ ۲۹۰ ۲۸۲ ۲۸۰ ۷ 
۳۱۷-۲۱۳ ۳۰۶ ۲۹۳ ۲2 
Yre ۳۲۳ icr ۰ 
نج الشرق‎ Al -rre ۳۲۸۳-۳۲۹ 
همم-أنظ رأهل اغرب»‎ Ao 14 
و ااصلمییون ء واللاتين‎ 
۱۸ ۱۷ ۱ ۲ 2۷ ٩ ه‎ Wj 
اهمه‎ ۱۳۰۲۱ 2 6 ۲ 
VAVI ETIT oA ۱ دح‎ 
۱09۱۰۹ ۲۱۰۸ ۷ 
VAY IVT ۱۷ 10% ۰ 
Yoo ۲۱٩ ۲۱۳ ۲۰۷ Yeg 


Fie ۲۹: PAP ۲۸۱ ۷۰ 
أنظر غالة‎ ye yra rir 

الفر نسیسکان ( الرهبان ) ۷۰ 

الفرنسية القد عة ( اللغة ) ۱۱ 65 
4A OA YZ‏ ۳۰۵ 5ل" ح ١‏ 

الفروسية gy‏ ۸۷ ١م(‏ - الفادی 
الاقطاعى ava‏ ۱۹ ۲۰۳ 
yey Yes‏ أنظر الاقطاع » 
وشارلان ( أنشو دز رولان) 

فر جية ( مدینة ) ۳۰۸ 

۳۰۸ ) الصغرى ( طروادة‎ Le J 

فشر (۰۵) ۳4 

الفكرة الصليبية £A‏ 5ه 4ه ۹4 
Ve‏ ولا AA AT Vo‏ ۱۰۱ 
WV VAY ۷/۵۰ ۹‏ 
۲ ۲۹۷ ۳۰۰ ۳۰۵ ۳۰۲ 
yyy‏ ۳۸م - أنظر الاستمار 
الصارى « و الاستیطان الصلیی » 
والمدوان الصلمی 

فلاندرز - | نظر الاراضى الواطئة 

AY Vo VE £A ۱٩ je فلسطین‎ 
۱۰٩ ۱۰۸ ۷۰۷ Foe 4o 
۲۸۰ ۲۷۱ YT 1-۲ ۰ 


yey yay yay ۵‏ أنظر 
الاداضی المقدسة 


کا 


الفلمنك ( بلاد ) - أنظر الاداضی 
الواطكئة 

فنسان ده بوفه ۱۷ 

فؤاد مد شرل ۳۸ ح ۱ 

- ۷ ۲ ) فوشیه ده شارر ( المؤرخ‎ 
۷۳ ۲۱ ۲ 9 ۲° ۲ 
WY ۲-۱۸ AY ۲ 
۲۱۱ ۲۱۰ ۹ ۸۱ 
IT Yo ۱ ۲۲۷ ۰۱ 
۳۰۶ Fed ۲۹۸ FAY ۵۰ 
۳ 2۳۱۱ ۰ 

۱۷۱ ۱۷۰ toy فولكار‎ 

فيترى ( جاك ده ) 2٩۳‏ ۱ 

فیروز ( أحد ضباط حامية (AF Wei‏ 
۳۰ 

ففييه ( مدينة ) هح ۲ 

فیکتور اثالث ( (LUI‏ ۱۷۵ 

فیلها ردو آن (جوفروا ده ) Vos‏ 

فيليب أوغسطس ya oA‏ أنظر 
اغلات UH ( taah‏ الثالثة ) 

فبليب الأول ( ملك فر ذا ) مه 
Yeo ۲۱٩ ۲۱۳ YAY iyi‏ 
Yie‏ 


فيليب الرابع ( الجيل ) وه 

فيليب السابع yy‏ 

فبليببوايس و١١‏ 

(2) 

القاضى الفاضل ۳۱ 

القاهرة ۲۷۲ 

قبة الصخرة ۲۷۳ 

قبرص ۷۷ ١٠١5‏ ۱۱۱۰ ۱۳ 
۵۹ - وا حروب الصليبية ۷۷ 

٩۲ ) القبر القدس ( أو قر ایح‎ 
٩: VT Vo VE VY TE 11 
۱٩۳ ۱۹۲ foe ۲ ۲ 
۲۹۹ ۲۸۷ ۲۱۱ ۲۰۲ ۰ 
۲۱٩ YW ۲ 29۳۰٩ ۰ 
-۳۳۵ ۳۲۵ ۳۱۹ ۳۱۸ ۷ 
أنظر بيت المقدس‎ 

القدس - أنظر بيت المقدس 

YTA jeo القرآن الكريم‎ 

Ay قرطاجنة‎ 

القرن النهی SAT‏ ۱۸۷ 

قسطنطین الآول ( اللكبير ) ٩۸۳۸‏ 
VIA ۳‏ ۲۹۰۰ ۳۳۸ 

قسطنطين الرابعع ( الامراطور ) 
tc hie‏ 


= ۲۸۸ له 


سطنماین alt‏ رالاهبراطور) ۱۵۲ 
تسطنطین كيتا کالون اير فور ییوس 
Yiv‏ 

۱۰۲۳ ۱ هامح‎ oy القسطتطرنية‎ 
۱۳۰ ۱۲۷ ۱۲۰ ۱۲۳۳۰۶6 
۱۶۱ WA ۱۱۳۷ ۰۵ 
“\O% VOY ۱۵۰ 145 VEE 
۱۲٩ - ۱۲۷ ۲2 ۱ 
۱۸۸ ۱۸۷ ۱۸۳ AVA ۱ 
۲۰۲ ۱۹۸ IAY ۶ ۰ 
۲۱۱ ۲۱۵ ۲۱۳ ۲۱۱-۰۹ 
۲۳۲ ۳۲۲۳-۲۲۱ ۲۱۹۰ ۸ 
| 7۲۵۸ roy YET ۵ 
۲ 2۲۹۱ ۲۹۰ ۲۹۹ ۰ 
۳۰۹-۳۰۷ ۳۰6 ۳۰۲ ۹ 
۳۲۳ ۲۲۱ ۱2۳۱۶ ۳ 
۳۳ ۳۳۲ ۳۳۲۱ ۳۳۰ ۵۹ 
و۳۲( - اتفاقية مایو ۱۰۹۷ م‎ 
۱ قح‎ ۲۰۳ ۱۸۹ ۱۳۷ Ve 
۲۳۰ ۲۳۲ ۲۲/۸ - ۲ 
Yor YEA Yeo ۲۰ ۷ 
إمارة اللاتين‎ - ١ ح‎ yon yor 
ح!- ممع‎ ۲۵۸ ۱۲٩ VAG 
ple القسطنطيفية المسكوقى سنة‎ 
ادح(‎ 


Aea‏ وبا 
القطيعة الديفية SIS]‏ ) 64١1م‏ ) 
JET ۱۲۲ ۲ 24۱۱۷ vi‏ 


۲ ۲۲۵ ۲۹۰ 
قلج أرسلان cag‏ 


| اقوط الغربيون ۱4۷ ۱ 


القوميات ( فى المصور الوسطى ( 
۸ ۱۰۱ 

القومية المربية ۲۸۲ - 5/8 - 
أنظر الوحدة العربية 


قونية رمدینة) yro‏ 7۲۵۸ ۱ 
قيسارية ٩۲‏ 


(4) 

الكاثوليكة ٩٩‏ ۷۰ ۱۰۲ ۱۰۵ 
۲۵ ۰ ۲۹ أنظر hss gh‏ 
والكنيسة الرومانية 

کافارو الجنوى ( المؤدخ ) :۱ ۱۵ 
۷۰ 2 ۱ 

۱۳۰ (ep) كاروب‎ 

كامبل (ج۰) ۳۵ ۱ 

الكامل مد ( املك ) Joo‏ 

کان ( مدينة ) ۱۸ 


oe Pq: ~~ 


کانتورو فینش (۰۱) ۲۹٩‏ 

۱۷۵ (Hab) کانوسا‎ 

کاهن ( کلود ) Yo‏ ۲۸۲ 

كبادوكية الصفری ۳۰۸ 

كبادوكية الکری ۳۰۸ 

الکتاب المقدس (الانجيل) ¢ ۱۰۰ 

۲۰ Sal 

of 1 (HA SL) كربوغا‎ 
۲۵۰ ۲4۶ TEY 10 

Yoo كرفو‎ 

Yey كرواتيا‎ 

الکرواتسون ۲۰۷ 

We ۱2 ۱۱۰ کریت‎ 

کستوریا ( مدینة ) ۱41 

كسريجوردوس (مدينة) ۱٩۲‏ ۳۱۲ 

کلاری (ددیرت) ۳2۷۷ ۱۱۳۹ 

كلمنت الثالث ر البابا ) w‏ 

كلوق (جاعة) oy‏ ۷۳ - الاصلاح 
Jb‏ ۱۱۷ 

كليرمون ( مدينة ) ۱۷ ۸ه دح۱ 
۲ ۱۵۱ ۳۱۱ - مق گر سنه 
١5 ۲ 2۱۰ YTV ۵‏ 
ECET ۲۳ ۲‏ 1۸ 01 


۱۵۱ vr Xe ٩۱ Ov E2 
۳۰۱ Yeo ۱ 2 0 
tey CI ۳۱۱ ۵۰ 


۱۵4 


IT Yo ) كندر (د.‎ 

كنيسة أيا صوفيا ( بالقسطنطينية ) 
Yar‏ 

۲۱ Se الكنيسة الرومانية‎ 
IC 4٩ to 4۲ 4١ ۲ 
AV YY VI TAV oy 
۱۱۷ ۱۱۵-۱۱۳ ۱۰۱-۸ 
۲۹۲۳۰۲۹۰ ۲۲۰ ۱۷۳ دحلا‎ 
4۱ أسلحة و‎ - ۳۳۸ ۰ 
WI ۱۷۵ ۱۰۰ o) of £Y 
٩٩ ٩۸ تدهور وفساد‎ - ۷۳ 
۳۳۸ ۳۳۹ ۳۰3 ۲۷۷ ۲ 
۲4۱ ۱٩ ع‎ cell رجال‎ - 
۱۸۱ ۱۳۳ ۱۰۳ 44 AA VI 
- ج ه‎ ۳۳۸ ۳۱۰ Yeo Yoo 
-وا رک‎ ۱۱۳ 4۲-4۱ da 
داطردب‎ YAY الذي‎ 
وسياسة‎ Yeo العغربية المقدسة‎ 
۱۰۵ ۷۰ وحم‎ ٩ التشير‎ 
و نظریة السيادة البطرسية‎ - ۷ 
۲ 2141 ۱۱۷ ۶6 


— ۲۹| — 


١ح‎ 8 ) الشرقية (الببرنطة‎ iS 
۱۱۷ ۱۱۵ ۱۱ ۷۱ ETEN 
۲۹۱ ۳۰۷ ۲۲۰ ۱۲۲ وح۲‎ 
yar 

) القديس بطرس ( بأنطا كية‎ Lane 
Yee 

- ) القمامة (فى بيت القدس‎ eS” 
أنظر قر السیح‎ 

كئيسة كونت تولوز ح ۲ 

کوبلاند (ج۰د۰.) ۲11 ۲ 

كوجار ( العالم ب ) ۲۱۲ 

۱۱۱۰ (خر یستوف)‎ eal 

كو لنجوود ( ده ج۰) ۲۲۲ 

كولومان ( ملك الجر ) ۱۵۲فح ۳ 
toy‏ 

كولونيا (مدینة) ۳۲۰ WA‏ 

الکومان ۱۲۸ وح ۲ ۲۰۷ 9ح ۱ 
yy,‏ أنظر OKs MA‏ 

-~ والتركوبول 

کو نراد اثالث aly‏ اطو رالا نیا) ۷7 

کونراد الرابع ( الامب اطود ) ۰ه 

كير (و. ب۰ ) ۲ه دح ۱ 

۱٩۲ ) کفیترت ( آو جیبوتوس‎ 
۱٩ ۶ 
Yre ۳۳۹ 


۱2۲۰ ۹ 


Yot ۲۳۷ ۲۲۹ ) مدینة‎ ( LS 
yoy 5 


(J) 

- ۲۱ vite ۲ , gM 
W 54 وه‎ YA YT ye 
Ao Af AY VA VA Yo 
۱۱۵ ۱۱۲ ۱۱۱ 44 ٩۲ AA 
۱۲۹-۱۲۹ ۱۲۳-۰۱۲۰ دح۲‎ 
-۱۳۷ ۱ 1۳1 ۳ ۳۲ 
VEX ۱29۱۷ ۰ 
۱۷۹ ۱۷۲۲ ۱۱۲ ۱۱۱ ۱ 
۲۰۶ Yee ۱۹۸ ۵ ۳ 
Yo ۲۱۳ ۲۱۲ ۲۰۹ ۲۰۹ 
۲۲۳ ۲۲۱ ۲۲۰ ۲۱۷ ۱ 
۳۳ ۳۳۳-۲۳۱ ۲۲۳۹-۲۵ 
۲۵۲-۲۲ ۲:۳ YYA ۷ 
۲۲۱ - ۲۰۹ ۱2 ۲۵۸ Yeo 
۲۷۵ ۲۷۳-۲۷۱ ۸ 
۲۹۲-۲۹۰ ۲۸۸ ۱۷۸۱ 
۳۱۲ ۳۰۵-۳۰۲ yqa vay 
۳۲۵ ۴۲۲ ۳۲۰-۳۱۷ oc 
» بوم وح - أنظر آهل الغرب‎ 

والصلمديون , والفر نج 

اللاتينية الكلاسمكية ( اللغة ) y‏ 


| اللاقيشة الوسيطة )#41( ۳ ۱2 


-ny = 


to ۳ ۱۵ج‎ ۱۱6 ۱۰ ¥ 
۱۳۹ ۱۳۰ VATA ۲ 
۱۷۳ ۸ 

yog yoy ( ts ( اللاذقية‎ 
yav o 

لاریسا ( مدينة ) ۳۱۹ 

لال ( رامون ) a‏ 

۱ ۳۵ (dale) لامب‎ 

لانجويدوق ( مقاطعة ) Y-‏ 

yea qe لبنان‎ 

لطن عبد الوهاب بحى ( الدكتور ) 
oY‏ 

vio ۳۱6 yoy bolt 

11۰ Vo ver ۳ اللباردیون‎ 
balt أنظر‎ - ۳۳۱ yoo 

اللنجوباردبون ۳۱+ 

لو تارب السفى_أ نظرأ للورين dea‏ 

۱۸۷ AVA اللوثارتجيون‎ 

ود (ج۰م۰) Vere‏ 

۱۷۲ ۱۳۰ وه‎ ۱۱ deel اللورين‎ 
YAM VAY IAA IVA ۸ 
۳۰4 

اوسئیان (بطرس الأول ) وه ۱.٩‏ 


YAA ۱۰6 Yo ) لويس ( برنارد‎ 

لويس الثانى دوق بودبون وه ٠١١‏ 
YAA‏ 

لويس الابع ( ملك فرنسا ) ۸ه 
الصليبية ( AH‏ الثانية ) 

لويس التاسع ( ملك فرنسا) وم 
NTR ۲۳4۳ TZ‏ له 
VA ۱ 22 1۱ 0 04‏ ۸۰ 
WIA ۱ 7 ۲۱۵۱۰۰ ۳ AY‏ 
ح۱ ۲۸۱ ۲۸۸ ۳۳۸ ۲ - 
انظر الحلات الصليبية OM)‏ 
السابعة والثامنة والتاسعة ) 

ايبانتو ( واقمة ) ۱۶۰ 

١. ba 

۲.۸ (Ba) ليدية‎ 

لز باردوس | أسقف سواسون )۱۷ 

ليزيار التورى yy‏ 

لبكية ( مدينة ) ۲۰۸ 

لين يول ( ستائلى ) +807 ح م 

ليو الثالثالايسورى (الامبراطور) 
٠‏ ۱۱ - أنظر )2 که 
ij aiM‏ 

لبو الثالك (الباپا ) ١و‏ 


— yar — 


ليو التاسع ( البابا ) ۱۱۷ 
ليون ( مدینة ) )۱۷ - ممع ليون 
الكنسى سنة 2۱۲۵6 4۳ ح ۲ 


)¢( 
مارئين ( العام ) YTA‏ 
مارتين ( من رؤساء الادرة )۱۳۷۸ 
مارتين الأول ٠٠١ (UMN)‏ 
مارموتييه ( بفرتسا ) ۱6 
مادی الانطا کید الآميرة ) م هلاح١‏ 
ماسون ٠ TIF)‏ ) ۲۹۷ 
ما کسنتیوس ) الامبراطود ) ۱۱۳ 
مالمسبودى ( د لم) ۳۱۱ ۳ 
مامهسترا ( مديئة ) Vos‏ 
مانو بلالاول(الامراطو د) ۱2۲۵۸ 
مق الباريزى ( المؤرخ ) ۲۲ دحا 
۸ 104 تح ۱ ۲۹۸ ۳۰۵ 
-~ ۳۳۸ 
متى الرهاوى الادمیی (المؤدخ ) ۲۵ 
دح ۲ ۲۳۲ IC Yo‏ 
اجر ver yor ۱۲ (X)‏ 
IVA ۰‏ ۱۸۱ ۳۱۵ 
ار تون ۱۵۳ 10% ۱۰۷ ۱۸۱ YT‏ 


جمد ( عليه السلام ) ۳۹۹ 


محمد أبو زهرة ( لشیخ ) 1040 

مد بكر خليل ۲۷ ح ۲ 

sf‏ بن ی اللقب بالمتنصر 
pole)‏ توفس ) As‏ 

مد عبد المعر نصر ( الدكتور ) 
۰ 2 ۳ 

عمد العروسی العطوی ۳۳ 

مد مصطق زيادة ( الدکتود ) ۳۰ 
ح۳-۲ ۳۳ re‏ 

عمد یوسف زايد ۳٩‏ 

۳۷ gil 

المدن ( عو) ۱۰۱ 

we الرابطرن‎ 

مرا کش ۱۰۹ 

٩۳ مرسيليا‎ 

مزيير ( فيليب ده ) 04 

المسألة الشرقية ( فى العصور الوسطی) 
Wr ۰‏ 

السجد الاقمی ۲٩۳‏ 

VT Yo bhas مسجد‎ 

مسعو د ( سلطان فونية ) ۱2۸ 

۲۵ ۲۲ ۱۱۲ ۷۰ :۷ اون‎ 
Fey 44 ۳ 


— ۳۹6 — 


٩۲ ۳۸ ۷ ) ایح ) عليه السلام‎ 
۱۱۲ ۷۲ ۳۷۲ e 64 
۱6۸ ۱۳۶ Yr ۵۰ 
۳۳۶ ۳۰۷ ۲۹۹ ۲:۳ ۳ 

۸۰ ۷۰ ميم‎ ti YA السيحية‎ 
۱۸۱ ۱۳۹ ۱۱۸ ۱۱۳ ۲۳ 
۲۹۰ Ye ۲۲۰ ۱٩۳ YT 
۳۱۰ ۷ 

السیحیون الشرقبون ( الارئوذ كس 
الاغریق ) ۷۱ ۲۲ ۲۳ ۷۰ 
VA‏ ۳ ۱۱ ۱۱ ۱۲۱ 
we IY ۶‏ ۲۹۱ 
YAY‏ ۳۰۲ ۴۰۷ ۳۰۸ ۳۱۱ 

السحون الغریمون ) الک ثو ليك 
للاتین ) ۷۲۲ ۲۳ av‏ ۱۰۳ 
PTV 7‏ :۱۱ 
yay ۲۰ ۰ ۱‏ 

الشرق العربى ‏ آنظر الشرق a)‏ 

۲ مصر ( أو الديار المصرية ) ۲۹ ح‎ 
VE VY We of ۸ 
۸۸ ۸۷ AT ۸۰ VA YA VV 
۱۰ ۲۱۰۸ ۱۰۰ ۲ وح‎ 
۲۸۷ ۱۵۰ ۱:۳ ۱:۱ ۰۵ 
۲۷۲ ۲۱۹ FIA ۲۱۱ ۰ 


۲۸۰ ۲۷۹ لشن‎ ۲۷۲ re 
۲2۳۳۸ ۲2۳۳1 YAA YAV 

VA O52 pall 

ممطنی طه بسر ( الدکتود ) ۳٩‏ 

مماهدة دیفول ( ۱۱۰۸) yot‏ = 
۷ ۲۰۸ ج ۱ 

معید السید ۲٩۳‏ 

۲7۳ سلمان‎ sone 

YAY المغخاربة‎ 

ا مغرب العربى oy‏ ۷۰ ۱۰۳ ۱۰1 


۲۸۷ YAY 
.ب .مم - آنظر الشرق‎ JA 
الاقصی‎ 


مقدونية 2۱6۷ ۱ ۱۹ ۲۰۷ 
by Al‏ ۰ وح ۲ 
MAS‏ زماى ) ٠١١‏ ح ۱ 
ملاذ کرد ( موقمة ) ۱60 ۱۳۱41 
IAE ۹‏ ۲۲4 ۲۳۰ ۲۵ 
ملك الاغریق ( لقب ) 1۸۱ ۳ 
ملك شاه (السلطان السلجوق ) {os‏ 
à ( SU‏ مصر) AT‏ ۱۰ ۱۰۷ 
yar Yoo ۷‏ 


Ese |‏ (ب.) ۳۰ج ۱ 


۲۸۱ (Eh ( المنصورة‎ 

YAA ۱۰1 مدينة ) وه‎ ( Sap} 

المرحدون )۱۷ 

مورا ( ثبر ) 2۱10۷ ۳ 

المؤرخ ( ف العصور الوسعلى ) ۲۲ 
Beye‏ التاريخ 

۱۱۳ 1 ۵-۲ فورخ اجبول‎ 
۱۳۲ ٩۱ ۱۸ ۱۷ ۱ ۰ 
۱3۸ ۱۲۷ ۲ 29 ۱۲ ۲ 
۱۹۷ ۱۹۱ ۲ 29۱۹۳ ۸ 
۲۲۷ ۲۲۱ ۲۰۸ ۳ 
Yor ۲۹۸ YEE ۲۰ ۱ 
۳۳۲ ۲-۱ 21۳۳۱ دح۲‎ 

۲۳۳6 ۲-۱۲۳۳ ۲-۱ 

۲۲ to of ) الموصل (مدینة‎ 

مرليقيبه (۱.) ۱۵ ح ۲ 

۳۰۸ ) جزائر‎ ( Valine 

ميخائيل اسابع ( الامبراطور ) 
1€ 10° 

ميخائيل السورى (المؤرخ ) ۲۵ 
۲29 7.015 ۱۲۰۸ ۳۰۱ 

میخائیل کیرولاد یوس (البطر يرك ) 
1¥ 


ميشو (المؤرخا.) 1 ۱۲ ۱۵ 
ح ۲۰۱ ۱۷ ۱۸ ۲ 

۱۱۳ (paa ( میلان‎ 

(o) 

ive اناد‎ 

نانجیو ( باد تلفوس ده ) ۱۰ 

نظیر حسان سعداوی (الدکتود) ۳۳ 

نقفور پر نبوس ( زوج أن کومنین) 
ico‏ 

تقفور فوكاس (الامراطود ) gy‏ 
ic‏ دح ۱۲ ۱۳ 

النهضة ( عصر ) وم ۲۷۷ 

نور الدين مود ۲۷۹ ۲۹۳ 

۱۲۳ ۱۱۹۰ ۱ 4٩ للورمان‎ 
۱۵۰ 144 1£0 ()4 ۵ 
WA ۱۷ 11e ۲ 
۱ دح‎ ۱٩۲ مح(‎ ۰۱ 
۲۰۷ IT YE ۱۹۷ - 6 
wa ۲۳۱ YZ ۲۱ 1C 


۳۱۷ ۲۱۲۰ ۳۱۵ Yog ۳ 
0 أنظر بو هممند‎ Cadh Sle 


IKa وجو‎ 


نورمانديا ( مقاطعة ) 1١١‏ ۱۲۹ 


— وس ل 


۲۱۲ ۲۱۳ ۲۰۲ ۱ 
yr 

sisi‏ ۲۷ حم 

نيرون ( الامبراطود ) WY‏ 

نيش )4( yop‏ ۱۵۷ محم 
۸ 104 ۱۱۷ ۱۸۲ 

yya ۱5۲ ) نيقرمديا ( خلج‎ 
Yc ۰ 

۱۳۱ ۲2 ۲۱ ۸ ) (هدينة‎ ii 
۱۱۵ AVE VW ۷ ۴ 
۱۸۹ 114 ۱۱۷ ۲2 ۹ 
Yio FZ ۲۱۶ ۱۳ ۴ 
۲۳۱ دح‎ ۲۲۹ ۲۲۸ 4 
۲۹۱ You ۳۲۷ ۲۳۳ ۲ 
۳۲۰ TIT ۳۱۵ ۳۰6 ۲ 
ح ۱ ۳۲۷ ۳۲۸ وام مذحة‎ 
۳۱۵ ۳۰۶ ۱۱/۰ - ۶6 
۳۳۲-۳۳۱ ۷ 

نیکتای dad PU)‏ على 
مقاطعة الدا نوب عبد الكسيس 
كرمنين ) ۱9۸ 

نيكيتاس ( أحد شهود المبان dard‏ 
الرابعة ) io vA‏ 

wi ۲ 2 ۱۱۰ (of) اليل‎ 


(ه) 

۱ ح‎ “١ (ه.) ۲ ح‎ seek 
of ۱۲۰ ۲۱٩ TCA 
ICT 2 ۷ 
۳۳۳ | ۳۳۲ ۷۱ 
rete 

هاسکنز ( شارل هوص ) ۱٩۲‏ ۲ 
۱۹۳ 

هامی (ج. م۰) ۳۵ Yro‏ ۲۲۹ 

۱ لوبس ) 44 ح‎ ( gab 

هانو ۱۷۹ 

هبرت (م۰ع۰) ۳۲۱ 

هدنة الله بم - hail‏ الابوية , 
والكنيسة الرومانية 

المراطقة ۲۱ ۵۰ ۱۰۳ ۱۲۱ ۱۲۰ 
۷ ۲۳ :۱۹۰ 

المرطقة ۱۰۰ ۱۱۵ دح ۱ 

هرقل (الاسراطور ) EV 4۵ TA‏ 
دج ۲۲ 

هرقلية ( مديغة ) ۲۳۵ 

هلینو پو لیس ( مدينة ) 1168 ۳۱۵ 
۹ ۳۱۷ 


— ry — 


هتری الرایع ( الامبراطور ) yey‏ 
۷۰ ۱۷۹ 

۲۱۰ ۱ ۲۰۷ sles! 

هومیروس پم ۳۷۱ wale‏ 
الا لباذة والأوديسية 

هیر ( فردريك ) 24۳ ۲ 

هیوج ده فيرماندوا ۰۸ ۱۲۹ ۱۷۱ 
YA VAT ۲ ۷۲‏ ۲۱۱ 


VIS WANE - ۲ ۲۳ 
۳۱۹ ۳۱۸ YET ۲۲۱ ۰ 


)4( 
وايزمان ( حالم ) ۰۸ wil‏ 
الاستعار الصهموق » و بلفور » 
والصپونية فى فلسطين 
الوثائقالمرورة زف العصور (seed)‏ 
وم - أنظر الكسيس JIT‏ 
کو مین ( خطابه إلى دو برت أمير 
الأراضى الواطثة ) 
ge iyl‏ 4۱ ۱۱۲ ۲۱۱5 
الوحدة العربية ۷۷ ح ۱ ۲۸۲ - 
yat var YAS‏ - أظر 
القوممة ألعر dy‏ 
الولايات المتحدة Yo‏ 


ولي St‏ ( ملك انجلا ) yva‏ 

ولم ده منتفرات Ao‏ 

ولم دوفوس Vit‏ ۳ 

ولم لصودی (EM)‏ ۷ ح ۱ 
w ۰ ۳‏ ۲۱ ج۳ to‏ 


IZ eo ۲3 1 T 
۱۵۰۳ fT AAW 5١ ٩ 


YT ۱۸۰ ١ح‎ WA ۲‏ 
۳۹۰ 
ولي cll‏ »۲۱ ح ۳ ۲۱۰ ح ۱ 
Js‏ کونت بواتییه ۲۱۵ ح ۱ 


(s) 


باغی سمان التركاق ۲۳۸ 
اليرموك ( واقعة) 41 
يزيد بن عبد الملك ( الخليفة ) Wo‏ 
YT‏ 
dea)‏ العربية ( حركة ) ۷۷ ۲۸٤‏ - 
أنظر القومية العر بية » والوحدة 
العر iy‏ 
pel‏ ۱.۸ ۱۰۹ ۲۸۰ - أنظر 
اسر ائيل » والاستعار الصهیوی » 
والصهيونية فى فاسطين 
يوحنا 5 سکیس (الامبرطور) 


-fu — 


۱2 ۳۵ دح »4 ۱۳۱۵۲ | يورجازن.)‎ eric 
۳۰۸ يوحنا الرابع ( البطريق الببزنطى ) | اليوثان (بلاد)‎ 

Yey ۷‏ البونان القدماء Io ۲۳ ye yy‏ 
پوحنا كومئين ( الامبراطور ) ۲۳ ۰ ۱ 44 ۱۱۹ ۲۸۷ 

acre ) اليو نانية الوسيطة ( اللغة‎ ۱۲۰۸ ۲۲۱ yY IC 
۲۹۷ vor 114 ٠. (uest بوحنا مس (الصلح‎ 


مقدمة الطبعة الا فة 
مقدمة الطعة الأول 2 ۵ -ز 
الفصل الاول 
مصادر IH‏ ومتابعها - ۳ 
دراسة تحاملية مقارية 
iael‏ المرضوع - المصادر اللاتينية المعاصرة : المؤدخ الجہول » 
ر مون داجيل » فوشمه ده شارتر 0 البرت دکس» بط رس تيد بو ده ‘ 
رو رت الراهب » بودري ده بورجی » str‏ ده وجان » راژول 
ده کات » اللأسقف | کپارت دورا » كافارو الجتوى » جو تيه 
المستشار. بعض المختصرات dye‏ الآولى ‏ الرسائل والمكاتيان ‏ 
المصادر اللاتينية المتأخرة ‏ آنا کومنهنا وکتاب الالکسیاد- 
الصادر الارمينية : متى الرهاوی , جرجوار الراهب ؛ ميخائيل 
السوری - الاصول والمنابع العربية : تواریخ المدن والبلدان , السير 
والإراجم » الکتب الجامعة وتو اریخ الدول والالك - ااراجمع 
الثانوية العربية والاجنبة . 
الفصل الثانى 
الحروب الصلييبة وفكرة الصراع بين الشرق والغرب - الدافع 
الشخصی فى قيام SH‏ الصلييية - LIS‏ الدولة الصليبية الكبرى 


=- ۰ ۰ — 


فى آوروبا - أثرالعامل الدينى فى قيام الحركة : استغلال الدين للدعاية 
والإثارة والتحريض » الاساطير والرؤيات والتنيؤات الدينية » 
LUE‏ الرهبائية السكرية » الفكرة التيشيدية » دور البابوية 
والكنيسة اللاتينية - الاتجاهات الاستعارية فى الحسركة الصليهية : 
الحروب الغربية ضد المرب فى أسبانيا . خطبة آربان » أطاع القادة 
الصليهيين ومنازعاتهم » الأهد اف التوسعي ةي کشف عنما الحركة 
فى شتی م أحلها . الاستیطان الصليى فى الشمرق gall‏ الجاليات 
اتجارية » تغلب did‏ المادية على الاعات الرمبانية المسلحة , 
التدهور الخلقى بين الفرنج  oll‏ عند العرب - تشک ste‏ 
والمتعقلين من Jal‏ الغرب فى جدوى ال حركة الصلييية - الصهيو نية 
[متداد طبيعى للاستعار الصليى . 
الفصل الثالث 
الروم واللا تسين ۱6۰-۲۱ 

احتكاك اللاتين بالروم الإغريق IHG‏ الاولى ‏ آوجه SWH‏ بين 
الطرفين : المسائل الدينية المذهبية , الصراع السياسى ,روما الجديدة, 
الناحية اللغوية » التباين الحضارى ‏ سياسة االکسیس كو منين حال 
الصليبين : الحافظة على Sle diw‏ 'القسطنطينية » الاستصائة 
باللاتين لخدمة مصالح بين 1 السياسية ‏ الوسائل الى استعان ہا 
الامبر اطور لتنفيذ سياسته : الين و الدبلوماسية والدهاء » الالء 
بين التبعية والولاء» فر ض الرقابة, سلاح gal‏ ين € استخدام القوة - 


حك ): § سه 


inis 
نطيين - موقف الصليبيين مر.‎ d آراء اللاتين فى الكسيس‎ 
« فى +20 , تشايك مصالح الفر يقين‎ Fert بز نطة : طبيعة العناصر‎ 
. اخلاق اللاتین وسلوكهم من أقوال آنا كومنينا‎ 
els الفصل‎ 
۱۷۰-۱ الخلات الشمبية والکسیس کومنین‎ 
نطية قبيل الحركة الصلييية - الاتراك السلاجقة فى آسيا‎ sell الدولة‎ 
بطرس الناسك : شخصيته‎ dm  مدعملا الصغرى - حملة جو تديه‎ 
العصابات اأشعبة تصت فسادا فى العاصمة وضواحيها » بطرس‎ 
ورجاله فى كيفيتوت » مذحة نيقية وآراء المؤرخين القداى و احدئین‎ 
. الحلات الا ما نمة الشعبية‎  ابيف‎ 
الفصل الخامس‎ 
۲۱۸-۱ الجلات النظامية فى يز نطة‎ 


الغرب IIIN‏ قبيل dA)‏ - حلة جودفری دوق اللورين السفل : 
شخمیته وآراء المؤدخين فيه » قيام MA‏ الكسيس وجودفری » 
عجوم الجيش اللو ثارنجى على الماصمة > جودفرى حلف اليمين - 
حملة بوهيمند النورما ندى : بوهیمند والحركة الصلييية . الطريق 
إلى القسطنطينية , اشتبا کات بين الفر نج والبيزنطيين » بوهيمند فى 
الماصمة » قصة اللقاء بينه وبين الكسيس » الأمير النورماندی تحلف 


— ل مع ay‏ 


مين الاخلاص »> بوهيمند يا وصفته SY]‏ مئينا - حملة ر عون ده 
سان جيل : شخسيته » قيام IH‏ » مناوشات ف الطريق , كو نت 
تولوذ فى القسطنطينية » الكو نتيرفض اداء امین - IH‏ الفرنسية : 
وصول هيوج ده فيرماندو! إلى العاصمة البيزنطية » رحلة روبرت 
كونت نورمانديا واتين كونت بلوا » دأی فوشيه ده شارت ق 
sel‏ نطيين » خطاب اتين إلى زوجته أديل . 
الفصل السادس 

۲۵۸-۹ 4S القسطنطينية ومشكلة انطا‎ Lili) 
التبعية والولاء بين بدی‎ one الفر نج فى القسطنطينية - أداء‎ 
- الکسیس - اتفاقية مابو ۱۰4۷ - رحيل الفر نج عن الماصمة‎ 
bed الصليدو ن فى‎ - dei sy الاستبلاء على نيقبة واعادتبا إلى‎ 
AS الصغرى - تنکرید و بلدوين بجريان وراء آطاعپیا _ مشكلة انطا‎ 
- وا حق البيز نطى - آزاء الكتاب الاتين فى الكسيس والبيز نطيين‎ 
. بوهيمند على حقيقته  تطور المسألة الانطا كة‎ 

الفصل السایع 

حركة اليقظة العربية فى القرن pie SMW‏ ۲۸۹-۹ 
الموقف ف الصا العرنی وقت TH‏ - الاستیلاء على بيت المقدس = 
تعصب الفرئع ووحشيتهم - تأسيس المستعمرات LEW‏ فى 
الاراضی ا مقدسة - الوحدة وحركات البعث العری : موقف المرب 
فى اتقسامهم وتضادم من المدوإن الصليى ۰ عدم توافر مقومات 


— {of — 


الدول والحكومات فى الجتمع الصليى » اليقظة العريبة فى القرن 
JU‏ عشر وتتانحبا , الماد ضد الخزأة » مصر معقل العروبة » 
توحيد الجهة المريية مرحلة سايقة لجهاد الا کر » المقاومة الشعبية 
فى الوطن العربى . الوحدة العربية حقيقة تاريضية - حركة التاريخ 


ودورينة , 


ent fi 

فهرس عام 
تحتويات الكتاب 
الخرائط واللوحات 
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)1( ضواحی القسطنطينية ونيقية زمن IH‏ الصليبية الاول . 
(۲) طريق الجيوش الصليبية النظامية فى آراضی الدولة لبز تطبة . 
(y)‏ خط سير الصلیبین فى آسیا الصغرى وشال الشام . 
(O‏ دسم خطیطی لمدينة انطا 4S‏ (عام ۱۰۹۸ ) ۰ 
(o)‏ دولة الغزاة فى الشرق العربى إبان المدوان uhal‏ ; 
(1) الشرق الآدنى العربى فى آواخر القرن السادس افجری 
( أواخر القرن الثانى عشر الملادى ) 8 
(v)‏ ددلة ANU‏ البحرية فى آواسط القرن الثامن المجرى 
( أواسط القرن الرابع عشر الميلادى ) . 
Sol ll‏ 
(۱) الامبراطور البيزنطى الكسيس حكومنين أمام السیح 
والصورة مأخوذة من كتاب : 
Runciman, Hist. of the Crusades, I, Plate Il,‏ 
facing p. 150.‏ 
(۲) موقعة دوريليوم 
وهذه الصورة فى مخطوط باسم : 
“La Très noble et excellente histoire des saintes‏ 
Croisades”‏ » بالمكتبة الأهلية بباريس . وهى مأخوذة قلا 
عن: 32 Grousset, L’Epopée des Croisades, facing p.‏ 
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. يبت المقدس من جبل الزیتون‎ (r) 
Runciman, Hist. of the : من کتاب‎ a والصورءة مأخو‎ 
Crusades, H, facing p. 10, 
. استيلاء الصليبيين على يبت القدس‎ )( 
y وتوجد هذه الصورة فى الخطوط المشار إليه فى اللوحة رقم‎ 
: وهی مأغوذة نقلا عن‎ 
Grousset, L’Epopée des Croisades, facing p. 48. 
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